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الرف!صالرتجصالمحه

التعقيقمقدمة

وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاة،للهلحمدا

اجمعين.

السنة"على"اضواءكتابفيلماالكاشفة"الانواركتابفهذابعد،اما

رحمهالمعلميالرحمنعبدالعلامةللشيخ"والمجازفةلتضليلوالزللمن

المحمدية"السنةعلى"اضواءلكتابنقف!انهعنوانهمنوواضح.الله

رية.ابولمحمود

السنةلىإوالشبهاتالطعونمنجملةتوجيه:ريةابيكتابوخلاصة

لحديثارواةلىوإ،وعلمائهلحديثاعلموالىبها،والعملالنبوية

جمعين!اعليهماللهرضوانوالتابعينالصحابةمنطائفةلىوإبل،وحملته

هريرةابا:السلامعليهالنبيسنةوحافظالاسلامراويةبالطعنمنهموخص

.(1)والتجنيوالتهكمالسفاهةإليهزادبلبالطعنيكتفولم،عنهاللهرضي

اعداءلهج"وقد522(:)6/المسند":"حاشيةفياللهرحمهشاكراحمدالشيخقال(1)

وفيصدقهفيالناسوتشكيك،هريرةابيفيبالطعنوشغفواعصرنافيالاسلام

الناستشكيكلى!-زعموا-يصلواانارادواوانماأرادوا،ذلكلىإوما،روايته

الاخذعلىالاقتصارلىإبالقصدتظاهرواوان،المبشرينلسادتهمتبعاالاسلامفي

فيلحديثامنصحوما-يهمرافي-الحديثمنصحبماالاخذاوبالقران

ئعها".وشراورباشعائرمنيتبعونوما،اهواءهموافقمالاإيهمرا

5



البحثلىإجديدايضفلمريةأباإن:قلتإذاسراأكشفولن

السنةفيالطاعنونيذكرهاالتيوالطعونالشبهأصللىإولا،العلمي

وأضرابهمالمستشرقينمستنقعمنأمرهحقيقةفيكانبلوحملتها،النبوية

ولاريةأبوراحلمالهمهدوهماولولايصدر!الاسنمائهموعن،يمتح

جاء!

الطاعنين،منتقدمهمنبهافاقباموركتابهامتازفقدذلكمع-

السفاهةوتفصيلها:!"والعلميوالأخلاقيالدينيالوازع"ضعفيجمعها:

جميل!أدبيثوبفيالنقائصتلكمقدما.والمجازفةوالتهور،والتجني

منهغرضهكانفما-،جددماوبئس-كتابهفيريةأبيجديدهوهذا

قدأنهفلغرضوأخواتهاه..السفاهةأما:أقول؟لانتهاجهالدافعهووما

بهاالتهكمإلابقيفما-زعم-وضعضعتهاالسنةإضعافمنانتهى

ثبوتها.قوةكانتمهماالسنةنقدعلىكتابهعلىيقفمنفيجرووبحملتها؛

فهو،كتابهسوءملاحطةعنوصرفهالقارئفلتغريرالادبيالأسلوبماو

!فاخرةزجاجةفيسمايسقيككمن

أمرمنهغرضهأنريةأبيكتابصدرأنمنذ-اللهبحمد-الناسعلموقد

النتيجةهذهحجبفيجهدوقدوحملتها(!النبويةالسنةفي)الطعنهوواحد

غلافعلىكتببأنوأخيرا،تمةالخافيوتارة،المقدمةفيتارةالمكشوفة

أحد)2(؟صدقهوماتلكمحاولاتهأغنتهفما(!1()لحديثاعن)دفاع:كتابه

"!دراسة":الأولىالطبعةلوحعلىكتبقدوكان،اللاحقةالطبعاتفيذلككتب(1)

الثانية.فياحديصدقهولنفغترها،،الأولىعبارتهفياحدصدقهفما

!الكذوبتصديقلهفهنيئا!كتابهوعلىبالغاثناءعليهواثنواصدقوهفقدالرافضةإلا2()
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هذا؟عملهإليهموجهمنلرغباتإرضاءالشناعاتتلكريةأبوفعل

منالمثقفينلىإ...هذابعمليلاتوجه"وإني:مقدمتهختامفيقالفقد

1(.)"عامةالدينيةبالدراساتالمهتمينلىوا،خاصةالمسلمين

الذينوهؤلاءهؤلاءبأن"ذلك:قالإليهمتوجيههعللبموانظر

العلمويرضييرضيهمماجميعافيهيجدواأنأدعووالله.قدرهيعرفون

ريةبيأكتابستقدرمنفقطهموأتباعهمفالمستشرقون".معهملحقوا

ترضىولن!...كتابهنتائجترضيهمانريةأبويحرصمنفقطوهم...قدره

)2(.كتابهفياللهأخبركماملتهميتبعحتىأحدعنالنصارىولااليهود

علاقاتهعناتغيب.فلن..ودوافعهريةبيأعنأمورعناغابتولئن

لخدمةطيعةمطيةفيهوجدواالذين،بالرافضةالمريبةوصلاته،الحميمة

لىإللتوصل؛الشريعةنقلةالصحابةفيالطعنمنوأغراضهم؛ماربهم

ماوهو.ريةأبيترجمةفيذلكشرحسيأتيكما،نفسهالدينفيالطعن

نأرأىولكنهيرضاهالا"وطائفة:بقولهإليهفأشارالمعلميالشيخلهفطن

كماكتابهلديهايروجأنرجاء؛مواضعفييتملقهافراحيعجبهاماكلامهفي

)3(."فلانكتابلديهاراج

والنصارىاليهودمنالمستشرقينيعني":بقولههذاعلىالمعلميالشيخعلق(1)

لىإاللاحقةالطبعاتفيلتغييرهاضطرقصدهكانهذاانولاجل."والملحدين

لما.الإسلامية"بالدراسات

.021ايةالبقرةسورة2()

.(81)ص"الكاشفة"الانوار)3(

اساءفقد"الكبرىالفتنة"كتابهفيحسينطه)فلان(بيقصدالشيخلعل:أقول

-اخرىآراءوله.اليهوديسبأبناللهعبدوجودوانكر،الصحابةبعضلىإالادب
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أنهثبتوقد،ريةبيبأللظنإحسانيرضاها""لا:المؤلفوقول:قلت

كما-وشيجةوعلائقحميمةصلاتشيوخهاوبينوبينه،وترضاهيرضاها

.-شرحهسيأتي

فيالطاعنينمنولئكولهؤلاءذليلاتابعابكونهريةأبيوصفوليس

فيذلكلىإألمحالذيهوبل،يقلهلممالهتقويلاأوعليهتجنما=السنة

كتبلىإمباحثهلاستكمالفاحال،أثنائهفيبهوصرح(،مر)1كماكتابهاول

ويلبس،العلاقةتلكيغطيأنحاولوقد!)2(وأشباههزيهرجولداليهودي

أفصحقدهوفها!هيهاتلكن،النبويلحديثاعلىوالغيرةالنصيحةثوب

ضربإذالمؤلفوصدق،فيهبالذيينضحإناءوكل،يخفيهكانعما

")3(.بكرهسن"صدقنيمثلا:لصنيعه

،ونقادهلحديثاعلماءمنفترةحينعلىهذاكتابهريةأبوكتب

الزوايافيأنعلموما)4(،الشريعةوثوابتالدينعلومعلىمهولةوهجمة

":القاهرةفيالفكررجالمع"انظر-.صدقواإن-عنهالرافضةبعضذكرها

للرضوي.(1/67278-2)

اللاحمة،الطبعاتفيالعبارةلتغييرواضطر،الأولىالطبعةمقدمةفيكما7(،)ص(1)

!هيهاتلكن،كتابهوتنفيقالناسلتضليل

هذا.كتابنامن391صانظر)2(

السالف.الموضع)3(

لىإالتحاكموجوبنفيفي"لحكماواصولالاسلام"الرازقعبدمصطفىفكتب(4)

التبرجتشريعفي"لمراةتحريرو""لجديدةا"المرأةامينقاسموكتب،الشريعة

وكتب...نيالقراالقصصوانكار"الجاهليالشعرفي"حسينطهوكتبوالسفور،

وأهلها.السنةفيالطعنفي."..المضيرةشيخ"وكتابههذاكتابهريةابو
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نهضفقدوحراسا،خدامالحديثواللسنةأبقىقدلىتعااللهنوخبايا،

بقليل،كتابهصدوربعيدالعلمأهلمنجمعهذاكتابهفيريةأبيعلىللرد

أصدرثم،الازهر"مجلة"فيمقالاتشهبةأبومحمدمحمدالشيخفكتب

والكتابالمستشرقينشبهاتعلىوالردالسنةعن"دفاع:سماهكتابا

"ظلمات:سماهكتاباحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخوكتب"،المعاصرين

رداالسباعيمصطفىالدكتوروكتب"،المحمديةالسنةأضواءأمامريةبيأ

الشيخوكتب."الاسلاميالتشريعفيومكانتهاالنبوية"السنةكتابهضمن

ردهفكان."..الكاشفة"الانواراليمانيالمعلميالرحمنعبدالعلامة

التحقيق.ونهايةالعقد،واسطة

هـ1378سنةمؤلفهحياةفي."..الكاشفة"الانوارهذاكتابناطبعوقد

مرارا.تصويرهعيدو،الخطيبالدينلمحبومكتبتهاالسلفيةالمطبعةفي

بهتليققشيبةحلةفيالمباركالمشروعهذاضمنيظهراليومهووها

مؤلفه.وبمكانة

بالكتاببالتعريفتتعلقمباحثعدةالكتابيديبينقدمتوقد

وهي:

.الكتاباسم-

تاليفه.تاريخ-

تأليفه.سبب-

.الكتابناقشهاالتيالموضوعاتأهم-

لتقرير.والمناقشةفيوطريقتهالمولفمنهج-



(.عليه)المردودريةأبومحمودترجمة-

.الكتابطبعات-

.الكتابمخطوطات-

التحقيق.منهج-

العالمين.ربللهلحمدوا،متنوعةكاشفةبفهارسختمناهثم

وكتب

كللى!!!ران

!1أ5ث!!م!يحس!ثايحأهأء05.1يح

يترتو-!1!س!ث!!م!يح
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بالكتابالتعريف

:الكتاباسم،

السنة(على)أضواءكتابفيلماالكاشفة"الانوار:كتابهالمؤلفسمى

المؤلفبخطالتسميةهذهعلىأقفلم."والمجازفةلتضليلوالزللمن

العنوانورقةعلىكتبهيكونأنالظنوغالبعليها،وقفتالتيالمسودةفي

يسمىأنجدافيبعد،حياتهفيطبعوقدعنها،الكتابطبعالتيالمبيضةفي

"التنكيلمئل،المسجوعةالتسمياتفيعادةوللشيخ.مؤلفهبهسماهمابغير

الكذبلىإالعامه"إرشادو،الاباطيل"منالكوثريتأنيبفيبما

ذلك.وغيرالاخبار"نقدفيو"الاستبصار"واحكامه

ئأليفهتاريخ!م

جمع..."انتهى:قالاخرهفيكتابهتأليفتاريخعلىالمؤلفنص

(".1378سنةالاخرةجمادىشهرأواخرفيالكتابهذا

عليهنستدلأنفيمكن؛الوقتمناستغرقوكملهجمعهبدايةأما

سنةالأولىجمادىمنالخامسفيكتابهتأليفمنريةأبوانتهى:بالاتي

ط-01،لىالاوط-15)صمقدمتهاخرفيعليهنصكماهـ،1377

ردهمنالشيخوانتهاءكتابهتأليفمنريةبيأانتهاءبينفيكون(.السادسة

وصولهئم،ريةأبيكتابطباعةاستغرقتهاالتيالمدةحسبناولووشهر.سنة

منلجملةحمزةالرزاقعبدمحمدالشيختأليفثممكة،لىإمصرمن

بغرضعليهاالشيخواطلاعريةأبيكتابعلىوالملاحظاتالتعليقات

بعد.ريةأبيكتابعلىوقوفهئمومن(،الاتيالمبحث)انظرلهاالتقديم
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بعدإلاكتابهفيشرعقدالشيخاظنفلا.كتابهتأليففيالشيخشرعذلك

فيمكثقدالشيخيكونفعليهرية،ابيكتابطباعةعلىاشهربضعةمضي

أقل.أوأشهرئمانيةنحوتأليفه

مسائله،وتحريرالعلميةالكتابقيمةاعتبرناماإذاقياسدوقتوهو

لجميعوالرجوعوقضايا،نقولمنأوردهماجميعفيريةابيوتتبع

الشيخاشتغالمع.تبييضهائممسودتهوكتابةبعضها،توفرعدممع،مصادره

الشريف.المكيالحرممكتبةفيالرسميوعمله،أخرىعلميةبأعمال

تاليفه:سبب*

المخطوطةتعاليقهإحدىفيكتابهتأليفسببعنالمؤلفأبان

"...:بقوله(1صالثالث)الدفتر:"الكاشفة"الأنوارعنوانتحتالمدرجة

فراشعلىوهو-كتبحمزةالرزاقعبدمحمدالعلامةاخيفضيلةفإن

محمودالاستاذألفهكتابعلىوملاحظات"مطالعات-اللهعافاهالمرض

".المحمديةالسنةعلى"أضواءوسماهريةأبو

محمدالشيخالفضيلةصاحبالكريمالمحسنحضرةليإفأرسل

مقدمة،بمثابةتكونكلمةاكتببانليإوتقدم،الملاحظاتتلكنصيف

نأليفتبين،ريةأبيكتابأطالعأنالملاحظاتعلىالاطلاعمعفاحتجت

فيمالييتيسرانعسىمستقلا،تأليفايستدعيوعليهلهالكلاماستيفاء

فيالمؤلفكتبئم.المسودةمنالرابعالدفترفيمنهقريباوذكر.."بعد.

رية.أبيكتابعلىملاحظاتالورقاتتللنب

حمزةالرزاقعبدمحمدالشيخكانهذاكتابهتأليفعلىعزملماثم

"وملاحظات"مطالعاتمجرديعدفلم،فيهوتومتعكتابهفيزادقداللهرحمه
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فيووصفهمنه،استفادأنهكتابهصدرفيالمعلميالشيخفذكر.يكمللملكنه

المصنفرأىفقدذلكومع".الانحتىيكمللممبسوطا"ردابكونهالمقدمة

أضعأنعليلحقامن"ورايت:قالالرد،فيمفردكتابتأليفلهينبغيأنه

لحقاببيانقضيةكلوأعقب،ريةأبوذكرهالتيالقضايافيهاأسوقرسالة

.(1.")..والتسديدالتوفيقاللهوأسأل،لحقالىتعااللهشاءإنمتحريافيها،

والتقرير:المناقشةفيوطريقتهلمؤلفامنهج*

الاتية:النقاطفيالكتابهذافيالمؤلفمنهجمعالمتلخيصيمكن

أبان؛واحدةصفحةفيتصديراإلمؤلفكتب:لمقدمةواالتصدير-1

لىإسبقهمنوذكر،عجلعلىكتابهكتبوأنهالمعهود،تواضعهعنفيه

ببعضأمدهومن،الكتابلاكمالاستحثهومن،منهاستفادوأنهالرد

أبيكتابوقوعفيهابينقصيرةمقدمةثم.النقولبعضمراجعةأوالمراجع

خلاصةذكرثم،إليهوقعكيف"التأليف"سببمبحثفيوعلمنا،إليهرية

محمدالشيخكتابوذكر،"السنةفيللمطاعن"تكميلوأنهريةأبيكتاب

نأأنعليهلحقامنوأنه،التأليفسببفيذكرهسبقبماحمزةالرزاقعبد

فيها...الحقببيانقضاياهيتعقبكتاباريةأبيعلىالردفييفرد

الكتابترتيبعلىللكتابنقدهفيالمؤلفجرى:الترتيب2-

فيإلااللهم،آخرهلىإالكتابأولمنبحثاوبحثافصلاوفصلاالمنقود

لىإمستوفىعليهالكلامأخرفقد،الصحابةعدالةمثل،قليلةموضوعات

الشيخفأخره،بذلكخاصافصلاريةأبوذكرحيث365()صالكتاباخر

.(5)ص"شفةالكالأنوارا"(1)
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فيفعلوكذلك،الكتابأولفيذكرهماوينقدينقلورجعمكانهلىإ

.أخرىمواضع

الطبعةمنالصفحةرقمبذكربحروفهريةابيكلامينقل:طريقته3-

صغيرينقوسينبينالنقدموضعكلامهيسوقثم،ريةأبيلكتابلىالأو

بطولهيسوقهوأحيانا،كلماتيتعدىفلاالنقدموضعيسوقفأحيانا.""

".اضلدا:بقولهيتعقبهثم.لحالامقتضىبحسبوذلكأسطر،عشرةفيبلغ

اخره.لىإالكتابأولمنهذاعلىوجرى

عنمبتعدامنضبطا،علميامنحىردهفيالشيخنحا:منهجه4-

نقلفإن؛وقضاياهنقولهفيريةبيأكتابفتتئع،والخطابةالانشاءأسلوب

ثبوتبينهوكماالنقلوجدفإن،نقلهمنوتثبتراجعهكتابمنريةأبو

المنصفالعالمنظرفيهنظرثابتاكانفان،ضعفهمنوصحتهعدمهمنالنقل

بالقبولوذلك؛العلمأهلنظرالنبويةالنصوصفيفنظر،للحقالمريد

وجودعندوالتوجيهلجمعوبا،المعارضمنسلامتهاعندوالعمل

بفهمهاالعلماءونصوصالسلفاثارمعوتعامل.الإشكالأوالتعارض

ونصفة.بتجردمنهاقائلهاومرادومناسباتهاسياقاتهالىإبالنظروتوجيهها

وسبب،فيهالعلةموضعفيبين،ثابتغيرالنصأنتبينإنأما

علىمنهتنزلاذكرهيسوغالفهممنوجالهكانفإن،عليهردهثم،التضعيف

.الثبوتفرض

التدليسأولحذفباإماريةأبيتصرفبينهو،كماالنقليجدلمفإن

انظر.منهالمنقولالمصدرمنللخبرالتضعيفنقلعدمأو،التصرفأو

5(1،261،245،2،373114).
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حتىعليهأمرالحكمفيبقى،يجدهلمأنهبينأصلاالنقليجدلمفان

فيصحح،فيجدهمظانهفيالشيخعنهيبحثوقد.-نادروهذا-الوجدان

.شرحناهالذيالسابقنظرهفيهينظرثم.مكانهلىإالاحالة

فيحيلته-المؤلفبتتبع-فهذه؛النقلمصدرريةبويذكرلمإذاأما

فيالشيخبينهكما،بذكرهسيفضحمصدرهذكرإنوأنه5،بلاياتدليس

2(.642،242،58)صمواضع

الشيخفينظر،والإشكالاتوالمسائلالقضايامنريةأبويذكرهماأما

عميقةدراسةويدرسهافيحللها،العارفالمتبحرلمالعانظركلهذلكفي

إطالةبعضالنفسيطيلوقد،معدودةأسطرفيبخلاصتهاياتيثم،متانية

مالالشيخأنيقينعلىوأنا،معدودةمسائلوتلك،ذلكالامراقتضىإن

وتحقيقاتهمباحثهمنفكثيروالا،الكتابيطوللاحتىالقضاياتلخيصإلى

الشيخهوفها.بالغوتحقيقطويلبنظرإلاتتأتلمذكرهاالتي

منلايغنىالظن>راب:تعالىقولهفيطويللهبحثلىإيحيل091ص

وشرح"023(:)صآخرموضعفيوقال.خلاصتهيذكرثم<)1(شئالحق

".يطولذلك

والإشاراتالتحقيقاتمن-عودناكما-كتابهفيللمؤلففإنوبعد،

وزعم،وعرضهالكتابطولفيبهالتبجحلغيرهوقعتلوماوالفوائد

الله:رحمهقولهوتأمل.المثالنادرورزانتهتواضعهفيالشيخلكن،وزعم

كتابهوعننفسهعنالإعلانيتركالذيهوبحجتهالواثقالمتزن"الباحث

لمباركة.الموسوعةهذهمنالتفسير"رسائل"فيمضمنالبحثوهذا(1)



")1(.مخالفتهاوموافقتهفيالتامةالحريةللناسويدعنفسها،الأدلةلىإ

:الكتابناقشهاالتيلموضوعاتااهم*

الدين.منومكانتهاالسنة-

.النبويالعهدفيالحديثكتابة-

الحديث.كتابةعن!ك!ي!النبينهىهل-

خاص".ودينعام"ديننظريةعلىالرد-

الاخبار.قبولفيتشديدهموقضية،للحديثوروايتهمالصحابة-

ك!ي!.النبيعلىالكذب-

بالمعنى.الرواية-

.للرواةالائمةونقدلحديثارواية-

سبابه.والوضع-

فيها.ريةبيلامزاعموردلحديثافيووجودهاالاسرائيليات-

بها.والتدليستمريرهاحاولمهولةمكيدةتفنيد-

لحديث.افيالمسيحياتبتانلهمزاعمرد-

اطولوهو32(0-091)صعنهاللهرضيهريرةبياعنالدفاع-

.الكتابفيفصل

عنها.لجوابوامشكلةاحاديث-

(.3-مخصبعالر)الدفتر":الكاشفة"الأنوار(1)
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الخبر.وأقساملحديثاتدوين-

".و"البخاري،"الموطأ"علىالكلام-

المتن.بنقدوعنايتهمالمحدثون-

وعدالتهم.الصحابة-

الصحابة.درجات-

والحديثة.القديمةالنظريةالقواعد-

فقهه.بعدالحديثطلب-

.عدةحديثيةقضاياوفيهاريةأبيخاتمة-

:(0791-)9188(عليه)المردودرية)1(أبومحمودترجمة*

الباحثونوجهدجهدتفقدأحد،يترجمهلمريةأباإنالقولنستطيع

عداشيء،بكبيرنظفرفلمبهتعريفأولهترجمةعلىللوقوفقبلي

)2(!ذكرهإخمالعلىالناستواصىفكأنما،وهناكهنامتناثرةمعلومات

بكتابه،مستشهدينلحديثواالسنةفيالطاعنينعندذكرهيعادأنهولولا

منمصريداعيةوهو"ريةابومحمود"نفسهبالاسماخرىشخصيةهعاك:تنبيه(1)

وعليه،الكتاببعضمنالاثنينبينخلطوقعوقد2(،400)تالمسلمينالاخوان

التنبيه.جرى

لىإرسالةكتبتكنتوقد!المعاصرينتراجمفيكتبممنومعارفهأصدقاوهحتى2()

منهيصلنيفلم،ريةأبيعنيعرفهمالييكتبانمنهاطلب،فلسطينوديعالاستاذ

عنيتحدبفلسطينوديع"كتابهمنضعموفيذكرهقدوكان،اللحظةحتىشيء

باضدق.ووصفه"عصرهاعلام
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صنععجيبمنوهذامنسيا!نسيالكان=لكلامهنقضاعنهاالمدافعينوعند

به!الله

الصحابة،ولسبابالسنةاعدءمنبهم،يفرحلامنذكرهقدأنهغير

كتبه،طباعةفيوسعوا،الالقابافخمعليهوخلعوا،بهواشادوا5فذكرو

ذكرهمنهمو.خاصةورسائلومودةحميمةصلاتوبينهمبينهوصارت

-1/013):"القاهرةفيالفكررجال"معكتابهفيالرضويمرتضىمنهم

،القاهرةفيبهمالتقىبمنالمؤلفذكرياتعنعبارةوالكتاب()1(.581

منهوسنذكر.متكاملةتراجموليست،وحواراتأحاديثمنبينهمداروما

رية.بأبيالتعريففييفيدما)2(غيرهومن

رية.أبومحمود:اسمه

عامديسمبر51فيالدقهليةمحافظةأجا()مركزالمندرهكفرفيولده

.م9188

.لجيزةبام0791ديسمبر11فيوتوفي

سنةوبأسرتهبهحلتانلىإ،الحالجيدةعيشةبلدتهفيعاش

وبقيتجدا)3(.حالهوساءتيملكونمابكلذهبتماليةنكبةم1691

به)4(.الدهروتقلبحالهمنالشكوىكثيروكان،فاقةفيحاله

قائد.الرحمنعبدالشيخاخيالترجمةهذهلىإارشد(1)

.مصدرهذكرتغيرهمنكانما)2(

2(.1)ص"الرافعيرسائل")3(

3(.ه3-23،4)صنفسهالمصدر(4)
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الثانويةالمرخلةيتجاوزلملكنه،عمرهمقتبلفيالازهرلىإانتسب

المطبعيةللأخطاءمصححاعملثم،مرةمنأكثرمحاولتهمعالازهرية

.(1التقاعد)لىإاحيلحتىالبلديةدائرةفيموظفاثم،بلدهفيبجريدة

وكانبهايأنسولمقبلها،أوم4291سنةفيالمنصورةلىإانتقل

فيها)2(.الوحشةمنيشكو

تحريرفييشاركوكان،التوفيقجريدةتحريرتولىالمنصورةوفي

قدأنهومع)3(.والسياسةالمقطمتيجريدويراسل،المنصورةجريدة

هوالتيلحالباراضيايكنفلم...جديدةوظيفةوحصلأمورهتيسرت

عليها)4(.

عامالجيزةلىإوفدحتىالمنصورةمدينةفيعمرهأياماكثرقضى

وفاته.حينلىإفيهاوبقيم،5791

وكتابهم،عصرهأدباءبأشهرالتعرفملتمساحياتهريةأبومحمودبدأ

طريقعنالرافعيصادقمصطفىالادببإمامأسبابهاتصلتحتى

بثلاثالرافعيوفاةقبلم3491عاملىإم2191عاممنوذلك،المراسلة

.)5(
سمين

.12صالاسلامءاعدكتاباتفيالنبويةالسنة(1)

.(49)ص"الرافعي"رسائل2()

.(39)صنفسهلمصدرا)3(

.(19،701،011،311)صنفسهلمصدرا(4)

ريةابومنهانشر.رسالة035حواليلرافعيمنوصلتهالتيالرسائلمجموعبلغ)5(

-اهتماموللرافعيإليها.المعزوةالمعلوماتهذهاستفدناخلالهاومن،رسالة263
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يملككاتبايكونلانيسعىكانأنهالرافعيلىإرسائلهمنوواضح

وكتبقراءتها،وكيفالادبكتبعنيسألهمنهاكثيرففي،الادبناصية

00)1(..اللغويوالتصحيحوالمنطقالنحو

،عصرهفيالمعروفةوالمجلاتالصحففيبالكتابةريةابوبدا

الكتبوبعضللجاحظالحيوانككتاب،الأدبيةالكتببعضوبتلخيص

.2()لادبيةا

فمرة،الاسلاميةالبلدانوعنالدينعنمدافعامقالاتهلىأوفيوكان

أهللىوا،إليهالمساعدةيدبتقديمالمسلمونليهبللحجازيستنجدتراه

علىيجبما:بعنوانمقالفي،الثانيةالعالميةالحربقبيلالحرمين

للحجاز)3(.المسلمين

فيوجلعزللهوإخلاصه،بهلصقمماالتوحيدتطهيرلىإيدعوومرة

البراء)4(.فيالاصلاحأساسالعقائدتطهير:بعنوانمقال

لىإدعوتهفيالحكيمتوفيقعلىللردتصدواالذينأحدنجدهبل

.الاديانتوحيد

الرافعي"حياة"انظر.طرائفذلكفيولهوبأصحابها،الرسائلمنإليهيردبمابالغ

.للعريان2(05)ص

.(13،51،04،28،221)ص"الرافعيرسائل"(1)

الاختيار.يحسنلمإنه:وقالتلخيصهالرافعييحمدولم(.511)صنفسهالمصدر)2(

.3401ص،11جىهـ،1356محرم4،5212العدد:الفتجمجلة)3(

هـ.1356محرم435،91العدد:الفتحمجلة(4)
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هـحيث1363عاملىإالسنةعنريةبيأانحرافبدايةتعودقد

الوقتفيلكنه،القرانعنيدافعوهو"الإسلاميةالفتحمجلة"فينشاهده

ضمنا)1(.السنةويلمزيغمزنفسه

فكتبذلك؛بعدفيهاوالقدحالصحيحةالسنةنقدفيصراحةأكثروبدا

فيالوارد!ي!النبيسحرحديثإنكارفي"الرسالةمجلة"فيمقالا

الباقي.عبدفؤادمحمدالاستاذعليهورد،الصحيح

الرسالة"مجلة"فيلهمقالفيذلكبعدالسنةعنانحرافهوضحثم

فيهذكر."المحمدي"الحديثبعنوانم5491هـ/1364رمضان633عدد

مقالهعلىردوقد.الخصوصهذافيسينشركتابخلاصةهذامقالهأن

شهريننحوبعدنفسها"الرسالةمجلة"فيشهبةأبومحمدالدكتورذاك

المجلةمن465العددفيريةابوالردعلىردثمهـ.1364سنة642عدد

نفسها)2(.

بعنوانكتابفيبهوعدماريةابونشرسنةعشرةثلاثبنحوذلكوبعد

(".المحمديةالسنةعلى"أضواء

مولفاته:-

>3(.مخطوط.الرسولأصحابمنلقيهوماعلي-1

عليه.المردودالكتابوهو.المحمديةالسنةعلىأضواء2-

.0011ص،11برهـ،13ه6صفر01،ه64العدد:الفتحمجلة(1>

شهبة.لابي34()ص"السنةعندفاع"انظر)2(

.(581-1/013):الفكر"رجالمع"كتابهفيمنهونقلالرضويمرتضىذكره)3(
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طبع..المضيرةشيخهريرةأبو3-

طبع..البدويالسيد-4

طبع..القرىحياةكتاب-5

طبع..الافغانيالدينجمالصيحة6-

طبع..الرافعيرسائل7-

طبع..الافغانيالدينجمال8-

طبع.واحد.اللهدين9-

طبع..المحمديالحديثقصة-01

ذكرياتمن(عشرياثنا)شيعيالرضويمرتضىذكرهماسياقوهذا*

:قال()1"رية"ابومعمهمة

صاحبالوكيلسليمانالشيخعلىوتعرفت....م5891عامإليهتعرفت"

صاحب-كاظممحمدحسينالاخلناعملوقد.التاليف"دار"مطبعه

الوكيل،سليمانوالشيخ،نيفدعامكتبهفيدعوة-الناديأوالمكتب

وقدمعنا،وجلسجمعةيومظهرفيطعامعلىبرهومةمحمدوالأستاذ

تناولمنفرغناانوبعدلمحلهالقريبةالمطاعماحدمنالطعاملناأحضر

"."النركيلهوالشيشةوالكازوز،،والقهوة،الشايلناأحضرالطعام

منهحذفتوقد(.1-1/01358):"القاهرةفيالفكررجالمع"كتابفي(1)

لانه؛بطولهكلامهنقلعلىوحرصت.ريةابيعنشيئاتفيدلاالتيالاستطرادات

به.واحتفالهمبهمالقويةوصلاتهالرافضةمععلاقتهفيخفيةكانتحقيقةيكشف



الرفمو!!مرتضىكتابمق،يةأبي"ترجملأ

طبعتهاكتبوعنديمطبعةليإن:وقالالوكيلسليمانالشيختكلموبعده

لهريةابومحمدالشيخالعلامةإن:قالثم.عندكالتيالكتبلطبعومستعد

وبلغه،"المحمديةالسنةعلىأضواء":واسمهعندناالانيظبعهكتاب

تزورناأنسمحتفلو(،1بك)الاتصالفضيلتهويطلبالقاهرةلىإمجيئك

...العاشرةالساعةقبلالصباحفييحضرسوفوفضيلته،المطبعةفي

عليفردعليهفسلمتيمينهعنجال!اوقوراشيخارأيتدخلتوعندما

لجالساالوقورالشيخعلىالمطبعةصاحبسليمانالشيخوأشار،السلام

أمس.عنهحدثتكالذيريةأبومحمودالشيخهوهذا:وقاليمينهعن

معهلحديثاوفتحتكثيرا،بيفرحب،وحييتهفضيلتهجنبلىإفجلست

متمسك.الاربعةالمذاهبمنمذهببأي:الشيخمولانايا:وقلت

هذهمنبمذهبملتزمغيرناو،نبيهوسنةاللهبكتابأعملمسلمأنا:فأجاب

(2)إحنيفةوأبي،الشافعيمنأعلمأنا:وقال.الاربعةلمذاهبا

اصحابها.عندصحاحالصحاح:فقال؟الصحاحفيرايهعنفسالته

تقصد:فقال.للحديثالمكثرينالرواةبعضفيسيادتكمرأيما:فقلت

من؟مثلمن،زي

ههريرةابو:قلت

.وضاعرجلهريرةابو:فقال

حميمةعلاقةعلىقبلهمنوهو،الرافضيبهذاللتعرفسعىمنهوريةأبو(1)

.خبرهسيقصكماالدينشرفالحسينبعبد

رسائله:إحدىفيريةلأبييقولالرافعيفإن،النقلفيالرافضيهذاصدقإن)2(

"رسالل!عاقلا"ولامجذوباتصلحلاولكنك...ريةابايامجذوئاكنت"ليتك

!!ريةبيباخبرةالرافعيمثلينو:اقول77(.)ص"الرافعي
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لماالرفسولممرتضىكتابمندربةبياترجمة!

المكثرالراويةهذاحياةفيكتاباالعامليالدينشرفالامامالفقد:قلت

منهاواخرجمعهكانتحقيبةلىإيدهفضيلتهفمد(،هريرة)ابو:واسماه

الطبعةوكانت،العامليالدينشرفالإمامألفهالذي(هريرة)أبو:كتاب

الدين.شرفالإمامليأهداهماهذا:وقال،لبنان-صيداطبعةالاولى

علىالدينشرفالامامبخطالاهداءفرايت،بيديفاخذتهاالنسخةفناولني

.(1واكباره)وعلمهبجهادهيشعرماوفيهالكتاب

الماضيالاثنينيومفياسبوعقبل-الدينشرف-...بوفاةأخبرتهثم

كان:وقالكثيرافتاثر..8/6.51377/الموافقم0/321/5791الموافق

الطبع.منتمامهإعندله"الاضواء"كتابإهداءنيتيفي

الملازمهات:وقال-المطبعةصاحب-سليمانالشيخفضيلتهطلبثم

آنذاكوكانتسليمانالشيخبهانيفجاء"الأضواء"،كتابمنالمطبوعة

وتصفحتهابيديفاخذتها،مطبوعةصفحة2(04)ولغايةملزمةعشرخمسة

ابنعنينقلفضيلتهفرأيت(،المهدي)أحاديث:عنوانلىإوصلتحتى

وفندهاالمهديأحاديثفيخلدونابنطعنوقد:ويقولالبربريخلدون

أعداءألدمنخلدونابنهذاالبربريإن،الشيخمولانايا:فقلتكلها،

!اذا.بحجةلبروكلامهالحممنشيءنقليصحولاوخصومهمالشيعة

فيالأثر()منتخبكتابمعيفإن(المهديفي)احاديثلىإبحاجةكنتم

ينقلوفيهالصافياللهلطفالشيخالكبيرالعلامةلفضيلةعشرنيالثاالإمام

ملمانهحيثلفضيلتكملتقديمهمستعدنيوإ،ومحدثيهمالسنةأعلامعن

.الموضوعبهذا

وصحبتمنزلهوقصدتمعهالموعدوحددتهاتفيابهاتصلتأياموبعد

وانصرفت.ساعةمعهوجلت،لهوأهديتهالاثر()منتخب:كتابمعي

هلها!وتهاروفيوطعنهالسنةعنريةابيانحرافاتاسبابمنسببايعطيناهذأ(1)



الرفموكل!"مرتضىكتابمقدلةأبيترجمة!

)أحاديثحولوتذاكرنا...منزلهفيبهللاجتماعهاتفيابهاتصلتمدةوبعد

منه.واستفادكثيزابهأعجبقدوكانالاثر()منتخبوكتاب(المهدي

...الموضوعهذاحولالعسكريللسيديكتبأنفضيلتهمنطلبتثم

ومعروف،العراقفيالمؤلفينكبارمنالعسكريالسيد:لفضيلتهقلتثم

هذايخصماوأخذمراسلتهويمكنكم،الاشرفالنجفعلماءكبارلدى

علىضواء"كتابهفيهذاوذكرذلكبعدفضيلتهفراجعه،منهالموضوع

تحتبمصرالمعارفدارطبعتهاالتيالثالثةالطبعةفي"المحمديةالسنة

شرافه.إ

التيهي:المذاهبهذهإن:وقلتالاربعةالمذاهبعنتحدثت.ثم..

)عليهمالبيتهلأئمةمنالصادقالامامتجاهوروجتها،السياسةاحتضنتها

(.السلام

لخرافاتالىإاستندواالإسلامفيطعنواالذينالمستشرقينإن:وقلت

السنة.أهلكتبفيوجدوهاالتيوالاسرائيليات

معك.أنا:فقال

لهحملتوقدالعامرةدارهقصدتالقاهرةلىإتيرحلاإحدىوفي

بينها:ومن،العراقمنمعيوحملتهاصحبتهاقدكنتالكتبمنمجموعة

-العسكريالسيد-سبأ(بنالله)عبدكتابلمؤلف(عائشة)أحاديث

كتبه:مانصوهذاالخالد.الكتابهذاحولرأيهيكتبأنمنهوطلبت

يزعمونالذينمنالعامةوأشباهالعامةيحسبعائشةالمؤمنينأم"أحاديث

قد(الاول)دورهفيوبخاصةالإسلاميالتاريخأنالعلممنشئعلىأنهم

أجلمنوهو-يكذبونلاثقاتجميعارجالهوأن،فيهريبلاصحيخاجاء

تلكعلىأيديهمويشدون،الفترةهذهمنجاءخبركليصدقونذلك
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الرفمو!،مرتضىكتابمقريلأأبيترجمة!

حملتالتيتلك.الحديثفيالمشهورةالكتببهاشحنتالتيالاحاديث

بلغوقدالكئيرهوالموضوع،القليلوالصحيح،والسمينوالغث،والرمالطم

رأيهمفييعدمنهاحديثفييشكمنأن،الكتبهذهبأحاديثثقتهممن

بها،يزنونلاوفهومابها،ليفهموالاعقولااتاهمقداللهكانوإذا!إفاسقا

سلف!لمنوالتعبد،الاعمىبالتقليداستمساكالمواهباهذهيعطلونفإنهم

رؤوسهم،لووا،الواضحةالمحجةلهموبينت،لحقبابضرتهمأنتواذا

بل،ألسنتهممنتسلموليتك.استكباراواستكبروامعتقداتهمعلىوأصروا

منهمذلكبلوتوقد،بألسنتهمويسلقونك،وسبابهم،بشتائمهميرمونك

فيهأرختالذي(المحمديةالسنةعلى)أضواء:كتابيخرجتعندما

دونومتىالموضوعاتمنروايةشابهومارويكيفوكشفت،لحديثا

عاصيرعليئهبتحتىيقرأونهكادوامافإنهم-بيانهيجبماذلكلىإوما

كلأبالفلم!والشاملحجازوامصرمن،ناحيةكلمنوالسبابالشتائم

فييلاقينيشئيهمنيفلاأسير،الحقسبيلعلىلانيبهاستعذتبلذلك

الحقسبيلفييقفونالذينهؤلاءأمرعجيبومن.كانمهماالسبيلهذا

مامقداريعلمونلايبدو،أنالصحيحالعلمضوءويمنعونيظهر.لاحتى

علىلجنايةاعنديقفلالجموداهذاضرروأن،جمودهموراءمنيجنون

ذلك.وراءمالىإيمتدبل؟فحسبوالدينالعلم

لجامعيةابدراستهمبلغواالذينالمسلمينوغيرالمسلمينمنالناشئينفإن

انصرفواقد،بعلمهمإليهوصلواوما،لقبولهمإلايفهمونلاأنهملىإالعلمية

هؤلاءعارضهاالتيالمشوهةالصورةهذهعلىلهمبدىلماالاسلامعن

العلماءعلىالحتمالواجبمنكانكلهذلكأجلمن.عليهمالشيوخ

قرمنوعقولهمالتقليد،أغلالمنأعناقهمحررواالذينالمحققين

بالتمحيص،تاريخناويتناولوالجد،اسواعدعنيشمرواأن،للسلفالتعبد

لومةذلكفييخشونولا،والعصبياتالباطلشوائبمنيخلصوهوأن

لائم.
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الرفمو!،مرتضىكتابمقريلأأبيترجمة!

العراقعلماءمنكبيرمحققعالمبفضلأشيدأنالسروركلليسرنيوإني

كانتنفيسةكتباللناسفأخرجوالعلمالديننحوعليهماليودينهضنقد

الإسلامتاريخالمسلمينوغيرالمسلمونفيهايرىالتيالصافيةكالمراة

فقد(العسكري)مرتضىالاستاذهوذلكم،أدوارهأولفيصورهجملأعلى

القاطعة،بالادلةفيهأثبتسبأ(بنالله)عبدكتاب:قبلمنلناأخرج

الله"لعنها"السياسةوأنوجودلهيكنلمالاسمهذاأن،الساطعةوالبراهين

نأوبين،التاريخوجهتشويهأسبابمنلتجعلهالاسمهذاابتدعتالتيهي

تاريخهفياعتمادهجلجعلقدالطبريوهوالعلماءنظرفيالمؤرخينشيخ

جميعأنالغريبومن.تكذيبهعلىالناسجمعأرجلعلىياته1ورو

بغيررواياتهكلجريرابنعننقلواقدالطبريبعدجاوواالذينالمؤرخين

وأردف.التميميعمربنسيفهو:الكذابالرجلوهذانقد،ولاتمحيص

:كتابهونفاسةمنهأكثرآخربكتابالنفيسالكتابهذاالعسكريالعلامة

منجاءكمالاالسيدةهذهتاريخالكتابهذافيتناولوقد(عائشة)أحاديث

فيها،ريبلاالتيالحقيقةفقمنولكن،والعصبيةوالهوىالسياسةناحية

لائم.لومةادلهفييخشىلاالدينوحقالعلمحرمةيرعىنزيهبقلموكتبه

!ك!يمالنبيلىإنسبتالتيالاحاديثفيمالىإلكتابهتمهيدهفيالاستاذأشار

فماالقرانواي،الاحاديثتلكبعضوبينواخر،حديثبيناختلافمن

الاحاديثهذهانبينثم.الاسلامأعداءمنالنبيلىإوالنقدالطعنمماركان

الباحثوعلى،مختلفينرواةعنرويتمختلفةمجموعاتإلاهيإن

منهمكلأحاديثيدرسثم.تهاروالىإنسبةبتصنيفهايقومأنالنزيهلمالعا

،هريرةبيوأ،عائشة:أمثالالمكثرينالرواةأحاديثوبخاصة.حدةعلى

نإ:يقولمضىثم،وظروفهوبيئتهيها،راوحياةدراسةمععمر،وابن،وأنس

يفهملامعاويةبنيزيدبيعةحتىالرسولبعمةمنذالاسلاميالتاريخ

ولان(موضوعية)دراسةلمؤمنيناأمأحاديثدراسةبعدلاإصحيحا
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الرفسوكل!،مرتضىكتا!مقربةابي"ترجملأ

قدمفقدالاولدورهفيالاسلاميالتاريخعنالبحثبصددالمؤلفالأستاذ

لماالدراسةهذهصعوبةبينأنوبعد.الدراساتمنغيرهاعلىالدراسةهذه

عائشة،نسبفبيندراسةموضوعفيأخذمتعددةعقباتمنسبيلهافييجد

:شويقالكما()كامراةمعهصنعتهوماع!ي!النبيمنيجهاوتزوومولدها،

".عظيم"كيدهنوكيدمكرمن

تؤيدكانتأنهايذكرأخذثم،أعواموثمانيةنيفاالنبيمعأقامتقدوانها

عنهانحرافهاثمخلافتهاولفي(وعثمانوعمر،بكر،بي)االنبيخلفاء

وما،قتلهعلىتحرضكانتأنهاأمرهامنبلغحتىلهللمعارضةوترأسها

لقومهالامروتركه،سابقيهنهجعنخروجهبسببالخليفةهذاقتلأن

يلقلمشديدةمعارضةعلياتعارض""برزتحتىبأهوائهمفيهيتصرفون

كادتماأنهاالعظيمالاماملهذامنهابداشئاولفيوكانغيرها،منمثلها

ولو!ذلكيتمأنيمكنلا:وصاحتثائرتهاثارتحتىبيعتهبنبأتعلم

طلحةعليهألبتأنلبثتولما-الارضعلىالسماءأي-هذهانطبقت

في(عنهالله)رصدعليلمحاربةالجرارةلجيوشاجميعاوقادواوالزسر

انتهيتأنوبعد،البصرةلىإالمدينةمنجملاتركبوكانت-لجملاوقعة

فأعادها"طلحةبقتلالمعركةانتهتالمحترمةالدماءبسفكالمعركةهذه

لهتحفطلمولكنهاسوء،ينلهالممكرمةالمدينةإلى"عنه(الله)رصدعلي

منوكانوسيلةبكلضدهتعملوظلتغيهاعنترجعولم،لجميلاهذا

تهدأولم"(عنهالله)رصدعلي"معحروبهفيمعاويةتؤيدكانتأنذلك

بقولقتلهعندوتمئلتنفسها،وهدأتعينها،فقرتعليقتلحتىثائرظ

الشاعر:

المسافربالإيابعيناقزكماالنوىبهاواستقزعصاهافألقت

لأنهلهصدرهايكنهوماعنه(،الله)رصدلعليضغنهابسببذلككانوقد
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الرفمول!،مرتضىكتابمقديلأأبيترجمة"

...الافكحديثمنلموقفهكانوما.يجةخدبنتفاطمةزوج

عقلتهأنهالو،لجملاوقعةأثناءوالزبيرطلحةوالىإليهاأرسلهكتابوفي

لااللهانالظنكانوإناجرمتممااللهواستغفرتندمهالاشتدوتدبرته

لها.يغفر

للهعاصيةبيتكمنخرجتفانكعائشةياوأنت(:عنهالله)رضيقال

الاصلاحتريدينأنكتزعمينثمموضوغا،عنككانأمزاتطلبينولرسوله

والوقع؟للرجالوالبروز؟لجيوشاوقودللنساءمافخبرينيالمسلمينبين

مدطلبتزعمكعلىإنكثم؟المحترمةالدماءوسفك،القبلةأهلبين

إنكتيم؟منوأنتأميةبنيمنرجلوعثمان؟وذاكانتوما،عثمان

ثمكفر!فقدنعتلأاقتلوا:اللهرسولأصحابمنملأفيتقولينبالأمس

ستركعليكوالبسيبيتكلىإوارجعياللهفاتقي!بدمهاليومتطلبين

.والسلام

مانبينذهبنانحنولو(عائشة)أحاديثكتابحواهمماخاطفةلمحةهذه

مثلهنرولم،الغايةعلىبهأوفىمماهذاكتابهفيالمحققالعالمهذافصله

برأسه.كتابإلىلاحتجنالغيرهقبلمن

إنه:مخلصيننقولفاناالموجزهذاقولنابهانختمكلمةمنبدلاكانواذا

لىإتاريخهمستهلفيالإسلامحقيقةعلىيقفأنيريدمنكلعلىيجب

عائشة(وأحاديث-سبأبنالله)عبدالعلامةهذاكتابيفليقرايزيدبيعة

الفصل.القولفيهمافانفيهما،جاءماوليتدبر

الذيالطريقهذافيالسيريغذأنفهومؤلفهماالعلامةمننرجوهماأما

فيوالسداد،التوفيقلهيكتبأنندعووالله.بهنفسهأخذمايتمحتىاختطه

ليلةالفسطاطجيزةعن:القاهرةريةأبومحمود...الدعاءسميعإنه،عمله

".م6291فبراير23لموافقا138150لمباركارمضان18لجمعةا
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الرضوك!،مرتضىكتابمقدلةأبيترجمة"

العراقليوصووقبلولبنانسوريالىإوأتيتالقاهرةغادرتلماوانيهذا

الاساتذةمنجماعةعلىريةأبومحمودالشيخالاستاذفضيلةعرفت

الدينصدركالأستاذ:والعراق،ولبنانسوريامنكلفيوالكتابوالعلماء

الخوئي،الاماماللهوآية،مغنيةجوادمحمدالشيخوفضيلة،الدينشرف

الصفار.رشيدوالاستاذ،الوائليحمدأالشيخالأستاذوالعلامة

منوطلبالدينشرفالدينصدرالسيدوبينبينهالرسائلتبودلتوقد

فيمنهفنشر(المضيرة)شيخكتابهمنفصولالهوأرسليراسلهأنالشيخ

،الاتصالاتالشيخوبينبينهوتوثقت"النهجمجلة"مجلتهمنأعدادعدة

كتابهبطبعيقومأنالدينصدرالاستاذاستطاعحتىالرسائلبينهماوتبادلت

.لبنان-صورفيالاولىالطبعةالمضيرة()شيخ

)شيخطبعحولمغنيةجوادمحمدالشيخوبينبينهالرسائلتبادلتوكما

شرفالدينصدرالسيدمعالاتفاقيتمأنقبلوذلك(هريرةأبوالمضيرة

0الصفاررشيدوالاستاذ،الخوئياللهآيةوبينبينهالرسائلتبادلتكما.الدين

فضيلةمرسلهالنجفبريددائرةمنطرذاتسلمتم21/01/6391وفي

هريرة)أبو:كتابمننسخثلاثباطنهوفي،القاهرةمن"رية"أبوالأستاذ

ضمنالكتابهذاصدروقد،الشاميالخطيبالعجاجبقلم(الاسلامراوية

النسخوكانت711/6391/بتاريخالاسواقلىإالعربأعلامسلسلة

وصلهمزةكنتلانيالصفار،رشيدوللأستاذالعسكريوللسيدليمهداة

بينهم.وتعريف

يذهبفكانالصفاررشيدبالاستاذالتقيتالقاهرةلىإتيرحلاإحدىوفي

عندماالخوئياللهآيةوكان.ريةأبومحمودالشيخالاستاذمنزللىإمعي

وأعليهاويطلعنيليإيرسلكانريةأبومحمودالشيخرسائلإليهتصل

اللهآيةحفيدعمادالسيدجاءنيالايامأحدوفيعليها.لاطلعلييرسلها
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ثاالرفسو!مرتضىكتابمقريةابي!ترجهة

وعندماجماعةعنديوكان،حضوركيطلبجديإن:وقالالخوئي

فتوجهوجلستسلمتدخلتولما،سماحتهدارلىإتوجهتانصرفوا

إليكالرسالةوأرسلتالمجيءفيعليناتأخرتلقد:وقالسماحتهنحوي

بفضيلةوإذايسيرازمناجلستذلكوعند.الحكميمرتضىالسيدفضيلةمع

حضرلقد:وقالالخوئياللهايةإليهفتوجهعلينا،دخلقدلحكمياالسيد

بعضها:وهذاتهاوقرأفتسلمتهاعليهاليطلعالشيخرسالةفأعطهالسيد،

منوبنوههولقيوماعليالمؤمنين)أمير:باسمكتابوضععلىعزمت"

ثانيا:.وعثمانوعمربكرأبو:الاولالثالوثمنأولا:(.اللهرسولأصحاب

منعثمانصنعهما:فيالاثاوثالثةوالزبير.وطلحةعائشة:الثانيالثالوبمن

ملعونعربيدخمرسكيرلىإلخلافةاأمرانتهاءثم،الامويةالدولةتاسيس

علىتعيننيالتيالمصادرقراءةعلىأعكفالانواني.وجدهوأبوههو

وجههكملعلىالعملهذاأداءلىإاللهيوفقنيانأرجوهماوكل،ذلك

هـ".21/1/1388:القاهرةريهأبومحمود

/2601/تاريخها"رية"أبوالاستاذمنرسالةوصلتني511/96/وفي

كانتالذي(المحمديلحديثاقصة)كتابفيها:يقولالقاهرةمن9691

لاحتىسبيلهفيالازهرووقفسنينعشرمنذمنيطلبتهقدالثقافةوزارة

حسينطهالدكتورقرأهمابعدالازهرأنفرغميطهرأناللهارادقديظهر

نسخبعضومعهاهديةمنهنسخةلكوسأرسل،فائقةشهادةبقيمتهوشهد

0/211/9691وفي..مناهمطبوعبياننسخةكلومعلاعزاء،لاصدقائنا

لحديثا)قصةالكتابمننسخثلاثفيهملفاويحملالبريدجاءني

والثالثة،العسكريالسيدباسموالثانية،باسميكانتإحداها(المحمدي

نصه:واليكمطبوعبياننسخةكلوفيالصفار،رشيدللأستاذ

نأ(المحمديلحديثا)قصةالكتابهذاحقمنكانوالتاريخللحقيقة"

الثقافةوزارةبأنذلك،سنينعشرمنأكثرمنذمطبوعاالناسلىإيخرج
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الرفسوكل!،مرتضىكتابمقلىيةأبي"ترجمة

المحمدية(السنةعلى)اضواءلكتابنا:مختصزامناطلبتقدكانتالمصرية

مكتبتهاسلسلةفيحلقةلتجعلهم5891سنةفيالاولىطبعتهظهرتعندما

عليهيقفكادوما،فيهرايهليبديالازهرعلىعرضتهنشرهوقبل،الثقافية

نشرهعدموطلب،الدينيخالفمافيهبانفرماه،كيدهمنلهارصدحتى

مالانهامرهعنتخالفانالوزارةهذهتستطعولم،لمسلمينابينوتداوله

الكتابيلاحقالكيدهذاوظلالسماء،فيمربوطايكونالارضعلىيربطه

اخيزاعلمانلىإ،الناسبيننشرهدونيحوللكيالطويلةالسنينهذه

وزارةمنالكتاباصولطلبحسينطهالدكتوروالفكرالديننصيربالأمر

به.الازهررماهمافيهدحض،خطابمععلينااعادهعليهاطلعولما،الثقافة

شئفيعنهينبوولايخالفهلاالموافقةكلللدينموافقانهجلاءفيوصرح

كللخيرانشرهفيوان...لحديثاعلمفيجدّاًكبيرةفائدةمفيدوانه.مطلقا

واتخذ،لحقاوحصحصالامر،انحسموبذلك.النفعكلوالنفعالخير،

به0لينتفعوامطبوغاالناسلىإسبيلهالكتاب

تبصرة،الكتابغلافعلىصورتهنشرناحسينطهالدكتورخطابهميةولأ

مرتصدكلامانتهى."13/01/9691ريهأبومحمود.الالبابليلاو

.الرضوي

حسين.طهخطابنصساقثم

ورعاأكثركانانهإلالكتابهوتقديمههناعليهحسينطهثناءومع:قلت

نوفمبر2)5لجمهوريةاجريدةفيمقالاكتبفقدإنصافا،واكثرريةابيمن

واستخدامه،البحثفيإنصافهضعفويذكرريةابافيهينتقد(5891سنة

ذلك.وغيرثبوتها...يعرفلاياتروعلىواعتماده،العلمبلغةتليقلالغة

لحديثاعن"دفاعكتابخفييوسفعليزكرياالمقالملخصساق

.(511-131)ص"النبوي
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:الكتابطبعاتول

ومكتبتهاالسلفيةالمطبعةفيمؤلفهحياةهـفي1378سنةالكتابطبع

قليلةجيدةطبعةوهي.صفحة032فيالخطيبالدينلمحب،بالقاهرة

الخطا.

حديثفيفطبع؛السلفيةالطبعةعنتصويراالطبعاتتوالتثم

سنةببيروتالكتبعالمفيوطبعهـ.1378سنةبباكستانأكاديمي

هـ.5041سنةببيروتالإسلاميالمكتبفيوطبعهـ،3041

:الكتابمخطوطاتكأ

ومبيضة.مسودة:إخراجانلهالكتاب

المبيضة:-1

نأفالظاهر،مرةأولالكتابعنهاطبعالتيوهيعليها،نقفلم

الخطيبالدينمحبلصاحبهابمصرالسلفيةالمطبعةلىإأرسلهاالمؤلف

الشيخلىإولاالمؤلفلىإتعدولمهناكوبقيت،للطبعالكتابلإعداد

بقيتوهلقرارها،استقرأينأعلمفادله،طباعتهفيسعىالذينصيف

الدهر؟صروفعليهاجارتأومحفوظة

هوامشفيجاءمابحسب.صفحة422المبيضةالنسخةأوراقوعدد

المطبوعة،طررعلىصفحاتهأرقاموضععلىحافظواإذ؛لىالأوالطبعة

الكتابهذاأثناءفييوجد:"تنبيه:قالذلكبخصوصتنبيهاالناشروكتب

صفحاتذلكفيوالمعتبر،الصفحاتبقيدتأخرأومنهتقدمماعلىإحالات

(".المطبوعهذاهامشفيإليهاأشيرالتيوهي.المؤلفبخطالذيالاصل
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:لمسودةا-2

برقمالشريفالمكيالحرممكتبةفيفقطدفاترربعةمنهاوجد

وماالوقتذلكفيالمعروقةالعاديةالمدرسيةالدفاترمنوهي(،)4664

ووصفها.ورقة02والرابعوالثالث،ورقة04نيوالثا،ورقة06الاول،بعده

لي:كالتا

سقط،وترقيمهالمعلميالشيخبخطصفحة78فييقع:الأولالدفتر

المبيضةمعتمامامتوافقةوهيالرد،بمقدمةوتبدأ.2-3:صفحتانمنها

عادةعلىواللحقوالتخريجالضربكثيرةوهي،الكتابعنهاطبعالتي

فهذا،المبيضةفيلماموافقالكلاممنعليهبقىوما.مسوداتهفيالشيخ

مسودةمنوليس،مبيضتهالشيخمنهاانتسخالتيهيالمسودةهذهأنيدذ

الواحد.للكتابمسوداتعدةكتبربماالمصنفلانهذااقول.اخرى

الشيخفلعل،أخرىعباراتتحتهاوليسعليهامضروبمواضعتبقىلكن

جزازاتفيكانأو،المسودةفييثبتهلممستأنفاكلاماالمبيضةفيكتب

ولاعليهامضروبغيرأخرىوعباراتإلينا.تصلولمبالمسودةملحقة

هذاوينتهي-.المسودةجميعأقابللمأنيعلى-المبيضةفيلهاوجود

(17)صفيوهو،لهرضارشيدوفهمليالغزاكلامعلىالكلامعندالدفتر

المبيضة.من

عنريةأبيكلامبنقلويبدأ.المؤلفبترقيمصفحة45:التانيالدفتر

وينتهي86()صفيالمبيضةفيوهو،كتابهمن124صفيالاسرائيليات

من(913)صفيوهوالسبتيومالتربةخلقحديثفيريةأبينقاشفي

المبيضة.
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صفحات01:الثالثالدفتر

صفحة.42:الرابعالدفتر

أبيكتابعلىملاحظاتعنعبارةقطعثلاثفيهماالدفترانوهذان

علىالشيخوقفكيفتبينأنهافيهاوالاهم،منهوغرضهلكتابهوتحليلرية

بصددكانوأنه،عليهحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخوردريةأبيكتاب

...مستقلردلىإيحتاجأنهلهتبينلكن،لهتقديمكتابة

الحديثكتابةموضوعفيغالبهاالاولالدفترفيلىالاوالقطعة

،قطعتانفيهنيالثاوالدفترمتعمدا".عليكذب"منحديثعلىوالكلام

الحديثمباحثتتعدىلاومسائلهاص4فيوالثانية،ص02فيلىالاو

بها.يتعلقوماالنبوي

،المسودةمندفاترثلاثةالشيخكتبمنأخيراعليهعثرنافيماوجدناثم

سابقتها.عنوصفهايختلفولا(9و4و1)الارقامذواتالكراساتوهي

منه.متفرقةمواضعبلالكتابكاملالمسوداتهذهتمثللاذلكومع

التحقيق:منهج8

كتبلتحقيقالعامةالاطرإذ؛بخصوصهالكتاببهذايتعلقماهنانذكر

هذامقدمةفيشرحتهاوقد،تختلفلاالمعلميالرحمنعبدالعلامة

.المشروع

عننشرتالتيلىالاوالطبعةعلىالكتابنصإثباتفياعتمدت

اعتمدواوهم،اللهرحمهالمؤلفحياةهـفي1378سنةالسلفيةالمكتبة

عندوسبق،طبعتهمأولفيبينوهكماالشيخبخطالمبيضةالنسخةعلى
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لنايقعولم،النسخةهذهعلىنقفلمانناالكتابمخطوطاتعلىالكلام

.الكتابثلثمجموعهافيتمثللا،الكتابمسودةمندفاترإلا

منفيهاوقعمااصلحتوقدالخطا،قليلةجيدةالطبعةتلكانوالحق

واشرت،الحاشيةفيعليهالتنبيهمعالكتابمتنفيغالباوتحريفاتاخطاء

ماوابقيت.بذلكمكتفيا][معكوفتينبينالإصلاحاضعوقد(،)طبإليها

وكذلكنادر.وهذا،الإشكالموضعبيانمعهوكماصوابهلىإاهتدلم

وقد.الحاشيةفيتصويبهامعابقيتهاواستشكلها)1(الشيخنقلهاالتيالنقول

نااملعلىلحرمامكتبةفيبالمولفالخاصةالمطبوعةالنسخةعنبحثت

بطائل!اظفرفلم،إضافةاوتصحيحعلىاقف

لىإبالرجوعالتزمنيفإإليهااحالوعنهاالشيخنقلالتيالمصادراما

لمنفسهاالشيخنسخةهيإليهارجعتالتيالنسخةكانتفإننصوصها،

بيانمعالهامشفيمنهاوالصفحةلجزءاذكرتاختلفتنوإبشيء،اعلق

الطبعة.

التيبالطبعةقابلتهاريةبياكتابمنالشيخنقلهاالتيوالنصوص

والتهذيبلحذفبافيهاغيرقدريةابافوجدت،السادسةوهيعليهاوقفت

[]معكوفينبيننصوصهفيكانمااما،ذلكلىإفاشرت،الاضافةوربما

اصغربخطريةابينصوصجعلتوقد.اللهرحمهالشيخإصلاحمنفهي

الشيخردبدايةوجعلت،المولفكلامعنلهتمييزا()هلالينبينمسود

هكذا.اسودبخط""ا!ل

بعدهااستفهامعلامةبوضعذلكلىإيشيرمافغالئاكلمةاونصاالشيخاستشكلإذا(1)

)؟(.هكذاهلالينبين
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هوامشفيالمبيضةالشيخنسخةصفحاتأرقامإثباتعلىحاقظت

لانالدهر،منيوماعليهاالعثورأملعلىعليها؛وقوفيعدمرغمالنسخة

فما،المباحثمنيأتيأوتقدملمانسختهعلىالاحالةكثيركانالمولف

طبعتنا.منمكانهالهامشفيبينتعليهاالشيخأحاله

فيوالثانيصفحة13فيالاولملحقينالكتاباخرفيأثبتوأخيرا

لهالدافعوما،ريةأبيكتابعلىالمولفوقفكيفبيانفيهما.صفحة25

.قضاياهلبعضجمليونقاشهذا،كتابهتأليفعلى

والشعروالاعلاموالاثاروالاحاديثللاياتبفهارسالكتابوختمنا

.حمدهحقللهلحمدوا.اللهوفقهبالفقيهزاهرالشيخبصنعهاقام،والكتب

حربب
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ا-----مم
مقالنسخالخطيةانماذجا
----!ا،ت





المئمايا،نج.ا!ق!

علىصلها،وثريئاطقفىاراكينوطالبيهالعلمأهلالىهذاكتايأقدم

فيه:مرماوللامويقيتي،اطقمنفيهبماإياموينفعنىانا!تعاالئهثلاسا،صاسواه

بهعىكان،زهيدالعلممنحظىفان،منىزللأوكبرىعنحكيتهباطلمن

متناولىفىمامراجةمنأكثرفلم،بغبرهاستغالىحاستعجالعلىلأكتاب

ادكتابمصادرمنهوماوم!ها،ببعضحهاظةرتولا،العلماهلمولفاتمن

السنة"ءلىأضواه"عليهالمردود

حمزةاززاقعبدممدالشيخ"+لأمةالا-تاذفضيلىعليهذالىالىسبقنىوقد

،صنكتاا"واممتف!ت،الثريفبألحرموالمدرسالمكرمةبمهاطديثدارمدير

خيرااالهجزاه،/

الظولى"يا-نصهتيرمدالشيخالىنةنصيرالشهيرالحسنالجليلالسافىولفضملةم

البحائةالفاضلللأخكذلك.بالمراجعإمدادىو،الكتابلإكالاسفخثافىفى!

اطرمكة،4ومديرالشورىمجلسعضوالصنيعارحمنعبدبئسليماقإلشيخا!إ

و[لبخ:وبالمراجعة،النفيسةالخاصةمكتمتمهمنالمراجعببعضطأمدفىفانه،+!%ف!

احكتابيطاكلقور-افى.أجر!وأجزلسيهنماالهثعكر.النصوصبعضلمئم+إفي

لأرايها،اتدراكاتوملاحظاتمنعندهبما2إيهتبأنادلممأهلمنافذابخآخ

11م،ء!ل"%

اللهوفقنا.تعالىافهشاءانال!نابولخإطدةعند-لىا!ثماأئج!!ما،ا

لفلمو1ء!-،"-أ؟،ا"زرلانجؤ!كلأ

1378سمةرجبشهر"امضةبرأبملى!ئنن02

العرجمبمبىالىممىعبص-/.لا2ا،،عا،7نج!لم+

الاولىالمغمنالاولىالصفحة



3!،ا"،3لأ!!..ر؟.*أ،-..،02111/لأ2،،1ا/ا-2لأ7.-أ1،3ا،:الأسالاأص/1/ام!.لم؟"،!!؟لا!!ص،1/

!.!ا"نم..972ا1/"!11لأ/"!/.!05-141عىراجع.لرجتهرمن!ملىو!كاؤله-ا،"أضظدماإ)1

/1،/91(!صيحدترجلكل.كلردى":حنيفةابر"الإمام،ل-"ريةابرظلثم

،لم!.،--/!-!ولكمه،ا،تكذيباولا!اللهنبىعلىرداليسالقرانثحلاف!النبى-

/إاع.ع/9لأ"ر!لاالثهنبىعللبس،عابدخاتاالعهمةو،إلباطلعنه!كدثمنكلر!لأا

،///(ص!أنهوئمهدنابهامناقد،والحينارأس1فعل!زاللهبه)النبىنكمثىءوصلأ؟6

4!212.ألهمايخريثقولوأيبتدعوأ/،اقأمويخالفب!ثىءيامرأأنهونهد،ا،ل

المتكفين،منووكاناطه

لم019"فيها،ماحنيفةأبلىنسبتهوق،والمتعلما!امنكتابالعبارةهنه:ا.قول

لأ./للقرانلإسنةئإبينفاما.مناقضةيراهاو!كأالفهاعتفاديةءساثلقناك5والكلم

،،فثابى(218و14صمر)كاون!وهاوالتقييدوالةخصبصالتفصيلفيهبما

؟لا"1/يثوفأصولهمفىمذكورنةصيلقيضىنهيسير،لإفسى،وءير!اطنفه"عند2

لما7"أ!إ،نفسهمإنمميقولنحالفيهموبعض.اصطلاحاضهمومعرفةءعبارا!حممتدبرعلىفهمه/لأ

-/لازاثمبل.الجهورووافقواروعهمةمىكئيرقهناكبهانفردوامالفواظقد--

كا/اكمهوراطديثوإن،القرانتفخالمتواترةالمنةإنفقاواالشافعيةعلىالحنفية

11لأ.اصطلاحءلىسربةابويهالجعنالتىالأحاديثمنكئير"القران!!خأيضا

ا"1/)ش!ورةاطنفية3

لا؟!ما(،المثقفينإلىوتقديمهإطراثهمنابتدأ.مابنحو!كتابهريةأبرختمئم

"اجا)؟ابرىءولا،كتابىءلىثنىلاوانا.والثناءالدعاءثم،الديئعلاءلى5،والبذاءة/

كا1/!-ددةواطد.الوكيلونهمحسبىفر،و"هالىتباركاللهلىالأمرأصبل،+أنفتى/

؟،.!لى--ا؟وعبهلهواممدأنبباةضاتمءلىو،علماللهوصلى.العالمينرب/"

1-)!لأصاسلا!ا3789،12/ىسنةالاخرةجمادىثهرا.واخرقادكتابهذاجمع،تعاكاللهبمون9س!لمبرإأمه،

بر،/11،ص303-العالمينرباطه/واطدس/،)

ر/لأالأولىالطبعةمنالاخيرةالصفحة1(لألم



الكاشفة"الانوار"مسوداتمنورقة



الكاشفة"الانوار"مسوداتمنأخرىورقة



الكاشفة،الانوار"مسوداتمناخرىورقة



الكاشفة"الانوار"مسوداتمناخرىورقة



العلامةالشيخآثار

المعلمييحيبنالرحمنعبد

)13(

الكاشفةالأنوار

كتابفيلما

السنة"علىأضواء"

والمجازفةوالتضليللزللامن

تأليف

ليمانيالمحعليئايجىبقلرصح@عتدالعلامةالشيخا

يحقيق12

لعقرانحمداتنلجما

لعلائةالشيخآلمع!!أألمقبئوفق

تكأ*جمياأجمى!جميم+6؟ك!.

تعالى(أللهرحمة)

ل!نسفوئل

نحريطاألمحريؤالرأجيئعبدبنسيانموسيلمـة

،أزوي!ئنءانجابئ

للثروالزرلئي

!

ثبما

لمحعتاص!رعا





الرفصصالرتج!إلله

لهالمؤثرينلحقافيالراغبين،وطالبيهالعلمأهللىإهذاكتابيقدم

ويقينيالخق،منفيهبماواياهمينفعنيأنتعالىاللهسائلا،سواهماكلعلى

العلممنحظيفانمني،زللاوغيريعنحكيتهباطلمنفيهماشرواياهم

زهيد.

منأكثرفقم،بغيرهلياشتغامعاستعجالعلىللكتابجمعيوكان

ماومنهاببعضها،ظفرتولا،العلمأهلمؤلفاتمنمتناوليفيمامراجعة

".السنةعلى"أضواءعليهالمردودالكتابمصادرمنهو

محمدالشيخالعلامةالاستاذفضيلةعليهالردلىإسبقنيوقد

لحرمباوالمدرس،المكرمةبمكةالحديثدارمدير،حمزةالرزاقعبد

خيرا.اللهجزاه،كتابهمنواستفدت،الشريف

محمدالشيخ،السنةنصيرالشهير،المحسن،الجليلالسلفيولفضيلة

بالمراجع.وامدادي،الكتابلإكمالاستحثاثيفيالطولىاليدنصيف

الصنيع،الرحمنعبدبنسليمانالشيخالبحاثةالفاضلللاخوكذلك

ببعضأمدنيفانه؛المكيلحرمامكتبةومدير،الشورىمجلسعضو

بعضعنوالبحثوبالمراجعة،النفيسةالخاصةمكتبتهمنالمراجع

أجرهم.جزلوسعيهماللهشكر.النصوص

منعندهبماليإيكتبأنالعلمأهلمنهذاكتابييطالعممنورجائي

طبعإعادةعند-لىتعااللهشاءمنأو-أنالاراعيها؛و]ستدراكاتملاحظات



ويرضى.يحبلماجميعااللهوفقنا.لىتعااللهشاءإنالكتاب

لمولفا

المعلمييحىبنالرحمنعبد

1378سنةرجبشهرغرة



الرفجمصالرتجصالمحه

له،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلانوأشهد،العالمينربللهالحمد

محمدالوعلىمحمدعلىصلاللهم،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

باركتكمامحمدالوعلىمحمدعلىوبارك،إبراهيمالعلىصليتكما

مجيد.حميدإنك،إبراهيمالعلى

وسماهريةأبومحمودالاستاذجمعهكتابليإوقعفانهبعد،أما

وترتيباجمعافوجدته؟وتدبرتهفطالعته"المحمديةالسنةعلى"أضواء

بالمصطلحتتعلقأخرىأشياءمع،النبويةالسنةفيللمطاعنوتكميلا

.وغيره

علىوهو-حمزةالرزاقعبدمحمدالشيخالعلامةأخيألفوقد

حتىيكمللمريةابيكتابعلىمبسوطاردا-)1(اللهعافاه،المرضفراش

ذكرهاالتيالقضايافيهاأسوقرسالةأضعأنعليالحقمنورأيت.الان

الحق،لىتعااللهشاءإنمتحريافيها،الحقببيانقضيةكلوأعقب،ريةأبو

حسبيوهو،بهإلاقوةولاحوللاإنهوالتسديد،التوفيقلىتعااللهوأسأل

الوكيل.ونعم

تناولتمحررة"دراسة:لوحهعلىفأثبت،كتابهبإطراءريّةأبوعني

والدنيا.الدينأمورمنبهيتعلقماوكل،وتاريخهالمحمديلحديثاحياة

ردهاتموقد.لىتعااللهرحمه!()2913سنةحمزةالرزاقعبدمحمدالشيختوفي(1)

السمةاضواءامامريةبياظلمات"!وسفاه1378سنةوطبعهريّةابيعلى

بمصر.السلفيةبالمطبعة"لمحمديّة



هي)؟!(العلميالتحقيققواعدعلىقامتالتيلجامعةاالدراسةوهذه

الاطراءوكرر.منوالها"علىقبلمناحدينسجلمموضوعها،فيالاولى

تمته.وخامقدمتهفي

فانه،نفسهعنينبئالكتابوتركذلكعنترفعلولهاحبوكنت

لمإذاللذموأخف،الكتابحمدواإنولكتابهلهأرفع-العقلاءعند-

.يحمدوه

الإشارةتاتي،لهاكرههاامورلىإكتابهإطراءعلىحرصهاستجراهبل

الله.شاءإنقريبابعضهالىإ

نإعليهالردلىإمخالفيهيدعوانوقضاياهبكتابهثقتهمقتضىكان

)وقد:41صيقولإذ،كتابهوعلىعليهيرتدبسلاحيتقيهمبالهفمااستطاعوا،

.(1()عقولهموتحخرتأفكارهمتعفنتممنمعارضتهإلىيتطاولمنلهيانبعث

زواملمنالجهلوشيوخالحشويةصدوربهتضق)وان:كتابهآخرفيويقول

كسادعلىويخافون،الحقسطوةمنلمزؤراعلمهمعلىيخشونالذينالأسفار،

الصحيح،العلمضوءيكتنفهمان،بالباطلالناساموالبهاياكلونالتيالعفنةبضاعتهم

ولاعندناخطرهؤلاءلمثلوليسيهمنا،لافهذا2(،)البالغةالحجةضوءسترهمويهتك

حسابنا(.فيوزن

خطزالقراءعندلمتبوعيهولاريةلابيولالييكونلاانطرجكلاظاط

.وحدهللحقوالوزنالخطريكوننو،وزنولا

الاولى.الطبعةمنينقلوالمؤلف.للاحقةالطبعاتمنريةابوحذفهاالعبارةهذه(1)

بقوله:واستبدلهاللاحقةالطبعاتمنحذفههتالىإ."..وشيوخ"الحشوية:!ولهمن2()

."...الناسبعض"صدور



ذكرثم.طبعاكتابه:يعني(.بالكتاب)تعريف:4صريّةأبوقال1(2[)]ص

والمنزلةالجليلةالمكانةبهذهأنه)وعلى:قالثم،النبويلحديثاقدرعلو

لمنأمرهوتركوا،والدرسالعنايةمنيستحقمايولوهلموالأدباءالعلماءفإن؛الرفيعة

هذهوطريقة،طريقتهمعلىويدرسونهبينهمفيمايتداولونه،الحديثرجاليسمون

لمتقدمينافترى.تتبدلولاتتغيرلاجامدةقو[عدعلىقامتلنفسهااتخذتهاالتيالفئة

الحديثرواةمعرفةفيعنايتهمحصرواقد-القواعدهذهوضعواالذينوهم-منهم

هؤلاءعنيصدرماكانانذلكبعدعليهمولا،تاريخهمفيالوسعقدرعلىوالبحث

عندبعلمهموقفوا2(إذ)؛معقولكيراومعقولا،صحيحكيراونفسهفيصحيخاالرواة

.(..يتيء.امرهمنيعنيهمفلالمعنىاأما،فحسببالسنديتصلما

ولم.والفلسفةالكلامبعلمالمشتغلونالعلماء(":"بقولهمراده:ا!ل

وأتباعهمالتابعينعلماءمنبهديهمو]لمهتدينالصحابةفيأحدمنهميكن

عامةومنهم،"الحديث"رجالسماهمممنكلهمهؤلاء،يلونهموالذين

عندليسواكلهمأولئك.السلفمنوالامامةبالعلمالامةعندالمشهورين

يفرونبل،المعقولغوامضفييخوضونيكونوالملانهمعلماء؛ريةبي

المستقيم،الصراطعنوخروجاوضلالازيفاويعدونهاعنهاوينهونمنها

العامة!بعقلوقنعوا

اللهارتضاهالذيالعقلعقلاء،كانوافقدحالهمتكنمهما4وأ!ل

ورضي،كتابهولفهملمعرفتهسبحانهورضيهم،رسولهلاصحابوجلعز

فىألزسخون>74[،:]الانفال<حفا>المؤمنون:بأنهملهموشهد،منهمذلك

إحالاتوعليها،لىالاوالطبعةفياثبتتكماالمخطوطصفحاتارقامهذه(1)

.الكتابثنايافيالمؤلف

هعا.لىإ."..لحديثارجال"يسمون:قولهمناللاحقةالطبعاتفيريّةأبوحذف)2(
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لهموقال[.011:عمران]ال(فاسأخرجتأئه>خير7[،:عمران]ال<العقم

نذمتى(عليهغوأتختدينكملكمأكملص>أتيوم:رسولهحياةأواخرفي

-كافيةلهاالشرعتسديدمع-تكنلمعقولهمانزعمفمن3[.:]المائدة

الدينيكملولاالإيمانيتملاماومعرفة،كتابهوفهملىتعااللهبمعرفةوافية

بهديالمهتدونالتابعونوكان.نفسهالدينفيطعنفإنما؛بمعرفتهإلا

بهديهماهتدىمنوهكذاوهديا،وعلماعقلاإليهمالخلقأقربالصحابة

"رجال:ريةأبوسماهمالذينهموهؤلاء،بعدهمالتيالطبقاتمن

".لحديثا

راعواهلولكن،إليهالتفاتفلاعنهموالعقلالعلمنفيأما:يقالقد

وتصحيحه؟الحديثقبولفيالعقل

التحديث،وعند،السماععند:مواطنأربعةفيذلكراعوا،نعم:ا!ل

إذالمتثبتونفا.الاحاديثعلىلحكماوعند،الرواةعلىلحكماوعند

لمحفظوهفإن،يحفظوهولميكتبوهلمتبعدأوصحتهتمتنعخبراسمعوا

الراويوفيفيهالقدحمعذكروهلذكرهمصلحةظهرتفان،بهلحدثوا

تبعته.عليهالذي

علىيستدلأن"وذلك993(:)ص"الرسالة"فىالشافعيالإمامقال

ماأو،مثلهيكونأنيجوزلاماالمحدثيحدثبأنفيهوالكذبالصدق

الكفاية"فيالخطيبوقال."منهبالصدقدلالاتوأكثرأثبتهومايخالفه

والمستحيلالمنكر(اطراح)1وجوب"باب(:942)ص"الروايةعلمفي

".الكفاية"منلمثبتوا"،إخراج":()ط(1)
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".الاحاديثمن

الائمةلكن،التحديثوعندالسماععنديتسامحونجماعةالرواةوفي

سندهفيوجدتإلاالبطلانبينحديثاتجدتكادفلا،للرواةبالمرصاد

يجرحونماكثيراوالائمة.الائمةجرحهمقدجماعةأواثنينأوواحدا

ويقولونكثر.أوخبرين3[]صعنفضلا،بهجاءمنكرواحدبخبرالراوي

فيكثيراذلكوتجد.""باطلأو"منكر"تبعد:أوصحتهتمتنعالذيللخبر

الراوييوثقونلاوالمتثبتون،والموضوعاتالعللوكتبالضعفاء،تراجم

حديثا.حديثاوينقدوهحديثهيستعرضواحتى

منكلليسنعماحتياطا،شدواعنىبهفهمالاحاديثتصحيحفاما

منهؤلاءيميزالممارسالعارفولكنمتثبتا،تصحيعأوتوثيقعنهحكي

أولئك.

تثقلأحاديثمنهاأن،الاحاديثصححواالذينالائمةعرفوقدهذا،

فيبهالمعتدللعقلموافقةوجدوهاولكنهم،ونحوهمالمتكلمينبعضعلى

اياتالقرانفيوجدواذلكوفوق.الاخرىالصحةشرائطمستكملة،الدين

المتكلمين،علىأيضاهيثقلتقدقبيلها،منهيأوتلاقيها،أوتوافقهاكثيرة

نأجداالمعقولفمن،بهويقتديبالقرانيدينكانلمجيمالنبيأنعلمواوقد

.الاياتتلكمنالقرانفيمانحوكلامهفييجيء

وهم،الاولالفريقأنعنها:يغفللاأنيجبالتيالحقائقمن

مععاشوا،بعدهمومنوأتباعهمالتابعينمنبهديهماهتدىومنالصحابة

القرانمعوالتابعون،القرانومعوهديهع!ن!النبيمعفالصحابة.ورسولهالله

جرا.وهلموالسنةوالصحابة



مععاشواونحوهموالمتفلسفونالمتكلمونوهم،الثانيالفريقنو

الهدىأنيعلموالمؤمن.والمخاصماتوالأغلوطاتوالشبهاتالنظريات

يكونلنغيرهلىإفالعدولسبيلاالهدىلىإشرعإذاسبحانهوأنه،اللهبيد

أحوالتدذوعليه،القرآنجاءوبهذا،منهللحرمانوتعزضاعنهتباعذاإلا

الطبيعتةلدقائقو(.)1أعمارهمأواخرفيأكابرهمبعضواعتراف،السلف

هذهلىإطريقاتلكلىإالطريقظنفمنآخر،شيءالدينيةلحقائقواشيء

بعيدا.ضلالاضلفقد

أئمةصححهاالتيالأحاديثيردونلاالمتكلمينأكثرأنواعلم

معانيهايخالفونالتيالآياتيتأولونكمايتأولونهاولكنهم،لحديثا

ينكرهتعسفوالأحاديثالاياتتلكتأويلأنىربعضهملكن،الظاهرة

منيخشونهوالذي،النبويالعصروبطبيعةالكلاموبقانونباللسانالعارف

نفوسهموفيعليهفأقدموا؛الأحاديثتكذيبمنيخشونهلاالقرانتكذيب

بعضها-طبعقد-ردهاأوالأحاديثتأويلفيمؤلفابعدةولهمفيها.ما

رية.أبوزعمكماالحديثيهملوافلم

يتصدوالمانهميريد،البلاغةعلماء:بهميعني"والأدباء":ريةابيقول

البلاغة.بمقتضىالأحاديثلنقد

منفيهاألفيت،الحديثكتبإلىدراستيمنوصلتلما)و:6صفيقال

وبارعقولهمحكممناسلوبهأومعانيهأوألفاظه[4]صفييكونأنيبعدماالأحاديث

أجلافلأحدكلمةقرأتإذانيأ:عجبييثيركانومما.،..عليهاللهصلواتمنطقه

العقائد-تصحيحلىإ"القائدكتابفيهؤلاءبعضحالفيالمصعفتكلم(1)

36(.32-)ص"الإسلاميةالعقيدةو"يسر377(،936-)2/":التمكيل
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لىإينسبمابعضقرأتص!اذاجزالتها،منيحيةارنيوتعرولبلاكتها،أهترالعرب

يصدركيفأعجبوكنتالاهتزاز؛ذاكولاالأريحيةهذهلهأجدلاقولمنجممروالنبي

وهو،الفصاحةعنوالعاري،البلاغةمنالمغسولالكلامهذامثلعليهاللهصلواتعنه

إلىدعامنأحكموهو،السقيمةنيلمعااتلكمتلمنهتييااوبالضاد،نطقمنأبلغ

.(1رشاد()

والاهتزاز،المثابةبهذههيفليستالصحيحةالاحاديثأما:1!ل

صادقاكانولئن،والهوىوالذوقالفهمباختلافيختلفمماوالاريحية

اياتمنكثيرمعحالهيكونفلن،الصحيحةالاحاديثمعحالههذهأنفي

ذلك.منقريباإلاوسورهالقران

همهكانع!يووالنبي.لحالالمقتضىالكلاممطابقة:والبلاغةهذا،

:يقولأنلىتعااللهأمرهوقد،طبقاتهماختلافعلىوتعليمهمالناسإفهام

بشيءليستالعربعنالمنقولةوالكلمات86[.:]ص(>ومماأنامراتمتكفين

لىأنهذلكومقتضىلطرافتها،نقلتوانما،كلهكلامهملىإبالنسبةيذكر

مانقلوإنما،قليلشعرهممنالمنقولوكذلكغيرها.كلامهممنيستطرف

إلاتهتزفلاالقصيدةتقرأقدذلكومع،البالغالتصنعمظنةوالشعراستجيد،

يأتي.كمابالمعنىروي!شي!النبيعننقلمماكثيراإنثم.والبيتينللبيت

كما،الموضوععلاماتمنأنهالحديثعلماءذكرفقدالمعنىسقمفأما

.401صنفسهريةأبونقله

في35(1)ص"لتعديل1ولجرحا"تقدمةفيحاتمأبيابنوذكر

فإن."النبوةكلاممنيكونأنيصلحكلامايكون"أن:الصحيحعلامات

اللاحقة.الطبعاتمنمحذوفةبتمامهاالفقرةهذه(1)
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أتي.نفسهفمنالصحيحةالاحاديثنيمعايستسقمريةأبوكان

(1الزلالا)العذببهمرايجدمريضمرفمذايكومن

شيء(.امرهمنيعنيهمفلاالمعنى)اما:قوله

،السماععنديراعونه،سابقةللمعنىرعايتهمأنأسلفتوقد!قالكذا

التصحيح،عنديراعونهثم،الراويعلىلحكماوعند،التحديثوعند

ريةأبوقالوقد.تقدمكمامعروفونوهم،ذلكبعضفييتسامحمنومنهم

(...موضوعلحديثاأنبهايعرفكليةأموراالمححققون)ذكر:401ص

عنهم.نقلابالمعنىيتعلقماجميعفذكر

ذلك.يراعوالمالاحاديثمصححيولكن:قالفإن

منهماكلفيبلى،ذلكراعوافقدومسلمكالبخاريالمتثبتونأما:قلت

ذلكومرجع.الناسبعضينتقدهاأولحفاظابعضانتقدهايسيرةأحاديث

لىإواماالمنتقد،عنهيغفللهمااصطلاحلىإوإماالنظر،اختلافلىإإما

السند،جهةمنأحاديثعليهماانتقدتوقدبشر.منهينجولاالذيالخطأ

أيضا؟!هذايراعيالمإنهما:ذلكلأجليقالفهل

الحديثعلمدراسةفيجهدهمأقمىبذلواقدنهمأ)وعلى:5صقال5[]ص

فقد..كلههذااما...خطيراأمراجميعااهملواقدفإنهم..2(.)روايتهحيثمن

.(55همبعثرةالكتببطونفياخباراوتركوه،والباحثونالعلماءعنهانصرف

"."العذببدلالماء"":يةوالروصادر(.دار-59)ص"ديوانه"للمتنبيالبيت(1)

قوله:ايضاوحذف".بسندهالععايةحيث"من:اللاحقةالطبعاتفيريّةابوغيرها)2(

.الفقرةاخرلىإ."..كلههذااما"
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كتببهتكفلتقدذلكوغالب.كتابهفيهوفجمعها:يعني

ينقلومنها،أنفسهمالمحدثينتأليفمنأخرىكتبفيوسائره،المصطلح

رية.أبو

راعني)ومما:قالأنلىإإلخ(،...الكتابهذاتصنيف)أسباب:6صوقال

.(1()صريحنرينبلهلاماالأحادتمنكثيرمعانيفياجدنيا

العقليردهماالاخبارمنع!يمالنبيلىإينسبمافيانريبلا4أ!ل

،الموضوعاتكتبفيمنهيقربوماذلكالمحدثونجمعوقد،الصريح

جرحهممنرجالهوفيإلامتصلاإسنادالهتجدفلنمنهفيهايذكرلموما

سياتيذلكمنشيئا""الصحيحينفيأنوزعمكثر.أورجلالحديثأئمة

العقل.قضيةتقدمتوقد.فيهالنظر

2(.متواتر()كتابأوظاهرحسيؤيدهولا،صحيحعلميثبته)ولا:قال

وأ،الصحيحالعلاميثبتهمابأنالعلاممعهذا!فائدةمادريلا14ضل

لامايؤيدلاالقرانوان،الصريحالعقليقبلهأنلابدالظاهرالحسيؤيده

الصريح.العقليقبله

تحملهاالتيالأحاديثأن-عنهماللهعفا-الدينشيوخمناسمع)كنت:قالثم

.(..حقيقتها.علىكلهاجاءتقدالسنةكتب

ذكرتإذاالهند،مسلميمنوالعامة،باليمنباديتنافيالعامة4ا!ل

"الترمذي"سننفيهو:لهقلتفإنهو؟أصحبح:قالحديثالاحدهم

اللاحقة.الطبعاتمنبتمامهاالفقرةهذهحذفت(1)

اللاحقة.الطبعاتمنحذفت"جناحاو"حرج:قولهلىإبعدهاوماالمقولةهذه2()
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فهل؟صحيحةالمذكورالكتابفيالتيالاحاديثجميعهل:قال-مثلا-

مصر؟فيالدينشيوخمنأعلمهؤلاء

أنهاذكرأخرىوفضايا،إلخ"...عليكذب"من:حديثذكرثم

فيهاالنظرفأخرتبعد،يفصلهاأنعلىهنافيهاالقولأجمل،لهانكشفت

تفصيلها.موضعلىإ

ليوبدتكتابنا،يحملهمماوغيرهكلهذلكليانكشفالما:13صقالثم

أصبحت،مصقولةمراةفيتتراءىجليةواضحةصورةفيلمحمدياالحديثحياة

واح،راضيةونفسيمنهاخذمااخذ،أحاديثمنالرسولإلىنسبماامرمنبئنةعلى

(.جاناحاوحرجذلكاوهذافيعليولا،مطمئنوقلبياحما

بتاريخعارفاصارهذاكتابهفينقلهماعلىاطلاعهبعدأنهأما:أ!ل

فييصورهاعظيمةقضاياهناكأنلولا؟قريبفهذاجمالاإالنبويلحديثا

اللهشاءإنالواضحةلحجةاعليهسنقيمكماحقيقتها،نقيضعلىهذاكتابه

تعالى.

تحتملدعوىفهذهقال،مااخرلىإ...بينةعلىأصيحأنهوأما

تفسيرين:

حقيقةالاحاديثمنلحديثالىإواحدةبنظرةيعرفأصبحأنه:الاول

كذلك.البطلانأواحتمالاو6[]صظناأوقظعاالصحةمنحاله

لافصار-كلهبالدينيكنلمإن-النبويبالحديثظنهساءأنه:التاني

ويرد،هواهيوافقمامنهياخذفاصبح،لاهوائهمالناسيستغلهاأداةإلايراه

.بطلانأوصحةمنالامرنفسفيلمااعتباربدون،هواهيخالفما
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لان؛الاولالتفسيرتضمنهماهوريةبيأمرادأننزعمأنلجورامن

لحديث،ايدعأن:الأول:شطرينللقضيةأنوذلك،مكشوفباطلذلك

به.ياخذ(1أن):نيالثا

أنهلهبانإذاإلامطمئنوقلبهلحديثايدعلافالمسلم،الاولالشطرفأما

نإما،الصحةعدمعلىيدلأنهذكرمماريةأبيكتابفيوالذييصح،لا

لنصأوللحسأوالصريحللعقللخبراكمناقضةقطعا،الصحةامتناعيقتضي

كتابلىإفيهالناسيحتاجلاوالأول،فقطاستبعادهايقتضيأنواما.القرآن

إذنالاستبعاد،يدفعثبوتاالخبريثبتقدفإنه؛يكفيلانيوالثاهذا،ريةبيأ

بها.التبججيليقلاضئيلةالشطرهذالىإبالنظروكتابهمجهودهفثمرة

كمناقضة،الظاهرةالموانعانتفاءانالواضجفمن،الثانيالشطرماو

النظرلىإذلكبعديحتاجثم،الصحةإمكانيفيدإنماونحوهالصريحالعقل

الاسناد"،"صحيح:قيلالاتصالظاهرالرجالموثقكانفانالسند)2(،في

لاالذيوالتفردالضار،الشذوذمنفيهبما،القادحةالعلةاحتماليبقىثم

لهكانمنإلابهيقومالا20:3صريةأبوقالكماهوذلكفيوالنظر.يحتمل

درجةوهذه(.الرواةواحواللمتونوابالأسانيدتامةومعرفة،واسعوحفظثاقبفهم

اضعاقه.باضعافولاريةبيابمجهودتناللا

كتابهبل،حديثبتصحيحالاستقلاليمكنهلاريةأباأنيقيناقبان

مجهودهلفدهفلمإذنإسناد.بتصحيحيستقلأنيمكنهلاأنهعليهينادي

لحديث.اعلماءتصحيحعلىعالةكانكمافيهوبقيالشطر،هذاقيشيئا

".)1()ط(:"أنه

تحريف."لسعةا":(ط)(2)
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لهيشهدأنهغير،أدريفلاالثانيالتفسيروأما.الاولالتفسيرحالهذا

الثابتة،والاخبارالاحاديثردمن؛كتابهمنياتيمافيريةبياصنيع

أعلم.والله،والمكذوبةوالواهيةبالضعيفةكثيراوالاحتجاج

بكلياخذوالمالأمةعلماءفان،ذلكفيباعنيااحديتوهمن)ولا:13صقال

وهذالهم،تبينماليتبينمابعدوسعهممافليسعني،السنةكتبإليهمنقلتهحديث

سيلحملمابكليؤمنونالذينالحشويةإلااللهم،عالمفيهيخنلفلامعلومأمر

.(1()طريقتهمعلىسندهثبتقددامما؛صحبحغيرأمصحيحاكانسواء،الرواية

صحةشأنفيقريباقدمتهماالعلمأهلمنأحديجهللم:ا!ل

ثمصحته7[]صإمكانتبينحديثمخالفةيجيزونلاولكتهم،الحديث

عليهميعيبريةبوو.يعارضهاوفيهيقدحمايعلمولم،إسنادهصحةثبت

بأحاديثلحقاأهلجماعواالقراننصوصيعارضأنلنفسهويبيحهذا،

والواهيالضعيفومتهاأسانيدها،حاليعرفلاوحكاياتوأخبار

.ستراهكماذلكمنويكثر،والكذبوالساقط

الصحيحبهمايعرفوذوقملكةلهأصبحتأنهيدعيربما:يقالقد

!غيرهولاسندمعرفةبدون

أبوقالوقد،الناسعقوليحترمعاقلمنتقعلادعوىهذه:اقول

ونقل(.المنافقونيفتريهمابعضيصدقكانمج!روالانبيانثبت)قد:12صرية

يعلمكانماع!فه)والنبي:قوله-بهمحتجا-)2("المنار"صاحبعن421ص

رية.ابيلكتاباللاحقةالطبعاتمنلفقرهحذفت()1

مجلتههيو"المعار"1354(،)ترضارشيدمحمدالسيدهو"المنار"صاحب)2(

.الكتابهذافيكثيراالمولفوسيناقشه.المشهورة
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وكثيرا،شبهةبهتحفلمإذاالصدقعلىالناسكلاميحملالبشركسائرفهو،الغيب

لمدرجةلنفسهريةأبويدعيفهلأحاديتهم(.فيوالكفارالمنافقينصدقما

هذاكتابهفيماعرفممننعدمفلنإذن؟غيرهولاع!يمالنبييبلغها

مماأعلىوذوقملكةليحصلقدقائلا:يعارضهمنأضعافهضعافو

،الدعويانفتسقط،بهاحتججتالذيهذابطلانأعرفناولك،حصل

.والعدلالعقلويقوم

نإحالهاونبين،ذلكفيحكايتهتيفستأالامةعلماءعنذكرهماأما

إلابلغهحديثايردمنالمرضيينالامةعلماءفييكنلمأنهوالحق.اللهشاء

الردفيريةبياحالكانولو،الاقلعلىالعلمأهلاكثرلهيحتملهلعذر

شاسعاالبونكانوان-يسعهممايسعه:يقالأنلساغأحدهمكحالوالعذر

يأتي.كمااخرشأنلهولكن-جدا

وقال"،وياعمنهياخذحتىالحديثفيالرجليفقهلا":ليلىأبيابن)قال:قال

حدثأو،الحديثشواذتتبعمنالحديثفيإمامايكونلا":مهديبنالرحمنعبد

.(1احد"()كلعنحدثأو،يسمعمابكل

ماكلويروونيكتبونكانواةالرومنفريقلىإموجههذا:1!ل

وبيانوالصدقالامانةإلاعليهمليسأنهيرونالاخبار،منيسمعون

الاخذفأما.لغيرهموالامامةلحديثافيوالفقهالنقدتاركينالاسانيد،

لاماويتركيصجمايؤخذأنهيعلمأحدفكل؛والاحتجاجللعمللرد1و

هذا.فيريةأبي)2(حالقريباومر.يصح

اللاحقة.الطبعاتمنحذفتبعدهالتيوالفقرةهذه(1)

"ابو".(:)ط2()
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قلانا...(.كماقبلمناحدبهيعنلمالبحثهذاكانلفا)و:ريةأبوقال

لمماهذاكتابهفيجمعأنههوادعاؤهلهيسوغالذيأنتقدمقد:أ!ل

راحة.والقناعةقبل،منكتابفييجمع

الحديثكتبظهرتعندماسنةالفمنذبالتاليفيفردانيجب)وكان:قالثم

الناسويعرف،الدينمنالصحيحمكانهافيالكتبهذهتوضعحتى...المعروفة

.(...احاديثمنفيهارويماحقيقة

يعلمماومنه،مقبولهومامنهغيرهكلاممنكتابهفيجمعهمان4أ!ل

وفيهانقل،المحدثين8[]صمولفاتفمنالمقبولفأماهذه،رسالتيمنحاله

فيعليهنبهواوقد،حسابلهفليسالمرذولوأما،وأرفعوأنفعمنهأكمر

أبوعليهايثنيطائفةمنهم،هواةللباطلأنغير؛نقصانالباطلوكرة،تهممؤلفا

فراحيعجبها،ماكلامهفيأنرأىولكنهيرضاهالاوطائفة.قلبهمنرية

.(1)فلانكتابلديهاراجكماكتابهلديهايروجأنرجاءمواضعفييتملقها

()2(.كريباوطريفقلناكماالبحثهذا)ولان:41صقالثم

عندهأنهمع،لكتابهإطرائهفيريةأبيمناقشةكثرةمنخجلتقد:أ!ل

كماباسمهجعلهولذلك؛مصطفىالعزيزولدهعنبهيتعزى،ولدهبمنزلة

كتابهعلىالردأنيتصوروأحسبه)الاهداء(.:عنوانتحتالكتابأولذكره

الادبفيهاساءفقد"الكبرى"الفتنةكتابهفيوذلك،حسينطهيقصدالمؤلفلعل(1)

ذكرهاشاكلتهاعلىاخرىواراء،اليهوديسبأابنوجودوأنكر،الصحابةبعضلىإ

278(276-/1)":القاهرةفيالفكررجال"معانظر-.صدقواإن-الرافضةبعض

الدسوقيكشفهكما،وفاتهلىإحسينبطهوطيدةعلاقةعلىكانريةوابو.للرضوي

الرافضة.:يتملقهاالتيبالطائفةواراد."حسينطهمع"أيامكتابهفي

اللاحقة.الطبعاتمنريّةأبوحذفهممابعدهالتيوالعبارةهذه)2(
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منلهينبعث)وقدهنا:يقولولذلك،بمصطفىالولدهذايلحقأنمعناه

قلوبهم:قالولو(.عقولهموتحخرتافكارهمتعفنتممنمعارضتهلىإيتطاول

لحاله.أنسبلكان

الشواهدمنوأتزيدإليها،الشكيرقىلاالتيالأدلةمنفيهاستكثرت)فقد:قال

منها(.الضعفيناللاالتي

اقول:

حمار!أمتحتكافرسالغبارانجلىإذاترىسوف

التيالأصولوهي،والتحليلالنقدعنالكتابهذافيانصرفان)وبركمي:قال

عليها(.العصرهذاقيالصحيحالملميقوم

،الاصولتلكعرفواقدلحديثافقهعلماءأن327:صهوذكرقد4اض

سانيدنقدوراءمنلحديثافقهلعلماء)إن:قولهالمنار""صاحبعنونقل

رجالالنقدمنالنوعهذافيويشاركهم..لمتونها.آخرنقداوالاثارالاخبار

ابوكانفإن(.التحليليالنقدعصرنافيويسمونه،والتاريخوالادبالفلسفة

للمثقفين.يتضحأنيكرهفيماالمجاللهليتسععنهعدلفإنمايحسنهريّة

هذابمثلعهدحديثوقومنالأنذلك؛الىضطررت1)وقد:هذابعدقاللكن

لنفاق1إلافيهيشيعلاالذيالعهدذلكانقف!قديكوننارجونياعلى،البحث

يزعمونمنعنهويرضىالدهماءبينيروجماإلافيهينشرولا،الدينيوالرثاءالعلمي

.(1العلماء()اوالمحدثينمنانهم-زورا-للناس

برغمهانصرفآخر،أمراالتحليليبالنقديريدبانهيصرحأويشعروهذا

بالنفاقيسميهممابنصيبوأخذا،وعامتهمالمسلمينلعلماءاتقاءعنه

السابقة.لحاشيةاانظر(1)
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الديني.والرئاءالعلمي

هذهوعبارتهبعد،علىتدلشياءوقربعلىتدلأشياءكتابهوفي

فيمرمافمنه،الثانيلىإالنظروتلفت،الاولالضربمنقريبونحوها

بالعلمالأولىالقرونفياشتهرواالذينجميعأنلىإالاشارةمنكتابهأول

عنهم،اللهرضيالصحابةفيكلامهويأتيعلماء.عندهليسواوالامامة

عيوبا،محاسنهقلبومحاولته،عنهاللهرضيهريرةلابيالسوقيوهجوه

الباطلة9[]صالتهمواختلاق،منهللغضالكاذبةلحكاياتبالاستدلالو

جانبه،واحترامغقي!النبيتوقيرمنمدقعفقرعنينبئوذلك؛لتكذيبه

وخدمته.وملازمتهصحبتهلبركةشديدوجحود

العامإن:ويقول،وخاصعاملىإالدينيقسمريةأباأنذلكمنوأهم

عليهاجمعأالتيالمتواترةالعمليةوالسنن،القرانمنالقطعيةالدلائلهو

في035صانظر.بالضرورةعندهممعلومةوكانت،الأولالصدرمسلمو

منه.353و346انظر.ظنيةكلهاالنقليةالدلائلأنفيقرريعودثم.كتابه

انظر"اللهكتاب"حسبناغيرهلىإمعهيحتاجلاالقرانفيكلهالديننو

فياللهلحكممطابقتهحكمعلىالإجماعمنيلزم"لاوأنه.منه934ص

منه.352صانظر.الامر"نفس

-الخاصومعنى.عندهخاصاكلهالدينيكونانيقتضيهذاومجموع

لىإ"موكولالقضائيةالامورعدافيماالدينان-كلامهمنيظهرماعلى

لااللهوبينبينهفيمافردكلتخصفرديةقضيةأنهيريدكأنهالافراد"اجتهاد

الامر"أوليلىإ"موكولالقضائيةالأموروفي.بهلغيرهولابغيرهلهشأن

نأولهرأيهوافقإذاالدينيلحكمبايأخذأنالقاضيأوللمقننأنيريدكأنه
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قدبلصحتهايعتقدلابأقوالكثيرايحتجونجده.منه353صانظر.يدعه

صحيحةأحاديثإبطالويحاول.لغرضهموافقةيراهاولكنهبطلانها،يعتقد

فهذا.القرانمناياتعلىورودهالىإإيرادهافورالذهنينتقلبشبهات

ومنه.ريةأبيعلىنشفقيجعلناوأشباهه

الحديثأمرفيالحقوجهعنالنقابحسرتوقدكذلك)وأرجو:قال

.(1()00.العمليةالسانةبعدالشرعية[لادلةمننيالثاالأصلجعلوهالذيلمحمديا

إلاإلهلاأننشهدبل،ورسلهاللهبيننفرقلاالمسلميننحننعم:ا!ل

وفعلهبقوله،بسنتهاللهلكتابوالمبيناللهلدينالمبلغاللهرسولمحمداوأنالله

وبالسنة،بالكتاب5إيابلغنابماوندينونؤمن،الدينبهبينمماذلكوغير

نحنولسنا.السنةعليهدلتماثبتثبتتإذا،السنةعنأخباروالاحاديث

الدينمنمعلومأمروهذاجعلها.وجلعزاللهبل،المرتبةبهذهالسنةلجاعليبا

خيربأنهاوصفهاالتيالأمةووفق،دينهبحفظلىتعااللهتكفلوقد،بالضرورة

وتبليغهالدينحفظمنبهامروابماوعلماوهاأئمتهافقام،للناسأخرجتأمة

علىبعضهخفيإنمحفوظايزلفلم،ورسولهاللهاختارهالذيالوجهعلى

علىيخفلمالعلماءبعضعلىخفيوإنالعلماء،علىيخفلمالجهال

عليك.مردودوباطلك،نقلتهفعنهمحقمنهذاكتابكفيوما،بقيتهم

لخرافاتاعلىودلائلالاسلاميةالفرقلتاييداسانيدمنهتحدوا1)و:قال

.(2()دينيةنهاإ:بزعمهموقالوا،والأوهام

اللاحقة.الطبعاتمنمحذوف.!..جعلوهالذي":قوله(1)

منمحذوف.("..ذاتهتنزهوان":الاتيةالفقرةفيوقولهبعدها،والتيالفقرةهذه2()

اللاحقة.الطبعات
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وما،الحقمنشيءولديهاإلاالإسلاميةالفرقمنفرقةمنما:اض

والاحاديث.زعمت[1.]صوانحقهومامنهوأوهاماخرافاتأنتتسميه

الاحاديثوأما،للحقيشهدأنللحقيستنكرولاحقالعلمأهليثبتهاالتي

علىفيهبالنظريعرفماومنهاكثير،وهوبطلانهعلىنصوامافمنهاالباطلة

صحته.فيالشكالاقلعلىأو،وهنهأوبطلانهطريقتهم

(.أمرهالناسعلىخفيعماالقاناع)وكشفت:قال

مماكتابكفيفالذيغيرهموأماعلما،تزدهمفلمالعلمأهلأما:اضل

يفيدهم.قدمماأكثردينهمعليهمويلبسيضللهم

عماوحياطتهاالقوليةالسنةعنالدفاع...لىإوفقتقداكونان)أرجو:قالثم

ينالاو،الكاذبينافتراءمنشيءاليهيتدسسأنمنالرسولكلاميصانوأنيشوبها،

يتفقماإلاإليهايعزىأنمنالكريمةذاتهتنزهوأن،الدينوأعداءلمعافقيناكيدمنه

.(..قدرها.وجلالمكانهاوسمو

وبيان،الصحيحشرائطمن،الحديثعلماءكتبمننقلهماأما:ا!ل

رويتالصحيحةالاحاديثمنكثيراانوبيان،الموضوعوعلامات،المعتل

عننقلهمماكثيروأما.الوصفهذابهيليقفانهذلك-ونحو،بالمعنى

يطعنكتابارجليجمعأنبمنزلةبذلكفوصفه،عندهمنبهجاءأوغيرهم

ثم،ذلكمنكثيرافيهوأن،منهليستأنهابزعمالقرانمنكثيرةاياتفي

وأنيشوبهعماوحياطتهالربانيالكلامعن"الدفاعهوغرضهأنيزعم

يليقماإلاإلتهايعزىأنمنالمقدسةذاتهتنزهوأن...العزةربكلاميصان

ذلك.ونحو"...لهابجلا

لمسلمينامنكثيرآراءمنريبولاسيغيرالكتابهذاكان)وإذا:1هصقال
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تبصرةتزيدهمكتيرةحقائقعلى-اللهشاءإن-سيقفهمفانه..عقائد.منورثوهفيما

يتكئشبهاتوبدفع،صدورهمبهتضيقممامتعددةمشاكللهمويحلبديانهم،وعلما

.(1()00.المخالفونعليها

قبله.ممانحوهذاعلىالكلام:أ!ل

المحامونهملمسلمينوالاسلامعلىالناسأضرفإنوبعد،

أحكامهمنحكمأوالاسلامعقائدمنعقيدةفيالأعداءيطعن،الاستسلاميون

الراسخوالعلامواليقينالايمانمنالمحامينأولتكعنديكونفلاذلك،ونحو

دفعلىإيهمويهد،لحقاعلىيثبتهمماوتاييدهاللهلعونوالاستحقاق،بالدين

ونظام،التحريف:لمتقدميناونظام،بنظامالاستسلاملىإفيلجأون،الشبهة

أصولفيوالمطلوب،اليقينتفيدلاالنقليةالنصوصأنزعم:المتوسطين

بعضونظام،الدينأصولعنرسولهوسنةاللهكتابفعزلوا،اليقينالدين

فيويوغلالثلاثةالانظمةاستعماليحاولريةوأبو.التشذيب:العصريين

الثالب.

،الخصومهميكونونماكثيرامحامينسفيتهمالذينأولتكأنعلى

لفسدتهمهوإالحقاتبعولر:>لىوتعاتباركاللهقالوقدجشع،والباطل

عزوجل:اللهوقال11[]ص]المؤمنون:71[.(فيهرربرومنوالأرضالخمئؤت

فد!ن<هوللههديإنقلملتهف!تتبعحتئلنصنريولاأليهودعنكترضى>ولن

أونواالذيئمنفرلماتطيعوانءامنوالذينيأيها>:سبحانهوقال[،012:]البقرة

اللهءايتعلثكختتلىوأنتمتكفرون!وكيفبهفريئئمنكتمبعديردوكمالكتث

اللاحقة.الطبعاتمنريةأبوحذفهاالفقرةهذه(1)
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تعالى:وقال.بسنتهفيناوالرسول01-101[:.عمرانل]-<رسولهوفيحم

منكميرقدذومنستطعوإندينيتمعنيردينيمتلولبهئمحتئيزالون>ولا

لأخررلدشافىئخلهمحبطتكا!زفاولحكوهوفيمت-دينهعن

:217[.]البقرة<خلدونفيهاهمألنارأصحابوأولئك

إلى-العزةولهسبحانهاللهبعد-هذابعمليلأتوجه)وإني:51صريةأبوقال

يعني-(عامة(1)الدينيةبالدراساتالمهتمينوالى،خاصةلمسلمينامنلمثقفينا

الذينوهؤلاءهؤلاءبان)ذلك-والملحدينوالنصارىاليهودمنالمستشرقين

لحق1والعلمويرضييرضيهمماجميعافيهيجدواانادعووالله)2(5قدرهيعرفون

(.معهم

فيريدالمثقفونماو.معروفيرضيهمفالذيالمستشرقونأما4أض

الواقيينعنعزلااكثرهميرىانفيهمريةاباويطمع،الغربيةالثقافةريةابو

وهم-وعامتهم،المسلمينعلماءماو.والمناعة،الدينيالعلم:الإسلاميين

.البقرةسورةأولمنايةعشرينواقرأسفهاء،ريةبيأعندفهم-الخيرمظنة

تباركاللهسألوأنا.وكتابهلمجهودهبالدعاءمقدمتهريةأبوختمثم

،صوابمنكتابيفيبماعبادهمنشاءومنوالمسلمينينفعنيأنلىوتعا

.ويرضاهيحبهلماجميغاويوفقناخطأ،منفيهماشرواياهمويقيني

****

"."الاسلاميةلىإاللاحقةالطبعاتفيغيره(1)

".قدرهويدركونقيمته"يعرفون:لىإاللاحقةالطبعاتفيغيره2()
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السنة

:16صفيفقالالكتابفيالخطبةبعدريةأبوشرعثم12[]ص

فيزاد(1)"نيالجرجا"تعريفاتعنعبارةمنهاعباراتونقل(،...)السنة

)ثماخرها:في"،"التعريفاتفيأجدهالمأسطرثلاثةنحوفيزيادةاخرها

2(.()وسنةحديثاالرسولكلامتسميةعلىالمحدثوناصطلح

واقولمنالنبيالىاضيفماعلىاكثرفيتطلقالسنة)وقالوا::رئةأبوقالثم

تقرير(.اوفعل

وجهين:علىوشرعالغةالسنةتطلق:1!ل

"صحيحفيماومنه.غيرهفيهفيتبعهالرجليبتدئهالامر:الاول

فقالفتصدفوا،الناسفتبعهبصرةتصدقالذيقصةفي")3(مسلم

مثللهكتببعدهبهافعملحسنةسنةالإسلامفيسن"منع!ميو:اللهرسول

الحديث.."بها..عملمناجر

التيهيالمعنىبهذا!مالنبيوسنة،العامةالسيرة:الثانيوالوجه

كان!والنبيأن")4(:مسلم"صحيحوفي.الهديوتسمى،الكتابتقابل

هديالهديوخير،اللهكتابالحديثخيرفانبعد،"اما:خطبتهفييقول

".ضلالةبدعةوكلمحدثاتها،الأموروشرمحمد،

122(.)ص)1(

84(.01/6):المنار"مجلة"فيرضالرشيدمقالمنريةأبونقلهالكلامهذا:أقول)2(

)3(17(01).

(4).)867(
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وأقولمنبالدينالمتعلقةلجزئيةاع!يمالنبيشؤونمنشأنوكلهذا

بالمعنىالسنةهوذلكومجموع،الاولبالمعنىسنةتقرير=أوكفأوفعل

فان،حقيقةالسنةمنأوالسنةهوالثابتةالاحاديثومدلولات.نيالثا

أبالانهذاأوضحتوانما.صطلاجأوفمجازألفاظهاعلى"السنة"أطلقت

الحقيقية.بالسنةللأحاديثعلاقةلاأنهيوهمأويتوهمرية

وأالثائيةالدرجةفيالقوليةالسنةجعلوا.الدينمنالسنة)مكان:17صقالثم

السنةفهوالدينمنالثانيةالدرجةفيهوالذيواما...الدينمنالتالتةالدرجةفي

(.العملية

يقسمونثم"و]لسنة"الكتاب:قولهمالعلمأهلبينالمعروف:ض1

قولوالىوآحاد،متواترلىإوالسنةوغيرها،قطعيةلىإالكتابدلالات

من"مراتب"ئلاثذكرتيوسيأ.التقسيماتمنذلكغيرلىإوتقرير،وقعل

.(1)فيهوننظر،لمنار"ا"صاحب

عنثبتماأنالمسلمينبيننزاعفلاالدينمنجملةالسنةمتزلةفأما

ذلكفيالقرآنونصوصوجل،عزاللهعنثابتفهوالدينأمرمن!سوالنبي

يعلممسلموكل08[،]النساء:<اللهاطاعفقدالرسوليظع>من:منها،كثيرة

الرسولبلغوقدربه،عنبلغهفيماالرسولبتصديقإلايحصللاالايمانأن

عزوجل.اللهكتاببلغكمابسنته

قاضيةالسنة:قائلفمن،التشريعلىإبالنظرالترتيبفيالناستكلمثم

المرتبةفيالسنة:وقائل.الكتابتبينالسنة:وقائل13[.]صالكتابعلى

31(.انظر)ص)1(
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واطال،القوللهذا")1("الموافقاتفيالشاطبيوانتصر.الكتاببعدالثانية

شهيد!امةفىقينبعثويؤم>:عزوجلاللهقولوغيرههوبهاستدلومما

تليحاالكتتعلئثوففلناهئرلاءعكشحهيدابفوجئناانفسهمفنعليهم

لاحسنوبالعدليأمرالله!إنللمينوبشريورحمةوهديلئئءلكل

يعظكموألبغىوالمحرالفحشاءعنويخ!القرتذىيتايو

<]النحل:98-09[.لدكرو%لعل!م

فيمبينةكلهاالشريعةانفيواضح(شئءلكل!شنا:فقولهقالوا:

لئبينالذكرإليك>وانزفا:السورةهذهفيقالقدلىتعااللهووجدنا.القران

فيالذيالبياننفعلمنا44[.]الجا:<يتفكرونولعفهمليهخنزلماللتاس

القرانففي.الرسوللىإالموكولالبيانغير(شئءلكل!شنا:قوله

بالصلاةالامر:الاول:ضربانوهو،مجملبيانالوافيالمفصلالبيانسوبد

الفحشاءعنوالنهي،القربىذيوايتاءوالإحسانوالعدللحجواوالزكاة

غيراو،بالباطلالناساموالواكل،الخبائثوتحريم،والبغيوالمنكر

ذلك.

نهىعماوالانتهاءاتىماواخذوطاعتهالرسولباتباعالامر:الثاني

النخعيقيسبنعلقمةعنوغيرهما")2("الصحيحينوفي.ذلكونحو

"لعن:قال-اعلمهممناومسعودبناللهعبدأصحاباعلموكان-

الله.خلقالمغيراتللحسنوالمتفلجاتوالمتنمصاتالواشماتاللهعبد

بعدها(.فما492)4/)1(

)2125(.ومسلم9395(،)4886،البخاري)2(
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اللهسوللعنمنألعنلاليوما:اللهعبدقالهذا؟ما:يعقوبأمفقالت

والله:قال،وجدتهفمااللوحينبينماقرأتلقدوالله:قالت؟اللهكتابوفي

(فاننهواعنهخهمبهئموماخدوهالرسولءادبمم>ومآ:وجدتيهلقدقراتيهلئن

لحشر:7[.]ا

بينتهمالكلمبيناالقرانكونفيالاعتمادأنمسعودابنصنيعظاهر

نألىإيشيركأنهتليها،بالتيالتبيانآيةوتعقيب،الئانيالضربعلىالسنة

الاستقراءأنوزعم)1(الشاطبيورجحه،مجتمعينالضربينعلىالاعتماد

.ثمرةللخلافيكونلاهذافعلى.يوافقه

مامنه:آخرونوقال.بالوحيعلمهالرسولبينهماجميع:قومقالثم

)2(.""الرسالةفيالشافعيذكرهما.عليهوأقرهفيهلهاللهأذنباجتهادكان

طاعةفيهفرضانهاللهبينفقدكان،هذاي"و()3(:401)صقالثم

.".0.رسوله

بعضونسبه.القرانمنفهمهالرسولبلغهماكل:فقالبعضهموبالغ

لكلتبياناالرسولحقفيالقرانكانهذاقعلى،الشافعيلىإالمتأخرين

الموفق.واللهمر.مافعلىغيرهحقفيفأماوتفصيلا،شيء

""الموافقاتوكلام".الشاطبيموافقات"منكلاماريةأبونقلثم

نماوإ،نقلهمابعضظاهريخالفقدمامنهريةأبوتركهماوفيجذا،طويل

".الرسالة"فيالشافعيكلامالناصعالعربيالكلام

السالف.لموضعا"إالموافقاتفي(1)

.(301-19)ص2()

".الرسالة"فيالشافعياي)3(
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الممللمراعاةاكليراعيمالكالإمام)وكان:91صريةابوقالثم[41]ص

(.احاديثفيهجاءوإنذلكسوىماويتركوا!ثر،لمستمرا

ربماأنهإلا،الصحيحةالاحاديثباتباعيديناللهرحمهمالككان4ض1

يدلذلكأنيرىعندنا.العملعليهليس:ويقولبحديثالاخذعنتوقف

ذلك.نحوأومنسوخالحديثأنعلى

أشياءلهفوقعتذلك،فيقاعدةلمالكيتحررلمأنهوالانصاف

مالكعناشتهروقد(.21()94-177)7:للشافعي""الأمراجع.مختلفة

النبييعنيالقبر")2(هذاصاحبلاويتركقولهمنيؤخذأحد"كل:قوله

"إن-:الموطا""علىالناسيحملأنعليهعرضإذ-للمنصوروقولهع!م!م.

(")3(.علممصركلأهلفعندالامصارفيتفرقوا!اللهرسولاصحاب

(.عليهالناساجتمعماإلئالاحادبثاح!ث[]مالك)وقال:91صريةأبوقال

إذابغيرهالحجةقياممع،غيرهمنأعلىعليهالمجمعأنريبلا4أ!ل

.وغيرهمالكعندثبت

وفعله،بقولهللقرآنمبين)والنبي:قوله"المنار"صاحبعنحكىثم

منحكمإبطالفيهيدخللا(4لكن)والتقييد،والتخصيصالتفصيلالبيانفيوبدخل

.(الوفاءدار-بعدهافما425)8/(1)

"السير":فيوالذهبي(136)ص"الموملالكتاب"خطبةفيشامةابوذكره)2(

وغيرهم.ومجاهدعباسابنمنهمالسلفمنعددعننحوهنقلوقد39(.)8/

269(.-529)2/:"وفضلهالعلمبيان"جامعانظر

.الواقديسندهوفي532(./1)!:العلمبيان"جامعفيالبرعبدابناخرجه)3(

".ولكن9:زيةأبيكتابفي(4)
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(.القرانتنسخلاالسنةانالتحقيقكانولذلك،أخبارهمنخبرنقضاو،احكامه

السنةمنيقعلافهذا،تكذيبهبمعنىالخبرونقضالابطالأما:أ!ل

لايافي>:وصدقحقكلهفالقران،لبعضالقرانبعضمنولا،للقران

وأما.[24:]فصلت(منحكيمحميولتزيلطفهولامنيدئهبقمناتجطل

وإنما،تكذيبولابابطالفليست،والنسخونحوهماوالتقييدالتخصيص

.بيانهي

فيهاايةنزلتكان،بالعامبالخطاباتصلإن-مثلا-فالتخصيص

وأ،لىالاوللايةتخصيصفيهاأخرىسورةمنايةمعهاونزلتعموم

البيانإذ؛واضحفالامريخصصهاماوبين!ك!يوالنبيفتلاهاالايةنزلت

وقتعنالمخصصتأخروإنالواحد.كالكلاممعهفكانبالمبينمتصل

عندكالاولفهذاعندهأوبالعامالعملوقتقبلتبعهولكنهبالعامالخطاب

فيالشافعيبينهكمالغتهمفيالعربعرفلىإمرجعهوهذاالجمهور،

.(1)"الرسالة"

نسخايكونفإنما،التخصيصصورتهمابالعامالعملبعدجاءإذاأما

نالىإنظراكليا،أوكانجزئياتخصيصاالنسخيسميبعضهملكنجزئيا،

والنسخ،عمومالاوقاتمنيستقبللمالشمولهبالحكمالخطاباقتضاء

وهذا،الناسخالنصلىإبالنسبةالمستقبلوهوالأوقاتتلكلبعضإخراج

بالسنة.الكتابأحكامبعضنسخيجيزمنبهيحتجمما

يستنكرونه،المستعربينبعضرأىالشافعيولكن،العربيةغيرفيكذلكيكونقد(1)

الرسالة""وانظر[.]المؤلف.ذلكفيللعربيةالاعجميةلغاتهمفجوزمخالفة

بعدها(.وما25)ص
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لمرتبةافيتعالىاللهكتابالدينفي)والعمدة:"المنار"صاحبقال[1ه]ص

وأحاديثالنبيعنثبتوما،الثانيةلمرتبةافيعليهاالمتفقالعمليةوالسنة،الأولى

(.التالثةالدرجةفيودلالةروايةفيهاالاحاد

ثموالسنةالكتابذكرالعلمأهلبينالمعروفأنسبققد4ا!ل

وغيرذلك.واحادمتواترلىإالسنةيقسمون

تعالى.اللهعندمقرباالاخرةفيناجيامسلماكانعليهبالمتفقعمل)ومن:قال

(.ليالغزاذلكقرروقد

(.المستقيمالقسطاسكتابفيذلكالغزالي)قرر:لحاشيةافيريةأبوعلق

مقتضى"فمن:"قدامةابنمغنيد"مقدمتهفي"المنار"صاحبوعبارة

قالحتى(،1)والاختلافالتفرقهذاكلأسبابتركوجوبكلهمأصولهم

وعد،عليهبالمجمعبالعملبالاكتفاء("المستقيم"القسطاسفيليالغزا

تكن".لمكأنفيهاالمختلفالظنيةالمسائل

فيهفإنهذا،خلاف"المستقيم"القسطاسفيوالذي.قالكذا

فيالخلافمنالخلاصالطالبالعامييعظأنهبعدها:فما98()2()ص

جميعمنتفرغمالمالخلافبمواقعنفسكتشغل"لا:لهيقولبانالفروع

نو،والورعالتقوىهوالاخرةزادأنعلىالامةتفقتفقد،عليهالمتفق

،حرام...والخبانةوالسرقةوالنميمةوالغيبةالحراموالمالالحرامالكسب

والتعصب،والهوىلجهلا:هيباتفاقهمتركهاالواجبوالاختلافالتفرقأسباب(1)

هوبل،بهقائلفلاحقايراهماأحدهميتركأنفاما.الوععبقدرالخطأوكذلك

[.لمؤلف]ا.باتفاقهممحظور

بيجو(.محمود-ت66-65)ص)2(
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منالخلاصطريقعلمتكجميعهامنفرغتفان،واجبةكلهاوالفرائض

وليسجدليفهوكلههذامنالفراغقبلبهاطالبنيهوفان":قال."الخلاف

أناها:وقالكلهاالتقوىحدودمنفرغقدلحاصارأيتملونعم...بعامي

الاخرةطريقفيالامانتطلبكنتإن:لهفأقول...مسائلعليتشكل

فيهماكلمنفتوضأ،الجميععليهيتفقبماوخذالاحتياطسبيلفاسلك

فأقول.،..علييثقلذاهو:قالفان..يستحبهيوجبهلامنكلفان،خلاف

علىغلب.فمن.أفضليهماالائمةلىإوانظرنفسكمعاجتهدالان:له

".فاتبعهالافضلأنهظنك

منهمكلينتسبزمانهفيالعامةنيعلمكانالغزاليأنهذا:حاصل

وكيفالخلافعنسألأحدهمأنفرضفإن،لهويتعصبمذهبإلى

تقيا،ورعاوامامتلهيا،قارغاإما:رجلينحدإلايكونفلنمنه،يتخلص

المتفقالفرائضعلىالمحافظةفكرهشغلقديكونأنلابدالورعلتقي1و

نأقبلمذهبهعلىبذلكوعملعليها،المتفقالمحرماتوتجنبعليها،

،الخلافعنيسألوجاءمفرطامقصراالسائلكانفاذا.الخلافيشغله

أبىفإنسل،ثميقيناتعلمهبمابالعملابدأ:لهفيقالمتلهيا،إلايكونفلن

أولى.مثلهعنوالاعراض،العمليهمهولاالسؤالفييتعنتجدليفهو

من16[]صالخلاصعنوسالمذهبهبحسبعليهبمااتىمنفاما

ويعمل.ليعلميسألأنهفالظاهر،الخلاف

،الاخرةطريقفيالامانتطلبكنتإن:لهفاقول":ليالغزاقال

.بعدهبماذلكوقسر،"الجميععليهيتفقبماوخذالاحتياطسبيلفاسلك

وضوؤهيكونأنيلتزمأنلجميعاعليهيتفقبمامرادهأنقطعايوضجوذلك
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عالم:قالماكلمنيتوضا،صحتهعلىالعلماءيتفقوضوءابهيصليالذي

أقوالمنالاشدبالأشديأخذ،عملهسائرفيوهكذاالوضوء.ينقضإنه

إنه:عالمقالشيءمنيتوضألاأن"المنار"صاحبمنهاوقهم.المختلفين

أقوالمنالأخفبالاخفيأخذعملهسائرفيوهكذاالوضوء.ينقضلا

؟ذاكمنهذاأينلمالعافلينظر.المختلفين

يكونقدالوضوءينقضأنهعلىاتفقوامماإلايتوضألمإنأنهعلى

الذكربمسالوضوءيوجبالعلماءبعضأنوذلك،باتفاقهمباطلا5وضوو

ولموهذاهذالعاميوقعفاذا،يعكسوبعضهم،الدمخروجمنيوجبهولا

ليالغزامرادأنومع.الفريقينباتفاقباطلالأولفوضوؤهيتوضأ،

ناومع"الاخرةطريقفي"الامانفيهانعلىاقتصرالاكيدالاحتياط

يكونصاحبهأنعلىيقتصرلمالشديدالتفريطلىإقلبه"المنار"صاحب

".تعالىاللهعند"مقربازادبلالاخرةفيناجيا

نعلمإننا.لحجةالىإولنرجع،"المنار"وصاحبليالغزافلندعوبعد،

،القرانمنواضحةلدلالاتمخالفةوشواذزلاتالفرقعلماءمنلكثيران

الروايةيعرفمنعندالقطعدرجةأوالمعنويالتواتردرجةتبلغولاحاديث

فهمهماعلىعليهاتفقماعلىفالمقتصر،قليلغيرهذاومثل،والرواة

القضايا،منكثيرفيحتماوالسنةالكتابيخالفأنلابد"المنار"صاحب

.حرجولاكثرتهاعنفحدثالظنيةفاما،القطعيهالمخالفةفيهذا

المسائلمندائمالحقايكونأنعادةالمحالفمن،اخرىجهةومن

الحق.منلكثيرمتيقنترككلهافيهافالترخص،المرخصينمعالخلافية

جمعواثم،الفرقجميعمنالمسلمينعلماءأقوالتتبعواجماعةأنولنفرض
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ماهملواوأ(1)باطلأوحرامأوواجبأنهعلىالمسلموناتفقماضمنوهكتابا

غيرهلىإنظربدونالكتابذاكفيماعلىحافظمنإن:يقالفهل،ذلكعدا

بذاكالناسيستغنيثم"لىتعااللهعندمقرباالآخرةفيناجيامسلما"كان

وعنتها،ومتعلقاوشروحهاالسنةكتبوعن،وتفسيراتهاللهكتابعنالكتاب

،الكتابذاكضمهمافييشككمقالاالمشذبونيعدملاثمكلها،الفقهكتب

وحينئذ.الزمانبتغيرالاحكامولتغير،حجيتهوفيالاجماعتحققفيكالشك

.للاسلامأثركلمنلمصلحينباأنفسهميدعونالذينيستريح

مذهبفهذالجملة"وبا()2(:411)3:""الاحكامفيحزمابنوقال

،جماعالايوافقهحتىبالنصالقائليقوللاأنوهو،قطمعتقدلهيخلقلم

،خلافبلاكافرلهمعتقداالقولهذاقائلأنعلىجماعالاصحقدبل

طاعتها".وجوبفيخلافلاالتيبالنصوصالقوللرفضه

السيداجلوانا.علصتكماالقولذاكمنليالغزاذمةبرئتوقدهذا

شأنهذاوإنما،حقيقتهمتصورا[17]صبهيقولأنعنرضارشيدمحمد

خشيةذهنهعلىفتستوليمحجرغيرجسرعلىيكونكمن،الإنسان

لجانبامناختيارهبغيريسقطحتىويتأخرعنهفيتأخرجانبمنالسقوط

الاخر.

اللهعندمقرباالاخرةفيناجيامسلماكانعليهبالمتفقعملمنبلى

اللهكتابمنوالظنيةالقطعيةبالدلائلالعملهوعليهالمتفقوهذا،تعالى

فيبالنظرذلكيتحرىلمفالعاظنا،أوقطعاالثابتةرسولهسنةومنلىتعا

[.]المؤلف"معدوباو"بزيادةيسمحونهلانظر(1)

.عباسإحسانوتقديمشاكرحمداطبعة)2(
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خرقتجنبمعبأحسنهااخذتعارضتاوعليهاشتبهتفإن،الادلة

الصحيح.الاجماع

طلباواحتاطعليهاختلفوافان،بفتواهموياخذالعلماءيسألوالعامي

الائمةتقليدفأما.ذلكلهييسرانفلابدنيتهحسناللهعلموإذاما،ترجيحا

""الموافقاتوراجع.الرخصتتبعمنبكثيرخيرانهريبفلافيهقيلفمهما

4(:72-1()86).

.(...الدنيويةالأمورفي!كفي!الرسولكلام)حكم:02صرتةابوقالثم

مققالواكمافإنهالدنيويةالأمورفيعليهاللهصلواتكلامه)أما:قالأنلىإ

الدنياأمورمنشيءأيفيع!سوأمرهإنأيإرشاداالعلماءويسفيه،لمحضةاالاراء

لاأنهلمعلوماومقالتعبد.معنىفيهولاالقربةبهيقصدلالانه..2(.إرشاد)امريسمى

(.حاصبدليللاإندبأووجوبعلىدليل

الدنيافأمور،ثابتةقاعدةيكونانيصحماالكلامهذافيليس:اضل

المخالفةمنوحذررسولهبطاعةلىتعااللهامروقد،الشرعلاحكامخاضعة

يصرفدليليقومانإلا،وجوبهعلىقامدليلبشيءغ!ي!فأمره،امرهعن

الفقه.كتبفيذلكوتفصيل.غيرهلىإالوجوبعنالامر

ابققال...السفارينيقال.التبليغغيرفيمعصومينغيرالرسلالأن:قالثم

غيرفيبمعصومينوليسوا،تعالىاللهعنيؤدونهفيمامعصومون"وإنهم...حمدان

يجوهـعليهمولاالاداء،نفسفيبلالافعال،فييعتصموالم...عقيلابنوقال،"ذلك

.(...:عياضالقاضيوقال...تعالىاللهعنيؤدونهفيماالاقوالفيالكذب

.عفانابندار(79-301)5/(1)

.("..أءكأشاثيسمى...ايإرشاد،أمرالعلماء"ويسميه:ريةبياكتابوفي(،)طفيكذا2()
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الصلاةعليهمالانبياءانيوهمريةابوعليهاقتصرالذيهذا:ا!ل

الكبائرعنولا،التبليغغيرفيالكذبتعمدعنمعصومينليسواالسلامو

عصمتهمبيانوغيرهاعنهانقلالتيالكتبهذهوفي.الخسةصغائرعنولا

فيها.تفصيلهترىمماغيرهوعنذلكعن

انهابزعمالصحيحةالاحاديثمنكثيراليردصنيعهلىإريةأبواحتاج

التبليغ.فيالكذبمنعصمواإنماالانبياءوأن،التبليغوجهعلىتكنلم

)ولعنة93:صحاشيةفينفسهريةأبيقولمعهذا18[]صالقارئفليتدبر

(!متعمدينوكيرمتعمدين،الكاذبينعلىالله

من)1(""صحيحهفيمسلماخرجتحقيقها:فدونكالتابير،قصةوذ!ر

:فقالالنخلرووسعلىبقوملمجحيماللهرسولمع"مررت:قالطلحةحديث

فقال،فيلقحالانثىفيالذكريجعلون،يلقحونهفقالوا:هؤلاء؟"يصنع"ما

فاخبر،فتركوهبذلكفاخبروا:قال.شيئا"ذلكيغنيأظن"ما!:اللهرسول

ظننتانمانيفا،فليصنعوهذلكينفعهمكان"إن:فقال،بذلك!شيالهاللهرسول

لننيفإ،بهفخذواشيئااللهعنحدثتكمإذاولكن،بالظنتؤاخذونيفلاظنا

".وجلعزاللهعلىأكذب

كانتفعلوالولملعلكم:"فقال:وفيهخديجبنرافععن)2(اخرجهثم

دينكممنبشيءأمرتكمإذابشر،أناإنما":فقال..فنقصتفتركوه،خيرا("

نحواو:عكرمةقال.بشر"أنافإنمارأييمنبشيءأمرتكموإذا،بهفخذوا

هذا".

)1(.)2361(

".فنقصتاو"فنفضت:مسلموفيخطا،""فنقضت(:)ط)2362(.2()
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عن،ابيهعن،عروةبنهشامعن،سلمةبنحمادعن)1(أخرجهثم

وقال("،لصلحتفعلوالم"لو:فقال:وفيه."..انسعن،ثابتوعن،عائشة

".دنياكمبامراعلمأنتم":آخرهفي

الاصحيقدمقوتها،بحسبلحديثارواياتيرتبأنمسلمعادة

)2(.فالاصح

ظنه،عنإخبارشيئا"،ذلكيغنياظن"ما:طلحةحديثفيع!ييهقوله

معناهوفيكذبا،ليسالظنوخطاقطعا،صدقلخبرفا،ظنهكانوكذلك

فيمماأصحمسلمإليهاشاركماوذلك.".."لعلكم:رافعحديثفيقوله

يخطئ.كانحمادالانحماد،رواية

امتناععلىدليلفيه"اللهعلىأكذبلن"فاني:طلحةحديثفيوقوله

عمداوامتناعهالخطأ،احتمالفيالسياقلأنخطأ؛اللهعلىيكذبأن

"شفاءعنونقلقطعا.عندهممعلوماكانبل،أولىبابمنمعلوم

غصييه:اللهرسولفقال:الخرصفيعباسابنحديثوفي:قال)3("عياض

فإنمانفسيقبلمنفيهقلتوماحق،فهواللهعنحدتتكمفمابشر،انا"إنما

".واصيبأخطئبشرأنا

وتحسين،حسنبسندأخرجهالبزارأن)4("الشفاء"شارحذكر4ا!ل

1().)2363(

3(.71-613)صتيسياماوانظر2()

(.البجاويط-2087-187/))3(

قال2(.11/42،05)البزار:عندوهو338(.)2/":قاريعليالملا"شرح()4

الله-عبدبنإسماعيلانإلاحسن"إسناده(:1/182)الزوائد":مجمع"فيالهيثمي
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يجربونفخرصوهمثمربشجرمروفكانهمصحفاننظر،فيهالمتأخرين

ناومعلوم.خرصهخلافعلىفجاءتغ!م!مالنبيوخرصها،حدسهم

حكمه.مروقدكذا.اظن:يقولالخارصفكأن،وتخمينحزرالخرص

اعلم.والله

يفتريهمابعضيصدقكانمج!ي!النبيانثبت)وقد:هذاقبلريةابووقال

حديثفيوتردد،أزواجهبعضوصدقوغيرها،تبوكغزوةفيوقعكما،المنافقون

(.البراءةآياتعليهنزل.حتى.الافك

فهو،الغيبيعلمكانما!ك!ي!والنبي...):المنار""عاحبع!-341صوذكر

ماوكثيرا،شبهةبهتحفلمإذ؛الصدقعلىالانايى-!للاءيحمل[99]صالبشركسائر

يدلممامعونةبئروأصحابالعرنيينوحديث0أحاديثهمفيوالكفارالمنافقينصدق

وما،تبوكغزوةعنالتخلففيلمنافقينامنالمعتذرينلبعضأذنإذ..ذلكعلى

لل!الذلىيتبئنحتئلهمأذنتلمعنثلله!عفا:تعالىقولهوهوبهعلله

يصدقواأنلمرسلينواالأنبياءعلىجازواذا[:43]التوبة(ألبهذببوتعلمصحدقو

.(...الدينبامريخللاقيماالكاذب

بعضمنأبلغيكونأنبعضكم)"فلعل:حديثعياضعن22صوذكر

منبحجتهألحنيكونأنبعضكم"ولعل:روايةوفي."لهفأقضيصادقأنهفأحسب

.ا"(...اسمع!نحوعلىلهفأقضيبعض

يكنولمبه،تعالىاللهيعلمهلمماالغيبمنيعلم!يكنلم:ا!ل

ظنه،ولابل،صدقهميعتقدايالمنافقينيصدقولممغفلا،-اميوبيط-

:(1/138):البزأر"زوائدمختصر"فيالحافطوعلق."جمهترمنارلمالأصبهاني

وأبومندهابنووثقه،تاريخهفينعيمابوترجمه،سمويهالشهيرلحافطاهو:قلت"

".وغيرهمنعيموأبوالشيخ
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الاذنعلىوجلعزاللهعاتبهولهذا.الاحتمالعلىعندهالامركانوانما

الله.بحمدواضحهذا.لهم

إسلامهم،فيصادقينكانوافلعلهم،كذبمنهميتحققلموالعرنيون

بعيداوالراعيبالابلمنفردينأنفسهموجدوالمايرتدواأنلهمبداوانما

المدينة.عن

فيه.نحنماعلىشاهدفيهايتحققفلمفيها،اختلفمعونةبئروقصة

.(21()69)7:"الباري"فتحراجع

"أن:عائشةعن")2("الصحيحينفياراهاأزواجهبعضمعوقصته

عسلا،عندهاويشربجحشبنتزينبعنديمكثكان!مالنبي

منكلاجدإني:فلتقلع!ي!النبيعليهادخلأيتناأنوحفصةأنافتواصيت

لا،:فقال،ذلكلهفقالتإحداهماعلىفدخلمغافير؟أكلتمغافير،ريح

لمالنبئ>يأيخا:فتزلت.لهأعودولنجحشبنتزينبعندعسلاشربتبل

لعائشة[4:]التحريم<اللهإلىنؤباإن>:لىإ[1:]التحريم<لكللهأحلمآتحرتم

."...وحفصة

زحيم<غفورواللهأزواجكمرضاتتتغىلكأللهاحلمآتحرتم>لم:الآيةتمامو

كريهةرائحةالعسللذاكأنفيالمرأةصدقغ!ي!النبيكانولو[،1:]التحريم

شرعا،منهالمطلوبالكريمخلقهكانوكذلكلكراهيتها،امتناعهلكان

واضح.هوكماذلكيخالفالايةوسياق

.(بعدهاوما937و013)7/(1)

.(4741)ومسلم(،2194)البخاري(2)
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لطولغارتإنماذلكقائلةأنوعلم،للحيلةفطنغ!ميمأنهيطهرفالذي

،الغيرةشدةفحملتها،يحبهالذيالعسلبسقيهوانفرادهاضرتها،عندمكثه

لنفسها.تطييباضرتهاعندالعسلشربمنمتنعويكاشفها،فلمفتكرم

ظنولاالتصديقيوهممافيهفليس،الإفكقصةفيترددهماو

.الصدق

هذهسندولينظر،الظنهولحسبانفا"صادقأنه"فأحسب:قولهوأما

.(1)الرواية

أي-منهاتعلقما)فاما)2(:"عياض"شفاءعن22صوذكر2[0]ص

الأنبياءمعرفةعدممن[لعصمةالأنبياءحقفييشترطفلاالدنيابامر-الأنبياءمعارف

(.عليههيماخلافعلىاعتقادهاأوببعضها

"ظنها".بدلها:يقالأنفينبغينظر،فيها"اعتقادها"كلمة4ا!ل

****

اللهرضيسلمةامحديثمن()1713ومسلم7181(،)البخاريفياللفطهذا(1)

عنها.

(.البجاوي-073)2/)2(
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!يواللبيعهد!هالعديتكتابة

فمما23،صبفصلافردهاثم،القضيةلهذه8-7صريةأبوتعرض

فيتكتبلمعليهاللهصلواتالرسولأحاديثأنعلى..هالأدلةتضافرت..).:قاله

مانهسماعهاعنديقيدونهاكتابلهاكانولا،القرانيكتبكانكماع!ي!النبيعهد

بها.ـ.(.وتلفظه

بهايؤمرولمتشمللملكن،يأتيكمالجملةافيكتابةوفعتقد:أ!ل

.مراا

البقاءالشريعةلهذهأرادكماوتعالىتباركاللهأنفمنها:ذلدبحكمةأما

مشقةعليهميشقلابماإلاحفظهامنعبادهيكلفلاانسبحانهاراد

عليهنزلإذاع!م!والنبيكان،بقدرتهويحفظهايحوطهاسبحانههوثم،شديدة

فانزلمنه،شيئاينسىانخشيةفراغهقبلإليهيوحىمابقراءةيعجللوحي

زذنيزبوقلوخيهإليثيمنفعانقثلمنبلملقرءانلقبئ>ولا:عليهالله

انه-وفئئهعه-علتناجإنبه-لمعحللسانكبه->لاتحرك:وقوله[،411:طه1<ذما

وقوله:[،91-16:القامة1-<يانهعليناإنثم!انه،قزفانغقرأنهفاذا!

لليمئرى<رنيسركجيخفئوماالجهريعلمنهادلهشاإلاما!+تنس!فلا>سنفرئك

8[.-6:الاعلى1

دواتو،منهميكتبأويقرامنوجوديندراميةامةالعربوكانت

السعيإلىمحتاجينالصحابةكانو.فيهيكتبماولاسيما،عزيزةالكتابة

يبايعمنومنهم،حائطهفييعملمنمنهمالمدينةفيفكانوا،مصالحهمفي

منينزلماكتابةعلىمنهفاقتصرشافا،بالكتابةالتكليففكان،الاسواقفي
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تبقىنحوهأوالنخلجريدمنقطعةفيواحدةمرةولوفشيئا،شيئاالقران

كتبها.الذيعند

قصةفيثابتبنزيدحديثمنوغيره")1(البخاري"صحيحوفي

واللخافالعسبمنجمعهأالقران"فتتبعتبكر:بيأبأمرالقرآنجمعه

لمالانصاريخزيمةأبيمعالتوبةسورةاخروجدتحتى،الرجالوصدور

ماعضيزعلتهأنفسخرسوهـمن!تمجاءلقذ>غيرهاحدمعجدهاا

".براءةسورةتمةخاحتى[ا28:]التوبة(عنئو

الحجارةاللخافوان،النخلجريدالعسبان")2(:الباري"فتحوفي

"،النخا!وجرائدوالكرانيفوالعسب"القصب:روايةفيوقعوأنه،قاقار

والصحف.الاديموقطعالرقاعذكرأخررواياتفيووقع

ثمالقرآنمناللهشاءماأصحابهبعضغ!يلقنالنبيوكان2[ا]ص

ومحفوظا،صدورهمفيجملةمحفوظاالقرانفكانبعضا،بعضهميلقن

علىالقرآنكتابةمناقتصرأنهوالمقصود.عندهممفزقةقطعفيبالكتابة

فيبحفظهوجلعزادنهوتكفل،عليهمشاقامنهأكثركانإذالقدر؟ذاك

أبيعهدفيجمعتحتىشيء،منهايتلففلم،القطعتلكوفيصدورهم

وقد،عثمانعهدفيالمصاحفعنهاكتبتحتىشيءمنهايتلفلمثمبكر،

سبحانهوتكفله[،9لحجر.]ا<له،لجفظونالذكأوإنانزقاإنانخن>:لىتعاقال

في-لهمبتوفيقه-فعلواكمايمكنهممايفعلواأنالمسلمينيعفيلابحفظه

)1(.)8694(

(.)9/14-السلفية21(
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.عثمانعهدفيثمبكر،ابيعهد

يستلزمالقرانبحفظتكنصلهلانأيضا،بحفظهااللهتكفصلفقدالسنةفأما

بقاءالمقصودإذ،العربيةوهولسانهوحفظ،السنةوهوبيانهبحفظتكفله

خاتممحمدالانبطلبها؛مقينالهابحيثباقيةوالهدايةقائمةالحجة

-<يانهعلئناإنئم>:قولهذلكعلىدلبل.الشرائعتمةخاوشريعتهالانبياء

كتبتحتىوالتابعينالصحابةصدورفيالسنةاللهفحفظ[،:91]القيامة

لانهاجدا؛شاقاالنبويالعهدفيكتابتهاالتراموكان،تييأكماودونت

وابحضرتهغيرهيقولهوماواحوالهوافعاله!ي!النبياقوالجميعتشمل

المقصودكالقرانليستمعانيها،منهاالشرعيوالمقصود.ذلكوغيريفعله

ومتعبد،ومعناهبلفظهومعجز،ومعناهبلفظهاللهكلاملانه؛ومعناهلفظه

تبليغمنواكتفى،عنهماللهخففلاجرمتغيير=أدنىبدونبلفظهبتلاوته

حفظهالىتعااللهويكمل،الصحابةبعضعليهايطلعبأنغالباالسنة

بانالعلمهوالامر:هذافيفالشادشيء.يعجزهالاالتيبقدرتهوتبليغها

بلوغهمظنةدلكوأن،منهاللهرضيهالذيالتبليغبه،أمرمابلغقد!صالنبي

الامة.بينموجوداويبقىالحاجةعندويبلغهالامةمنيحفظهمنلىإ

كماالحفطفتممئنة،المظنةتلكيجعلدينهبحمظلىتعااللهوتكفل

تلفكاحتمالالقرانتبليغلىإيتطرقمايدفعالتكفلوبهذا،لىتعااللهأراد

،عندهكانتمنفيهايغيرأنواحتمال،الاياتفيهاكتبتالتيالقطعبعض

ذلك.ونحو

اتاهمماوتدبر،بعدهمفمنالتابعينمنلحديثاأئمةتراجمطالعومن

لحفظوالتشميرلجدافيالاكيدةوالرغبةوالفهمالحفظقوةمنلىتعاالله
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لىتعااللهتكفلثمرةذلكأنوعلم،عقلهيحيرمالهبانوحياطتها=السنة

العباداتأعظممنعبادةهوأوجدا،عظيمذلكفيوشأنهم.دينهبحفظ

كتابةتركعلىالمترتبةالمصالحمنذلكأنيتبينوبذلكوأشرفها،

،العبادةتلكبابلانسدكتبتلوإذ،النبويالعهدفيكلهاالاحاديث

(ليغبدونإلاوالانسىاتجنظقتوما>:لىتعااللهقالوقد22[]ص

.[65:]الذاريات

الثروةفهذه،الامةإليهاتحتاجعلومتنشئةمنها:أخرىمصالحوثم

احتياجمنجاءتإنما،قدمائهمتراجممنالمسلمينبيدالتيالعظيمة

وجمعذلك،تتبعلىإفاضطروا،الرواةأحوالمعرفةلىإالمحدثين

غيرهم.تبعهمثم،والمعاجمالتواريخ

ثم،لحديثافيبدؤهكانالخبر،حالبهيعرفالذيالاسنادومنها:

والادلب.والتاريخالتفسيرلىإسرى

لزمهابقضيةالشافيالعلملهحصلإذاالذيهوالراسخوالعالمهذا،

نأوإما،المشككاتتلكعنيعرضأنإمابلفيها،يشككقدبمايبالولم

رسوله،هديوتتبع،اللهكتابتدبرمنفههنا.ثبتقدماضوءفييتأملها

بوجوب،أمتهوعلماءصحابهعهدفيالعامالعملعليهجرىمالىإونظر

عنأعرضفمن،الدينصلبمننهاو!والنبيعنالثقاتبأخبارالعمل

جزئيةقضاياويتبعلماذا؟بماذا،؟الاحاديثوكتبلملماذا:يقولوراحهذا

يخالفلامحمللهايكونأنوإما،شاذةتكونأنوإما،تثبتلاأنإما-

زيغه.فيريبفلاشأنههذاكانمن-الواضحالمعلوم
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الحديث؟كتابةعن!ي!النبينهىهل

كتابةعنكلهاتنهىثابتةوآثارصحيحةأحاديثجاءت)وقد:23صرتةأبوقال

(.مج!ي!احاديثه

متفقواخر،صحتهفيمختلفحديثهيفانماالاحاديثاما:أ!ل

ضعفه.على

لا":مرفوعاالخدريسعيدبيأعنوغيره(1)مسلمحديث:فالاول

ومنحرج،ولاعنيوحدثوافليمحه،القرآنكيرعنيكتبومنعني،تكتبوا

هذا.النار"منمقعدهفليتبوأ-"متعمدا"قالاحسبه:همامقال-عليكذب

واحد.حديثوهو،آخرينلفظينوذكرمختصرا،ريةأبووذكره.مسلملفط

عنفسألهمعاويةعلىثابتبنزيد)ؤودحل:بقولهذكره:والثاني

نكتبلاأنأمرناع!اللهرسولإنزيد:لهفقال،يكتبهأنإنساناوأمرحديث

")2(.فمحاه.حديثهمنشيئا

النقدوهييطريهاالتيالطريقةعلىيجريانريةلابيينبغيكانوقد

الكتبةلقلةأحاديثهبكتابةمحك!ي!اللهرسوليأمرلاأنمعقول:فيقولالتحليلي

فغيربمحوهاويأمركتابتهاعنينهىنفأما،والمشقةفيهيكتبماوقلة

("؟حرجولاعني"وحدثوا:فقالالتحديثفيلهماذنوقدكيف،معقول

منهم"()3(:1:185)"الباري"فتحففيسعيدأبيحديثأما:ا!ل

)1(.)4003(

قليل.بعدعنهالمصنفوسيتكلم)3647(داودوابو2(،1)957حمدااخرجه)2(

(.السلفية-1/802))3(
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علىوقفهالصواب23[]ص:وقالسعيدبيأحديثأعلمن(الائمة)يعني

نفسه،سعيدأبيقولمنأنهالصوابأي."وغيرهالبخاريقالهسعيد،أبي

ابنوردوقدلمج!ي!،النبيعنسعيدابيعنفجعلهالرواةبعضوغلط

سعيدأبيعلىموقوفامعناهمنقريبا64(:1))1("العلم"كتابفيالبرعبد

ع!ييه.النبيفيهايذكرلمطرقمن

بنالمطلبعنزيدبنكثيرطريقمنفهوثابتبنزيدحديثواما

وإلمطلبقوي،غيروكثير.الخثابتبنزيددخل:قالحنطببناللهعبد

زيدا.يدركلم

قصةذكرثم"العلمكتابة"باب")2(:"صحيحهفيفقالالبخاريأما

الفتحزمنلمجشيطالنبيخطبةثم،عنهاللهرضيعليعندكانتالتيالصحيفة

هذهغيروفي"فلانلأبي"اكتبوا:ع!ي!النبيفقال،لهيكتبانرجا!وسؤال

احدلمج!ي!النبياصحابمن"ما:صهـيرةبيأقولثم")3(،شاهلابي"الرواية

لاوانايكتبكانفانهعمرو،بناللهعبدمنكانمالأمنيعنهحديثااكثر

"ائتوني:وقولهك!يو،النبيمرضقصةفيعباسابنحديثثم،"اكتب

ابيحديثرواياتبعضوفي".بعدهتضلوالاكتابالكمأكتببكتاب

مابيدهيكتبأن!واللهرسولى"استاذنعمرو:بناللهعبذشأنفيهريرة

فيالخطيبوذكر(.لجوزياابن-273-1/272)":وفضدهالعلمنبإجامع(1)

اسلمبنزيدعنالحديثبروايةتفرديحيىبرهمامان32()ص"العلمتقييد"

مرفوعا.

.(411-111)الأحاديث(04)رقمباب،العلمكتاب2()

2(.443!البخاريعند)ص(



:1)"الباري"فتحفيقالو]لبيهقي)1(.احمدالامامرواه"لهفأذنمنهسمع

حديثمنشاهدوله.."..اخرىطريقوله،حسن"إسناده()2(:185

"و"المستدرك"الباري"فتحراجع،طرقمنجاءنفسهعمروبناللهعبد

اللهرحمهشاكرمحمدأحمدالشيخبتحقيقأحمد"و"مسند(1:401)

وتعليقه.(0156):لحديثا

وكانع!،النبيعنكتبهاالتيعمروبناللهعبدصحيفةاشتهرتوقد

ترجمةراجعمنها،يروونولدهعندوبقيت،""الصادقةويسميهابهايغتبط

صحيفةانريةابوزعمهماأما")3(.التهذيبتهذيب"فيشعيببنعمرو

قطعا.فباطلوادعيةأذكارفيهاكانتإنماعمروبناللهعبد

بناللهعبدعنانتشرعماالحديثمنهريرةأبيعنانتشرمازيادةما

هريرةأبووكان،هريرةبياتجردللروايةيتجزدلماللهعبدفلأنعمرو؛

إليهاالناسولرحدة،بالرو]يةاهلهايةلعطلحديثاداروكانتبالمدينة

كانأنهمع،بالطائفوتارة،بالشاموتارةبمصر،تارةاللهعبدوكان،لذلك

لذلكالناسوكان،باليرموكقديمةكتبمنوجدهعماالاخبارمنيكثر

ع!تنهياهقدوأبنهمعاويةكانولذلك،منهالسماعفيالرغبةقليلوكأنهم

التحديث.

قولصحةعلىتدللمإن-ياتيمماوغيرها-الاحاديثفهذه

تقضيفإنهابمسج!،النبيعنصحيحغيرسعيدأبيحديثإن:وغيرهالبخاري

75(.1)"السننلىإالمدخلو"2319(،)المسند،"(1)

(،السلفية-1/802))2(

)3(/8(48-.)55

47



قد:يأتيماوالأقرب،للجمعأوجها)1("الباري"فتحفيذكروقد،بتأويله

القرآنفتتبعت":القرانجمعهفيثابتبنزيد24[]صحديثفيثبت

وقطعالقصبذكررواياتهبعضوفي،"واللخافالعسبمنجمعهأ

تنزلكانتوقد،صغيرةقطعكلهاوهذه2()2(،0)صقريبامروقد.الأديم

القطع،تلكفييكتبونالصحابةبعضفكانوالايتان،الاية!رالنبيعلى

وكاننحوها،أوايتانأوايةمنهاكلقيقطععدةمنهمالواحدعندفتتجمع

منقطعةفيلكتبهحديثاأحدهمكتبلوأنهفالغالب.لهمالمتيسرهوهذا

الأحاديثفيهاالمكتوبالقطعبعضهمعنديختلطأنفعسى،القطعتلك

للذريعة.سدالحديثاكتابةعنفنهوا،الاياتفيهاالمكتوببالقطع

جعلناإذا]إلا[اللهم...عالمعاقلبهيقتنعلاسبب)هذا:27صريةبياقولاما

(.أسلوبهمنالاعجازفياسلوبهاواد،البلاغةفيالقرآنجنسمنالأحاديث

والايتانوالاية،مثلهمنبسورةيؤتىأنتحدىإنماالقرانان:!ىاول

عدةفيهاجمعلأنه؟عليصحيفةالوجههذاعلىيشكلولا.ذلكدون

شاهأبالان،شاهأبيقصةولا.الالتباسعليهيخشىلاعليوكان،احكام

قولهولا.الخطبةتلكلهتكتبأنسألوإنما،القرانيكتبممنيكنلم

عندمعروفالكانكتبلولانه."الخبكتاب"ائتوني:موتهمرضفيلمجو

يظهرفيمافإنهعمرو،بناللهعبدقضيةولاكثير.جمعوهمالحاضرين

فقط.الأحاديثفيهايكتبأنفاستأذن،أوراقعدةفيهاصحيفةعلىحصل

وغيرها،الصدقاتاحكاموفيهالعمالهلمجوالنبيكتبهاالتيالكتبوكذلك

(.)1/802-السلفية)1(

الطبعة.هذهمن(4أ)صفيوهي.المؤلفإحالاتكلفيوهكذاالخطيةمن2()
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علىكلههذا.الخ"اللهرسولمحمد"من:بقولهمصدراكثرهاوكلهاوكان

عدممنوغيرهالبخاريقالهماعلىاماسعيد.بياحديثصحةفرض

لذلك.يشهدماوسيأتي،اوضحفالامرلمجعي!النبيعنصحته

الحديثبيأجمع:قالتعائشةعنبسندهالحاكم)وروى:23صريةأبوقال

بنيةاي:قالأصبحفلما...يتقلبخمبات،حديثخمسمائةفكانتع!ي!اللهرسولعن

،عندكوهياموتانخشيت:وقالفاحرقها،بهافجئته،عندكالتيالأحاديثهلمي

تقلدتقدفاكونحدثنيكمايكنولمبهووثقتائتمنتهرجلعنأحاديثفيهافيكون

لو:فيقالأجدهلمحديثبقيقديكونأو:رو[يتهفيالمفضلبنالأحوصزاد.ذلك

بكر(.بياعلىخفيما!ك!ي!اللهرسولقالهكان

عننهىعفي!النبيكانفلو،قلناهماعلىحجةلكانهذاصحلو:ا!ل

سببيناوفلسببالاحراقفامابكر.ابوكتبلمامطلقاالاحاديثكتابة

"تذكرةعلىريةابوبهاحال،بصحيحليسالخبرلكن.يتركمااخرين

فيه،طعنهمايذكرولم،للسيوطي"الجوامعجمعو"للذهبي")1(الحفاظ

".يصحلا"فهذا:عقبه"التذكرة"ففي

لجوامعاجمعترتيبوهو237()2(-:)5"العمال"كتزوفي25[ص1

بنوعليجدا.الوجههذامنغريبهذاكثير:ابن"قال-:ريةابواخذومنه

".يعرفلا(سندهرجال)أحدصالح

فرضعلىكثيرابنوجههثمنظر.فيهممنغيرهالسندوفي4أ!ل

صحته.

.)1/5()1(

".الصديق"مسندفيكثيرابنوكلام(.الرسالةط-01/285))2(

94



"المدخل"فيوالبيهقيالبرعبدابنلمغرباحاقظ)وروى:42صريةابوقال

ورواية-ذلكفياللهرسولاصحابفاستفتىالساننيكتبانأرادعمران:عروةعن

يوفاأصبحثمشهرا،اللهيستخيرعمرفطفقيكتبها،أنعليهفاشاروا-قاسمتشار:البيهقي

قبلكمكانواقوماذكرتواني،السنناكتبانأريدكنتنيإ:فقاللهاللهعزموقد

أبدا.بشيءاللهكتابأشوبلاواللهنيوإ،الل!كتابوتركواعليهافاكئواكتباكتبوا

أبدا(.بشيءاللهكتابالبسلا:البيهقيورواية

كتابةعننهى!النبيكانفلو،قلناهلماحجةصحوإنوهذ!:أقول

عنهاعدوله!اما،الصحابةعليهبهاوأشارعمربهاهملمامطلقاالأحاديت

رأيت.كماآخرفلسبب

تلككانتفإنماصحفانعمر.يدركلمعروةلأن"منقطعالخبرلكن

منترجمتهفيكمانفسهعروةقالوقد.زالتثمعمرعهدفيالخشية

فمحوت،اللهكتابمعكتابانتخذلا:نقول"وكنا")1(:التهذيبتهذيب"

(".مريرتهاستمرتقداللهكتابوإن،عنديكتبيأنلودذتفوالله.كتبي

والسنة،الأصلانهالناساذهانفيوتقررمزيتهوعلمتامرهاستقرقديعني

يكبأنلىإللحديثكتابوجوديؤديانمنيخشىكانمافزال.لهبيان

.القرانويدعوا،عليهالناس

ثم،السنةيكتبانارادالخطاببنعمرأنجعدةبنيحى)وعن:ريةآبوقالى

(.فليمحهشيءعندهكانمنالأمصار:إلىكمبثميكتبها،لاأنلهبدا

اقدموعروةعمر،يدركلمجعدةبنيحيىايضا،منقطعوهذا:اض

لاشتهرالأمصارلىإعمركتبل!،منكرةيحيىوزيادةجدا،واعلممنه

)7؟/183()1(

03



.مشهورةكبيرةصحيفةعمروبناللهعبدوعند،وصحيفتهعليوعنده،ذلك

محمدبنالقاسمسالت:قالالعلاءبناللهعبدعنسعدابن)وروى:ريةابوقال

فانشدلخطابابنعمرعهدعلىكترتالاحاديثإن:فقالأحاديثعلييمليأن

فمنعني:قال.الكتابأهلكمثناةمتناةبتحريقها:أمربهااتوهفلمابها،ياتوهانالناس

حديثا(.اكتبأنيومئذمحمدبنالقاسم

سنة.عشرةببضععمروفاةبعدالقاسمولدإنماايضامنقطعوهذا:1ضل

بناللهعبدبنجابر)وعن:قالثم-مروقد-ثابتبنزيدخبرذكرثم

فمحاه،رجعإلاكتابعندهمنكلعلىأعزم:يقوليحطبعلياسمعت:قاليسار

(.ربهمكتابوتركواعلمائهماحاديثتتبعواحينالناسهلكفإنما

اجدولمجابر،عنشعبةطريقمنالبر)1(عبدابنذكره:أ!ل26[]ص

")2("التهذيبصاحباستوعبوقدذكرا،يساربناللهعبدبنلجابر

يزيدبنجابرإلاجابراسمهمنفيهميذكرولم،ترجمتهفيشعبةمشايخ

الجعفيوجابريسار"بناللهعبدعن"جابرالصوابفلعل،الجعفي

الحديثفيجماعةكذبهوقدالدنيا،لىإعليبرجعةيؤمنكانممقوت

يصرحانبشرطخاصةالحديثفيبعضهموصدبه،حنيفةابومنهم

)3(.يعرفلايساربناللهوعبدهنا.يصرحولم.بالسماع

272(./1):"العلمبيان"جامعفي(1)

الطبعةفيكمايسار"بناللهعبدعن"جابرالمصنفذكركماوالامر338(.)4/)2(

البر.عبدابنكتابمنإليهاالمحالالمحققة

":والتعديللجرحا"فيحاتمبيابن1و234(،)5/":"التاريخفيالمخاريذكره)3(

تعديل.اوبجرحيذكراهولم2(20)5/
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فإنمر.كما!ك!يرالنبيعنأحاديثفيهاصحيفةنفسهعليعندكانوقد

"أحاديث:يقلولم"علمائهم"أحاديث:قالفإنمالحكايةاهذهصحت

!ؤالنبيعنكانفيماواشتهارها،""كلامبمعنى""حديثوكلمة."أنبيائهم

متاخر.اصطلاح

"صحيحمقدمةوفي،حياتهفيعليكلاميثبتونالناسبعضكانوقد

منهاعلي،قضايافيهكتابعندهكانأنهمنهيعلمماعباسابنعن(")1(مسلم

يكتبفجعلعليبقضاء"فدعا:ولفظه،أنكرهماومنهاعباسابنعرفهما

ثم.ضليكونأنإلاعليبهذاقضىماوالله:فيقولالشيءبهويمرأشياء،منه

."...عليقضاءفيهبكتابعباسابن"أتي:قالطاووسعنذكر

عليكلاممنشيئاكتبالناسبعضفكأن)2(الحكايةهذهصحتفإن

.قالمافقالذلكعليافبلغ،الناسفتناقلهالعلماء،منغيرهأو

فيهابصحيفةمسعودبناللهعبداتى:قالهلالبنالأسود)وعن:ريةأبوقال

يعلمهارجلااللهاذكر:قالثمفاحرقتبهاأمرثمغسلهاثمفمحاهابماءفدعاحديث

الكتاباهلهلكبهذالبلغتها.هندبديرانهاأعلملوواللهبه،أعلمنيإلااحدعاند

(.يعلمونلاكانهمظهورهموراءاللهكتابنبذواحينقبلكم

بيا]بنالاشعت"عناخروجهمنالقصةهذه)3(الدارميروى:ا!ل

رأيت:قال-اللهعبدأصحاربمنوكان-أبيهعنأسود[بنسليمالشعثاء

فقلتاكبر.واللهاللهإلاإلهولاللهوالحمداللهسبحانفيها:صحيفةرجلمع

)1(.)1/13-14(

البر.عبدابنوأخرجهارئةأبوذكرهالتيأي)2(

)77926(.شيبةابيابنواخرجه(.4)69)3(
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هيفإذااللهعبدفاتيتيعطينيها،أنوعدنيئمبها،بخلفكانهانسخنيها.:له

أنهالواقسم...وضلالةوفتنةبدعةالكتابهذافيماإن:فقال،يديهبين

ولوتيتهإلا-بعيدابالكوفةمكانايعنيأراه-1()كذا()الهندبدارلهذكرت

طلبلماوالافقطالكلماتتلكالصحيفةفييكنلمأنهريبلا.مشيا"

حفظه.منشاءإنيكتبهاأنفيمكنهحفظهاقدلانهاستنساخها؛

اخذكراهيةبابفيذكرها،هذهلناتفسرأخرىقصة2()الدارميوعند

أيديهموفيرجلحلقةكلفي"المسجدفيتحلقواقوماإنوفيها:،الرأي

وذكر"...فيهللونمائةهللوا:فيقول.فيكبرون،مائةكبروا:فيقولحمى،

طريقةوصفالصحيفةتلكفيكان27[]صفكانه.عليهممسعودابنإنكار

يبينهكما،مخصوصةوهياةمخصوصبعددونحوهاالكلماتبتلكللذكر

".وضلالةوفتنةبدعةالكتابفيما"إنمسعود:ابنقول

الشاممنبهاجيءصحيفةفيأخرىرواية)3(الدارميذكروقد

كبارأحدالهمدانيشراحيل]ابنمرة"فقالوفيها:مسعود.ابنفمحاها

كانولكن،يمحهلمالسنةأوالقرانمنلوكانإنهأمامسعود[:ابنأصحاب

".الكتاباهلكتبمن

.(...كثيرةاخبارذلكغير)وهناك:52صريةأبوقالثم

حسينتحقيق-المغنيدارطبعةفيوالذي.للكلمةاستشكا،المؤلفكتبكذا(1)

"معجمانظر.أماكنعدةعلىيطلقهند"و"دير،الصوابوهولهند"بدير"أسد:

.(145)2/:"البلد[ن

()2(012).

)3((494).
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الاحاديثيكتبانأرادعمر"أن:مالكعن(البر)1عبدابنذكر:أ!ل

عروةروايةمرتوقد،معضلوهذا."اللهكتابمعكتابلا:قالثمكتبهاأو

وجهها.وبيانعمرعن

أبوهفعلمه،أبيهحديثمنكتبأنهموسىبيأبنبردةبيأعنوذكر

عنبردةبيأعنأخرجثمنحوهالدارميأخرجوقد.فمحاهبالكتابفدعا

عنمركماوهذا"التوراةوتركوافتبعوهكتاباكتبواإسرائيلبني"أن:أبيه

عمر.

أكتبتنالو[:]الخدريسعيدبيلا"قيل:قالنضرةبيأعنوذكر

منذكرهثم!ي!.نبيناعنأخذناكماعناخذوبمتبكم،لا:فقالالحديث

ثم."مصاحفتجعلوهاأن"أتريدون:وفيهأعرفهلممنسندهفياخروجه

موسى.وأبيعمرعنمرمابمعنىسعيدبيأمنوهذا.بنحوهثالثوجهمن

،كتابفيفكتبتهاأشياء،فينختلف"كتا:قالجبيربنسعيدعنوذكر

بينيالفيصلكانتبهاعلمفلوخفيا،عنهاأسألهعمرابنبهاأتيتثم

فلقيتهعمر،ابنبهاألقىمسائلالكوفةأهلليإ"كتب:يةرووفي."وبينه

وهذا."وبينهبينيالفيصللكانتكتابامعيأنعلمولو،الكتابعنفسألته

ومافتاواهمممتبأنالصحابةكراهيةبابهوإنمافيهنحنمماليس

يهم.برأيقولونه

ذكر)2(وقد."ممتبهولاالعلمبمتبلا"إنا:قالأنهعباسابنعنوذكر

283(.-1/272)":العلمبيان"جامعفيوغيرهاالاثارهذهانظر(1)

316(./1)":"الجامعفيالبرعبدابناي)2(
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يكتب.أنلهأرخصعباسابنأن:أبيهعنعنترةبنهارونعن

يقولكانأنهأنس!عنثقاترجالهبسند(1)الدارميأخرجوقدهذا

العلم"قيدوا:ولفظهالبر)2(عبدابنوذكره،"العلمهذاقيدوابنييا":لبنيه

عمر،ابنقولومنعمر،قولومنع!يم،النبيقولمنهذاوروي"بالكتاب

عنه.اللهرضيأنسقولمنيصجوإنما

مامةأباأن:حسنبسندوغيرهماالبر)3(عبدوابنالدارميوروى

به.بأسلا:فقالالعلمكتابعنسئلعنهاللهرضيالباهلي

وهو-نهيكبنبشيرعنثقاترجالهبسندوغيره)4(الدارميخرجو

أفارقهأنأردتفلما،هريرةبيأ28[ص1منأسمعماأكتب"كنت:قال-ثقة

".نعم:قالمنك؟سمعتماهذا:لهوقلتعليهفقرأتهبكتابهأتيته

كما-كانإنماالكراهةمنموسىبيوأعمرعنرويماأنلحاصلفا

عاشمنماو،القرآنويدعواالكتبعلىالناسيكبأنخشية-بهصرحا

عباسابنومنهم،الامتناععلىبقيسعيدأبوفمنهمالصحابةمنبعدهما

امتناعالراويعروةقالكماالمانعزالقدأنهرأىمنومنهم.ورخصامتنع

لىإلحاجةاأنورأواذلك،مروقد"مريرتهاستمرتقداللهكتاب"إنعمر:

بالسماعتتناقلالاحاديثوبقاءقلوا،قدالصحابةلأن؛قويتقدالكتابة

عنمركما.الكتابةللناسفرأوا،الخللمعهيؤمنلافقطوالحفط

.)805()1(

316(./1):إلجامع"ا2()

317(./1)":و"الجامع(،015)"المسند")3(

.وغيره313(/1)البر:عبدابنعندوهو5(11)4()
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عنهم.اللهرضيوأنسامامةبيوأهريرةبيا

نادرةحافظةذاكانمنأنإلاالكتابةفيهمفغلبتالتابعونماو

ثميسمعمايكتبلكن،الكتبإبقاءيرونلاكانواوقتادةوالزهريكالشعبي

جبيربنكسعيدعندهباقيةكتبهكانتوأكثرهم.محاهأتقنهفاذا،يتحفظه

وأبيالجرميقلابةبيوأالهمدانيومرةالسلمانيوعبيدةالبصريوالحسن

حيوةبنورجاءقرةبنومعاويةالسختيانيوأيوبنهيكبنوبشيرالمليح

.(1)وغيرهم

بكتابةالرخصةقيرويتأحاديثبعضهناككانت)ولئن:52صرتةأبوقالثم

الصحابةعهدفيالعملعليهجرىمابلهاصح،النهياحاديثفانالأحاديث

.(والتابعين

علىمتفقأحدهماحديثينغيرالنهيفيليسأنهعلمتقد4ض1

وهوصحتهفيمختلفوالثاني،ثابتبنزيدعنالمرويوهو،ضعفه

هريرةبيأحديثإلامنهايكنلمفلوالإذنأحاديثفاماسعيد،أبيحديث

الصحابةأما.النهيفيجاءمماأصحلكانعمروبناللهلعبدالإذنفي

كفاية.فيهماويأتيتقدمفقدوالتابعون

بمحاولةفيهبدأكلاماالمنار"مجلة"عن27-25صريةأبونقلثم

لابيبكتابتهمرمابأنشاه"لابي"اكتبواوقصةالنهيحديثبينالجمع

منهيالتيالأحاديثسائركتابةعنكانالنهيوأن،العامالدينمنشاه

.الخاصالدين

[.]المؤلف.وغيرهما،الدارميوساننالبر،عبدلابنالعلمكتابمنمقتبس(1)



الاشارةتقدمتوقد،عليهمردودة"خاصودينعام"ديننظرية4ا!ل

البتة.لشغبهقاطععمروبناللهلعبدالاذنوحديث()1(.51)صإليها

بامرين،لمتاخراهوالنهيكونعلىنستدلأن"ولنا:لمنار([ا"صاحبقال

عنهابالنهيومنعهاالكتابةعنالامتناعالصحابةمنعنهمرويمناستدلالهما:أحد

لمجم!".النبيوفاةبعدوذلك

بنزيدعنفالمروي!ك!م!م،النبيبنهيمنهمأحداستدلاليثبتلم:أ!ل

الرفعفيهاإحداهما:روايتانسعيدأبيوعن92[ص1،ضعفهعلىمتفقثابت

إنههذا:فينقللمونحنسعيد.أبيامتناعفيهايذكرولمغ!جو،النبيلىإ

قالكما،قولهمنسعيدبيأعنوالصوابخطأإماإنهقلنا:إنما،منسوخ

روايةوثانيتهما:.بيانهتقدمخاصأمرعلىمحمولواما،وغيرهالبخاري

نهى.ع!مالنبيأنفيهاوليسهو،امتناعهسعيدأبيعننضرةأبي

صحيفةبقيتوكذلك،خلافتهزمنلىإعندهعليئصحيفةبقيتوقد

بقاءلكاننسخهناككانفلومر)2(،كماأولادهعندثمعندهعمروبناللهعبد

عزمعمرأنوتقدمالمتأخر،هوالاذنأنعلىجداواضحادليلاالصحيفتين

كاننهيايذكرواولماخر،لمعنىتركهاثمبها،الصحابةعليهوأشارالكتابةعلى

بناللهعبد:الصحابةمنالكتابةأجازوقدقلنا.فيماصريحوذلكع!يد،النبيمن

عنعنترةبنهارونوروى،عنهماللهرضدنسوأمامةوأبوهريرةوأبوعمرو

الامة.عليهاجمعتأثمفيها)3(،رخصعباسابنأن،أبيه

الطمعة.هذهمن-33(31)ص(1)

.(47)ص)2(

بعدها(.فما-47)صيجهاوتخرالاخبارهذهذكرسبق)3(
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(.ونشرهالحديثالصحابةتدوينعدم)وثانيهما:26صقال

التدوينوأمابلغنا.وبذلك،لىتعااللهبحمدنشروهفقدالنشرأما:ا!ل

وتعالىتباركاللهنفاعلم،القرانجمعواكماكتابفيالجمعبهفيعني

فلابدبحفظهاللهتكفلومامر)1(،كماالسنةوهووبيانهالقرانبحفطتكفل

تكفلمابحفظإيمانهممععبادهعلىأناللهدينمنعلمناوقد.يحفظأن

بينتنافيلاوأنهالشيء،ذاكحفظالعادةفيشأنهمنمايعملواأنبحفظه

عنخزامةأبيعنوغيرها)2("و"المستدرك"الترمذي"جامعوفي.الامرين

وتقاة،بهنتداوىودواءبها،نسترقيرقىأرأيتاللهرسوليا:قلت:قالأبيه

(".اللهقدرمن"هو:قالشيئا؟اللهقدرمنتردهلنتقيها

كانوعليهاالصدور،حفظ:الأولى:بطريقينبحفظهفأمرواالقرآنفأما

قطعفيالنبويالعهدفييكتبفكانبالكتابة:الثانية.الغالبفياعتمادهم

النبيوفاةبعداليمامةالمسلمونغزافلماوغيرها،النخلجريدمنصغيرة

مظنةذلكفكان،التابعونعنهميأخذأنقبلبالقراءالقتلاستحربقليللمج!

بتكميلذلكتعويضلىإالمبادرةعمرفرأى،الاولىالطريقفينقص

بكرأبومنهافنفر،صحففيالقرانبجمعبكرأبيعلىفأشار،الثانيةالطريق

)3(.خير"والله"هوعمر:فقال؟غ!ي!"اللهرسوليفعلهلممانفعل"كيف:وقال

42-43(.)ص)1(

ماجهوابن(،47251)حمداواخرجه.32(/1):لحاكموا(،12)48الترمذي(2)

2(.17)24/المسند:حاشيةراجعضعفوفيه)3437(.

71(.19)البخارياخرجه)3(
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لهع!ييهالنبيفعلوعدم،القرآنحفظمنالشرعمقصودبهيتمعملأنهيريد

محذور،الجمععلىيترتبولا،تحققوقدالمقتضيتحققلعدمكانإنما

محض.خيرفهو

ابنتهعندثمعمر،عندثمبكر،أبيعندبقيتصحففيالقرآنفجمع

المصاحف.وكتبخلافتهفيعثمانطلبهاحتىالمومنين،أم03[]صحفصة

الصحفتلكلىإحاجةتبدلم()1التيالمدةتلكطولأنههذاومعتى

صدرهمنكتبمنومنهم،صدورهممنالقرآنيبلغونالقراءبقيبل

لاختيارالصحفتلكلىإاحتيجعثمانزمنفيكانفلما،لنفسهمصحفا

وكتب،غيرهدونبهالقراءةعلىالناسقصرلىإلحاجةادعتالذيالوجه

نألمنعبلالقرآنلتبليغلاالامصارلىإبهاوبعبمصاحفبضعةعثمان

.القرآنشأنهذافيها.مابخلافأحديقرأ

أمور:فيلذلكفمخالفةلسنةفأما

صدورهمفيبحفظهماكتفىبلبكتابتهايعن!شملمالنبيأن:الاول

.القرآنفيالاولىالطريقبنحوأيمنها،وتبليغهم

بيقين.كلهاجمعهايمكنلامنتشرةكانتأنها:الثاني

استحرإذ؛للقرآناتفقماالصحابةعهدفيلهايتفقلمأنه:الثالث

كثيراكانواالصحابةفإن،التابعونيتلقاهأنقبلالصحابةمنبحفاظهالقتل

التابعين.تلقيقبلمنهمالسنةبحفاظالقتلاستحرأنيتفقولم

."..حاجة]فيها[تبدلم"التيالعبارةفلعلالمؤلفعندهكذاكانتفان)ط(،فيكذا(1)
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فيعمرقالكمايكونلنأنهرأوابجمعهاهمواإذاكانواأنهم:الرابع

كانوامحذور.عليهيترتبلامحضخيرأيخير"والله"هو:القرانجمع

ذلكيكونأنخشواأمكنهمماجمعواواذاكلها،جمعهايصعبأنهيرون

سببفيبكرأبيعن2()1(4)صمروقدمنهاقاتهممابعدهممنلردسببا

كانلو:فيقالأجدهلمحديثبقيقديكون"أومنهاجمعهكانماتحريقه

الكتبفيجمعهامنايضاوخشوا.بكر"أبيعلىخفيماغ!يماللهرسولقاله

لماالقرانويدعواالكتبتلكعلىالناسيقبلأنالقرانأمراستحكامقبل

نارأوافلذلك،موسىأبيعن27()3(و)صعمرعن2()2(5)صمر

به.يؤمنونالذيلىتعااللهحفطلىإويكلوهاالروايةبطريقبنشرهايكتفوا

لمالتابعين)وكون:قالثمعنها،لجواباتقدمقدأشياء26صذكرثم

الامراء(.بامرإلالحديثايدونوا

فإن.وعثمانوعمربكرأبي:الامراءبامركانإنماالقرآنوجمع4ا!ل

بنفعمرقلنا:،التقوىفيوأئمةالعلمفيوأئمةالمؤمنينأمراءهم:قيل

.بعدهالخلفاءوتبعه،بالتدوينالامروهو،كلههذافيكذلكالعزيزعبد

ثمحفظهلأجلالشيءيكتبون[ذلك]قبلكانوانهمامنوردما)يؤيد:قال

(.يمحونه

كانواجماعةأن28()4(-27)صتقدموقد،بعضهمحالهذه4أ!ل

48(.)ص)1(

94-05(.)ص)2(

-53(.52)ص)3(

52-55(.)4()ص
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كتبهم.ويبقونيكتبون

فيبلالتحديثفيالصحابةكباررغبةعدمفيوردماهذاالىاضفت)وإذا:قال

عنه(.ركبتهم

نأيرونالصحابةكبار!ضأنوالتحقيق.مفصلاهذاردتيسيأ4أ!ل

بلغواإذأنهمويرون،لحاجةاوقتعند31[]صيتعينإنماالاحاديثتبليغ

إذامابخلاف،بهيؤاخذونقدماخطأمنهميكونفقدحاجةحضوربدون

تعالىاللهيحفظهمأنفاما،عليهممتعينذلكفإنالحاجةحضورعندبلغوا

ولم،كلهمعنهمالاحايثرويتولهذا.يؤاخذهملاأنوإماالخطا،من

فلامبهالعمللىإالحاجةفتحققتحديثعندهكانأنهمنهمأحدعنينقل

به.يحدث

يرون،حاجةتتحققلموإنيحدثونالصحابةمناخرونجماعةوكان

ولاعني"حدثوا!ر:النبيلقول،فيهمرغبالحاجةوقتقبلالتبليغأن

)1(.
ولكل.السنةوتبليغالعلمنشرلىإالداعيةالادلةمنذلكوعير"حرج

الفريقكفةرجحتالصحابةقللماأنهعلىخير.علىوكلهم،وجهة

الثاني.

عنه(.نهيهمفي)بل:قال

منبعددحدثوقدإلامنهمأحدمنوماينهونوكيفينهوا،لم:ا!ل

ومرجعالاكثار،عننهىأنهعمرعنجاءوانماعنها،سألأو،الاحاديث

حضورعندإلاالتحديثيكونلااناستحباب:الاول:امرينلىإذلك

.الخدريسعيدابيحديثمن3(400)مسلماخرجه(1)
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بسماعيعني-الناسيشغللاأنإيثارمنبهصرحما:الثاني.الحاجة

.القرانعن-حاجةحضوردونالاحاديث

".بهيعملفيماإلاع!ماللهرسولعنالرواية"أقلوا:يأتيكماعنهوجاء

كمالا،والادابوالمعاملاتالعباداتيعم،مطلقكلامهفي"و"العمل

رية.أبويهوى

عامادينا)كلها(الأحاديثيجعلواأنيريدوالمكونهمترجيحعندك)قوي:قال

.(كالقرآندائما

منيظهروالذي"خاصودينعام"دين:القائلةنظريتههذه:ا!ل

فيماعنهعبركماوأنه،اللازمالحقيقيالدينهوالدائمالعامالدينأنكلماته

يقوىهناذكرماأنفمقصودههذاوعلى."عليه"المتفق(()511)صمضى

عندهمالثابتةبالاحاديثالعمليوجبونلاكانواالصحابةأنمخاطبهعند

بعدهمالامةبقيةووافقهماتفقواالذيهويسيراقدراإلابم!م!واللهرسولعن

أخذ،شاءمنالاختيار:علىفيهفالامرذلكعلىزادماوأنبه،العملعلى

الاحاديث!تلكإماتةالخيرمنيرونكانواإنهمبل.تركشاءومن

يجدلمأنهوحسبكقطعا.الدينمنمعلومفبطلانهمرادههذاكانفان

مرماسوىباطلأوبحقالقولهذاإليهينسبالامةعلماءمنأحدا

النسبة.تلكبطلانبيانوقدمنا،الغزاليلىإنحوهأونسبتهمن()2(51)ص

الامة،علماءواجماع،الصحابةعنوالمتواتر،والسنةالكتابونصوصهذا

قطعا.هذاقولهيبطلذلككل

الطبعة.هذهمن31()ص(1)

31(.)ص)2(
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بل،الصحيحةالاحاديثإهمالعلىتقتصرلاهذهنظريتهأنعلى

مانقلالتي32[]صالقرآندلالاتهمالإ(51)صتقدمكماتتضمن

دلالاتزعمهفعلى.فقطحداوولوالعلملىإنسبمنبعضعنيخالفها

يلزملا،الصحابةمنعددرواهاولو،الصحيحةوالاحاديثالظاهرةالقرآن

وإن،يخالفهماالعلاملىإمنسوبعننقلقدمنهابشيءيعملأنالم!سلم

الدليلخالفإنالعالمأنعندهكأن.الدليلذلكوفقعلىلجمهوراكان

فليسالدليلوافقوإن،يضلأويزلأويغفلأويغلطأنمنمعصومفهو

فيإلامعصومونفهماتفقواإذافأما،متفقينغيرحكمهمهذا.بمعصوم

.هذه(1)لنظريتهمخالفتهم

ولجمع،بالكتابةلأمروااولكتبواذلكع!مروالنبيمنفهمواكانوا)ولو:قال

لمعروفةاالمتبعةوالسنةبالقرانيكتفواولم،بهؤبقواماوضبطواكتبماالراشدون

بها(.العلمبجريانللجمهور

وعثمانوعمربكرأبانومصحفا،يكتبلمع!م!والنبيأنبيناقد:أ!ل

إليهيصليكادلاعندهمبقيواحدامصحفاإلايكتبوالم-ولايتهمنمدة-

بضعةوبعثكتبإنماعثمانوإن،العماللىإبالارسالبالكفماأحد،

وقدفيها،مابخلافالقراءةمنالناسلمنعالاقطاربعضلىإمصاحف

واأربعةيسير،نفرإلالمجوالنبيعهدفيكلهالقرانيحفظلمأنهعلمنا

القرآنيحفظاأنقبلماتاوعمربكرأباأنوغيرهسعد)2(ابنوذكر،نحوهم

كليحفطلمالعمالمنجماعةعمرثمبكرأبوثمءلمجيمالنبيبعثوقد.كله

لا.لعظرية":(ط)(1)

":الباري"فتحراجعنظر.وفيه.سيرينبنمحمدعن275(.391)3/":"الطبقات)2(

/9(51-.)52
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يكنلمالقرانإنلهذا:يقالفهل،مصحفعندهكانولاكلهالقرانمنهم

؟العامالدينمنحينئذ

فكان،السنةمنجملةويعلمالقرانمنطائفةيحفطالعاملكاننعم

الشريعةوضعإن:لحقيقةاعرفالشريعةوضععرفومنوهذا.هذايبلغ

النبيأصحابمنكثيركان.التقوىلىإالعنايةمعظموتوجيه،الإعناتعدم

كلوجعلت،وأحكامقرانبعدهمونزل،الحبشةلىإمكةمنهاجروامج!ي!

وغيرالقبلةوحولت،ركعتينكانتأنبعدأربعاوالعشاءوالعصرالظهرمن

يبعثوغيرهاهذهمنحكمتجددعقبكان!يطالنبيأنينقلفلم،ذلك

كانبلذلك،يبفغهمعنهبعدممنغيرهملىإأوبالحبشةمنلىإرسلا

لىإالظهرصلىأنهوجاءاتفاقا.تجددمايبلغهمحتىعرفواماعلىيدعهم

العصروقتفمرلحاجتهمعهكانممنفخرجإليها،صلىماأولالكعبة

بيتلىإالعصريصلونوهم-المدينةأطرافبعضفيوهم-حارثةببني

تحريموهكذا.صلاتهمتموافأالكعبةلىإفاستداروافأخبرهم،المقدس

الخمر.وتحريمالصلاةفيالكلام

33[]صالأعيانعلىواجباليسأنه-أعلمفيما-عليهالمتفقومن

مصحف،واتخاذلكتابةوالقراءةتعلمولا،الفاتحةسوىالقرانحفظ

الواجبوإنمابها.العملقربإلاالفريضةيتعلمانالرجلعلىيجبولا

وكان،بفتواهويعملعالمايسألأنالعاميعلىثمعلماء،الامةفييكونأن

شاءلماحفظهمع-يكونأنالعاملفييكتفىوحلفائهع!يطالنبيعهدفي

الحكمتجدلمإذا:لهيقالثم،السنةمنحسنةبطائفةعارفا-القرآنمنالله

فاجتهدتجدلمفانعلم،عندهيكونأنترجومنفاسألوالسنةالكتابفي
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يك.أر

يعلمانهفيماولاالكتابفيالحكميجدالمإذاوعمربكرأبوكانوقد

هومنأخبرهماوربما،بهأخذابحديثأخبرافإذا،الصحابةسألاالسنةمن

قضاياعدة(1)"الشافعي"رسالةفيوترىبكثير.والفضلالعلمفيدونهما

القبيل.هذامنلعمر

،بالقرانعارف!منهمكلعلماءفيهايكونأنالامةعلىالواجبكانواذ

تيسرمنويسألعلم،بماويقضيويفتيليعمل،السنةمنحسنةبجملةعارف!

نأيعلمونالصحابةكانفقداجتهد،يجدلمفانيعلملمعماالعلماءمنله

ازدياد،فييزالونلاكذلككثيراعدداتابعيهممنوأنهكذا،كثيراعددامنهم

بتمامهماموجودانوالسنةالقرآنوأن،كذلكسيكونبعدهممنحالوأن

هذاأنرأوا=غيرهعندفموجودمنهماأحدهمفاتماالعلماء،أولئكعند

لشريعته،حافظلىتعااللهبأنالتامالإيمانمع،عليهمالواجبأداءفيكاف

لىإذلكيؤديأنخشيةلهمفعرضالسنةلجمعالاحتياطفيفكروانعم

وما،المسلمينحرصمنلهمظهربمامكتفينعنه،فكفوامركمامحذور

العالميجهلأنهذابعديخشىماوغاية.العالمينربحفظمنبهآمنوا

فيخطئ.فيجتهدبهايخبرهمنلهيتيسرولاالسنةمنشيئا

منكانمنحالفيمرمماعلمكمابمحذورليسالشرعنظرفيوهذا

ويتكلمون،ركعتينالرباعيةيصلونمدةبقواذ،المدينةعنبعيداالمسلمين

نزولبعدلخمراويستحلون،المقدسبيتلىإويصلون،الصلاةفي

المسلميبنيأنلىتعااللهأذنوكما.بلغتهمحتىلذلكالمخالفةالأحكام

425-431(.)ص)1(
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يحسبهمسلمايقتلوأن،يدريلاوهوأختهينكحانلهاتفقوإن،ظنهعلى

ذلك.وغيرميتخنزيرلحمفبانحلالايظنهلحماياكلنوكافرا،

قدعالملقولمنكاتباعاعمداالشرعيالدليلتدعأنالمحذورإنما

ماوأمردهىوضروذلكمنشدو.ويزلويغلطويغفلويذهليجهل

يخالفهلعالمقولوجدإذاالشرعيالدليلإن:النظريةتلكصاحبيقول

شاءمن،الاختياريالخاصالدينلىإاللازمالعامالدينعنبذلكينزل

بهاعلمهمعالقبيلهذامندليلكلخالفومن34[]ص.تركشاءومنأخذ

الاخرةفيناجيامسلما"كانأحديخالفهلمماعلىواقتصرلها،وعقله

منعندالمحذورهوفهذا(>1(،16)صعنهتقدمكما"تعالىاللهعندمقربا

يعقل.

الحديثنشرفييكتفونكانواالصحابةإن:قالمنقوليسقط)وبهذا:قال

.(بالرواية

الساقط.هوماوعرفتالحمد،وددهالحقيقةعرفتقد:أ!ل

بماالصحابة2(>أعيانعلىالخطاببنعمرحكمذلكإلىأضفت)!اذا:قال

(.الأحادبثتلكبعضيخالف

أميرفيالرافضةمطاعنيريدكانفإنيبينها،أنعليهكان4أ!ل

هل:نسألهأنهناويكفينا،وغيره"السنة"منهاجفيفجوابهاعمرالمؤمنين

الاخذيلزمنالاقائلا:حخةلغيرفتركهحديثعندهثبتعمرعلمت

لأحاديث؟با

34(.33->ص>1(

ثبت.ماوالصواب""اعين:ريّةأبيوكتاب()ط)2(
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الو[حداكتفاءمننيوالثاالأولالقرنفيالأمصارعلماءعليهجرىما)ثم:قال

إليهغيرهجمعفيتعنيهوعدمقل،وإنالحديثمنبهووثقبلغهبماحنيفةكابيمنهم

(.احكامهويبيندينهليفهم

حمادوكان،مدةعنهيأخذسليمانبيأبنحمادحنيفةأبولزم:أض

الاحاديثوقفة،مناقبهفيتراهكماغيرهكثيرعددعنأخذثم،الحديثكثير

نأقدمناوقد.للروايةيتصدلمأنهذلك،عندهماقلةعلىتدللاعنهالمروية

طائفةوعندهبالقرانعارفاكانإذابلكلها،السنةجمعيكلفلاالعالم

وإذا،يفتيأدلهكان-الصواباجتهادهعلىيغلببحيثالسنةمنلحةصا

فإن،بالسنةعلمعندهمنسألوالسنةالكتابفييجدهالمقضيةعرضت

حلقتهفيعندهوكان،يفعلحنيفةأبوكانوكذلك.رأيهاجتهديجدلم

التيوالاحاديث،ومندلوحبانكمسعر،الحديثفيالمكثرينمنجماعة

ولهإلاخالفهحديثمنوما،وافقهمالىإبالنسبةقليلةخالفهاأنهذكروا

ولالنفسهالعصمةهويدعولمالعلماء،أعذارعناللهشاءإنيخرجلاعذر

منجماعةوكان،أقوالهمنكثيرفيأصحابهكبارخالفهوقدأحد،لهادعاها

أقواله.بعضوعنعنهينفرونمنهقربومنعصرهعلماء

ذلكمعنىفليسبينةحجةبغيرصحيحةأحاديثخالفأنهفرضفإن

عليهماعنهالمتواتربل،لازمغيرالصحيحةبالاحاديثالعملأنزعمأنه

تنقضالصلاةفيالقهقهةأنلىإذهببل،حجةأنهاالعلمأهلمنغيره

تقديمأصلهمنأنأصحابهذكرثمومن(،1)ضعيفلحديثاتباعاالوضوء

.القياسعلى-الصحيحبله-الضعيفالحديث

منحنيفةلابياخرىمسائل58[-55:]2"الموقعينإعلام"فيالقيمابنوذكر(1)

[.]المؤلف.لغيرهوكذلكالقبيلهذا
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(.الترجغذلكعندك)قوي:قال

.فهيهاتدينهيعرفمنعندأما:ا!ل

اصولمناصلاالأحاديثجعلعلىاتفاقهمبعدالققهاءتجد)بل:قال35[]ص

يحتبئلاومابهيحتجماوبيانالدواوينفيلهاالحفاظتدوينوبعد،الشرعيةالأحكام

لمذاهبافيالفقهكتبفهذه.بهالعملعلىوالاتفاقالصحيحتحريرعلىيتفقوالمبه

لمخالفةالمسائلامنمئاتفيها-فالشافعيةلمالكيةفاالحنفيةكتبسيماولا-المتبعة

(.الدينلأصولمخالفامتهماحديعذولاصحتها،علىالمتققللأحاديث

اصلالصحيحةالاحاديثانعلىاتفاقهممنبهاعترفتمااما4أ!ل

سائرلىإمضافةوعليهمعليكفحجة،الشرعيةالاحكامأصولمن

العملعلىاتفاقهموعدم،الصحيحتحريرعلىاتفاقهمعدموأما.لحججا

قليلوذلك،الاحاديثبعضصحةفييختلفونأنهمحاصلهفإنما،به

أنهبدعوىببعضهاالاخذعنبعضهمويتوفف.عليهاتفقوامالىإبالنسبة

اتفقواالذيللأصلمخالفةذلكفيوليس.مرجوحأومؤولأومنسوخ

عليه.

تأويلهأونسخهأوضعفهبدعوىالصحيحرديتعمدمنمنهم:قيلفان

ذلك.منشئلاأنهيعلموهو،عليهغيرهرجحانأو

طويلا،زمنابهذاترامواقدأنهمعلىالسرائر،يتولىواللهالظاهرلناقلنا:

وعلىغالبا.الظنوحسنالتجامللىإفمالواملواثم،وحروبفتنوجرت

قتلمعلنايستحلمنبينواضحوالفرقذكر،فيمالكمتشبثفلاحالكل

مؤمنايقتلأنلهيتفقثم،حرامالمومنقتل:يقولومن،حقبغيرالمومنين

كذبه.علىالقرائندلالةفرضوانحربيا،كافراحسبتهقائلا:
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الفقهاءردمن1جدكثيرةشواهد"لموقعينا"إعلامفيالقيمابنأورد)وقد:قال

(.ذلكولغيربالقياسعملاالصحيحةللأحاديث

لكمتنفسفلاحالكلوعلى.شرعيدليللجملةافيالقياس4ا!ل

مر.كماذلكفي

أكثرلهذااوردوقد،باقيهدونالواحدالحديثببعضأخذهمبهاأكر)ومن:قال

شاهدا(.ستينمن

لك.ليسونصف،عليكنصف:1!ل

لحمد.اودلهسستوفىجوابهتقدمقدكلاما28-27صريةأبوذكرثم

****
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[لعديتيرو[يةالصعابة

عنيرغبون)كانواالصحابةأنالععوانهذاتحت92صريةأبوذكر36[]ص

قويا(.1تشديدالأخبارقبولفييتشددونكاننهمواعنها،وينهون،الحديثرواية

دليلها؟فما،عريضةدعوى4أ!ل

مليكة:بيأابنمراسيلومن:قال"الحفاظتذكرة"فيالذهبيلحافظا)روى:قال

احاديثاللهرسولعنتحذثونانكم:فقالنبيهموفاةبعدالناسجمعبكراباان

سالكمفمنشيئا،اللهرسولعنتحدثوافلااختلافا،اشدبعدكموالناسفيهاتختلفون

(.حرامهوحرمواحلالهفاستحلوا4الىكتابوبينكمبيننا:فقولوا

لكأجد"ما:للجدةبكرأبيقول()1""التذكرةفيالذهبيقدم4ا!ل

ساعلثمشيئا،لكذكرلمجي!اللهلرسوأنعلمتوماشيئا،اللهكتابفي

!ع.النبيعنمسلمةبنومحمدالمغيرةاخبرهبمافقضى."الخ...الناس

وبين،مليكةبياعابنلىإسندهماندريولاالخبر،هذاالذهبيذكرثم

كاد،ولابكرابايدركلممليكةبياابنلان؛منقطعاي،مرسلانهالذهبي

الذهبي:قالذلكومع.سمعهممنيدرىلاإذ؛بحجةليسذلكومثل

يقل:ولم...الروايةبابسدلا،والتحريالاخبارفيالتثبتالصديق"مراد

".الخوارجتقولهكما"اللهكتاب"حسبنا

لىتعااللهبكتابيدينكانانه:عنهاللهرضيبكرابيعنالمتواتر:اض

لظاهرمخالفتهمنيتراءىمامع"نورث"لا:بحديثخذو،رسولهوسنة

استدلوقد،الاسلامدواوينفيلمجعموجودةالنبيعنحاديثهو،القرآن

.)1/2-3()1(
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ثم،حديثخمسمائةكتببكرأباأنرويبما1(2()4صمر)كماريةأبو

حديثبقيقديكون"أو:قولهبقيتإنيخشاهمماوذكر،الصحيفةأتلف

ذكروقد.بكر"أبيعلىخفيما!ي!اللهرسولقالهكانلو:فيقالأجدهلم

إعلام"انظر.حديثخمسمائةنحوالاحكامأحاديثأصولأنالعلمأهل

34()2(.2:2)"الموقعين

فلمقضيةبهنزلتبكرأباوإن...قالسيرينابن"عن6()3(1:1)وقته

هذا:قالثميهرفاجتهدأثرا،السنةفيولاأصلامنهااللهكتابفييجد

."...اللهفمنصواباكانفانرأم!

الصديقبكرأبوكان:قالمهرانبنميمون"عن)5(7()4(1:0)وقيه

نظراللهكتابفييجدلموان...تعالىاللهكتابفينظرحكمعليهوردإذا

ذلكأعياهفمانبه،قضىبهيقضيمافيهاوجدفإن!يم،اللهرسولسنةفي

."...فيهقضى!ي!اللهرسولأنعلمتمهل:الناسسال

واحدنصخلافللصديقيحفظلا"937()6()3:وفيه37[]ص

عنطويلةقصةفي381()7(:1)للذهبي"الاسلامتاريخ"فيو.أبدا"

العمةعنسألتهوأني...غ!يواللهرسولسألتأني"وددتبكر:أبي

94(.)ص1()

)2(/3(.)571

)3(/2(101).

)4((/115.)1

خطا."عين")ط(:)5(

)6(/5(.)547

(.تدمريط-181)3/)7(
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".حاجةمنهانفسيفيفانالآخوبنت

بأنهيشعرالنبويةالوفاةعقبفكونهأصلمليكةأبيابنلمرسلكانفان

أبو:أحدهميقوليختلفونبقواالبيعةعقبالناسكأن،الخلافةبأمريتعلق

لهقالقدوفلاناخر:فيقول.وكيتكيت:قالمحبمالنبيلانأهلها؛بكر

ذلكفيالخوضعنصرفهمبكرأبوفأحبوكيت،كيتع!يالهالنبي

38[.:]الشررى(بينهمثورفي>وأمرهم:وفيهالقرانلى!وتوجيهم

والله:قالعوفبنالرحمنعبدبن[]إبراهيمعنعساكرابن)وروى:ريةأبوقال

:الآفاقمنفجمعهماللهرسولاصحابالىبعثحتىالخطاببنعمرماتما

التيالأحاديثهذهما:قالعامربنوعقبةذرواباالدرداءوأباحذيفةبناللهعبد

لاواللهلا،عنديأقيموا]لا[،:قالتنهانا؟قالوا:؟الآفاقفياللهرسولعنأفشيتم

(.ماتحتىفارقوهفما،عليكمونردمنكمناخذ،اعلمفنحنعشت،مانيتقارقو

مامنهسقطو(923()1:1)"العمال"كنزمنهذارثةابوأخذ4أ!ل

فيهعزيماكلإن3()2(::1)"العمالداكنزخطبةوفي.حاجزينبينأضفته

إنما،معروفغيرحذيفةبناللهوعبد.ضعيففهوعساكر"ابن"تاريخلىإ

واحد،حديثعنهيثبتلاجدامقلوهو،حذافةبناللهعبدالصحابةفي

منعوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمسماعوفي.القصةلهذهيصلحفلا

جميعيكونوالمالنفرهؤلاءإنثم)3(.يثبتلاأنهوالظاهر،خلافعمر

.(الرسالةط-01/292-392)(1)

()2(1/01).

":الصحابةمنسماعهمفيالمتكلمالثقات"التابعون:كتابفيفيهالخلافانظر)3(

.للهاجري75(-1/96)
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.يحدثونلاقطاروالامصارفيالصحابةمنجداكثيركانبل،الصحابة

موسىوابامسعودابنحبسانه("الأحكام"فيحزمابنرواية)وفي:رتةابوقال

(.الحديثمنالإكثارعلىلمدينةافيالدرداءوأبا

ومشكوك"مرسل:بقولهوتعقبه93(،:2)"حزمابن"أحكامفيهذا:ا!ل

الاكثار.فيالكلاموسياتي.(".والتوليدالكذبظاهرنفسهفيهوثم...فيه

بنعمرسمعت:فاليزيدبنالسائبعنعساكرابن)وروى0:3صقال

بارضلألحقنكأوجم!يماللهرسولعنالحديثلتتركن:هريرةلأبييقوللخطابا

(.القردةبأرضلألحقنكأو[الأول]عنلحديثالتتركنالأحبار:لكعبوقال.دوس

هذاريةابواعادوقد،عساكر"ابن"تاريخحالعلمتقد:ول38[]ص

هناريةابوسقطو.سقوطهوبيانهناكعليهالكلاموياتي631صالخبر

،126وص151صذلكمثلوصنع،خبيثلغرض")1(الاول"عنكلمة

الله.شاءإنعلمهاالكلامفيذلكشرجوياتي،اخرىفعلة631صوفعل

(.عفانبنعثمانمعهمافعل)وكذلك:قال

أذه.ولم،يعزهلم4أ!ل

سمعت:قال2(لبيد)بنمحمودعنعساكروابنسعدابن)وروى:قال

ابيعهدفيبهيسمعلمحديثايرويلأحديحللا:يقولالمنبرعلىعفانبنعثمان

أصحابه،أوعىأكونلاأناللهرسولعناحدثأنيمنعنيلمفانهعمر،عهدولابكر

النار(.منمقعدهتبوأفقدأقلمالمعليئفالمن:يقولسمعتهأنيإلا

اللاحقة.الطبعاتفيريةابواضافها(1)

[.]المؤلف.تصحيحهعلىيعبهولمعبيدلمابنمحمود"بلفظريةابيعلىتحرف)2(

اللاحقة.الطبعاتفيريةابوصححهوقد:اقول
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كانمن"ذكربابفيالنبويةالسيرةعقبسعد)1(ابنعندهو:1!ل

احدالواقديوهوالاسلميعمربنمحمدعنسعدابنرواه("بالمدينةيفتي

ابنتاريخ"وحال)2(،طريقهمنرواهعساكرابنوكان،بالكذبالمشهورين

يزلولمكلها،الحديثأمهاتفيثابتةعثمانوأحاديثمر،قدعساكر"

قتل.حتىيحدث

نريدخرجنا:قالكعببنقرظةعنالشعبيعن.ه."العلمبيانجامع")وفي:قال

نأأردتقلنا:؟معكممشيتلماتدرونلنا:قالثمصرارإلىعمرمعنافمشى،العراق

دوقيلأهلهابلدةلتاتونإنكملها،خرجتلحاجةذلكمعإن:قالونكرمنا،تشيعنا

شريككم.وأنااللهرسولعنبالاحاديثنصذوهمفلا،النحلكدوقي

تأتونإنكم:اخرىروايةوفي...اللهرسولعنحديثابعدهحدثتفما:قرظةقال

جزدوا،لتشغلوهملأحاديثباتصدوهمفلا،النحلكدوقيبالقرآندويلهاقريةاهل

الله.رسولعنالروايةوأقلوا،القرآن

عمر(.نهانا:قالحدثناهقالوا:قرظةقدمفلما...للشافعي""الأموفي

علي،خلافةفيكانتانهاوالاكثرونقرظةوفاةفياختلف4اضل

ولعلهاذلكبعدتاخرانهيدلماروايةفي")3(مسلم"صحيحفيووقع

)2:""الاحكامفيحزمابنجزموقد،متحققغيرمنهالشعبيوسمماعخطأ.

نفسهعمرإن:قالهومما،كعادتهوبالغالخبرهذاورد،يلقهلمبانه(138

منقريباالمتوفينلىإبالقياسمكثرفهو،ونيفحديثخمسمائةعنهرويت

.(2192/):""الطبقات(1)

.(018)93/عساكر":ابن"تاريخ.كذلكوهو2()

بالكوفةعليهنيحمن"اول:ربيعةبنعليعن)339(مسلمفيماقصدلعله)3(

...".كعببنقرطة
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بالخلافة.ثمبكرلابيبالوزارةاشتغالهمع:أقول.وقاته

()1(231-121:)2""العلمكتابفيالبرعبدابنردهوكذلك

بخلافالمدينةأهلروايةمنعمر()أيعنهالصحاح"والاثار:قالطال،و

فيحجةمثلهوليس،الشعبيعنبيانعلىيدوروانماهذا،قرظةحديث

عنوآثاراحاديثواياتوذكر."لكتاب1والسنةيعارضلانه؛البابهذا

السنن.تعلمعلىالحضفيعمر

في)2(حاتمأبوذكرلكن،المدلسينطبقاتفييذكرلموالشعبي

إنماجابرعنالشعبييرويهماأكثرأناليشكريقيسبنسليمانترجمة

وهذاجابر،عناليشكريقيسبنسليمانصحيفةمنالشعبيخذه

تدليس.

اليمنأهلمنالعربمنكثيرالعراقفيتجمعقدكان:أقولثم

مغازيبذكرعنهيشغلواأنعمرفكره،القرآنتعلمفيوشرعوا،وغيرهم

93[]صيجبأنمانعولافيها.حكملاالتيأخبارهمن!ك!مونحوهاالنبي

هذا.يخالفالاتيالخبركانوإن،لحاجةابهتتوخىأنحكمفيهفيما

(.بهيعملفيماإلااللهرسولعنالروايةأقلوا:يقولعمر)وكان:قال

يدركولم،الزهريع!فيهاوهو")3(،والنهاية"البدايةلىإعزاه:أ!ل

)1(.)2/899-0001(

.(4136/):"والتعديللجرحا"في)2(

كثيرابنمصدروهومسندا،34(4)67/:عساكر"ابن"تاريخفيوهو.372(/11))3(

النقل.في
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)1(شيخهاصظلاجأرادفإن(العمليةالسانة)أي:قولهريةأبوعليهوعلقعمر.

،محدثاصطلاحهذالان؛بطلانهيخفىفلا"المتواترةالعملية"السنة

الاحكامجميعذلكفيفيدخل،شرعيعملعليهيترتبماالمرادوانما

منالإقلالاستحبالقصمونحوها،إلايخرجولاوغيرها،والاداب

عمل.فيهفيماالإكتارمنيمنعولمونحوها،القصص

والسنةالقرانعلىإلايعتمدلاكانلأنهذلكعمريغرأنفيغرابة)ولا:قالثم

فيهمرجالالبيتوفيالنبيحضرلماانهعباسابنعنالبخاريروىفقد،العملية

النبيإن:عمرفقال.بعدهنضلوالنكتابالكماكتبهلم:النبيقالالخطاببنعمر

(.اللهكتابفحسبناالقرانوعندكم،الوجعكلبه

لوكانتأنهوذكر،لحديثاهذافي)2(المتأخرينبعضتكلم4أ!ل

بالهفمابشأنها،والتنويهذكرهاالصحابةأغفللماالصورةهذهبنحوالواقعة

لىإالمتأخرهذاويميليومئذ.صغيراكانأنهمععباسابنإلايذكرهالم

واتخذتعباسابنذهنفيتجسمتالذكرتستحقلاواقعةكانتأنها

يدعيلاعمرأنيقيناالمعلوممنأنهنتبينأنهنايهمناوالذي.الشكلذاك

وغيروالحجلزكاةوالصلاةبيانفيهبماسواهماكلعناللهكتابكفاية

ذاكأنهتبينلحالاودلالة،خاصأمرعنالقرانكفايةادعىفإنماإذن،ذلك

جرىكانقدأنهوالظاهر.لهميكتبهأنخمي!النبيعليهمعرضالذيالكتاب

نأعمرفرأىشأنها،فيلهميكتبأنع!يمللنبيبداخاصةقضيةذكر

زيادةأوتأكيدالكتابذاكفيسيكونماغايةوأن،القرانفيحكمها

كلامه.سبقوقد"المنار"صاحبرضارشيديعني(1)

هو.مناتبينلم)2(
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المشقةمنفيهمامعذلكلىإضرورةلاأنهفرأى،ذلكنحوأوتوضيح

وجعه.شدةفي!ي!النبيعلى

:1)"الموقعينإعلامو"(،544-422)ص"الشافعي"رسالةوفيهذا

العلم""وكتاب(،141-2:137)"حزمابنأحكامو"(،1()7489،-16

عمرتمسكتبينكثيرةاثاروغيرها()2(1421-12:)2البرعبدلابن

وتعليمها،تعلمهاعلىوحضهبها،وعنايتهإليها،ورجوعه،والسننبالاحاديث

متواتر.لجملةافيذلكومعنى.فليراجعهاأحبفمنباتباعها،مرهو

يزيدبنالساثبعن""الطبقاتقيسعدابن)وروى31:صريةأبوقال[04]ص

عنحديثايحدثناسمعتهفما:قالمكة،إلىلمدينةامنوقاصأبيبنسعدصحبأنه

(.رجعحتىع!يهالنبي

جماعةأنقدمناوقد،الاسلامكتبفيموجودةسعدأحاديث4أ!ل

لحاجة.اوفتغيرفييحدثواأنيحبونلاكانواالصحابةمن

عليهفتزيدواواحداأحدثكمأناخافنيا:وقالفاستعجمشيءعن)وسئل:قال

(.لمائةا

بنإبراهيمابنوهوسعد،طريقمن)3(""الطبقاتفيهذا4أ!ل

أنهمخاليه()4(عن:الصوابولعل)كذا،خالتهعنعوفبنالرحمنعبد

)1(.)2/101-501،158(

)2(.)2/899-0001(

)3(/3(.)134

مالكبنسعدابنةخالته"عنجرار(:ت-)9."..إبراهيمبنسعدبنإبراهيمنسخة"في4()

35(.19)"تاريخه"فيخثيمةبياابنعنأخرىروايةفيجاءوكذلك."..قالتانها
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،كثيرةعنهسعدأبناءحاديثو.الخفسئلوقاصأبيبنسعدعلىدخلوا

شيءعنسألوهولعلهمسعد،تمنهيألامنالمرةهذهمعهمكانأنهوالظاهر

الصحابة.بينجرىبمايتعلق

سمعتهفماسنةمسعودبناللهعبدإلىاختلفت:قالميمونبنعمرو)وعن:قال

بحديثيومذاتحذثأنهإلا،اللهرسولقال:يقولولااللهرسولعنيحدثفيها

ثمجبينهعنيتحدرالعرقرايتحتىالكربفعلاه،اللهرسولقال:لسانهعلىفجرى

عنسعدابنعندروايهوفي.ذاكدونواماذاكمنقريباوذاكفوقإما،اللهشاءإن:قال

قال:يقولمنهاعشيةفيسمعتهفما،خميسعشيةكلقائمايقومكانانهقيسبنعلقمة

(.تزعزعالعصالىإفنظرتعصاعلىيعتمدوهواليهفنظرتواحدةمرةكيراللهرسول

البطين،مسلم-أعلمفيما-بهاانفردميمونبنعمرورواية:1!ل

وفي367(،0)لحديثاحمد"أ"مسندراجع،أوجهعلىفيهاواضطرب

يوميقومكانمسعودابنأنوذللن،الخميسبيومالتقييدالطرقبعض

.(1)علقمةروايةوأما.بكلماتالناسيعطالخميس

فيكثيرةأحاديثع!يمالنبيعنمسعودابنعنوغيرهماولهذينهذا،

فيتشككلهعرضأنهفالظاهرمسعودابنكربماو.الاسلامدواوين

الصحيحةوالاحاديث"الخاللهشاء"إن:قالولهذا،الحديثلذاكضبطه

()2(.13)صعنهتقدمماوراجع،كثيرةلجزمباعنه

اخرجهاوقد.علقمةيةروعلىالكلاميكمللمالمصعففكأن(،)طفيكذا(1)

اطبقاتفيالشيخوابو2(،00)2"و"الاوسط862()4"الكبير"فيالطبراني

أحواله.اقلعلىحسنوسعدها72(،0)"المحدثين

28(.-27)ص)2(
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النبيأدركالذيأبيهعنيحدثأنالكرديميمونديناربنمالك)وسال:قال

(.ينقص(1أو)يزيدانمخافةالنبيعنيحدثنالاأبيكان:فقالمنه،وصمع

.يعرفيكادلاالكرديميمونووالد)2(،عليهأعثرولميعزهلم4أ!ل

لهيذكروولم""جابانباسم4(")و"الاصابة")3(الغابة"أسدفيذكروقد

يصحلاحديثافذكر،ابيهعنميمونعنضعيفبسندوقعأنهإلاشيئا،

.اضطرابوفيه

:قتادةلأبي"قلت:قالكعببنالرحمنعبدعنالدارقطنيخرج)و:قال

رسوليقلهلمب!ثيءنيلسايزلأناخشى:قال!ع!،اللهرسولمنسمعتهب!ثيءحدثني

(.الله

لحاجة،اعدمعندالتحديثيحبونلاكانواانهمقدمناقد4ا!ل

.الاسلامدواوينفيموجودةقتادةبيأوأحاديث

رجلاالزبيرسمع:قال"النبمبيهشبهدفع"كتابفيالجوزيابن)وروى:قال

منهذاسمعتأنتالزبير:لهقال،حديثهالرجلقف!حتىالزبيرفاستمع،يحدث

ع!يم.النبيعنتحدثأانيمنعنيمماوأشباهههذا:فقال.نعم:الرجلفقال؟اللهرسول

ابتدامجفي!اللهرسولولكنضر،حايومئذوأناع!رواللهرسولمنهذاسمعتلعمريقد

انقضاءبعدأنتفجئتيومئذ،حديثهالكتابأهلمنرجلعنفحدثناهالحديثبهذا

المصادر.منوالتصحيحداأم"(:)طفي(1)

":الصحابةمعرفة"فينعيموأبو62(،0)9""الاوسطفيالطبرانيأخرجه)2(

بنيمولىسعيدأبوإلاخلدةأبيعنلحديثاهذايرولم":نيالطبراقال62(.)5/

الاسناد".بهذاإلاالكرديميمونابيعنيروىولا،هاشم

)3((1/10.)3

(4)(1/924).
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اللهرسولحديثمنأنهفظننتالكتابأهلمنهوالذيالرجلوذكر،الحديثصدر

ث!د،(.

الهند()1(:ط258)ص"والصفات"الاسماءفيالبيهقيأسنده:أ!ل

بنلحسناحدثنا،الصبغيالعباسأبوأخبرنا)2(،الغرابيجعفرأبو"أخبرنا

عن،الرحمنعبدالزنادأبيابنحدثني،أويسأبيابنحدثنازياد،بنعلي

العوامبنالزبيرأنالزبيربنعروة[)3(بنالله]عبدعن،عروةبنهشام

بنإسحاقبنمحمدهووالصبغي،أعرفهلمجعفرأبو.."..رجلاسمع

الزبيربعدولدعروةبناللهوعبد،كلامفيهالزنادأبيوابن،مجروحأيوب

.مصنوعوكأنه.منقطعفالخبر،بمدة

صحبت:قاليزيدبنالسائبعنوالدارقطنيالبخاري)واخرج32:صقال

الاسودبنلمقدادواوقاصبيابنوسعداللهعبيدبنوطلحةعوفبنحمنالرعبد

(.اللهرسولعنيحدثمنهمالواحداسمعفلم

منهم:خيرهومنوحدّث،السائبغيرمتهموسمعحدّثوا،قد:أ!ل

وانتطر..عنهماللهرصدالصحابةمنالطببوالكثير،الاربعةالخلفاء

(.الخدجينعنيعلىوأبوحمدأ)واخرج:قال

ايضاالبيهقيواخرجه.اللهرحمهالشيخصححهفيهاوالنص(.لحاشديات-764)(1)

"فتحفي-كما"التفضيل"كتابفيومسلم-،المطبوعفيوليس-،"المدخلفي

.-رجبلابن(577-2576/):"الباري

الاولالقسمالتوحيدكتبمن302رقمالمكيالحرممكتبةمخطوطةفي)2(

.(1/133):المحققةالطبعةفيكماالصوابوهو.[لمؤلف]ا.""العزائمي

[.]المؤلف.المطبوعةمنوسقط،المخطوطةمناثبته"بناللهعبد"قوله)3(
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"لسانفيوترجمته،الروايةفيبشيءليسأعرابيدجين14!ل

.اختلافمعهذانحووفيها")1(الميزان

عنلحذثتشئتلوانيلأرىكنتإنوالله:حصينبنعمران)وقال:قال

اللهرسولاصحابمنرجالاانذلكمننيبطاولكن،متتابعينعفميوميناللهرسول

)؟(يقولكماهيماأحاديثيحدثونو،شهدتكماوشهدوا،سمعتكماسمعوا!!مر

(يخطئون:نسحة)وفييغلطونكانواانهمفاعلمك"لهمشبهكمالييشبهانوأخاف

(.يتعمدونكانوالأنهم

:فقال94()2()ص"الحديث"مختلففيقتيبةابنذكرههذا14!ل

.سندهيذكرولم...("قالحصينبنعمرانأناللهعبدبنمطرف"روى

قتيبة.ابنكلاممن)3("الخ"فاعلمك:وقوله

بنلزيدقلت:قالليلىأبيبن[دئهعبدعنماجهابن)وأخرج:قال42[]ص

شديد(.اللهرسولعنوالحديثونسينا،كبرنا:قالاللهرسولعنحدثنا:أرقم

يحبونلاكانواأنهمقدمناوقد،الكتبفيموجودةزيدأحاديث4أ!ل

وانتظر.-لخطأاخشيةعندذلكويتاكد،حاجةحضوربدونيحدثواأن

الصحابةجلةمنكثيروكان:"الحديثمختلفتاويل"فيقتيبةابن)وقال:قال

لمطلباعبدبنوالعباسعبيدةوأبيوالزبيربكركابي!ب!راللهبرسولالخاصةوأهل

بنعمروبنزيدبنكسعيدشيئاعنهيروييكادلابعضهمكانبلعنه،الروايةيقلون

(.بالجنةلهمالمشهودالمشرةأحدنفيل

)1(.)3/415-416(

،(1)3989المسند""فياحمداخرجهلحديثوا(.الاسلاميالمكتب-55)ص)2(

.(231)33/المسند:حاشيةاننلر.ضعيفدهاسناده(.591/)18"الكبير":فيوالطبراني

.(""عن(:)ط)3(
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واحداحديثافيهماوجدتلماومسلمالبخاريتصفحتأنك)ولو:ريّةأبوقال

حديثكذلكفيهماوليس.الجراحبن[الله]عبدبنعامرعبيدةأبيالأمةهذهلأمين

(.غيرهموكثيريناللهرسولمولىكبشةبيوأغزوانبنلعتبة

كمامنهمالفتياواهلالصحابةوكبارالراشدونالخلفاء)كان:رئةأبوقالثم

يعلمونكانواإذ؛روايتهعنيركبونكانوابل!مالنبيعنالأحاديثكثرةيتقونعلمت

كليؤدواانيستطيعونلاقدعنه1حدّثوإذانهموا،حديثهكتابةعننهىقدع!ي!النبيأن

تسمع،ماكلتضبطأنيمكنلاالذاكرةلأن؛الصحيحوجههعلى...سمعوهما

بهرضيبماليرضواكانواما...اصلهعلىفيهايبقىأنيمكنلاتسمعهمماوماتحفظه

تغييرأنيعلمونكانوالأنهم؛لمعنىباالحديثروايةمنبعدهمجاءومنبعضهم

يكمنجم!يدكلامهمنلفظةكلإذ؟كغيرهليس!مالرسولوكلام،المعنىيغيرقداللفظ

(.يقصدهمعنىوراءها

فاكثرسنةفبلغتصحبتهطالتمنوكل،يفتونالصحابةكان:ا!ل

فيالشافعيقالوقدبعض،مناعلمبعضهمكانوإنالعلماء،منفهو

".العلمفييقولانلهممنكلهمع!يوالنبيئاصحاب"2()1(:44)7:""الأم

.كالفتوىكفايةفرضالاحاديثوتبليغ

بعدماتحتىبالخلافةاشتغللانه؟وفتواهحديثهفقلالصديقفأما

فشغلعبيدةبووأما.والتحديثالفتوىغيرهيكفيهوكانواشهر،سنتين

الصحابةمنكثيرالجيشفيمعهوكان،18سنةماتحتىالشامبفتح

أحاديثعدةعنهجاءتوقد.والتحديثالفتيايكفونهوغيرهجبلبنكمعاذ

الزبيروأما.إليهاحتاجامماالشيخينشرطعلىهومامنهايكونانيتفقلم

الناسفاكتفى،الناسلعامةمنبسطينغيربمزارعهمامشتغلينفكاناوالعباس

.(الوفاءدار-757)8/(1)
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منقبضافكانيزيدبن43[]صسعيدماوكثير.وهمالصحابةببقيةغالبا

فيبقيعبيدةأبيكحالفحالهغزوانبنعتبةوأما.العبادةعلىمقبلا

يومتوفيالموتفقديمكبشةبووأما.17سنةماتحتىوالفتوحلجهادا

.بيومبعدهأوبكرأبومات

فرضالفتوىبانالعلممع،فتاواهمقلتهؤلاءأحاديثقلتوكما

عليه.تعينتواقعةوالقضيةواحدمفتإلايوجدلمإذانهو،كفاية

حتىحينئذ،واقعةليستالتيالقضايافيالفتوىيتقونكانواوكما

المنبر:علىوهوقالنهو.يكنلمعمايسألمنلعنأنهعمرعنروي

أخرجهما.كائنهومابينقداللهفانيكن،لمعماسألمنعلىباللهوأحرج

.(1)وغيرهالدارمي

،غيرهيكفيهأنيودواحدكل،الفتوىيتدافعونكانواأنهموروي

منوعامة.متوافرينالصحابةكانحينالتحديثفيشأنهمكانفكذلك

أحاديثعنهمثبتتقد،فامتنعيحدثأنسئلنهأوالحديثقليلأنهتقدم

.تقدملماكانتإنماحديثهمقلةأنفطعايبينوذلك،ومقلمكثربين

منامتنعانهمنهيؤخذمامنهماحدعنياتلمانهذلكويوضح

لاإنك.لهغيرهكفايةوعدمإليهالحاجةحضورمععندهبحديثالتحديث

حضورعندإلايحدثوالاأنفاختيارهمواحدا.حرفاالمعنىبهذاتجد

فييصحولماالاكثارلاتقاءالوحيدالسببهوخاصةتحديثهملىإالحاجة

بيان"جامعفيالبرعبدابنواخرجهما.ليالتواعلى(1،261)23"الدارمي"مسند(1)

لي.التواعلى(26701،1601/)":العلم
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الرواية.عنالرغبةمنلجملةا

وأما22()1(:)صتقدمفيماالبتةمنهفرغنافقدالكتابةعنالنهيأما

الحاجة.عندإلايحدثوالاأنتحريعلىالبواعثمنفهذاالخطأخشية

3()2(.1)صراجع

ألفاظبذلكارادإن(اصلهعلىفيهايبقىأنيمكنلاالذاكرةوعتهما)إن:قوله

نإ:قولهبل،ذلكبعضيبقىأنيمكنبلقال،كمافليسالقوليةالاحاديث

بهرضيبماليرضوايكونوالم...القتياواهلالصحابةوكبارالراشدينلخلفاء)ا

روايتههؤلاءعنثبتمابانمنهاعتراف(بالمعنىالحديثروايةمن...بعضهم

ارادوان.الصحيحوجههعلىعقيمالنبيبلفظرووهقدالقوليةالاحاديثمن

لاكماذلكمنالكثيرفيهايبقىبل،فباطلالقوليةومعانيالفعليةالاحاديث

أحد.علىيخفى

(.المعنىيغيرقداللفظتغسر)إن:قوله

يغير.لاأنهبهيثقضبطاالمعنىضبطفيمنالغالبولكنقد،4ف

(.يقصدهمعنىوراءهايكمن!حكلامهمنلقظة)كل:قوله

الناسيكلامع!ي!كانجحود،لىإبهيتذزعغلومنباللهنعوذ4أ!ل

العادشاءلولحديثاليحدثكان"إنإفهامهميتحرىفكان،عنهليفهموا

فيصلهو،عائشةعن)3(داود"أبي"سننفيكما5"أحصايحصيهان

45(.)1()ص

61(.)ص)2(

)3(.)3654(
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فيكما.تفهمحتىثلاثاأعادهابكلمةتكلمإذاوكان(.1)""الصحيحين

أنس.عن)2("البخاري"صحيح

كلوراءالكامنةالمقاصدتلك44[]صكانتأمفهومة:ريةلابيويقال

تلكبغيريؤدوهاأنأمكنهملهممفهومةكانتإنلا؟أم،للصحابةلفظة

مبلغ"فرثحديثفأما؟يفهمونهلابمايخاطيونفكيفوالا.الالفاظ

كانوذلك،""ربكلمةتفيدكماقليلفييتفقفانما)3("سامعمنأوعى

لىإفيؤديهعلمعندهيكنولمبالاسلامعهدهقربممنالصحابييكون

ممن!والنييلكلامأفهمالصحابةأنوالغالب،وجههعلىيفهمهعالم

بعدهم.

****

الأخبارقبولفيالصحابةتشديد

الصحبةفيإخوانهممنالأخبارقبولفييتشددون)كانوا33:صريةأبوقال

منيقبللابكرأبوكانحتى،الاحتياطأشدذلكفيويحتاطون،تهمدرجابلغتمهما

!ك!ي!(.اللهرسولمنسمعهانهعلىغيرهبشهادةإلاحديثااحد

وا،بذلكصرحبكرأبويكونكأن،بدليلإلاتقبللادعوىهذه4ا!ل

ريّةأبيبيدوليساخر،منهمكلمعيكنلمالذينالاحادخبرردمنهتكرر

فيها.النظروسياتيالاتيةالواقعةذكرإنماهذا،منشيء

:فقالتورثانتلتمسبكرأباجاءتالجدةانقبيصةعنشهابابن)روى:قال

.(3942)ومسلم،(7653)ريلبخاا(1)

(2)(59).

عنه.اللهرضيبكرةبياحديثمن(1)967ومسلم(،1174،)67البخارياخرجه)3(
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،الناسسالثمشيئالكذكراللهرسولانعلمتوماشيئا،اللهكتابفيلكاجدما

فشهدأحد؟معكهل:لهفقال.السدسيعطيها!ي!اللهرسولكان:ققالالمغيرةفقام

بكر(.أبولهافانفذهذلك،بمثلمسلمةبنمحمد

معيكنلملوأنهعلىيدلمافيهاليسواحدةحالواقعةهذه:ا!ل

بينهكمالحججاتظاهريحبوالعالمبكر.أبويقبلهلمغيرهالمغيرة

:المغيرةقولأنهناذلكحسنومما(.432)ص""الرسالةفيالشافعي

النبيقضاءمنتكررذلكأنيعطي()1"السدسيعظيهالمجماللهرسول"كان

لمجي!للنبيألزمكانأنهمعهو،يعلمهولمذلك!ور!وابوررمد9!ومح!.

للمدعية.الشهادةيشبهالمغيرةوخبر،قائمةالدعوى:وأيضا.المغيرةمن

خرشة،بنإسحاقبنعثمانعن،الزهريبهتفردخبرفهذاذلكومع

نأعلىيدلماالقصةفيكانفلوواحد.عنواحدعنواحد،قبيصةعن

لان،منقطعوهوفكيف،نفسهالخبرعلىبالتقضذلكلعاديكفيلاالواحد

إلاالروايةفييعرفلاوثقوانإسحاقبنوعثمانبكر،ابايدركلمقبيصة

!وحدهلخبراهذا،عنهوحدهالزهرييةبرو

الاسنادشرطوهو،الروايةعلمشروطأولهذابعملهوضع)وقد:ريةابوقال

(.الصحيح

يقبلأنوجوبلسنةوالكتاببئنوقد،أمانيهمتلك4أ!ل45[]ص

ذكرفيلىتعاقال،سبحانهبهبالايمانتصديقهلىتعااللهوقرن،العدلخبر

كلما61[:]التوبة<أدنهوويقولوتلنبئيوذونالذيفوفنهم>:لمنافقينا

[.]المولف.ريةابونقلهكما(1)
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لضخترنأ>قل:لىتعاقال،صدقهبشرعناأصحابهمنأحاأخبره

سبحانه:وقال.يصدقهمأي61[.:التوبة1(للمؤمنينويومنبأللهيومن

نأسبحانهفبين6[:لحجراتا1(فتبينوألمج!فاسقكمجاإنءامنوالذينيايها>

صرحتكمايصدقأنالعدلخبرحقفمن،العدللخبرمنافالفاسقخبر

.امرهيتبينحتىعنهيبحثأنالفاسقخبرحقومن،الاولىالايةبه

أطالوقد،أوضحالعدلالواحدخبريقبلأنلوجوبفبيانهاالسنةوأما

(584-104)ص"الشافعي"رسالةوانظر،فيهلفواوذلكفيالعلمأهل

.(1:801):حزم"ابنو"أحكام

القبائللىإالناساحادلمجي!النبيبعثمنتواترما:بهاحتجواماأبينومن

دينهم.لهمويقيمويعلمهمإليهأرسلمنمنهمواحدكليبلغوالأقطار

منوجهاتلجندالىإمعاذالمجيواللهرسولبعب"(:1حزم)ابنقال

قاضياوعليا،نجرانلىإعبيدةوأبا...اخرىجهةلىإموسىوأبا،اليمن

.الإسلامشرائعلهممعلماماجهةلىإمضىهولاءمنوكل،اليمنلىإ

لهمومعلما،دينهملهممعلما...أسلمتجهةكللىإأميرابعثكذلك

ماإليهموناقلا،بينهموقعفيماوقاضيا،دينهمأحكامفيلهمومفتيا،القران

عنبهيخبرونهممابقبولمأمورونوهم،ورسولهلىتعااللهعنيلزمهم

لاومؤمنكافرمنالتواتربنقلمشهورةالمذكورينهولاءوبعمة.!يمنبيهم

من]و[)2(ذكرنا.لماكانتإنمابعثتهمأنقيولا...أحدفيهايشك

.(011-1/901):"محكالاا"(1)

.حزمابنلنصتصحيحاالمصنفمنالاضافةهذه)2(
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عليهمتقوملامنلمجواللهرسولإليهميبعثأنالممتنعالباطلالمحال

الدين،حكاموالقرانمنعلموهمماقبوليلزمهملاومن،بتبليغهالحجة

فضولا،لهمبعثتهلكانتذلككانلوإذ...الشريعةفيبها!وهموما

نأعليكميجبلامنإليكمبعثت:للمسلمينقائلاالسلامعليهولكان

عنيإليكمنقلمالىإتلتفتوالاانحكمكمومنعني،بلغكممامنهتقبلوا

".الاسلامفارقفقدبهذاقالومن...

محقق.ذلكعلىالسلفواجماع،كثيرةالبابهذافيوالحجج

روى..وتتبتا.احتياطاذلكمنأشدكانفقدعمر)أما34:صرئةأبوقال

أبوجاءإذالأنصارمجالسمنمجلسفيكنت:قاللخدري1سعيدأبيعنالبخاري

ماعمر:قال،فرجعتلي،بؤذنفلمثلاثاعمرعلىاستأذنت:فقالمذعور،كأنهموسى

إذا"[:46ص1!شن!اللهرسولوقال،فرجعتلييؤذنفلمثلاثااستاذنت:قلت؟منعك

وإلا:مسلم)زاد.بينةعليهلتقيمنوالله:فقال."فليرجعلهيؤذنفلمثلاثاأحدكماستأذن

علىلكيشهدبمنلتأتينأووبطنكظهركلأوجعنفوالله:ثالثةروايةوفي.أوجعتك

اصغرإلامعكيقوملاوالله:كعببنابيئفقالمج!ع!؟النبيمنسمعهأحدامنكمهذا(

(.ذلكقالبم!م!هالنبيانعمرفأخبرتمعهفقمت،القومأصغرفكنت.القوم

ماذاوتدبر،حرامولاحلالفيهليسامرفيعمرتشددكيف)فانظر:رئةابوقال

هذهإلىاستندوقد.فروعهاوالديناصولمنذلككيرفيالحديثكانلوالأمريكون

العدلخبرإن:قالمنبهواستدلالواحد.خبريقبللاكانعمرإن:يقولونمنالقصة

.(...كيرهإليهينضئمحتىيقبللابمفرده

ذلك:من،عديدةامورفيالواحدبخبرالاخذعمرعنثبتقد:ا!ل

سفيانبنالضحاكاخبرهحتىزوجهاديةمنالمرأةلايورثكانانه

زوجها.ديةمنالضبابياشيمامرأةيورثانإلمهكتبلمجؤالنبيانالكلابي
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عنالنهيفيوحدهعوفبنالرحمنعبدبخبروعملعمر)1(.إليهفرجع

منالجزيةأخذفيوحدهبخبرهوعمل)2(.الطاعونفيهابلددخول

وفي(.)426"الشافعي"رسالةجعر.ثابتكلهوهذا)3(.المجوس

حدثك"إذا:اللهعبدلابنهقالأنهعمرعنوغيره")4(البخاري"صحيح

اللهعبدحدثسعدوكان.غيرهعنهتسالفلابشيء!اللهرسولعنسعد

الخفين.مسحفيحديثا

وقوعه،يكثرمماالاستئذانلانعمرشددفانماموسىابيقصةفاما

هويحفظولماختصاصا،واشدملازمةواكثرلمجمللنبيصحبةأطولوعمر

نفسهعلىباللائمةعمرعادسعيدأبوخبرهلماولهذا.فاستغربهالحكمذاك

".بالاسواقالصفقعنهنيلهاأع!ي!،اللهرسولامرمنهذاعلي"خفي:فقال

علىتشديدهعمرعلىكعببنابيوأنكر")5(."الصحيحينفيثابتوهذا

اللهرسولأصحابعلىعذاباالخطاببنياتكن"فلا:وقالموسىابي

"صحيحفيوهذا"اتثبتانفاحببتشيئاسمعت"إنماعمر:فقال.!!"

)7(.المسلمينسيداسلما:يسمىعمركانوقد)6(."مسلم

حمدوا(،2426)ماجهوابن(،141)5والترمذي2(،)279داودابواخرجه(1)

صحيح.حسن:الترمذيقال(.1)5746

.(122)9ومسلم(،572)9البخارياخرجه2()

31(.)57البخاريأخرجه)3(

)88(.حمدأوأخرجه2(.20)(4)

.(3512)ومسلم،(2602)ريلبخا(5)

(6)(4512/)37.

.()476(المفردالادب"فيالبخاريأخرجه)7(
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أتهمك،لمإني"أما:موسىلابيقالعمرأن)1(:"الموطا"وفي

ابنقال.جم!"اللهرسولعنالحديثعلىالناسيتجرألاأنأردتولكني

فخشيبالاسلامعهدهقربمنعندهحضريكونأنيحتمل"البر)2(:عبد

طلباوالرهبةالرغبةعن!ي!اللهرسولعنلحديثايختلقأحدهمأن

عليهينكرذلكمنشيئافعلمنأنيعلمهمأنفأراد.فيهيدخلمماللمخرج

ماوترك")3(الباري"فتحمنشيئاريةأبونقلوقد."بالمخرجيأتيحتى

فراجعه.شئتفإن،عنهضحالوالجوابمنبهيتصل

(.لهيرويهماعلىبيالصحايستحلفعلي)وكان8:صريةأبووقال[47ص1

.مجهولرجلوهو؛الفزاريالحكمبنأسماءبهتفردشيءهذا4أ!ل

)4(."التهذيبتهذيب"منأسماءترجمةفيكماوغيرهالبخاريردهوقد

يقاومفلا)5(،أوسعأوحبانابنكتوثيقبالاستقراءوجدتهالعجليوتوثيق

مزيدهوفإنماثبوتهفرضلوأنهعلىأسماء.علىوغيرهالبخاريإنكار

اشتراطه.علىدليللا،احتياط

ويفتييقضيكانمنهمكلاأن:الاربعةلخلفاءاعنالمتواترومنهذا،

ينصبونكانوانهمو.غيرهعندتكونأنلىإحاجةبدونالسنةمنعندهبما

)1(0)2768(

لابن"الباري"فتحبواسطةالمولفنقلهالذيالنصوهذا2(00)3/:التمهيد،"في2()

البر.عبدابنلكلامتلخيصوهوحجر.

)3((1/1.)03

)4((1/.)268

للمؤلف.725(72-14/):""التنكيلانظر)5(
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عندهبمامنهمكلويفتييقضيأنويأمرونهموغيرهمالصحابةمنالعمال

بيأعنالمنقولأنمعهذا.غيرهعندوجودهالىإحاجةبدونالسنةمن

"لوبكر:أبوقال.بعلمهيقضيلاالقاضيأنالعلماءوجمهوروعمربكر

عكرمة:وقال."غيريمعييكونحتىعليهقمتهماحدعلىرجلاوجدت

ناوسرقةأوزناحدعلىرجلارأيت"لو:عوفبنالرحمنلعبدعمرقال

)راجع"."صدقت:قال،"المسلمينمنرجلشهادة"شهادتك:فقالأمير؟"

العدلالواحدخبرأنعندهمولوكان(.1()141و13:913"الباري"فتح

،غيرهمعهيكونحتىعندهبخبريقضيأنللقاضيكانلماتامةبحجةليس

حتىبهالعملالمستفتيويلزم،عندهخبربحسبيفتيأنللمفتيكانولا

النبيعهدفيالعملبهمضىوقد،إجماعفانههذافتدبر.غيرهمعهيكون

الغنى.وفيهجم!ي!،

عنه.اللهرضيترجمتهفيتيوسيا،هريرةبيأعنشيئاوذكر

****

لمجيواللهرسولعلىالكذب

منمقعدهفليتبوأمتعمداعليكذبمن":حديثقرأتلماا:6صريةأبوقال

وامربالصدقجاءرسولمنيصدرأنيمدرلاالذيالقيدلهذاالدهشغمرنيالنار"

علىبالشيءالإخبارهوالكذبانبخافليسإذمنه،وحذرالكذبعنونهىبه،

عمد(5كيرامعمداأكانسواء،عليههوماخلاف

نأويبدو:قال،الصحابةكباررواياتفيتاتلمامتعمدا""كلمةأن9صذكرثم

فيماالرواةعليهايتكئلكيالادراجسبيلعلىالحديثهذاإلىتسللتقدالكلمةهذه

(.السلفية-ط-162)13/915)1(

19



ماثوم.غيرلمخطىهابانذلك...الغلطاوالوهماولخطااجهةمنغيرهمعنيروونه

(.عملهمعمدغيرعنالاحاديثيضعونالذينليسوغوضعتالكلمةهذهأنأو

كبارعنجاءتالتيالصحيحة)الرواياتانفزعم36صالكلاماطالثم

تكنلمالحديثهذاانعلىتدل[48]صالراشدينلخلفاءامنثلاثةومنهم،الصحابة

لمنافاةبها،نطققدالنبييكونانيستبعدلثذيوكل:قال)متعمدا(،الكلمةتلكفيه

فيهما(.بالكمالمتصفاالرسولكاناللذينلخلقواللعقلذلك

"من:بلفظوغيرهمالصحابةكبارعنجاءتفقديةالروأما4ا!ل

..("أقللمماعليقالمن":مثلمعناهيؤديوبما،الخفليتبوأ.."عليكذب

معناهيؤديوبماالخ،فليتبوا("متعمداعليكذب"من:بلفظوجاءتالخ،

(1)"الباري"فتحمعالبخاريراجع.الخكذبا"عليتعمد"من:مثل

"العمالو"كنزبنراد")4(و"تاريخ)3(أحمد"و"مسند")2(مسلمو"صحيح

.(()176-1:641)للطحاويالاثار"و"مشكل2(2:)5

علىفأما،معينصحابيعنالروايةلىإبالنظرالترجيحيمكنوقد

افتراءفيالإثمشدةبيانالقرآنفيكرروجلعزاللهأنوكمافلا.الاطلاق

بحئان:هناوها.رسولهيكررانفمعقولعليهالكذب

انس.عن(السلفية-1/102):"و"الفتح(،01)8رقمالبخاري(1)

انس.عن(2)رقم2()

عن(41و)13،عليعن(9787501،،584و)،عثمانعن(705،)946رقم)3(

عنهم.اللهرضيمسعودابنعن3847(381،و)5الزبير،

عن22(1و)2/،موسىابيعن84(و)2/مسعود،ابنعن5(265/30،/1)()4

عنهم.اللهرضيعليئعن(151و)5/،طلحةعن25(و)3/،عثمان

(.الرسالةط-1/352-372)(5)
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الأولالبحث

)متعمدا(القيدهذا)ان:قالإذريةأبوعليهاعتمدالذيالعقليالبرهانفي

يكونأنيستبعدلبذيوكل":وقال"الخبالصدقجاءرسولمنيصدرأنيمكنلا"

.("الخللعقلذلكلمنافاةبهانطققدالنبي

ممنط!>ومن:عزوجلاللهقولفيريةأبويقولأنعسىما:اقول

)7:و(441و39:)6واقرا21[،:]الانعامئاينهء<أؤكذباللهكذئاعلىافترى

كل7(16:0)و68(:2)9(و51:)18و(11:18و)(01:17)و37(

والكدب،تعمدههوالكدبوافتراء،اللهعلىالكدبافتراءتذكرالاياتهذه

النبي!يقيدانيعقللافلماذا،اللهعلىالكذبعلىيزيدلالمج!النبيعلى

؟القرانقيدكما

ماوعليهاماكسبتلهاوشعهأإلانفسااللهلايكف>:سبحانهاللهوقال

اعترفوقد286[)1(]البقرة:أخطانا<أولحسينانتؤاخذنالارنجاكتسبت

تبليغهفيمنهيقعلاانالحديثسمعمنوسعفيليسبانه8صريةأبو

الذاكرةتخضعه،السامعيناذهانالىقيدبغيريذهب)وتركه:وعباوته،البتةخطا

كلطاوسهومنفيهينازعأوينكرهأنكانمهماإنسانيستطيعلاالذيالقاهر،لحكمها

منيستحقفبماذاوسعهاإلانفسايكلفلاعزوجلاللهكانواذا(.نسيانأو

اللهعلموقد؟جهنمفيمنز،يتبواانيقعلاانوسعهفيليسمامنهوقع

وما286[،]البقرة:<أ!آناأونحمينانلاتؤاخذنا>رشايقولوا:انعباده

قالوهالماالصحابةان"الصحيح"فيثبتوقدلهم.ليستجيبإلاعلمهم

.[لمؤلفا](56:7و)(32:26و)(7:14و)(6:251و)(2:332)قرأوا(1)
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علتخ>وليش:وتعالىتباركاللهوقال")1(.فعلتقد":تعالىاللهقال

سبحانه:وقال5[،:]الاحزاب(قلوبكمتعمدتمابه-ولبهنأخطأتصفيماجعأح

بالاينن-مظميهتموقلبهاتحرهمنإلايمنه-بدمنبالله!فرمن>

عظيص(عذالثولهمآللهمنغضبفعلتهمبالكفرصدراش!خمنولبهن

.المكرهمنبالعذرأولىوالمخطئ[.601:]النحل

الخطأ،فيالوقوععنمندوحةللصحابةكان:ريةأبويقولقد94[]ص

البتة.!النبيعنالحديثيدعوابأنوذلك

ذلككان!غائبهمشاهدهميبلغأنمأمورونوهمذلكلهمأنى:قلت

يتناوبونوكانوابعضا،بعضهميبلغأصحابهوكان،وبعدهلمجدالنبيحياةفي

نتناوبوكتا...الانصارمنليوجارأنا"كنتعمر:عن""الصحيحفيكما

ذلكبخبرجئتهنزلتفاذايوما،نزلويوماينزلع!اللهرسولعلىالنزول

)2(.."..ذلكمثلفعلنزلهـاذا،وغيرهالوحيمناليوم

منصنفرفلولاافة!لينفروالمؤمنون>وماكان:لىتعااللهقالوقد

لعتهولخهئمرجعوإذاقؤمهمولينذروالدينفىفنفقهواطآيفةمتهتمفرقه

نأويامرهموالامراءالرسليبعث-!ييمالنبيوكان122[.:لتوبة]<ثحذلون

ويتعلمونفيسلمونالقبائلمنأفرادويجيء،إليهمارسلوامنيبلغوا

اللهرسولمحمداأنعلمواوقد.فيبلغونهمقبائلهملىإويرجعونويسمعون

اللهرضي(1)26عباسابنحديثومن(،21)5هريرةبياحديثمنمسلمأخرجه(1)

عنهما.

)98(.البخاريأخرجه2()
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نو،القيامةيوملىإكافةللناسشريعتهنو،القيامةيومإلىكافةالناسإلى

والانتهاءاتىماخذوبه،والتأسيوطاعتهباتباعهكافةالناسأمرتعالىالله

بتبليغمأمورونوأنهم،وفعلهبقولهأنزلهلماعنهالمبينوجعلهنهى،عما

مأمورونوأنهم.القيامةيوملىإكافةللناسدينذلككلإذ،وبيانهالكتاب

والدلالة،والتقوىالبرعلىلتعاونوالمنكر،عنلنهيوبالمعروفبالامر

الشديدالوعيدوعلموا.ولعبادهولرسولهولكتابهللهوالنصيحةالخير،على

بأنعلمهممع،والهدىالبيناتمناللهأنزلماوكتمان،الحقكتمانعلى

ودينهباللهأعلمكانواأنهموحسبنا.الكتابكتمانبمنزلةالكتاببيانكتمان

بعدهم.جاءمنكلمنالنجاةعلىوأحرصللحقوأتبع،وعليهملهموما

المقليكنولم،ومقلمكثربينماوخيارهمأفاضلهمحدثوقد

وهذا،الاولىخلافجداالاكثارأنبعضهميرىأنإلاالمكثرعلىيعيب

منأكثر-وفاتهتقدممع-عنهجاءتقدالاكثاركراهيةإليهنسبالذيعمر

نسبوقدحديثا،ستونوحده"البخاريصحيح"فيوله،حديثخمسمائة

كانواأنهمعاقلفيهيرتابلاالذيفالحق.غيرهإلىنسبكماالوهمإليه

بشدةالعلممعمطلقا،يحدثواأنلهممأذونا،الحاجةعندبالتبليغمأمورين

.الاحوالجميعفيالكذبحرمة

فيه،صادقونأنهميعتقدونبمايحدثواأنولهمعليهمأنذلكفمعنى

منوإنخطأ،لهيقعفقدصادقأنهمعتقداحدثإذاأحدهمبأنالعلمومع

الذيهووهذامعذور،فهووالتحقطالتحريفيوسعهبذلهمعذلكلهوقع

فيياتلمأنهفرضلوحتىالقرانية،والنصوصالعقليةالقضاياتقتضيه

القطعيةالادلةفان،معناهيؤديماولا"متعمدا"لفظ05[]صالحديث
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المعنى.فيمراداهذايكونانتوجب

شاك،وهوجازماحدثمنتخرجمتعمدا""كلمةأنأحديتوهمنولا

لجهلاأهلمنحتىالناسمنأحدانعلمولا،جماعبالامتعمدهذافانكلا

لجهلاأهلمنوجدوانماهذا،تخرجمتعمدا""كلمةأنزعموا!لة

فلو)1(.عليهلالهنكذبنحن:فقال"علي"بكلمةتشبثمنوالصلال

.أقربلكان""عليكلمةفيريةأبوشكك

حاله:تلخيصودونكالزبير،حديث38صريةابووذكر

بناللهعبدبنعامرعنشداد،بنجامععن،شعبةرواية:طرقهأشهر

"متعمدا"،كلمةبدونجماعةشعبةعنرواهالزبير،عن،ابيهعنالزبير،

فذكرها.-لحفظاجبالمنوهو-معاذبنمعاذورواه

شعبةعنكتابهضبطغندرافان-شعبةعنغندرروايةفيفنظرنا

شعبةحديثفيالناساختلفإذا:المباركابنقال،وحققهعليهوعرضه

عن")3(مسنده"فيرواهأحمدالامامفوجدنا)2(.بينهمحكمغندرفكتاب

شيبةأبيبنبكرابو5رووكذلك."متعمدا"الكلمةوقيهشعبةعنغندر

فيلكنعنهما)4(.ماجهابنرواهغندر،عنبنداربشاربنومحمد

،002-1/991):"الباري"فتحانظر.لمنزقدةواالكراميةبعضقولوهو(1)

":الراويتدريبو"،الصلاحلابن(001-99)ص"لحديثاو"علوم(،6994/

(1/.)334

85(.)9/لتهذيب":انطر"تهذيب)2(

)1413(.رقم)3(

)36(.رقم)4(
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2(:")"الفتحفيو.بدونهاغندرطريقمنأخرجهالإسماعيليأن(:1(")"الفتح

،عروةبنهشامطريقمن("النسب"كتابفيالخبرروىبكاربنالزبيرأن

اخرجهوكذلك.سندهكيفأدريولابدونها،الزبيربناللهعبدعن،أبيهعن

بناللهعبدسندهافيالزبير،ابنعنأخرىطريقمنبدونها)3(الدارمي

عنصحيحبسند(4داود)ابواخرجهوقد.كلاموقته،الليثكاتبصالح

"اختصارهفيالمنذريوقال.الكلمةوفيهبسندهالزبيربناللهعبدبنعامر

نظر)متعمدا(("فيهليسأنهالزبيرحديثفي"والمحفوظداود(")5(:أبيلسنن

نأفذكر"المسند")6(علىتعليقهفياللهرحمهشاكرمحمدأحمدالعلامةفيه

جريربنووهبعفانعن74()7(/1)3/""طبقاتهفيالخبرروىسعلمابن

بنوهبقال":اخرهوفي،الحديثفذكر.شعبةعنثلاثتهمالوليد،وأبي

راى"متعمذا"تقولونوأنتم(""متعمداًقالماواللهالزبير:عنحديثهفيجرير

شعبة،عنمعهرووالذينلزملائهجريربنوهبقولمنهذاأنشاكرأحمد

وهم.الزبيرلىإفنسبتها.الخشعبةقالماوالله:وهبيريد

عنحديثهفيجريربنوهبل"قاسعد:ابنقولظاهراما:1!ل

الاثار("مشكل"وفي.نفسهالحديثفيذكرهاوهباأنيقتضيفانهالزبير"

.)1/002()1(

)2(نفسه.

)923(.رقم)3(

)3651(.رقم)4(

)5(.)5/248(

)1413(.)3/8(رقم)6(

(.الخانجيط-99)3/)7(
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بنووهبداودأبوحدثنا،سنانبنيزيدحدثنا"()1(:1661/)للطحاوي

حديثه:فيوهبزاد":آخرهفيوقالالحديثفذكر"شعبةحدثناجرير،

نأذلكعلىيعلولكن،"متعمدا":تقولونوأنتم"متعمدا"قالماوالله

ما"واللهالزيادةهذهفيهوليس،وغيرهشعبةعنطرقعدةمنرويالحديث

كلاممنتكونأنفيشبه،شعبةعنغندرروايةفيموجودةهيولا("الخقال

حديثهفيجريربنوهب"قال:فقالمنهالسامعفحسبهامتصلةقالهاوهب

".الخالزبيرعن

"روي94()2(:)ص"الحديثمختلفتأويل"فيقتيبةابنقولفأما

ماوالله،"متعمدا"فيهيزيدونأراهم:وقالرواه[ه1]صأنهالزبيرعن

سعلم،ابنمنأخذهإنماقتيبةابنيكونأنفأخشى،"متعمدا"قالسمعته

بالمعنى.الروايةمناللفظوتغيير

ذكرمنخطأذلكيفيدفإنماالزبيرعنالزيادةهذهصحةفرضوعلى

صحةعلىحجةنفسهاالزيادةهذهتكونثمالزبير،حديثفيالكلمة

يذكرونهاالصحابةمنإخوانهسمعأنهذكرالزبيرلان؛لجملةافيالكلمة

مواقع،عدةفيالتشديدكرر!روالنبيأنتقدمكماوالظاهر،الحديثفي

وذكرهاالزبير،منهمجماعةفسمعهموقعفيالكلمةتركأنهعلىوالحمل

الغلط.علىلحملامنوأحقأوضح،اخرونفسمعهآخرموقعفي

الله)ولعنة:وفيهالهجرمن93صحاشيةفيريةأبوعلقهماوالغريب

أنهمع(الحشويينالشيوخمنلهميرؤجهومن،متعفدينوغيرمتعفدينالكاذبينعلى

.(الرسالةط-)387رقم(1)

(.الاسلاميالمكتب9-1)ص)2(
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البدريينأحد-مالكبنوعتبانعمروابنعمرمنالخطأوقوع94صذكر

فيمربل،كاذبعندهوالمخطئ،وغيرهمنسوسعيدوأبيالدرداءبيو-

وبقيةالاربعةالخلفاءومنهم-الصحابةمنحدثمنكلأنيقتضيماكلامه

فكلهمالخطأ،فيوقعيكونأنبدلا-وغيرهمالمومنينوأمهاتالعشرة

-17)صإليهالاشارةمرتماوأمرهذامنشدو.لعنتهلهمتناكاذبونعنده

وأهلها.السنةعداوةفوائدمنوهذه(،1()18

)2(الكذبحقيقةفي:نيالتاالبحث

ماخلافعلىبالشيءالاخبارهوالكذبأنبخافاليسأنهعلىريةأبوبنى

هذاأن-يطهرفيما-يعلموهوعمد(.كيرامعمدعنأكانسواء،عليههو

:4صبقولهعنىونحوهماوإياهمايقدسهما،اللذينشيخيهلقولمخالف

النظامهماو(الصريحةالمقول)أصحاب:691صوقولهوالأدباء(،)العلماء

عندوهوالمخبر،لاعتقادالخبرمخالفة:النظامعندفالكذب،لجاحظوا

القولينفعلىالمخبر،واعتقاد،الواقعمعا:الامرينلكلامخالفته:الجاحظ

ريةأبوذكروقد.الواقعخالفوإنبكذبفليسالمخبراعتقادطابقما

فيه:وهماأنهمارأتبخبروابنهعمرعنحدّثوهاللذينعائشةقول05ص

خبرفيوقولها)3(،"يخطئالسمعولكن،كاذبينغيرعنلتحدثونإنكم"

)4(.خطأ"أونسيولكنه،يكذبلمإنه"عمر:ابنرواه

34-37(.)ص)1(

39(.)صالاولالمحثتقدم)2(

.(29)9مسلمأخرجه)3(

.()239مسلمأخرجه(4)
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لكن،للواقعالخبرمخالفةالكذبأنلجمهوراعليهماوالراجع

فمنتعمد،أنهذلكونحوكاذبفلان:أو،فلانكذب:قولكمنالمتبادر

)راجعقصرأنهعلىتنبيهاذلكلهقيلربماأنهإلا،للمخطئذلكيقاللاثم

عمرعنتنفيأنعائشةأرادتولما2(.1ص"الاخنائيعلى"الردكتاب

البتة.الكذبعنهمانفتلتقصيروالتعمدوابنه

منكثيرافذكرالاثار"،"مشكلفيالقضيةهذهذكرالطحاويرأيتثم

وذكرتعمد،فقدكذبمن:ملخصهما(1)(1:173)قالثمالروايات

وسمعتبعينينظرت:كقولكتوكيدهوإنماالرو]ياتبعضفي"متعمدا"

والزافى<ل!اييةو>38[:]المائدة(والسارمةوالئمار!>القرانفيو،نيباذ

عنإلاتكونلاالاشياءهذهكأنالتعمد،ذلكمنشيءفييذكرلم2[]النور:

لىإبقصدهإلاسارقايكونولازانيايكونولاكاذبايكونلا)2(لانهتعمد،

".وتعمدهذلك

ابنالحاقظقالوقدهبمتواترهليسعليئكذبمن)حديث:14صريّةابووقال

عنفذكر(.هيليماالحديثفيلمؤمنيناوأميربالإجماعالمحدثينسيدوهوحجر

52[]ص،وسكت،تواترهعلىبعضهماعتراض()3(1:681)"الباري"فتح

فراجعه.،الاعتراضذاكعنالواضحلجوابابيان"الباري"فتحوفي

(.وفاتهقبلالنبيعلى)الكذب:24صوقال

لرسالة(.ط-1/936-037)(1)

"."ولانه":"المشكلفي)2(

(.السلفيةط-1/302))3(
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عدالةعلىالكلامبعد53صلىإيليهوماهذافيسأنظر4ا!ل

فانتظر.0،31صذكرهالذيالصحابة

!!!
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بالمعنىالرواية

النبي،أحاديثمنللناسيروواأنالصحابةبعضرأىلما)و8:صريةابوقال

نالأنفسهماستباحوالفظهأصلعنبالحديثياتواأنيستطيعونلانهمأووجدوا

لمعانى(.اعلىيرووا

فاقتضت،اميةأمةفيالشريعةهذهلىوتعاتباركاللهأنزل:أ!ل

حدودفيوتبليغهاحفظهاويكلفهم،الشريعة()1يكلفهمأنورحمتهحكمته

الحفظمنلهارادهماليتمبقدرتهيرعاهاأنسبحانهوتكفل.لهميتيسرما

22()2(.و12و02)صالتيسيربيانمنشيءتقدموقد.الساعةقياملىإ

بانبذلكاتصلومااحرفسبعةعلىالقرانإنزالفيالاحاديثتدبرومن

جبريلتعليمتكررثم،الاصلهوحرفعلىالقرانأنزللىتعااللهانله

أنواععنعبارةالزائدةالستةالاحرفوهذه،أحرفسبعةلتمامغ!مللنبي

فياختلافبدونالاولالحرفللفظالالفاظبعضفيالمخالفةمن

ذاكلقنهوماذايلقنهمابينفيكونأصحابهيلقنمح!مالنبيفكان)3(المعنى

وضبظوالقن،بماكلأصحابهفحفظ،اللفظفيالاختلافذاكمنشيء

المسلمين،عنذلكمعالحرجورفع،الناسولقنوهصدورهمفيذلك

"تحريف.)1()ط(:"يكفلهم

41-45(.انظر)ص)2(

فيبالاختلاف"المراد:ونصه،الأولللناشراوللشيخيكونانيحتملتعليقهنا)3(

لوجدوافيهمنعندغيرالله>ولؤ؟ن:لىتعااللهقولفيالمذكورلاختلافهولمعنىا

علىلاخرومعنىعلىالحرفيناحديدذانفأما82[:]النساء(اخننفا!ثيما

".المعنىبهذاباختلاففليس،حقمعاالمعنيينوكلااخرمعنى
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بهاالنطقعليهيشقأويحفظهمماكلمةعليهتلتيسربمابعضهمفكان

لاماومنهاخرحرفايوافقماكانذلكفمنبمرادفها.يقرأأنلهفيكون

غيرعن"ثبت)1(:"الباري"فتحوقي.القبيلذاكعنيخرجلاولكنه،يوافق

فهذا."لهمسموعايكنلمولوبالمرادفيقرأكانأنهالصحابةمنواحد

لاولئك.فيهرخصبالمعنىالقراءةمنمحدودضرب

فيتكون،وغيرهلجريدامنقطعفيء!ي!النبيبحضرةالقرانوكتب

اعلم-والله-يحتمليومئذالخطرسموكانكثر،ووالايتانالايةالقطعة

نقط،ولاشكللهيكنلمإذ،السبعةالاحرففيالتيالاختلافاتغالب

المصحف،رسمفيتراهكماذلكونحوالالفاتمنكثيرفيهتحذفوكانت

وبهبكر،بيعهدفيصحفلىإالقطعتلكفيمانقلعينهالرسموبذاك

قراءتهم،يضبطواأنالناسعلىصارثم،عثمانعهدفيالمصاحفكتبت

رسمحتمالو!ي!،النبيمنبالسماعالثابتالنقل:لامرانفيهايجتمعبان

العثمانية.المصاحف

كانالتيالتغييراتتلكالصحيحةالقراءاتمنخرجتوبذلك

الاصليللحرفالمخالفةالستةالاحرفمنوبقي،الناسبعضبهايترخص

وقعأنهمعجميعها،يكنلمإنغالبهاولعله53[]صالرسماحتملهما

لقرانفيهاكتبالتيللقطعتبعاوكأنه،العثمانيةالمصاحفبينيسيراختلاف

إحداهمافيالكلمةكتبتقطعتينفيالايةتوجدكأنع!يو،النبيبحضرة

الصحيحة.القراءاتفيالاختلافهذافبقيبالاخر،الاخرىوقيبوجه

منولي!ست"حين"عتىمسعودابنقراءةهولحافظاذكرهالذيوالمثال27(.)9/(1)

الكلمة.فيلهجةبلالمرادف
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بنتيجتين:تقدممماونخرج

عليهاعتمدقدبلريةأبويصورهكمايكنلمالصدورحفظأن:الأولى

النبيعهدفيوجلعزاللهحفظبعدوحدهعليهالاعتمادوبقي،القرآنفي

فيهاكتبالتيالقطعتلكلان،عثمانعهدمنوسنينوعمربكر[]وأبيع!م!م

،عندههيمنإلايعرفهالاأصحابهبعضعندمفرقةكانتع!النبيعهدفي

بكرأبيعهدفيجمعتلماثم.حفظهمعلىيعتمدونغيرهالناسوسائر

عندثمبكرأبيعندبقيتبلعنها،كتبتالتيالصحفولاهيتنشرلم

فيعليهاعتمدثم،عثمانطلبهاحتىالمومنين،أمحفصةابنتهعندثمعمر

الاعتمادستمروكثر،أووجهينالرسمفيهايحتملالتيضعالموعامة

الصحيحة.القراءاتتدويناستقرحينعليه

فيالجملةفيلهمالترخيصاقتضتقدالاميينحالان:الثانيةالنتيجة

لانهلذاتها؛مقصودةألفاظهأنمعالقرآنفيذلككانواذا،بالمعنىالقراءة

فما،بتلاوتهمتعبد،ومعناهبلفظهمعجز،ومعناهبلفظهالعالمينربكلام

فقط؟معانيهاعلىفيهاالدينيالمقصودمدارالتيبالاحاديثبالك

،02)صتقدممامعالتيسيرمنالفصلهذاأولتقدمماعلمناوإذا

اللهلكتابمبين!عالنبيأنالقواطععليهدلتماوعلمنا(32()1و12

بخلودخالدفهوللدينبيانفيهممامنهكانماكلوأن،وفعلهبقولهودينه

عف!النبيحياةفيذلكبتبليغمأمورونالصحابةنو،القيامةيوملىإالدين

يامرهملى!ذ!النبينو()2(94و54و36و21ص)راجعوفاتهوبعد

41-43،63(.انظر)ص)1(

49(.24،07،87،انظر)ص)2(
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كماكتابتهاعننهاهمإنهقيلبلكتابتها،عدمعلىقرهمو،الاحاديثبكتابة

نأوعلمنا،وفهموهعلموهلمابالتبليغيأمرهمكانذلكومعفيه)1(،بمامر

بتبليغه=ويؤمر،معناهمنهالمقصودكلامإليهيلقىفيمنقاطبةالناسعادة

ولابمعناهيبلغهأنلزمهمعناهضبطوقدوجههعلىلفظهيحفظلمإذاأنه

ماعلىبالتبليغامرواإنماالصحابةأنيقيناعلمنا،كاذبشبهولاكاذبايعد

ومن،كذلكفليؤدهوجههعلىللفظحافظامنهمبقيمن:العادةبهجرت

لايقينيأمرهذا.بالمعنىفليؤدهللفظضابطايبقولمللمعنىضابالابقي

وفاته.وبعد!ك!ي!النبيحياةفيعملهمجرىذلكوعلى،فيهريب

لمانهمأرادإن(لأنفسهم..استباحواالصحابةبعضراىلماا:ريةبيأفقول

دونلهضابطينكانواإذابالمعنىيروواأنلهمييحولمبالتبليغيؤمروا

مر.ممايعلمكماوالعقل54[]صالشرعوعلىعليهمكذبفهذااللفط،

الناسفان،المعانيفيالكذببهالمرادإنماعليهالكذبفيع!يموتشديده

عليهميشترطلمفاذا،عنهمبالتبليغويأمرونهمونوابهمرسلهميبعثون

اذهب:لابنكقلتولوصدقوا.فقدالمعنىفبلغواالألفاظعلىالمحافظة

وأ،يدعوك-الوالدأو-والدي:لهوقالفذهب.يدعوكبيأ:للكاتبفقل

اطلعتولوصادقا،مطيعالكانله،أدعوكأنأمرنيأو،إليهمجيئكيطلب

لامجرتعاقبهأنردتوكذبأوعصىأنهفزعمتقالماعلىذلكبعد

ذلك.عليكالعقلاء

ألفاظهم؛بغيرخلقهأقوالمنكثيراالقرانفيوجلعزاللهقصوقد

لسانعنيكونماومنهالمعجز،الحدفيبلغيطولماذلكمنلان

بعدها(.فما14)صانظر(1)
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الصورتتعددوقدبغيرها،اخروفيبألفاظموضعفييأتيماومنه،أعجمي

أداءلىإفبالنظراخر.فيويختصرموضعفيويطول،موسىفصةفيكما

اقتصراللفظأداءلىإوبالنظر،عليهالكذبشدةبيانلمجي!النبيكررالمعنى

مبلنيفرث،سمعهكماهفاداشيئامناسمعامر!االلهنضر":فقالالترغيبعلى

حديثمنومختصرامطولامعناهأواللفظبهذاجاء1(،)"سامعمنأوعى

وابنوسعد،،وعائشة،مطعمبنوجبير،وأنس،ئابتبنوزيدمسعود،ابن

بشير،بنوالنعمان،جبلبنومعاذ،قتادةبنوعمير،هريرةوأبيعمر،

غ!يمالنبيوكان.وغيرهالصحيحمنها،الصامتبنوعبادةخالد،بنوزيد

43()2(.)صمركمالفهمولحفظاعلىمعونتهميتحرى

إخبارهومامتهابل،قوليةكلهاليستالصحيحةالأحاديثأنواعلم

لاالصحابيولكن،قوليأصلهماومنها.كثيرةوهيجمجيم،النبيأفعالعن

وأبكذا،قضىأوكذا،عننهاناأوبكذا،غ!يمالنبيأمرنا:يقولبلالقوليذكر

أيضا.كثيروهذاهذا.وأشباه.كذا.فيأذن

فيه:الصحابييقولمافيلكلامو،نزاعمحلليساالضربانوهذان

حديثهااقومن،الثلاثيننحولصحابةمنكثيرةجماعةعنرويالحديثهذا(1)

2(،65)6والترمذي366(،0)داودوابو2(،0951)حمدأاخرجه.ثابتبنزيد

حسن،حديث:الترمذيقال.وغيرهم068()67،حبانوابن23(،0)ماجهبنو

.حبانبنوصححه

ماجهوابن2(،)657لترمذيو(،14)57حمدااخرجهمسعودابنوحديث

.حبانابنوصححه،صحيححسن:الترمذيقال96(.)66،حبانبنو)232(،

.(131-013)صو"المعتبر"393(،-1/363):الخبر"لخبرا"موافقةوانظر:

84(.-83)ص2()
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التيالاحاديثفيهذاتتبعومن.ذلكنحوأو،وكيتكيتاللهرسولقال

وهذا،الالفاظبعضقيهوفانمااختلافووقعكثراوصحابيانيرويها

لكن،البتةألفاظهيهملون!ك!يمقولهحكواإذ]يكونوالمالصحابةأنيبين

بمرادفهاالكلمةإبدالأووتأخيرتقديملهفيقعيؤديها،أنيحاولمنمنهم

ضبطيتحرونكانواالصحابةمنجماعةعرففقدهذاومع.ذلكونحو

الصحابةوكبارالاربعةلخلفاءاإن":ريةبيأقول(1()24)صوتقدم،الالفاظ

فيشددممنعمرابنوكان."بالمعنىيروواأنليرضوايكونوالمالفتياواهل

بنعمرمععباسابنوقصة.اتاهمماالحفظجودةمناللهآتاهموقد،ذلك

كانماهذافعلى.ستراهماهريرةأبيترجمةفيويأتي.مشهورةربيعةبي

حديثمنكانوما،!ك!يمالنبيبلفظفهوبالتحفظالمشهورينأحاديثمن

فيالنظرويبقىمكنهم،مايتحرونكانواكلهملانهم،ذلكفالظاهرغيرهم

بعدهم.منتصرف

84(.)ص)1(

!!!
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للرواةا!انمةونقديرواتهالعديق[5ه]ص

المتاخرفيتلقى.بعدهمالرواةمنجاءمنكلسبيلهمعلىسار)ثم:ريةأبوقال

يمسكهاناستطاعبماغيرهلىايؤديهثم،لمعنىباالرسولعنيرويهمالمتقدماعن

منه(.ذهنه

بدونبذهنهويقيس،وهناكهنامنالكلماتياخذمنحكايةهذه4اض

يأتيغالبهانقللمإنالصحيحةالاحاديثمنكثيرافإن.بالواقعخبرة

ثم،الصحابيعنالرواةيتعددماوكثيرافأكثر،صحابيينعنمنهالحديثا

جرا.وهلم،التابعيعن

الحديثيتحفظونفقد،التابعونوأما.حالهمتقدمفقدالصحابةفأما

أخذهالحديثسمعإذا"كانأنهقتادةعنجاءكما،القرانيتحفظونكما

صحيفةأنذكروا؛حفظهقوةمعهذا)1(."يحفظهحتىوالزويلالعويل

بحروفها،فحفظها-أعمىوكان-واحدةمرةعليهقرئتكبرهاعلىجابر

أحفظجابرلصحيفة"لانا:قالثمحرفايخطئفلمالبقرةسورةمرةقرأحتى

منهمثم،كتبوهمايتحفظونثميكتبونغالبهموكان)2(."البقرةلسورةمني

محاحفنهاالمكتوبأتقنإذامنومنهم-28()3()صراجع-كتبهيبقيمن

الحفظجودةرزقواممنغالبهم،يكتبونيكونوالمونفروهؤلاء.الكتاب

)463(.""الجامعفيوالخطيب335(،)2/":"الحليةقينعيمأبوأخرجه()1

لحركة.ا:والزويلبالبكاء،الصوترفع:لعويل1و

":"الحليةفينعيمأبوخرجهو(،186)7/الكبير":"التاريخفيالبخاريذكره)2(

/2(.)334

56(.-55)ص)3(

801



بالتزامجماعةمنهمعرفوقد.وقتادةوالزهري،كالشعبيالذاكرةوقوة

بنومحمدبكر،أبيبنمحمدبنكالقاسم،لفظهبتمامالحديثرواية

هحيوةبنورجاء،سيرين

بمسموعاتهكتبعندهكانإلامكثرراوفيهميكنفلمالتابعينأتباعأما

وإنما،يحفظيكنلممنمنهمثممنها.حديثهويتحفظويتعاهدهايراجعها

حفظهمنيحدثانهالائمةعليهجربمنومنهم.كتابهمنيحدث

منومنهم.كتابهمنمنهالسماعيكونأنروايتهلصحةفاشترطوا،فيخطئ

مماذلكونحويؤخرها،أوكلمةيقدمقدأنهغير،حافطأنهالأئمةعرف

أثبت.كتابهمنمنهالسماعانويبينونفيوثقونه،المعنىيغيرلاأنهعرفوا

منإلاالرجلمنيسمعونيكادونلاالمتثبتونفكان،بعدهممنفأما

منهيسمعلمذلكومعحافظا،ئقةالصنعانيالرزاقعبدكانهكتابهأصل

كتابه.اصلمنإلامعينبنويحى،حنبلبنأحمد

فيبهحدثكيففينظرونراوكلحديثيعتبرونالائمةوكانهذا،

يحتمللابخلافكذاومرةكذامرةيحدثوجدوهفإذا،المتفاوتةالاوقات

يسألونهثمطويلةمدةيدعونهثمالرجلمنلحديثاسمعواوربما.ضعفوه

شيوخوعنشيوخهعنروىمنبروايةمروياته(1[)]يعتبرونئم.عنه

بحسبها.عليهحكمواالثقاتروايةيخالفماروايتهفيوارفاذا،شيوخه

اعتمادهممعظمبل،فقطدينهفيصلاحهلظهورالرجليوثقونوليسوا

ويغلط،يخطئبأنهالرجليجرحونوتجدهممر،كماحديثهفيحالهعلى

جرا.وهلم،وبتفرده،الثقاتوبمخالفته56[]ص،حديثهفيوباضطرابه

اثبت.عمامحرفةولعلهالها،معنىولاحرف""يعتبر)ط(:(1)
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منالمحدثينمنهناكإننعم،هذا.منأدقلحديثاتصحيحعندونظرهم

رأيتفإذاهؤلاء.منهؤلاءعليهيخفىلاالعارفلكن،ويخففيسهل

الذيبلفظهلحديثايرويأنهذلكفمعنىمطلقا،رجلاوثقواقدالمحققين

قدرأيتهمواذا.المعنىيغيرلمبالمعنىروىإذاالاقلعلىاو،سمعه

مع،لفظهبنحوالاقلعلىأوبلفظهصحيحأنهذلكفمعنىحديثا،صححوا

()1(.18)صتقدمكماعليهنئهواذلكخلافلهمبانفان.معناهتمام

وذكر.القضيةهذهفيطويلاكلامابعدهافما45صريةابووذكر

وفرضلهاالتسليموجوب)منالقرانكاياتالاحاديثأنالدينشيوخاعتقاد

شكأوأنكرهامنويستتابخالفهامنيفسقأويرتداوياثمبحيثلاحكامهاالاذعان

فيها(.

قبولهبوجوبقائلفلاالحجةبهتقومثبوتامنهايثبتلمماأما:أ!ل

قبولهوجوبعلىالقطعيةالحججقامتفقدلثابتوأما.بهوالعمل

العملوجوبفمنكرمرارا.تقدمكماعليهالأمةعلماءجمعوأبه،والعمل

وجوبومنكر.كفرهباناصرفإن،لحجةاعليهتقاممطلقابالاحاديث

العلامأهلبينالمعروفةالاعذارمنعذرلهكانإنالاحاديثببعضالعمل

فاسق.اثموالعاصي،ورسولهللهعاصفهووالافمعذور،معناهافيوما

مر.وقدمطلقا،بالاحاديثالعملوجوبمنكرمعنىفييجعلهمايتفقوقد

بالمعنى.الروايةجوازفيالخلافبعدهافما55صوذكر

فيبهيعملأنينبغيماغرضهمإنماتجوز""لاقالوا:الذين:ا!ل

كانبانهمتقدمفييطعنلا،فيهكلامفلامضىقدمافاما،وبعدهمعهدهم

37(.-36)ص(1)
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كانمنومرويمرويهبينتعارضوقعإنلكن.يته1روفيولا،بالمعنى

فيه.نزاعلاوهذا.الثانييرجحممافذلكباللفظية1الروتحريفييبالغ

،معقولوهذاالخطأ،فيتوقعقدبالمعنىالروايةأنهوالبحثومدار

أسمعكنت:سيرينابن)قال:95صريةأبوذكرفقد،للتهويلوجهلالكن

منسيرينابنوكان(.مختلفةو[لألفاظواحدلمعنىا،عشرةمنالحديث

أنهممنهمسمعللذينشهدهذاومع،باللفظإلايرويلاانفيالمتشددين

لهذكرلماولهذا.المعنىمنهمأحديخطئلماللفظفياختلافهمكثرةمع

لو"إنهم:قولهعلىاقتصربالمعنىيروونوالنخعيوالشعبيلحسناأن

2(.60)صللخطيب""الكفايةانظر"أفضلكانسمعواكماحدثوا

الروايةيراعونكلهمكانواوأنهمالصحابةحالمنتقدمماتدبرومن

التابعينفيوكذا.ذلك57[]صتحريفييبالغكانمنومنهم،باللفظ

عنويرويهفأكثر،صحابيانيرويهقدالواحدلحديثانوتباعهم،و

كتبواتباعهموأنكتبوا،التابعينوأنجرا،وهلمفأكثرتابعيانبيالصحا

الأوقاتفيلاحاديثهروايتهفيراوكلحالاعتبرواالائمةنوودونوا،

مرةلهروايتهفي5معنايحيلبمامرةالحديثيروي5وجدوفاذا،المتفاوتة

يخالفهموجدوهفاذا،الثقاتبروايةراوكلروايةاعتبرواثم،جرحوهأخرى

عندبالحديثالعنايةفيمحققوهمبالغثم،جرحوهالمعنىيحيلبما

المتابعاتفييذكرونقدنعم.علةلهعرفوامايصححونفلا،التصحيح

يعمهولمهذاتدبرمن.عليهوينبهونمامخالفةفيهوقعتمالشواهدو

علماءوبتوفيقه،دينهحفظمنبهتكفلبماتعالىاللهبوفاءقلبهاطمأنالهوى

شواهديقدمأنحاولريةأباأنذلكويؤكدالحمد.ودده،بذلكللقيامالامة
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ياتي:ماجهدهاقمىفكان،الروايةبسببوقعضاراختلافعلى

اختلافها.وذكر(،التشهدات)صيغ:6صقال

حدا،وتشهداعلمهمإنماع!يرالنبيأن-يوهمأو-ريّةأبويتوهم4أ!ل

النبيئلىإنسبتهامععندهممنبالفاظفاتوا،يحفظوهلمبعضهماوولكنهم

الاقلعلىمرةعشرةبضعيومكليكررالتشهدفإنقطعا؛باطلوهذا.ع!ي!م

كانوقد.يحفظحتىأحدهميحفط!يحالنبيوكان،والنافلةالفريضةفي

فكذلكباخر،وهذابحرفهذاالواحدةالسورةالرجلينيقريءع!يمالنبي

جمعأولهذاباخر.وهذابلفظهذا،متعددةبالفاظالتشفدمقدمةعلمهم

ع!يم.النبيعنصحمابكلالتشهدصحةعلىالعلمأهل

وجههفإنما،لحاضريناوسكوت(،المنبر)1علىالتشهدعمرذكروأما

يقرأعمركانوقد.مجزئصحيحذكرهالذيالتشهدأنتسليمهم:المعقول

عنتلقوامنهمكثيراأنمعأحد،عليهيردولاالقرانوغيرهاالصلاةفي

ومن.كثيرهذاومثلعمر،بهتلقىالذيالحرفغيربحرف!النبي

قدولكنهمعمر،ذكرهالذياللفطيعرفوالم-بعضهمأو-يكونواانلجائزا

ثقة.عندهموعمر،مختلفةبالفاظأصحابهعلملمجمالنبيأنعرفوا

بدل"النبيعلى"السلام:جممالنبيوفاةبعلم)2(بعضهمقولوأما

يكونوقد،اللفظينبينخيرهعفيمالنبييكونفقد"النبيأيهاعليكالسلام"

(441)2/:والميهقي3(،00)9شيبةابيوابن2(،04)"الموطا"فيمالكاخرجه(1)

وغيرهم.

)6265(،لبخاريو)3593(،احمدععهأخرجه،عنهاللهرضيمسعودبنهو)2(

وغيرهم.(204)ومسلم
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أما.حقيقتهعلىالخطابأنجاهليتوهمأنخشيةباجتهادهذلكفعل

بلفظكلهاالتشهداتفيموجودةأنهافالتحقيقمجصيمالنبيعلىالصلاة

منيجعلهالمالصلاةبلفظالتشهدعقببوجوبهالقائلو("الله"ورحمة

لهعلافةلا،معروفذلكفيوالكلام.مستقلأمرعندههيبلالتشهد

بالمعنى.بالرواية

يةبالرولهعلاقةلاماوذكرالثوحيد(،)وكلمة:64صريّةأبوقال58[]ص

بالمعنى.

(1)"مسلم"صحيحعنفذكر(والايمانالاسلام)حديث:66صارثم

بيأبروايةجبريلوحديث،نجد"أهلمنرجلجاء":طلحةحديث

عملعلىدلني:فقالالنبيلىإرجل"جاء:أيوببيأوحديث)2(،هريرة

:النوويعنذكرثم)4(."الخجاءأعرابيا"أن:هريرةبيأوحديث)3(،"الخ

حديثفيذكرهولاجاء،الحجذكرطلحةحديثفييأتلمأنه"اعلم

فييذكرلمالاحاديثهذه[من]هذاغيروكذا،هريرةأبيروايةمنجبريل

الرحم،صلةبعضهافيوذكر،الزكاةبعضهافييذكرولم،الصومبعضها

أجابوقد...الإيمانذكربعضهافييقعولم.الخمسأداءبعضهاوفي

الصلاحابنعمروأبولخصهبجواباللهرحمهموغيرهعياضالقاضي

فصرمنفمنهم،والضبطالحفظفيالرواةتفاوتمنهو،..":فقالوهذبه

.(4)6البخاريفيوهو(،11)رقم(1)

.(01،)9مسلماخرجه2()

.()13مسلمأخرجه)3(

.(41)ومسلم(،)7913البخاريأخرجه(4)
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..")1(..حفظهماعلىفاقتصر

فإن،يتجهلابلالجوابذاكفيهايتعينفلاالاحاديثهذهأما:ا!ل

لان؟فيهالايمانوذكر،الاحاديثببقيةلهاعلاقةلاجبريلحديثواقعة

فيهايذكرأنبواجبليسالاحاديثوبقية،الدينجمهرةبيانأرادجبريل

وحديث.يستلزمهمالهذكرمافي)2(أنمع،بهالسائلبعلماكتفاءالإيمان

أنهايحتملواحدةواقعةأنهايظهر،الاعرابيفيهريرةبيأوحديثطلحة

أيوببيأوحديثيذكر،لمفلذلك،لحجافرضينزلأنقبلوقعت

لمفلذلك،والصومالحجفرضقبلوقعتأخرىواقعةيكونأنيحتمل

فلاالعظمىالاركانمنفليساالخمسوأداءالرحمصلةوأما.فيهيذكرا

حديث.كلفيذكرهمايجب

فيوثبت،الخطاببنعمرروايةمنوردقدجبريلوحديثهذا،

جاءقدبأنه)3(""الفتحفيذلكحجرابنوصحح،الحجذكرطرقهبعض

فيفسقوطههذافعلى.!شي!النبيحياةخرأوفيكانتالواقعةأنروايةفي

بيأحديثأيضاعندهكانكأنه،الرواةبعضعملمنهريرةبيأرواية

أعلم.واللهعليها،هذهفحمللحجاذكرفيهاوليسالاعرابيفيهريرة

منلشيءالراويتركمنهوإنما،بالمعنىالروايةمنليسهذاومثل

ماوكثيرا.الحديثلمعنىإحالةتركهيقتضيولا،فيهشكأونسيهالحديث

منه.المعكوفينبينوما(168-1/167)":مسلمشرح"(1)

بدونها.مستقيمةوالعبارة()طفيكذا2()

)3((1/911).
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علىاعتمادابهلائقموضعفيالاموربعضبيانتركوالسنةالكتابفييقع

،القرانفيإطلاقاوعموممجيءمنباكثرهذاوليساخر،موضعفيبيانه

السنة.فيتقييدهأوتخصيصهومجيء

ثمانيةعلىرويأنهذكرمعك(بمازوجتكها)حديث:68صقال[95]ص

-3الخ،معكماعلىزوجتكها2-،القرآنمنمعكبمازوجتكهاقد-1):وجه

أمكناكهاقد6-،الخبماأملكتكهاقد5-،الخبماملكتكهاقد-4،الخبماأنكحتكها

الخ(.معكبماخذها8-وتعلمها،تقرئهاأنعلىأنكحتكها7-،الخ

والسادسة،واهسندهاوالسابعة،"الباريفتح"فيتذكرلمالثامنة4ا!ل

معناهاالاولىلستوأملكناكها،")1(:الفتح"فياستظهرهماعلىصوابها

إلاالعقديصحلا:قوموقال.العلمأهلجمهورعندحكمهاوكذاحد،1و

فلاتليهاالتيالثلاثفأما،لىالاوالثلاثفيكماالانكاحأوالترويجبلفظ

النبيعنثبتهاوأرجحهابأنالرواياتهذهعنجابواوبها.الترويجيصح

وقعت،بالمعنىية1الروأنهذامنفتحصل.التزويجبلفظالتيهيغقي!

فيالاهمالمعنىأنعلىالحمد.ولله،مفسدةعليهايترتبلمولكن

.الرواياتفيهتختلفلمالقرانبتعليمالترويجوهولحديثا

يصلينلا":البخاريعندوقعانهذكر(قريظةبانيفيالصلاة)حديث:68صقال

تحادامع)3("...إلاالظهرأحدكميصلينلا":غيرهوعند)2("...إلاالعصراحدكم

.المخرج

)1(.)9/214(

.(649،9114)ريلبخاا(2)

.(01/911):والبيهقي(،4621)حبانوابن(،0177)مسلمأخرجه)3(
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جاءوكذلكالعصر""المغازيأهلعندالذيإن(:)1"الفتح"في:ا!ل

عنأسماءبنجويريةورواه.مالكبنكعبحديثومنعائشةحديثمن

أبووقال،"العصر":جويريةعنالسلميحفصأبوفقالعمر،ابنعننافع

عنأسماءبنمحمدبناللهعبدورواه."الظهر":جويريةعنغسان

فذكر"الظهر":عنهوغيرهمسلموقال،"العصر":عنهالبخاريفقال،جويرية

احتمالين:حجرابن

أبوعنهرواهكما"العصر"مرةقالجويريةأنبزيادة:الاولحاصل

بناللهعبدوكتبه،غسانأبوعنهرواهكما"الظهر"ومرة،السلميحفص

اللهعبدمنالبخاريفسمعه،الوجهينعلىجويريةعنأسماءبنمحمد

فياللهعبدراجعالبخاريوكأنالاخر.علىوغيرهومسلمأحدهما،على

البخاريبهفأخذ"العصر"فيهالذيالوجهفوجدأصولهاللهعبدففتشذلك

.الصوابأنهلعلمه

بلفطاللهعبدمنسمعهإنماالبخارييكونان:نيالثاالاحتمال

لفظأخطأ"العصر":فقالحفظهمنمدةبعدإلاالبخارييكتبهولم"الظهر"

الواقع.وأصابشيخه

ذلكصحفإن،حفظهمنيكتبثميحفظكانالبخاريأنذكرماأما

جماعةرواهوقدإلامنهاحديثوقل،الاحاديثالاففيهصحيحهفهذا

عليهالمستخرجونذلكتتبعوقد،شيخهشيخوعنشيخهعنغيره

كان-أخطأأنهفرضعلى-الموضتعهذاإلاخطألهيقعلمفإذا،وشراحه

رية.أبيلتشكيكالحججأدفعمنهذا

)1(.)7/804-904(
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بالفاظهمالحديثيروونكانواأنهمامرهممن)وبلغ:96صريةأبوقال

.(...السنةكتبلىإيعزونهتم،واسانيدهم

شيخلىإباسانيدهالاحاديثكتبهعنيرويالبيهقيأنحاصله14!ل

للفظمخالفةلفظهفي6[.]صويقع،فوقهومنشيخهشيخأوالبخاري

ولا"فلانعنالبخاري"أخرجه:يقولذلكومع،المعنىاتفاقمعالبخاري

.البغوييصنعوكذا،اللفظاختلافيبين

العادةجريانمعالمعنىاتفاقوهو،واضحهذافيالعذر:وأقول

طالبفاقلمتواترالبخاريوكتاب،الالفاظبعضفيالاختلافبوقوع

بالمقصود.يشعرحديث

اخرجه":"قريشمن"الأئمة:حديثفي(1)النوويقولوذكر

منهمبقيماقريشفيالأمرهذايزالى"لالفظهما:أنمع"الشيخان

2(.")اثنان

لاهذاومثلوهم،اللهرحمهالنووييكونوقد،قريبالمعنى4ا!ل

.متواتران""الصحيحينلانيؤخر،ولايقدم

لابنطويلةعبارةوساق(لمعنىباالحديثروايةضرر)0:7صريةأبوقال

يخشىما72-73()صوفيها."الاختلاف"أسبابفيالبطليوسيال!يد

الكفاية.فيهما55()3(و2-22-1)صقدمناوقدمنها،

النظربعدفيهالنظرتيوسيأ."ثلاثفقيالشؤميدرإن":حديث74صود

7(.1/)":المهذبشرحالمجموع"في(1)

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن(0182)ومسلم35(،10)البخاري)2(

.(4244،801-)ص)3(
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31-0.327صكتابهفيرئةأبوذكرهالذيالصحابةعدالةفي

0(5..والبلاغيةاللغويةالناحيةمنلمعنىباية1الروضرر)75:صوقال

يحكمأنيمكنماالاحاديثمنأنمنهيعلمماقدمتقد:ا!ل

الصحابي،بلفظبأنهيحكمأنيمكنماومنهاغ!،النبيبلفظبأنهالعارف

متهاالاستفادةيمكنفهذه.التابعيلفظعلىبأنهيحكمأنيمكنماومنها

يكفيءماوغيرهالقرانففيذلكعداوما،العربيةفي

مماجوابهايعلامبالمعنىيةالروفروعمنفصولا7-178صوذكر

.تقدم

ذلك(.وصرر،الفضائلفييروىفيما)تساهلهم78:صوقال

منكان،بالروايةالتساهلهوالائمةعباراتفيالتساهلمعنى:أ!ل

منقريبأوصحيحأنهلهيتبينحتىيروهلمالحديثسمعإذامنالائمة

يروهلمذلكدونكانفإذا،يعضدهماوجدإذايصحأنيوشكأوالصحيح

ولاحكمفيهوليسالضعفشديدغيرالحديثوجدإذامنومتهم.البتة

فيالصلواتعلىكالمحاقظة،عليهمتفقعملفضيلةفيهوإنماسنة،

فيبالتساهلهوالمرادفهذا.روايتهمنيمتنعلم،ذلكونحوجماعة

فضيلةفييردفيماالتساهلمنهافهمبعدهمجاءمنبعضأنغير.عباراتهم

فيداخلةفإنها،معيتةليلةكقيام،الجملةفيشرعهثبتقدخاصلامر

العملاستحبابأوجوازهذاعلىفبنى.الليلقيامشرعمنثبتماجملة

فيولي.الفهمهذاخطأ")1(الاعتصام"فيالشاطبيبينوقد،بالضعيف

مشهور(.ط-17-22)2/)1(
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)1(.مسودةتزاللارسالةذلك

ذاكمجاميعهمفيجاوزواالمحدثينمنجماعةأنعلى61[]ص

باطل.أنهكتابتهعندلهميتبينولمسمعوهحديثكلفيهافأثبتواالحد،

نإلايلتزموالمبأنهممعتذرينسمعوا،ماكلفجمعوااخرونوأفرط

حتىذلكمنبشيءيثقوالاأنالناسوعلى،سندهويذكرواسمعوهمايكتبوا

فزادواالمتأخرونجاءثم.ورجالهلحديثباالمعرفةأهلعلىيعرضوه

الاسانيد.بحذفبلةالطين

لىإويرجع،الحقيقةللناستبينأنوهو،أسهلهذامنوالخلاص

عنالناسإعراضالمصيبةحقالمصيبةلكن.والمعرفةوالتقوىالعلمأهل

ذلكومع،ظواهرهمنبشيءيلمونفرادإلايبقولم،العظيمالعلمهذا

يهمويعادويبغضهميمقتهممنالناسفيبل،إليهميرجعونلافالناس

إلاعندهميزانولا،يدعيمالنفسهويدعيمناسبةكلعندسبهمفيويتفنن

عن""الصحيحينفيكانولوبهلييبالاهواهيخالفوماغير،لاهواه

وجد،كتابأيفيالرواياتمنلهيحلوبماويحتج،الصحابةمنجماعة

مواضعفيعليهالتنبيهترىكما،لموضوعووالساقطالواهيبهيحتجوفيما

.المستعانواللههذا،كتابيمن

****

المشروعهذاضمنمنشورةوهي،الضعيفلحديثباالعملحكمرسالةيعني(1)

الله.شاءإنالمبارك
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الوفى

.(...واسبابهالحديثفي)الوضع98:-08صرئةأبووقال

ولكن،لجملةافيواقعوهو،المعنىهذافيعباراتنقل4ا!ل

ماويهملونويهولونهذافييطولونالسنةعنوالمنحرفينالمستشرقين

منالخالصالحقيقيطلبمنالناسمنعيحاولمنمثلومثلهم.يقابله

والفضة،والذهب،والصوفلحريرواو]لعقاقير،لعسلووالسمنالاقوات

التزويرمنوقعمابذكرذلك=وغيرو]لعنبر،والمسك،والياقوتواللؤلؤ

يعلموالعاقل.ذلكفيويطيلالاشياء،هذهفيوالغشوالتدليس،و]لتلبيس

أصحابهافيوأن،الارضمنيرفعلمالاشياءهذهمنالخالصالحقيقيأن

يميزونومهارةخبرةأهلالناسفيوأن،وأمانةصدقأهلتجارهاو

لىإيرجعلامنعلىإلاالضرريدخليكادفلا،غيرهمنالخالصالحقيقي

هذهأنيعلاموالمؤمنخذ.مالييبالاومنومقصر،جاهلمنالخبرةأهل

نالابد؟بدينهمبعنايتهالظنفما،دنياهمفيبعبادهوجلعزاللهعنايةثمرة

غايةذلكلهتبينالنظرنعمووتدبرهالواقعتتبعومن.وأبلغأتمتكون

.البيان

إنماوالاحاديث،رسولهلسانوعلىكتابهفياللهزكاهمفقد،الصحابةاما

الله5زكافيمندخولهفيريبلااوعينا،ورسولهالله5زكامنروايةمنثبتت

فيه،الشكيمكنقدمنبعضعنقليلةاحاديثجاءتنعم.جملةورسوله

الضربهذااحاديثتدبرواالامةهذهسلفمنالديناركانلكن

طولوبعد،غيرهمبروايةمعناهاأوهيثبتتقدفوجدوهاواعتبروها،

فيعدولكلهمالصحابةن62[]صالسنةلائمةتبينوالتحقيقالبحث
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.(1)"الصحابة"عدالةفصلفيلهذامزيدتيوسيأ.الرواية

ممنهمأحاديثهكثرتممنمنهمالائمةوثقهمنفعامة،التابعونوأما

أحاديثهالائمةاعتبرثم،التابعينخيارمنأقرانهزكاهثم،الصحابةزكاه

منغيرهبأحاديثأحاديثهواعتبروا،المتفاوتةالاوقابفيبهاحدثوكيف

بعدهم.منوهكذا.وضبطهمانتهوصدقهكلهبذلكلهمفاتضح،الثقات

عنجاءالتشديد،أبلغالرواةاختيارفييشددونالعلمأهلوكان

نسمعأنأردناإذاكنا:قالأنه-حيبنصالحبنالحسنأظنه-بعضهم

؟)2(.تزوجوهأنأتريدون:يقالحتىحالهعنسألنارجلمنلحديثا

بغلتهانفلتتوقدخارجافرأوه،منهليسمعواشيخلىإجماعةوجاء

فارغة،المخلاةأنفلاحظواإياها،يريهامخلاةوبيدهإمساكهايحاولوهو

يكذبأننأمنفلاالبغلةعلىيكذبهذاقالوا:.منهيسمعواولمفرجعوا

الحديث.في

جاءهفلما.منهليسمعمشهور)3(رجللقاءيتمنىكانشعبةأنوذكروا

منه.السماعمنشعبةفامتنع،الميزانفيويسترجحشيئايشتريوجده

.(11-0114)ص"الخطيب"كفايةفيونحوهلهذانظائرعدةوتجد

مقاطعين-لحديثاقرونوهي-الاولىالقرونعلماءعامةوكان

ولاوالامراء،لخلفاءاعطاءيقبللاأكثرهمكانحتىوالامراء،للخلفاء

بحضرتهمليكونوايطلبونهمالخلفاءكانمنومنهمالقضاء،بتولييرضى

365(.)ص)1(

المؤلف.ظنهكماصالحبنلحسناعن39()ص"الكفاية"فيالخطيبأخرجه)2(

المكي.الزبيرابوهو)3(
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لاالنقدأئمةوكان.ويستترونيفرونبل،يستجيبونفلا،العلمينشرون

بذلكجرحواوقدشيئا.لهميتولىاوالامراءيداخلمحدثايوثقونيكادون

علماالائمةعلمأفراداإلاالامراءداخلممنيوثقواولم،الرواةمنكثيرا

البتة.فيهممغمزلانهودينهمسلامةيقينا

خرجأنفاتفق،الناسمنهيسمعمحدثاالزنبريبشربنمحمدوكان

هانوهوذلكعليهلحديثاأهلفنقم،يشيعهالزنبريفخرجلسفرالبلدأمير

.(1عنه)كتبواكانواماومزقوا

فيه.يتهمونهواحدلخبرحديثهويتركونالرجليكذبونكانواماوكثيرا

حدثسمعوهإذاوكذلك.وغيره"الذهبي"ميزانفيكثيراهذامنتجدو

.الاولالوجهينافيوجهعلىمدةبعدبهحدثثمبحديث

بنطلحةمن"سمعت:قالشعبةعن(131)ص"الكفاية"وفي

لىإأنظرأنأردت...عنهسألتهبهمررتكلماوكنتواحداحديثامصرف

"!تركتهشيئافيهغئرفان،حفظه

حديثروايةيتتبعالبلدانفييتنقلوالشهرينالشهريقضيأحدهموكان

عامر)2(،بنعقبةعنعطاءبناللهعبدحديثفيلشعبةوقعكماواحد،

كتبتتبعومنالسور)3(.فضائلفيالطويلالحديثفيلغيرهوقعوكما

.العقوليحيرماواجتهادهمجدهممنلهبانالعللوكتب63[]صالتراجم

حجر.لابن(41-13)7/:"الميزان"لسانانظر(1)

28(.1/):""المجروحينفيحبانابنالقصةذكر)2(

فيالجوزيابناخرجهوالحديث4(.10)ص"الكفايه"فيالخطيبالقصةذكر)3(

.(147)"لموضوعاتا"
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صغرهمفيالسماعمجالسأولادهميحضرونالناسمنكثيروكان

لىإيسافرثم،بلدهفيالسماعفيفياخذأحدهميكبرثم،ذلكليتعودوا

إلامعهلايكونوقد،الشديدةوالمشاقالطويلالسفرويتحملالاقطار

بالماءويبلهاكسرةفيأخذيصبح،ظهرهعلىيحملهيابسخبزمنجراب

أحدهميزالفلا،كثيرةقصصهذافيولهم.للسماعيغدوثمويأكلها

نألحياةامنأمنيتهفتكوننحوها،أوالثلاثينسنهتبلغأنلىإويكتبيطلب

نإأنهمعرفوقد،منهيسمعواأنللناسويأذنوالحديثاعلماءيقبله

وربح،عمرهطولمجهودهوضاعحديثهأسقطواواحدحديثفياتهموه

.الناسواحتقارالسمعةسوء

وتجدهم،الائمةجرجهمقدالصحابةأكابرذريةمنجماعةتجدو

قدأنهممعشيئا،عنهميرووالموأعمامهمالعباسيينالخلفاءعنسكتوا

أحاديث.يروونكانوا

فيالرو]ةعلىالصدقغلبةمنيعجبلمحوالهموأخبارهمتتبعومن

فيالائمةتشددتتبعومن.منهمكذابينوجودمنيعجببل،القرونتلك

سلامةمنيعجببل،حديثهوأسقطواجرحوهمنكثرةمنيعجبلمالنقد

التشدد.ذلكمعلهموتوثيقهمةالرومنكثير

ذكرتهفيمايكونأنرجوومستقلا.كتابايحتملالبابفهذا،لجملةوبا

من-الوضعذكرفيباقاضتهم-وأتباعهمالمستشرقونإليهيرميمايدفعما

منبهتكفلبماأخللىتعااللهأنوايهامهمدينهمفيالمسلمينتشكيك

فاختلطعنهعجزواأوعليهمبمايقوموالمالامةسلفوأن،دينهحفط

ولنتزللملىتعااللهحجةبلكلا.تمييزهلىإسبيليبقولم،بالباطلالحق
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لحمد.اوددهيسلكهأنيريدلمنمفتوحاالحقوسبيل،قائمةتزال

أخذ:إبراهيمبنإسحاق"قال(:1:521)"التهذيبتهذيب"وفي

له:فقالوضعتها؟حديثألفمنأنتأين:فقال،قتلهفأرادزنديقاالرشيد

حرفاينخلانهاالمباركوابنالفزاريإسحاقبيأمناللهعدوياأنتأين

هذه:المباركلابن"قيل()2(:901)ص"المغيث"فتحوفي)1(.حرفا"

له،وإداالذكأنر!اغضإنا>،لمحجهابذة!اتعيش:قال؟المصنوعةالاحاديث

لحجر:9[".]<لجفظون

بوضعهاحكممنيذكرولم،موضوعةإنها:قالأحاديث19صوذكر

النساءعلىعائشة"فضل:حديثفيهاوذكر.لحديثباالعلماهلمن

هوبلموضوعا،هذازعممنافترىوقد"الطعام]سائر[علىالثريدكفضل

موسىأبيحديثمن""الصحيحينفيالشيخاناخرجه،الصحةغايةفي

عنهما.اللهرضي(أنس)4حديثومن)3(،الأشعري

!!!

عساكر.لابن2(ه27/)":دمشق"تاريخفيلخبروا(1)

بسند3()ص"والتعديللجرحتقدمة"فيوالخبر(،السلفيةالجامعة303-)1/)2(

صحيح.

)2431(.ومسلم341(،)1البخاري)3(

)2446(.ومسلم)0377(،البخاري)4(
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والشاومعاوية[46]ص

.(...والشام)معاوية:19صوقال

والبخاريحنبلبنحمدوراهويةبنإسحاق:السنةأئمةعنذكر

حديث.معاويةفضلفييصحلمأنه:حاصلهماحجر،ابنثم،والنسائي

يقتضيولا،وغيرهتشملهالتيالصحيحةالاحاديثينفيلاهذا:ا!ل

القضيةففيوبعد،.بوضعهمجزوماخاصةفضلهفيرويماكليكونأن

ةالرووعلىمعاويةوعلىالصحابةعلىالسنةأعداءيفتريهلمادامغبرهان

النقد.فيقواعدهموعلى،لحديثاأئمةوعلى،لحديثاأئمةوثقهمالذين

مجاللاأنهعلىبرهانالقضيةهذهففي،عنهماللهرضيالصحابةأما

سنةعشرينكانمعاويةأنوذلكلمج!،النبيعلىبالكذبمنهمأحدلاتهام

إليهيحتاجوفيمنحزبهفيوكان،حليفةسنةوعشرين،الشامعلىأميرا

وقيهم،بعدهأومكةفتحيومأسلمممنكثيرمنهم،الصحابةمنكثيرجمع

،متوفرةإليهوالتزلفلهالتعصبلىإعيالدووكانت،الاعرابمنجماعة

لاقدممسلمامنهوسمعلقيهأحا!ك!ي!النبيعلىيكذبلانمساغثمكانفلو

التابعين،أعيانأمامبذلكوجهر،معاويةفضلفيالكذبعلىبعضهم

لمفإذا.ضرورةعندهمفيصحالسنةأئمةيوثقهمممنجماعةذلكفينقل

الرواية،فيعدولكلهمالصحابةبأنالقولصحةثبتواحد=خبريصح

نأمنهمحتملالهالباعثوقويمنزلتهخفتمهماأحدمنهميكنلموأنه

ع!م!.النبيعلىيكذب

علىكذبيقعبأنيسمحكانأنهفرضفعلى،فكذلكمعاويةوأما
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غيرهاحدمنذلكيقعأنفييطمعلمنهوله،فضيلةفيدامماغ!ي!النبي

أحدحملفيترهيبولاترغيبيجدلمولكنطمعأو،صحبةلهممن

حدثفقد!ر،النبيعنهويحدثأنوسعهفيكانفقدذلك،علىمنهم

الناسمنهموقبلهالانفسهمبفضائلغ!يطالنبيعنالصحابةمنكثيرعدد

السنة.أئمةوصححهاورووها

بدرجةو]لامانةالدينمنكانمعاويةأنعلىبرهانالقضيةتلكففي

لمجوالنبيعلىالكذبعلىغيرهيحملأويكذبأنفييفكرأنمنتمنعه

عندحديثصحةعدمأنعلمهذاتدبرومن.ذلكلىإحاجتهاشتدتمهما

عدةعندهمتصحانمنفضلهعلىادلمعاويةفضلفيالحديثاهل

احاديث.

معاويةحزبمنكانفقد،لحديثاأئمةوثقهمالذينالرواةماو

الصحابةبعضعلىيكذبواأنوسعهمفيكان،منهمعددلهوالموالين

[6ه]صمعاويةفضلفيكثرأوحديثاعنهفيرووا،عنهموروو]لقوهمالذين

وقوعفعدم.لحديثاأهلفيصححهالثقاتمنيليهمفيمنذلكوينشروا

نفسفيثقاتلحديثاأئمةيوثقهمالذينالرواةأنعلىيدلذلكمنثدء

الامر.

عامةالصحابةفيالقولبحسنمعروفونفهم،الحديثأئمةماو

كتابمنالصحابةعدالةفصلفيتراهكماذلك،عليهمينقمونوخصومهم

لهم.والتعصبالبيتاهلاعداءومحبةبالنصبويرمونهم(،رية)1ابي

نألامكنهمالمتبعالهوىأهلمنكانوافلولهم؛براءةالقضيةوتلك

هذا.كتابنامن365()صنظرو(.السادسةط-312،لىالأوط31-0)ص(1)
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التصريحعنالأقلعلىيسكتواأو،معاويةفصلفيأحاديثعدةيصححوا

صحبح.غيرذلكفيرويماكلبان

منوهو-الامرهذافينجاجهاأنريبفلاالنقد،فيقواعدهمماو

له.وضعتبماوفائهاعلىالادلةأقوىمن-الأهواءمعتركاتأشد

منليسولكن،كثيرةفضلهافيالموضوعاتأنريبفلا،الشاموأما

فضلهافان،وضعهعلىدليلافضلهاعلىالخبردلالةتعدأنشيءفيالحق

>ستض:تعالىاللهقالالمقدسبيتفيالحالوكذلك،بالقرانثابت

ألأقصاالمسجدلىا!رامالمسجدمفلتلابعتده-ائثرىالذي

الأرض>:بقولهالشامعنوجلعزاللهواخبر[.1:]الاسراء<-حولهبخركناالذي

وبقوله:81(و1:271و)(136)7:]قرأ71[لانبياء:]<فيهابركناالتي

.[18]سبا:<فيهابرثحناالتىلقرى>

علىدليلاسيقعبانهأمرعلىالخبردلالةتعدأنالباطلمنوكذلك

يشاء.ماعلىغيبهمناللهيطلعهاللهرسولمحمداباننؤمندمناماوضعه

إسنادهجهةمنالخبرعنليبحثالنظريسترعيمماهذامثليكوننفأما

.بأسفلاذلكبحسبعليهليحكمبهيتصلوما

ثقة)وهوهشيمرواه"بالشاململكوالمدينةبالخلافةا":وحديث

عنسليمانأبيبنسليمانعنثقة()وهوحوشببنالعوامعن(يدلس

72()3:""المستدركفيلحاكماأخرجه!م.النبيعنهريرةأبيعنأبيه

بوهو"سليمان:فقالالذهبيتعقبه("مسلمشرطعلى"صحيح:وقال

الأولىلجملةاذكر(2/217/)"البخاريتاريخ"فيوهو"مجهولان
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)1(.فقط

.(...الأبدالفرية)اصل:49صوقال

)2("الشوكاني"موضوعاتفيالاخبارتلكعلىالكلامسترى:أ!ل

الله.شاءإنعليهوتعليقي

.(...الشاممنعادلمامعاويةان:الواقدي)روى:قال

يتظاهرريةبوو،سماجتهلفرطالخبرإثباتكرهت:أضل66[]ص

كذبايكنلمإنالذيالموضوعبهذايحتجثمالموضوعاتمنبالشكوى

بيألابن")3(النهج"شرحلىإريةابوفعزاهسندهأما.كذبالدنيافيفليس

بل،الواقديلىإسندهماندريولا،معروفةحالهلحديدابيأوابنلحديد،ا

متروكنفسهالواقديأنعلى،رواهولاهذايقللمالواقديأنأقطحاأكاد

مكشوففكذبنفسهالخبروأما.سندهما-رواهأنهفرضعلى-يدرىولا

وتحفظ،معاويةودهاء،معاويةوعقل،معاويةيعرفمنعلىيخفىلا

علمت.ماتقدموقد،بسيطةمعرفةولومعاوية

.(...الأحاديثوضعاستجازوا)كيف:1.1صوقال

.(...هريرةأبيعن"لمشكلا"فيالطحاوي)أخرج:قالثم

447(،)6/:""الدلائلفيلبيهقيو)248(،""الفتنفيحمادبننعيمواخرجه)1(

".يصحلا"وهذا:وقال()1277":المتناهية"العللفيلجوزيابنو

اللهرحمهلمؤلفبتعليق-247(245)صللشوكاني"المجموعةالفوائد"انظر)2(

تعالى.

)3(/4(.)72
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عزيوانما(،)1المطبوعللطحاويالاثار"مشكل"فيبهأظفرلم14!ل

هذاريةأبوذكروقد،الترمذيلحكيمالىإ323(:)5"العمال"كنزفي

فيوسأنظر،عقبهاللذينالخبرينذكركما641صاخرمصدرمنالخبر

كلها.منهاهريرةأبيبراءةويتبين)2(،لىتعااللهشاءإنهناكذلك

وانما.عليهلالهنكذبنحنوقالوا:...الصالحون)الوضاع:201صوقال

(.تعمدهمنعلىالكذب

تتعلقولاقولهممنليستتعفده(.منعلىالكذبادمانما:قوله4ا!ل

بهم.

وهوالكسوفحديثفي..).:قالأنلىإ(005بالإدراج)الوضع:401صوقال

ولاأحدلموتينخسفانلا،اللهاياتمنايتانوالقمرالشمسإن":الصحيحفي

لمالزيادةهذه)3(:العراقيقال"..والصلاةاللهذكرلىإفافزعواذلكرايتمفاذا،لحياته

قائلها(.تكذيبفوجبنقلهايصح

ماوقالالعراقيفيهاطعن"الخرايتم"فاذاأنكلامهمنتحصل4ا!ل

ابنعندوقعتأخرىزيادةفيالكلامإنما،ريةأبيتخليطمنوهذا.قال

الغزاليهوفيهاوالطاعن"لهخشعلشيءتجلىإذااللهفإن"لفظها)4(:ماجه

،(434)3/:""تاريخهفيالبخاريواعله6(،0)68رقملجديدةاالطبعةفيهو(1)

:اي".يرفعونهلاالثقاتمنكر،حديثهذا"2(:44)5"العلل"فيقال،حاتموأبو

".العلل"علىالتعليقوانظر."هريرة"أبوفيهيذكرونلا

2(.18-172)صانظر2()

".ليالغزا"لىإاللاحقةالطبعاتفيريةابوأصلحها)3(

خزيمةوابن(،4851)لنسائيو(،11835)حمداواخرجه(.1)262رقم(4)

وغيرهم.(041)3
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)2:"الباريو"فتح(1()172)صالنظر""توجيهراجع.العراقيلا

منتمكنأولم.بنقلهموثوقغيرريةأباأنيتبينوغيرهوبهذا()2(.544

هذاذكرتوانماالمصدر.ذكريهملماكثيراأنهمع،مصادرهجميعمراجعة

ينقله.مابعضعنبسكوتييغترلئلا

.(...كليةأموراالمحققونذكر؟لموضوعامعرفةيمكن)هل:قالثم

ويبينالامورهذهذكرمنعلىينصأنعليهكان:أ!ل67[]ص

ومخالفة،وايضاجبيانلىإيحتاجماذكرهاالتيالامورومنمصدرها.

تواريخعلىوالاشتمال()3(.41)صبهايتعلقماتقدمقدالقرانظاهر

هذافيوضعمالكثرةالتثبتلىإتدعوجماليةإعلامةالمستقبلةالايام

به.خبرهوالغيبمنكثيرعلىرسولهلىتعااللهأطلعفقدوالا.الباب

مناقضةالخبروناقضتقطعيةكانتإذابهايعتدإنما،الثابتةالعلموتجارب

بها.يتعلقمايأتيولعله،محققة

.(...بسنده[لبيهقي)وأخرج:501صوقال

البيهقيوأحسبالامر،هذااخذكتابأفيمنريّةأبويبينلم4أ!ل

راجع،واضحفسقوطهالمتنأماالسند)4(،جهةمنسقوطهبينقدنفسه

الاولى.الطبعة(1)

(.السلفية-537)2/)2(

92(.-28)ص)3(

عنينقلوهو26()ص"لجنةا"مفتاجالسيوطيكتابمنريةابونقلهالاثرهذا(4)

وهذا"السننلىإ"المدخلمنغالبهاالكتابهذافيالسيوطيونقول،البيهقي

لا.مسندهعلىالبيهقيتكلمهلنعرففلم.منهالمطبوعفيليسالنص
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14()1(.)ص

اللقلب:601صذكرثم(،بضابطلموضوعامعرفةيمكن)هل:501صوذكر

الخ(.إشر[فالسليم

عنها)2(.نقلالتيالاصولمراجعةينبغي4ا!ل

****

(42)5"الكلامذم"فيوالهروي(،1)39"لي"الامافيالرزاقعبدأخرجهلاثر1و

بنالارقمطريقمنوأخرجه.عباسابنعنابيهعنكليببنعاصمطريقمن

فيالبوصيريوقال-)7303("العالية"المطالبفي-كماعمرأبيابنشرحبيل

واسمه-إسحاقأباأنإلا،ثقاترجالهإسناد"هذا)333(:"لخيرةاتحافإ"

اهـهلاشرحبيلبنأرقممنسماعايذكرلم-اللهعبدبنعمرو

92(.-28)ص(1)

التحديث"قواعد"كتابمن."..السليم"للقلبالحنبليعروةابنكلامريةأبونقل)2(

غرضه!يناسبواختصارتصرفمعللقاسمي(172-61ه)ص
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نيلياتسرال!ا

منبه،بنووهبالاحباركعبفيهاوذكر801صريّةأبوذكرها

بهما)1(.يتعلقماوسياتي

وكعبمنئهبنبوهبالصحابةبعض)اتصل:أمينأحمدعن011صذكرثم

معلوماتلهمكانتوهولاء،جريجبابنالتابعونواتصل،سلامبناللهوعبدالأحبار

فييبثونالأحبارأولئكأخذ05):ريّةابوقالثم(.الخلإنجيل1والتوراةعنيروونها

علمهم،مكنونومنكتابهمفيانهامرةيزعمونوترهاتأكاذيبالاسلاميالدين

(.مفترياتهممنالحقيقةفيوهيمج!ي!النبيئمنسمعوهمماانهااخرىويدعون

!سالنبيمقدماسلمجليلفصحابيئسلامبناللهعبدأما:ا!ل

وغيرهما")2("الصحيحينفيثبتكمالجنةبا!حمالنبيلهوشهد،المدينة

جدا،قليلالمج!النبيعنوحدث،وغيرهوقاصأبيبنسعدحديثمن

حتمابهمصدقفهوذلكمنعنهثبتوما،الكتابأهلكتبعنذكروقلما

كتبهممنكثيراأنثبتقدإذ،الانالكتابأهلكتبفييوجدلموإن

ورسوله.للهمكذبأوجاهلإلاسلامبناللهبعبدالظنيسيءولا.انقرض

الصحابة،بعضدركهـو34سنةالاسلامفيفولدمنبهبنوهبوأما

بعدهم.منعنهيحكيوانماعنهحكىأومنهسمعمنهمأحداأنيعرفولم

)3(.حالهبيانوسياتي

منغيرهومنمنهوسمععمر،عهدقيفاسلمكعبوأما68[]ص

بعدها(.وما138بعدها،وما135)ص(1)

.(42)83ومسلم38(،21)البخاري(2)

.بعدها(وما381)ص)3(
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)1(.حالهبيانويأتي،التابعينوبعضبعضهمعنهوحكىالصحابة

وهو"051سنةمات"الذيأنه481صفياتيجريجابنماو

لهشأنولاالتابعينأتباعمنهووانما،جريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد

زمرةفيفحشره""جريجباسماغترالدكتور)2(وكان،بالاسرائيليات

الإسلاميادرفييبثكان)وممن:481صفقالالليلحاطبفجاءهؤلاء،

وهو،يوثقهلاالبخاريوكان051سنةماتانذيالروميجريجابنقلبهيخفيهمما

بالاسرائيلياتجريجابنيعرففلمللواقعمخالفوهذاذلك(.فيحقعلى

البخاريبهويحتجيوثقهجليلإماموهوتقدمهعمنشيئايروينإلا

زعمه.مماعنهيحكيهماريةأبويجدولم.وغيره

()3(النصارىمنكانجريج)ابن:612صحاشيةفيقولهالعجائبومن

العلم!يكونهكذا

بغيرالدهاةهؤلاءيلقيهماكلتبعهمومنالصحابةوتلقى..).:011صقالثم

فيه(.ريبلاصحيحانهمعتبرينتمحيصاونقد

عزاللهكتابمنوغيرهمالصحابةعلمفقد،للواقعمخالفوهذا4ا!ل

"لا:قولهلمجصالنبيعنوروواوبدلوا.كتبهمحرفواقدالكتابأهلأنوجل

.بعدها(وما531)ص(1)

منالحالحقيقةفيهووليس،بذلكولقبهريةأبوعنهنقلفقد.مينحمديعنى)2(

زية.أبوهو"الليلو"حاطب!عليهالحاصلينا

عبدهو":لىا6(ط-238)صاللاحقةالطبعاتفيالتعليقهذاريةأبوغير)3(

"أن6(ط-621)صذكرفقد،وراءهمالهالتغييروهذا"الروميجريجبن...الملك

واعجب!فانظر!"الاصلنينصرافهوروميجريجابناصل
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بيأعن(1)"البخاريصحيح"فيكما"تكذبوهمولاالكتابأهلتصدقوا

شيءعنالكتابأهلتسألون"كيف:قالأنهعباسابنعن)2(وفيه.هريرة

يشب،لممحضاتقروونه،أحدث!ماللهرسولعلىأنزلالذيوكتابكم

معاويةأنوقمه)3(:.وعبروه"اللهكتاببذلواالكتابأهلأنحدثكموقد

أهلعنالمحذثينهؤلاءأصدقمنكان"إن:فقالالاحباركعبذكر

".الكذبعليهلنبلوذلكمعكناوان،الكتاب

كان!م!رالنبيعنصحيفةالعاصبنعمروبناللهعبدعندوكان

أهلكتبمنعندهكانتصحفعنلهاتمييزا)4(""الصادقةيسفيها

.الكتاب

مرة،الشهرفيأومرةالسنةفيتكونإنماالاجابةساعةأنكعبوزعم

)5(.جمعةيومكلفينهاع!النبيبخبرسلامبناللهوعبدهريرةأبوعليهفرد

الرحى،كقطبقطبتدورعلىالسماءإن:يقولكعباأنحذيفةوبلغ

)6(.."..كعب"كذب:حذيفةفقال

)1(.)4485(

)2(.)7363(

)3(.)7361(

.()152"العلم"تقييدفيوالخطيب5(،)13الدارميأخرجه)4(

داودابواخرجهلحديثوا[.]المؤلف.لجمعةاابوابفيالنسائيسننانظر()5

وغيرهم.(0301)3حمدوأ(،194)والترمذي(،0431)لعسائيو(،401)6

)2772(.حبانبنو،الترمذيوصححه

خيثمة-ابيابنان:لحافطاوقال[.]المؤلف65[.0]5/الاصابةمنكعبجمةتر)6(
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نايزعم-كعبأصحابمنوهو-ليالبكانوفاأنعباسابنوبلغ

عدو"كذب:عباسابنفقال،عمرانبنموسىغيرالخضرصاحبموسى

نظائر.ولذلك(،1.")..الله

لأنهما؛مرسلوهوجدا،فقليل!يمالنبيعنووهبكعب5روماماو

عنبعضهمتوقفربماالصحابةكانوقد،بحجةليسوالمرسل،يدركاهلم

كعب!يرسلهبمابالكفمايستثبت،حتىالصحابةمننه1إخوبعضخبرقبول

فإن96[]صلتابعينأوالصحابةبعضعنروياهماماوفمتاخر.وهبفاما

مزيد.لهذاويأتي،التابعينسائرروايةينقدونكمانقدوهالعلمأهل

.(..الأحبار.)كعب:111صقال

مناحدعنفيهاوليس")2(،التهذيبتهذيب"فيترجمةلكعب4ا!ل

المزيوكان،بالعلمعليهالصحابةبعضثناءفيهاإنما،توثيقهالمتقدمين

عرضا"الصحيحين"فيذكرهجرىإنماأنهمع)3(،الشيخينعلامةعليهعلم

إليهايحتاجروايةلهعرفولافيهما.الحديثمنشيءطريقهمنيسندلم

مسعودبناللهعبدعن6(0)"التوحيد"فيمندهابنخرجهو،حسنبسندأخرجه=

.بنحوه

[.]المؤلف.الكهفسورةتفسير[2211البخاريصحيح(1)

()2/8(438).

علامةفيهوليسفق(،ستد)خعلامة(916)6/:"الكمالتهذيب"فيالذي)3(

الروايةذكروقعقدبأنه(438)8/":التهذيبتهذيب"فيحجرابنفتعقبه،مسلم

حق[لعبدأدى"اذا:حديثوفي،الايمانكتاباواخرفيمسلمفيضعموفيعنه

لهوليستالكتبفيعرضاذكرهجرىإنماأنهمنالمؤلفذكرهبماتعقبهثم"...الله

ية.روا
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منأحدعندبحجةفليسالقديمةالكتبعنيحكيهكانمافأما.العلمأهل

.القرانفيذكرلماعندهلمناسبتهالسلفبعضحكاهوإن،المسلمين

الكذابينفإن؛عنهبئابتالكتبفيكعبإلىنسبماكلفليسوبعد،

ولمالاقوالمنعنهصحومايقلها.لمكثيرةأشياءإليهنسبواقدبعدهمن

كثيرافإن؛كذبهعلىواضحةبحجةليسالانالكتابأهلكتبفييوجد

ذلكذكروممن،ويبدلونيحرفونيزالوالمثمنسخها،انقرضتكتبهممن

.وغيره(1)"التفسير"منمواضعفيرضارشيدالسيد

عربيوكعب،يثبتلاعمرقتلعلىالمؤامرةفيبالاشتراكتهامهو

)فاستصقاه:ريّةبيأوقول.النحلةيهودييسلمأنقبلكانوإن،النسب

أنهوغيرهسعد)2(ابنعندوالذي،عندئاتهمن(مستشاريهمنوجعلهمعاوية

32.سنةبهاماتحتىحمصسكن

شبر)3(000(5الأرضمنما:خرشةبنلقيس)قال:لحاشيةافيريّةأبووذكر

عشرينبنحوبعدهولدكعبعنحاكيها،منقطعةالحكايةهذه:أ!ل

إلاإله"لا:قالثمساعةفوقفبصفينمرِكعباأن:لحكايةاوأولسنة)4(،

.(3321/471،591،-932)3/:لمعار"اتفسير"(1)

.(017)6/:"الكمالتهذيب"وانظر(،944)9/:"الكبرى"الطبقاتفي2()

".الارضفيشبرمن"ما:ريةابيكتابفي)3(

نحوولداي،سنةثمانيننحوهـعن128سنةتوفيفقد،حبيبابيبنيزيدوهو)4(

سنة.تربنحركعبمرتهـبعد05سنة

انقطاعالسندفيلكن،ثقاترجاله"(:465)5/":"الاصابةفيالحافطقاللذلك

"."مرسل268(:)7/:الزوائد"مجمع"فيالهيثميوقال".يستملمورجل

":الصحابة"معرفةفينعيموابو346(،)18/"الكبير":فيالطبرانياخرجهلاثرو
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الارضفيببقعةيهراقلاندءالمسلميندماءمنالبقعةبهذهليهراقن،الله

صدقكماهذاريةأبويصدقفهل،بسنينصفينوقعةقبلذلكوكان."..

بها)1(.يصدقراهلاأخرىغريبةفيهاأنعلى؟الحكايةبقية

بسندسعدابناخرجقد...عجيباسببالإسلامهالكاهنهذا)افتجر:121صقال

ففتحتها...كتبهسائرعلىوختم...التوراةمنكتاباليكتبابيإن:فقال...صحيح

مسلما(.الانفجئت،وأمتهمحمدصفةفاذا

حجرابنقالكماوهوزيدبنعليفيه،بصحيحفليسالسندأما4أ!ل

مسلمانإلا،الشيخينمنأحدلهيخرجولم")2("ضعيف:"التقريب"في

والاعتمادزيد،بنوعليالبنانيثابتعنسلمةبنحمادعنحديثاأخرج

لمزيدبنعليذكرالسندسياقفيوقعلمالكن07[]ص،وحدهثابتعلى

نظائر.هذامنولمسلم.يحذفهأنمسلمير

وجلعزاللهقوليقرأوهومنهاالمسلمينكرماأدريفلاالقصةماو

عندهممكنوباجمدونهوالذىلأثاالن!الرسوليتبعوتلذين>:كتابهفي

:>محضدرسولسبحانهوقوله[،157:]الاعراف)3(الاية<والانجفرلتؤردةفي

476(.)6/[":الدلائل"فيوالبيهقي(،161-171)5/

نازيادبناللهعبيددارعندماخرشةبنقيسموتطريقة-احسبفيما-وهي(1)

.فماتذلكعندقيسمالالعذاببصاحبنوديلماانه:الروايةففي،يقتله

وانوغيرها22(373،593/2،563/3،/1):"الباري"فتحفيضعفهوكذلك)2(

فيريةابيعمدةولعله648()5/":"الاصابةفيهذاسندهحسنقدكان

تصحيحه.

[.لمولف]0230.03-:9المعارتفسيرانظر)3(
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للهمنفضحلأنئتغونسخااركعاترنهمبينهتمرحماءالكفارعلىأشداهمعه،واتذينالله

]الفتح:الاية<التورلةفيمثلهمذلكأثرالسجودوجو-ههرئققسيماهمورضونا

فجر:يقالبأنالاولىمنالمسلمفلينظرمعروقة،أخرىوايات،92[

وافتجر؟

مصدرالهايجدلمأنهوحسبها")1(،لحيوان"حياةعنحكايةذكرثم

المؤمنينكرهمافيهاليسنفسهالحكايةاأنعلى،"الحيوان"حياةإلا

.بالقران

..(...منبهبن)ووهب:131صقالثم

وضعفهالحفاظبعضوئقهوقد،وهبحالمنشيئاقدمتقد4ا!ل

"تابعه:قالثمطريقهمنحديثا)2(البخاريأخرج،الفلاسعليبنعمرو

هوومعمرأيضا،معمرعليهتابعهشيء")3(مسلم"صحيحفيوله.معمر"

عليهم.المجمعالائمةأحدراشدابن

وابنعمرو،بناللهوعبد،ابوهريرةمنهم،الصحابةمنكثيرعنه)روى:وقال

(.وغيرهمعباس

روىوهباأنالعلماهلذكروإنما،ريةبيأمجازفاتمنهذه4أ!ل

هؤلاء.وفاةبعداشتهروانمامر،كما34سنةولدوإنماهؤلاء،عن

(0/5165):"دمشق"تاريخفيبنحوهاوالقصة(.صالحإبراهيمت-1/707)(1)

ضعيف.فهوبإخراجهعساكرابنتفزدماأن72()صالمصنفكلاموسبق

)2(13(1).

معاويةعنهمامأخيهعن(1)380رقمحداوحديثامعبهبنلوهبمسلماخرج)3(

له.معمرمتابعةأجدولم."...لمسالةافيتلحفوالا":قاليك!اللهرسولعن
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الذيناليهودأحبارأحدوهو-سلامبناللهعبدعنالترمذيأخرج":قال

لمختار،اعبدهاللهرسولمحمد:الأولالسطرفيالتوراةفيمكتوبإنه-أسلموا

[بنوعيسى،النبيصفةالتوراةفيمكتوب:كذلكوأخرج.طيبةومهاجرهمكةمولده

".معهيدفنمريم

صاحبذكرهولا)1(،"الترمذي"جامعفيالاولالخبراجدلم14!ل

بنعثمانسندهففي؛الثانيوأما.بهيتعلقماوسياتي،"المواريث"ذخائر

به،يعتدتوثيقايوثقاولم،اللهعبدبنيوسفبنومحمد،مجهولالضحاك

طرفا263()2(1/1/)""التاريخمنمحمدترجمةفيالبخاريذكروقد

".عليهيتابعولا،عندييصحلا"هذا:وقالالخبرهذامن

صفةفيعنه[لدارميروىفقدكعب،الداهيةأحكمهقد...)وهذا:أبورئةقال

مكةمولدهلمختار،اعبدهاللهرسولمحمد:الأولالسطرفي:قالالتو[رةفي[لنبيئ

الأسطورةهذهمننيالثاالسطرعنبحثناوقد71[]ص.بالشاموملكهطيبةومهاجره

عنهذكوانروىفقد،كعبالاكبرالداهيةعنكذلك"الدارميسنن"فيوجدناهحتى

ابنأوردهقدالكلاموهذا.،..لمختاراعبدهاللهرسولمحمدالأولالسطرفي:قال

أحدلىالخرافةاهذهامتدتوقد.لكعبجوابفيعباسابنعن"طبقاته"فيسعد

ريةبياعلىتصحفانهفالظاهر)7(،الدارميعندلخبر1و،المصنفذكركماهو(1)

"."الدارميوفيه"الباري"فتحمنينقلنهوخاصة""الترمذيلىإ"الدارمي"

(.السلفية-586)8/:""الفتح

تخبطاته!منوهذااسطر،بعدالدارميلىإريةابووسيعزوه

،(404)3/:الكبير"التاريخ"انظر.متروك،عوفبنزيدسندهوفي:اقول

8(..)5برقملهيشهدماالدارميوأخرج.(057)3/:"والتعديللجرحاو"

خطا."1:1263")ط(:في2()
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بن(1)اللهعبدعنالبخاريروىفقد،العاصبنعمروبناللهعبدكعب،تلاميذ

فياختلفافماقسالته[لحبركعبالقيتئميسار:ابنقالكثير:ابنوزاد....يسار.

(.علمهالذيهووكعبيختلفان)وكيف:رتةأبوقال."حرف

كماسلامبناللهعبدإلىبعضهمنسبهعمروبناللهعبدخبر:1!ل

وقدعنهما.صحتهمنمانعلاأنهحجر)3(ابنوذكر)2(،البخاريذكره

الاسانيد،فيونظرتوغيرههناالمذكورةبطرقهالخبرهذاعنبحثت

سلامبناللهعبدإلىنسبتهفاماعمرو،بناللهعبدعنصحتهعنديفترجح

الذيوهذا،يطولذلكوبيانكعب،لىإنسبتهوكذلكنظر،صحتهاففي

)4(.البخاريصنيعمنالظاهرهوليظهر

فقدالروايةفيذلكصحفان،التوراةمننهالخبررواياتبعضوفيهذا

بنيأنبياءوكتبكتبهيعممابهيرادوقد،موسىلىإالمنسوبةالكتببهيراد

كماشائعإطلاقوذلك،"القديمالعهد"القومعنديسمىماوهو،إسرائيل

()6(:567)7:كثير"ابن"تفسيروفي38()5(،:1)"لحقا"إظهارمنيؤخذ

[.]المؤلفيسار[.بنعطاء]عنهلالعنالصواب(1)

2(.21)5رقم2()

343(./4)":"الفتحفي)3(

"هكذ:ريةابوعليهعلق..."لموصوفإنهوالله"اجلعمرو:بندئهعبدخبروفي)4(

عندهكانعمروبناللهعبدفانرئةبياافتراءمنوهذا"،بالئهيقسمحتىاستاذهيورطه

تلكشاهدأنهعلىيدلفاقسامهريّة،ابوبهاعترفكماالكتاباهلصحفمنجملة

[.]المؤلف.الصحفتلكفيالصفة

الافتاء(.ط-1/99))5(

حزم(.ابندار-4871)3/)6(
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وردوقد،الكتابأهلكتبعلىالتوارةإطلاقالسلفمنكثيركلامفي"يقع

هذا".يشبهماالاحاديثبعضفي

بعضفيالعبارةتلكمعنىوجودتعطيفالرواياتحالكلوعلى

ذلكبنىفان،"خرافة،"أسطورةالخبرأنيزعمريةبوو،الكتابأهلكتب

كبعثةمستقبلةبأمورأخبارالسابقينالانبياءكتبفييكونأنامتناععلى

ورسله،اللهبكتبوتكذيبللقرانصريحتكذيبفهذا=وصفتهعيه!محمد

بنىوإن.بحسبهيخاطبحتىبهفليجهرهذاعلىينطويريةأبوكانفإن

يؤديماالآنالكتابأهلكتبفييوجدلالانهالخبر؛صحةاستبعادعلى

بعضشرععندماتقريباسنةألفمنذفيهاموجودايكنولم،المعنىذاك

وأجهلعنينبئفهذاعنها=وينقلونعليهايطلعونالمسلمينعلماء

فيها.لهموأحواالكتابأهلكتببتاريختجاهل

اللهرحمةللشيخ"الحق"إظهاركتابعنعباراتعلىهناقتصرو

محققيأعظممنوهو-كاتكنيالدكتورعن22()1(1:0)ففيهالهندي

بينماكتبتموجودةهيالتيالعتيقالعهدنسخ"إن:قال-العهدينكتب

فيكتبتكانتالتيالنسخجميع"إن:وقال.."..ربعمائةولفوألف

لليهود؛الشورىمحفلبأمرأعدمتالثامنةأو()الميلاديةالسابعةالمائة

".عندهممعتمدةكانتالتيللنسخكثيرةمخالفةتخالفكانتلانها

ذلك.يوافقما()والتنعنوحكى

الاسلامقبلكتبتالتيكتبهمنسختتبعوا72[]صاليهودأنمنهويعلم

لمالكثيرةلمخالفتهافأتلفوهاسنةمائتينحولىإالاسلامصدرقيأو

الافتاء(.ط-568)2/(1)
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:(1()22-1:7229)وفيه(542-1:242)"لحقاظهارإ"وانظر.يهوونه

موسىلىإمنسوبوبعضها،مفقودةكتاباعشريننحوالكتابلاهلأن

لممفقودةأخرىكتبثمتكونوقد.عندهمالحقيقيةالتوارةمنفيكون

اليهودفيالقصديالتحريفشيوعمنوذكرأسمائها.علىالمتأخرونيعثر

الوصف.يجاوزماوحديثاقديماوالنصارى

ذاكيقرأأنوالالحادالنصرانيةدعاةشبهاتبسماعيبتلىمنعلىوحق

يعترييزللمالفسادأنالوضوحغايةلهليتضح"الحق"إظهارالكتاب

إلابيدهمليسحيارىومحققوهموتفصيلأ،جملةالكتابأهلكتب

لمحاولتهمالحقيقيالسريتبينثمومن،والتأسفوالتحسروالتمنيالتظني

لهمفتبين،القرانفيالطعنحاولوادهاتهملان؛النبويةالاحايثفيالطعن

قدأنهفوجدوا،الاحاديثفيالنظرعلىفأقبلوا،سبيلمنذلكملىإماأنه

العظيمالمجهودوحيرهم،الموضوعاتمنكثيررويماجملةفيروي

والساقطالواهيونفي،الصحيحلاستخلاصالامةعلماءبهقامالذي

ماحديثهمبعلمالمسلمون"ليفتخر:بعضهمقالحتى،والموضوع

وجهل،لحديثاعلمعنالمسلمينانصرافاغتنمواولكنهم)2(.شاؤوا"

نأغرابةولا،ويتهجمونيشككونفراحوابحقيقتهمنهمالاعظمالسواد

المسلمينبعضتقليدفيالغرابةوانما،منهوأكثرهذافيالحسديوقعهم

لهم.

الإفتاء(.ط،2582-587/)(1)

العلمية""المقالاتعلىوأحالمرجيلوثلمستشرقلىإالقولهذاالمؤلفعزا)2(

ب(.)ص/"لتعديلولجرحا"لكتابتقدمتهانظر253(2340،)ص
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كتبفيكانانهمنمانعلاأنه"الحق"إظهارعنتقدمممااتضحنعم

إسقاطهأوتحريفهعلىذلكبعدتواطؤواماالاسلامظهورعندالكتابأهل

العرببلادفياليهودكانوقد.غيرهأوعمدابإتلافهمالكتابذاكققدأو

عنديكنمالمعندهمبقيكانانهيستبعدفلا،الإسلامقبلطويلزمنمنذ

تدبرومنتصديقها،فالواجبالروايةصحتوقدمانعلاواذا(،1)النصارى

البعثةقبلعنهمحكيومالليهود،صحابهولمجي!النبيومحاوراتالقرآن

هقلناهماصحةلهبان=منهمأسلممنحكاهوما

وقد،فاضلصحابيوهوعمروبناللهعبدعنالروايةصحتوقد

العبارةأخذأنهفالظاهرمنها،عدةلهووقعت،الكتابأهلبكتبعارفاكان

احبارمنكانفانه،أوضحفالامرسلامبناللهعبدعنصحتوانمنها.

لهوشهد،الصحابةخيارمنوكان،المدينةع!ي!النبيمقدمسلمواليهود،

فالظاهركعبعنصحتوان)2(.الصحابةكباررواهكما،لجنةبا!لمجؤالنبي

يتبينولمالظاهرهوكمانقيا73[]صالاسلامصادقكانإذالأنه؛صدقه

الباطنفيمصرامنافقابعضهمزعمهكماكانوان،واضحفالامرخلافه

بماللمسلمينيكذبأنالمعقولمنفليسلهامتعصبااليهوديةعلى

يستدرجكانكعباإنيقالومااليهود.علىوحنقاالاسلامعلىثباتايزيدهم

تبقىكانماجميعيتلفواانالنسخإتلافقررواحيناليهودعلىجداالهيقومن(1)

لامسلملىإتصيرلانهاوغيرهماووهبكعبأعقابمنالمسلمينبأيديمنها

بثمناوثمنبغيريهوديايعطيهاوقديتلفهافقدعندهبقاءهايكرهوقدتها،قراءيحسن

فيوماذلكعلىبرهاناوحسبكجمعها،فياليهودسعيعندذلكويتأكد،بخس

[.]المؤلف.لحديثةاالنسخمناليهودبايديماسوىلمالعامنالنسخفقدمعناها:

.(132)صسلفماانظر2()
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هووثوقهميفيدهماغايةأنيعلملأنهبشيء؛ليسبهليثقواالمسلمين

يفيدهوماذافيها،موجودالكتابأهلكتبعنيحكيهماأنفيلهتصديقهم

محرفةالكتابأهلكتبأنيعتقدونأنهمعلموقدمنافقا،كانإنهذا

لمكعبمكايدمنريةابويزعمهوماذلك)1(.إيضاحتقدموقد،مبدلة

.المستعانواللهشيء.منهايتحقق

لاذلكومثلأسانيدها،تعرفلامعضلةحكايات511صذكرثم

شئ.عليهيبنىأنيصح

141-143(.)ص)1(

****
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مهولةمكيدة

فييعملاخذإسلامهوأظهرعمرعهدقيالمدينةإلىكعبقدملماا:قالثم

.(...(1ع!يم)النبيئعلىالكذبوافتراءالدينإفسادمناجلهمنأسلملماومكردهاء

بعضاخترعها،والسنةالاسلامبهايكادمهولةمكيدةهذه:أ!ل

وارتكبريةبووتبناهاالاكابربعضعلىومشت-رىفيما-المستشرقين

بالغيب،رجمهناقالهالذيوهذا-.ستعلمه-كماارتكبمايجهالترو

أسفللىإتدبيرأحكمالدنياودبروالمالعافتحوالقوموحط،للباطلوتظن

وسنتهودينه!صالنبييعرفوالمعنهماللهرضيكأنهم،التغفيلدرجات

فيأبوريةذكروقد.يعرفهلمإنساندينهوعلىعليهيفتريهمافقبلوا،وهديه

صدفهيتيقنالذيأخوهيخبرهعمابعضهمتوفففيالصحابةحالمواضع

رجلعلىيتهالكونهذامعتراهمفهلع!م!م،للنبيصحبتهوطولوايمانه

لمجوالنبيعنيخبرهممامنهفيقبلون،بسنين!يوالنبيبعدفأسلميهودياكان

دينه؟يفسدمما

نإ،نبيهمسنةلىإبالنسبةتامغنىفيعنهماللهرضيالصحابةكان

!ي!النبيصحبواالذينإخوانهإلىرجعشيءلىإمنهمحااحتاج

منفيقولوا:نبيهمعنفيحدئهميأتيهمأنمنأعقلكعبوكان،وجالسوه

كذبوهأحدايذكرلموان،الواقعفيبينسألوهصحابياذكرفإن؟أخبرك

بادابعنهايحدثفكان،القديمةالكتبيعرفكعبكانإنما.ورفضوه

واالقرانفياشياءتناسبوحكاياتبقصصأووالورعالزهدفيوأشياء

،الكتابأهلأكاذيبمن:قالواباطلاروأهوما،قبلوهلحقاوافقفما،السنة

[.]المؤلف.الاتيةالمهولةالمكيدةأساسهذا!ح"النبي"على:قوله(1)
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فنكانذلك!ك!يد.نبيهمامرهمكماالاحتمالعلىأخذوهمحتملارأوهوما

القبيل.هذامنكانماإلاالصحابةمنأحدعنهيروولم.وحديثهكعب

عمرعنوروى!ك!يو،النبيئعنأرسلأنهالتراجمأصحابذكرنعم

فيواحداخبراكانوانذلكمثليذكرواأنوعادتهم.وعائشةوصهيب

تكادلاموجودةوالاثارلحديثاكتبفهذه74[]صنظركعبعنصحته

منإلاتجدهفلنوجدفإنعشمه،النبيعنكعبعنيروىخبرافيهاتجد

وكذا.عنهيصحلاذلكمعولعله،كعبعنالتابعينصغاربعضرواية

.بزمانقبلهماماتأنهمعوعائشةصهيبعنروايتهوكذاعمر.عنروايته

قوله.ومنالكتابأهلعنحكاياتعنهرويماوعامة

إليه،يستمعامرهاولفيكانلخطابابنعمرانبالروايةأكراه)ومما:قال

الدولةفيكعبأسلملماكثير:ابنقاليتوشع،أنشاءماالكاذبةالروايةفيفتوسع

فيالناسفترخصعمر،لهاستمعفربماععه،اللهرضيعمريحدثجعلالعمرية

.(1()وسمينغثمنعندهمانقلواوعندهمااستماع

منوأشياءالكتابأهلصحفعنالحكاياتهوعندهالذي4ا!ل

[.]المؤلففليعظر.هناكاجدهولم.4:17كثيرابنتفسيرلىإريةأبوعزاه(1)

.الصافاتسورةتفسيرفيحزم(ابندار-8792)7/فيهفوجدتهنظرت:اقول

اللهرضيعمريحدب"فجعل:قولهوهوغرضهيخدمماأسقطقدريةاباووجدت

يحدثكانكعباانالقراءليرهم؛الموربينماريةابوفاسقط[،كتبه]عنعنه

المؤلف.لهوتفطن"الكاذبةلرواية"سماهماوهومج!ح،النبيئعنبأحاديثعمر

هذا!مئللهصنيعفيالاتيةالصفحةوانظر

تلكغث:أيوسمينها"غثهاعنه"ونقلوا:فنصهكثيرابنكلاماخرفيتصرفئم

رية.بياتصرفيوهمهكماوليس.وسمينهالكتب
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صحففيأنريبلا(البداذبة)الرواية:وقرله،والموعظةلحكمةافيقوله

صلهماصحفهمفمنكذب،هوماعنهايحكيكعبكانالتيالكتابهل

لىإمنسوبهوماومنها،ونقصفيهوزيدحرفولكنالانبياءكتبمن

كتبمنهوماومنها،كذلككتبعدةوعندهمكذبا،الانبياءبعض

فيه.الكلاموسيأتي،يثبتلمفهذاكذبكعبيكوننفأما.أحبارهم

عنالروايةعنفنهاه،دخلتهسوءلهوتبينلكيدهتفطنانعمريلبثلم)ثم:قال

(.القردةبارضليلحقنهاواللهرسولعنالحديثيتركلمإنوتوعده(،1)النبي

سوءولاكيدكعبمنلعمريتبينلمرية،أبيدجلمنهذا4أ!ل

أهلصحفعنيحكيكانوانمالمجم!م؛النبيعنيرويكعبكانولا،دخلة

عزاهاريةبوبهاتشبثالتيوالحكاية.ذلكفعننهاهعمركانفان،الكتاب

الاحبار:لكعب"وقال:هناكوهي()2(601)8:("والنهاية"البدايةلىإ

"الاول"عن:قال."القردةبأرضلالحقنكأوالاولعنالحديثلتتركن

فيومعها)3(."اللهرسولعن-النبيعن":بقولهريةأبوالشاطرفأبدلها

وسيأتي،631صريةبوذكرهاهريرةبيبأتتعلقكلمة"والنهاية"البداية

مثلهلىإالإشارةمرتكماالمكيدةاساسهو"اللهرسولعن-النبي"عن:قوله(1)

[.]المؤلف.يمكنهأنزيةأبويحاول[541]73ص

بعدما"الحديثعن"فنهاهلىإاللاحقةالطبعاتفيالعبارةريةابوغير:أقول

حيلته.كشفت

هجر(.دار-11/371))2(

[.]المؤلف.المكيدةتلكأساسلتمكينريةابويزوروهكذا)3(

فيوتصرفهتغييرهتبينبعدمااللاحقةالطبعاتفيالنصريةابواصلح:اقول

اهوائه.لخدمةالعصوص
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رية.أبيأفاعيلبعضعنالكشفمع،الروايةهذهسقوطبيانهناك

آخرلىإيزللمعمرأنقريبافسيحكي،متناقضريةأبيكلامأنعلى

قرأقد،رأيذاعربيارجلاكانكعباأنوالصحيح.بكعبمعتداحياته

وسيلتهكانتوهذه،لورعووالزهدلحكمةافيأشياءمنهاواستفادالكتب

مسنداالمستقبلةالامورعنالأخبارمنأشياءعنهالناسويحكيعمر.لىإ

ذلك.منعنهيصحمادريولا،الكتابأهل75[]صصحفلىإله

اغراضهلىإوينفذوحكمتهبحزمهالداهيةهذايترقبظلعمرأن)على:قال

(.الصخرةقصةفينرىكمابصيرتهبنورالخبيثة

ذنبلغيرحجاحبننصرالعراقلىإالمدينةمنعمرسرحقد4ا!ل

فيأزواجهنيغيبالنساءمنكثيربالمدينةوكان،لجمالابارعكانأنهإلا

بنصبيغعمروجلدلها)1(،شعرفينصراإحداهنذكرتوقدالجهاد،

يكثرأنهوهوواحدلامرأحديجالسهلاأنوكتب،العراقلىإونفاهعسل

سلمي،ونصر)2(.بالأحكامتتعلقلاالقرآنمنكلماتعنالسؤالمن

حميريوكعب.نصرانيةولايهوديةفيعرقلهمايكنلمتميميوصبيغ

نأيعقلفهل،إليهبالمسلمينلاحاجةولهمنعةلاباليهوديةالعهدحديث

يدعهثمخبيثةأغراضذوداهيةنهومدخولإسلامهبأنمنهالفاروقيشعر

لايستشيرهوربمامجلسهفيويتكلمأصحابهمعإليهيدخلبالمدينةمعه

فيوالخرائطي28(،ه)3/:"الطبقات"فيسعدابنأخرجهاحجاجبننصرقصة(1)

":"الإصابةفيالحافظسندهوصحح933(.و337)ص"القلوب"اعتلال

/3(.)957

636(.-4/635):واللالكائي(،1/234)لبزار:و(،1ه1،0)46الدارميأخرجه2()
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منه؟الناسيحذرولايحذره

عنسلمةبنحمادطريقمن(احمد)1الامامفرواهاالصخرةقصةأما

عمر"سمعت:قالادمبنعبيدعنالقسملي[سنانبن]عيسىسنانأبي

حلفصليتعنيأخذتإن:قال؟أصليأنترىأين:لكعبيقول

لا،،اليهوديةضاهيتعمر:فقال.يديكبينكلهاالقدسوكانت،الصخرة

!شي!".اللهرسولصلىحيثأصليولكن

الامامضعفه)3(سنانوأبو،سنانبوإلاراولهيذكرلمهذاعبيد)2(

ضعيفمخلط":زرعةابووقالوغيرهما،معينوابننفسهأحمد

ابنتساهلمنعرفلما(""الثقاتفيحبانابنذكرينفعهولا،"الحديث

وأحبانابنمنقريبالعجليفإن؛"بهبأس"لا:العجليقولولا،حبان

بسوءيشعرماالقصةفيفليسهذاومعبالاستقراء.ذلكعرفتأشد،

أنهوعلم،القرانبنصالاسلامفيالمقدسبيتفضيلةكعمبعرف،دخيلة

بينهكلهيجعلهأنهناكللمصليالافضلأنهفظنأولاالمسلمينقبلةكان

علمفيما،لليهوديةمشابهةأيمضارعةهذافيأنعمرورأى.الكعبةوبين

الرواية.صحةفرضعلىهذا!.النبيصلاةوهو،خلافهالاسلاممن

وهي4(.)"الطبري"تاريخعنأخرىرواية1-26127صابوريةوذكر

عمنحيوةبنرجاء"وعن:قالإنمالاخر،والاولمنقطعةالتاريخفي

)1(.)261(

.(104)5/":والتعديللجرحو"ا(،144)5/الكبير":"التاريخفيترجمته)2(

2(.12-121)8/":التهذيب"تهذيبفيترجمته)3(

(.الكتبرد-955)4/2()
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لاهذاومثل،مجهولرجاء""وشيخ،مجهول"رجاء"لىإوالسندشهد"

شيء.بهيثبت

(.نيتهوسلامةعمرفطنةعلىغلبتاليهوديهذادهاءشدة)ف!ن:رتةأبوقال

وينفذوحكمتهبحزمه":بقولهاولاذكرهماعمرفسلبابوريةرجعكذا

.()1الباطليتظنىمنشانوهذا،"بصيرتهبنور...

(.والعلنالسرفيبكيدهيعمل)فظل:قال76[]ص

نأوتبينسابقا،لعمرجعلهمابقيةعلىتأتيهذه()العلنكلمة:اقىل

بمؤامرةعمربقتلالأمرانتهى)حتى:قال.الغفلة(:نيته)سلامة:بقولهمقصوده

(.الذهيئهذافيهااشترك

ابنتاريخيلىإوعزاها،مخرمةبنالمسورعنحكىماهذابعدذكر

هيكماأحكيهاأنوارى،الاولمنمستمدنيوالثاالاثير)2(،وابنجرير

بنسلم(:)الصوابسلمة"حدثني:قال23سنةأخبارفيجريرابنعند

ابن[]عمرانثابتأبيبنالعزيزعبدبنسليمانحدثنا:قالجنادة

عنأبيحدثنا:قالعوفبنالرحمنعبدبنعمربنالعزيزعبد

بنعمرخرج:قال...مخرمةبنالمسورعنأبيهعنجعفربناللهعبد

سلمتلئن[:لؤلؤة]أبوقال...لؤلؤةأبوفلقيه،السوقفييطوفالخطاب

فقال.انصرفثم،والمغرببالمشرقمنبهايتحدثرخىلكلاعملن

منكانفلما،منزلهلىإعمرانصرفثم:قالانفا.العبدتوعدنيلقدعمر:

[.]المؤلف.المكيدةلتلكالتمكينمحاولتههوهذالىإريّةلابيوالملجئ(1)

5(.0-94)3/الاثير":ابنو"تاريخ955(،)2/":الطريتاريخ")2(

051



ثلاثةفيميتفإنكاعهدالمؤمنينأميريا:لهفقالالاحباركعبجاءالغد

عمر:قال.التوراةوجلعزاللهكتابفيأجده:قال؟يدريكوما:قال.أيام

أجدولكنلا،اللهم:قال؟التوراةفيالخطاببنعمرلتجدأنكآلله

:قال.يومانبقي...:فقالكعبجاءالغدمنكانفلما...وخليتكصفتك

..."صبيحتهالىإلكوهيوليلةيومبقي...:فقالالغدغدمنجاءثم

الاربعاءليلةتوفي"ثماخرها:وقي"ضرباتستعمر"فضرب:فيهوقال

".الحجةذيمنبقينلثلاث

يحترسلاثمكافرعبدمنالشديدالوعيدهذاعمريسمعهل:ا!ل

الاقلعلىأو؟المدينةمنترحيلهأووسجنهعليهبالقبضيأمرولا،منه

هذا،منأقلترقبالناسعلىعيونلعمركانفقد،تراقبهعيوناعليهيضع

عنرجعالذيهوعمرليسأو،البعيدةالبلدانفيعمالهعلىعيونلهوكان

أباياغيركلوعمر:فقال؟اللهقدرمنأفرارا:عبيدةأبولهفقالالطاعونبلد

بنفسه،يباللمعمرأنهب)1(.اللهقدرلىإاللهقدرمننفرنعمقالها.عبيدة

وقد،عليهمخطراالمسلمينظهرانيبينالكافرالعبدذلكبقاءيكنأفلم

نأيمكن:يقالقد؟غيرهمعحالهيكونانعسىفمابالتوعد،الخليفةجاهر

77[]صلكن.فتركينكر،مامنهيرفلممدةراقبتهعيونعليهوضعتتكون

بعدلقتلو23سنةالحجةذي22لجمعةايومالتوعدتجعلالحكايةهذه

.ايامباربعةذلك

لجمعة:اتلكفيخطبتهفيقالعمرأنثبتقدأنهذلكلىاأضف

2(.12)9ومسلم(،572)9البخارياخرجه(1)
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بعضوفي(.)1جلي"حضورإلاراهولا،نقراتثلاثنقرنيديكا"رأيت

راجع.عليهيعتديالاعاجممنرجلابانعبرتالروياأنذكرأنهالروايات

توعدهالذياليومفيالرويابهذهعمريخبرهل5()2(.0)7:"الباري"فتح

الاعجمي؟ذاكعلىيقبضولايحترسلائمالاعجميفيه

بالروياالاخباربعدعمرلىإجاءكعباأنلحكايةاتزعمهذاوفوق

هذهاقترانفييكنأفلم.تقدممالعمرفقالواحدبيومالاعجميوإيعاد

؟الاحتراسلىإيدعوماالئلاثة

بخبرأخبرلماموسىأبيعلىعمرتشديد46()3()صتقدماخر:مر

الصادقالمؤمنأخيهعلىشددالذيهذاعمرأنيعقلفهللمجم،النبيعن

ولاباليهوديةالعهدحديثكعبعلىيشددلا،للاسلامالقديمالمهاجر

يستنكر؟بأنحقوأولىخبرهأنمع،هجرةولالهصحبة

علىواقفايكونأنيعقلفهلداهيا،الحميريبهذاعهدنا:ثالثأمر

هوىلهكانإنيسكتأنالمعقول؟الحكايةحكتهمامنهيقعثمالمؤامرة

قتله.فيهوىلهيكنلمإنوجههاعلىبالمؤامرةيخبرهنوعمر،قتلفي

عمريحترسبان،المؤامرةحبوطلىإكلامهيؤديأنفخشيةلسكوتما

نفسه.كعبووقوعالمؤامرةاكتشافلىإيجروقد،لؤلؤةبياعلىويقبض

عمرعنديدلهيكونبذلكفلأنهوجههاعلىبالمؤامرةالاخبارماو

.()567مسلماخرجه(1)

()2/7(.)63

98(.)ص)3(
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منوأعظمأهمالغرضينهذينوكلا.ومكانةجاهابهاينالوالمسلمين

فيحاصلاكانقدهذاأنعلى،المستقبلأموربعضعلىاطلاعهإيهامحبه

فيهاأنويعرفونالكتابأهلبصحفمعرفتهيعرفونكانوافقد،الجملة

ذلاش.منأشياء

عددمنها:مخالفةوجدالصحيحةبالرواياتالحكايةهذهقابلومن

هذهفيووقعفقط،ئلاثأنهاعلىالصحيحةالرواياتاتفقت،الطعنات

أنهايبينلحكايةاهذهمتنفيالنظرأنترىفأنت.ستأنهاالحكاية

فإنسندها،سقوطذلاشويؤكدشيء،فيعليهاالاعتماديمكنلامدخولة

منجمعبينهكماالحديثساقطوأبوه،جمةترلهنجدلممجهولسليمان

يعرففلاالمسوربنجعفرأبوهفأمابه،بأسلاجعفربناللهوعبد،الائمة

لا.أمأباهأدركيدرىولاأصلا،برواية

كعبوأتىسعد:بن1عندإسحاقابيية1روفي)ووقع:171صوقال78[]ص

جزيرةفيوإنيأينمن:تقولوءانكشهيدا،الاتموتلاإنكلكأقلألم:فقالعمر

(.العرب

مشهورإسحاقوأبو.ميمونبنعمروعنإسحاقأبيعنهي4ا!ل

فيكماميمونبنعمروعنالقصةغيرهوروى.سماعايذكرولمبالتدليس

أمافيها؟شيءفايهذاومع.الزيادةهذهبدونوغيره(1)"البخاري"صحيح

منوغيرهما")2("الصحيحينففييقينا،بهامبشراعمركانفقدالشهادة

بهمفرجف،وعثمانوعمربكروأبوأحداصعد!النبي"أن:أنسحديث

)1(0(.)037

مسلم.فيأجدهولم)3675(،البخاري)2(
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حديثمنمعناهوصح."وشهيدانوصديقنبيعليكفانماأحد،اثبت:فقال

.(321())7:"الباري"فتحراجعسعد.بنوسهلهريرةبيووبريدةعثمان

وقول،الفتنةعنلحذيفةعمرسؤالوغيرهما")2("الصحيحينوفي

قالمغلقا"باباوبينهابينكإن،المؤمنينميريامنهاعليكبأس"لا:حذيفة

لحذيفة:قيليكسر".بل"لا:حذيفةقاليكسر؟"اوالباب"يفتحعمر:

حديثاحدثتهإني،الليلةغددونأنكما،"نعم:قال؟"بالبابعمر"علم

"يفتح:بقولهفالمراد.نفسهعمرهوالبابأنحذيفةبينثم"بالاغاليطليس

يقتل.اويموت:يكسر"او

ذكرفيوفيهابكر،أبيعهدفيمالكبنعوفكروياأخرىأخباروثم

"اللهم:قالعمرأن)4("البخاري"صحيحوفي)3(.مستشهد""شهيدعمر

:4)"الباري"فتحوراجع"رسولكبلدفيوموتاسبيلكفيشهادةارزقني

الكتابأهلبصحفعارفاكانكعباأنريبولا()6(.644:)6و(86()

صدرفيصحفهمفييوجدكانوأنه،المستقبلعنخبارافيهاوأن

منعمروشأن72()7(.)صتقدمماراجع،الانعندهميوجدلاماالاسلام

(1)/7(.)38

.(441)ومسلم،(525)ريلبخاا(2)

3(،70)3/:""الطبقاتفيسعدوابن35(،1)"الصحابة"فضائلفياحمداخرجه)3(

.(101)4/:""الفتحفيسعدهحجرابنوصحح

)4((.)0918

)5(/4(101).

.(11-01)6/وانظر،الصفحةلىاالإحالةاجدلم)6(

.(431-241)ص)7(
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تبشيرهمعندالسابقونالأنبياءبهيبشرأنوأحقهالمالعافيالشؤونأعظم

يكونفقد،التوراةذكرإسحاقأبيروايةفيفليسهذاومحع!ي!،بالنبي

!م.النبيعنالصحيحةالأخبارتلكلىإاستند

عرقمنكيمتلخلعلهالكاهنذلكأخبارمنعجيباخبزا)وإليك:ريةأبوقال

علىدخلعمرأنمالكعنالخطيبأخرجفقد،لمؤامرةاهذهفياشتراكهفيالشك

-اليهوديهذا:قالت؟يبكيكما:فقال،تبكيفوجدهازوجتهوهي،عليبنتكلثومأم

ثم.اللهشاءما:عمرفقال.جهنمأبوابمن(1باب)علىإنك:يقول-الأحباركعبأي

وذينسلخلابيدهنفسيوالذيلمؤمنينااميريا:فقالفجاءهكعب،إلىفارسلخرج

كعب:قالالنار!فيومرةالجنةفيمرةهذا؟ماعمر:فقال،الجنةتدخلحتىالحجة

فاذافيها،يقتحمواانالناستمانعجهنمابوابمنبابعلىاللهكتابفيلنجدكانا

هـ(.23سنةالحجةذيفيعمرقتلفقد...يمينهصدقتوقداقتحموا.مت

شرحفيالحكايةهذه")2(الباري"فتحفيحجرابنذكر:أ!ل97[]ص

تقدموقد،الفتنةدونمغلقباببأنهعمروصففيهالذيحذيفةحديث

لىإاشار!شيمالنبيان:فيهحديث()3(644:)2أيضا""الفتحوفي.قريبا

ماالغلقشديدبابالفتنةوبينبينكميزاللا،الفتنةكلق"هذا:وقالعمر

فييكونأنمنكرفغير)4(."الفتنةغلق"يالعمر:قالذرأباوأنعاش"،

زية.بيأكتابمنواستدركتها(،)طمنسقطتداباب"على(1)

()213(/05).

خطا.""الفتحمنالثانيالمجلدعلى)ط(فيوالاحالة6(.60)6/)3(

الفتنة"غلق"يا:لهقالوالذي".الفتنةقفل"يالعمر:قالذزأباأن""الفتحفيالذي4()

.مظعونبنعثمانهو
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إن-الحكايةفيمابنحوالمعنىهذالىإإشارةالكتابأهلصحف

علىعمرموتوقتبيانفيهايكونأنيستنكرالذيوانما-صحت

التحديد.

علاماتهناكواتفقحاجا،23سنةالحجةذيشهرفيعمركانوقد

:العربحزاةمناخرفقال.خليفةيا:ناداهرجلاأنمنها،موتهبقربتؤذن

عمرجبهةحصاةاصابتلجمرةايرميكانلماثم.ميتباسمناداه،للهإنا

تدمية:والإشعار.المؤمنيناميرأشعر،دلهإنا:لحازياذاكفقال،فأدمته

الحجذاكعقبسمعتأنهاعائشةعنوجاءلينحر.يهدىالذيالبعير

ينشد:منشدا

أظلمتبالمدينةقتيلابعد

وباركتإماممنسلامعليك

...تبيالاا

بأسؤقالعضاهتهتزالارضله

الممزقالاديمذاكفياللهيد

سنيكبرتاللهم":فقالتعالىاللهدعاالحجمنعمرانصرفولما

)1(."مفرطولامضيعغيرإليكفاقبضني،رعيتيوانتشرتقوتيوضعفت

ثلاثنقرنيديكا"رأيت:خطبتهفيوقالالناسخطبالمدينةقدمفلما

2(.)"اجليحضورإلاأراهولا،نقرات

-30،31347-90)3/":الكبرى"الطبقاتفيسعدابناخرجهاالاخبارهذه(1)

.)348

.تقدموقد)567(مسلماخرجه)2(
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لىإاستندكعبيكونأن-الحكايةتلكصحتإن-لجائزافمن

إشارةصحفهفيوجدذلكمعيكونوقدشبهها،أوالعلاماتهذهبعض

لاعمرأنالسابقةوالعلاماتالقرائنلىإالنظرمعالرمزبطريقمنهافهم

السنة.تلكبعديعيش

له:يقالرجلمالكعنبهاتفرد،صحيحغيرالحكايةفسندوبعد،

كتبمنشيءرجالمنوليس،يعرفيكادلا"موسىبنالوهابعبد"

حاتم،بيأابنكتابولا"البخاري"تاريخفيذكرولا،المشهورةلحديثا

وفي".الكذابالحيوانذامنيدرى"لا")1(:"الميزانفيالذهبيقالبل

بهيتفردماقبولفيمذهبهممننعرف"الذي(")2(:مسلم"صحيحمقدمة

لحفظواالعلمأهلمنالثقاتشاركقديكونأن:لحديثامنالمحدث

ثم،كذلكوجدفإذا،لهمالموافقةعلىذلكفيمعنو،روومابعضفي

يمعنلمالرجلوهذامنه)3(...".قبلأصحابهعندليسشيئاذلكبعدزاد

هذالكن.الموافقة08[]صعلىذلكيكونأنعنفصلاالمشاركةفي

والله-ثمومن.والدارقطنيحبانكابنالمتأخرينبعضبهيتقيدلاالشرط

مالك.عنصحيحالخبرأنوزعمهذا،الوهابعبدالدارقطنيوثق-أعلم

وسعد،الجاريسعدعنديناربناللهعبدعنفهومالكعنسندهبقيةأما

لا.أمديناربناللهعبدأدركهيدرىولا،موثقولامشهورغيرلجاريا

-803)5/":الميزانلسان"فيللذهبيحجرابنالحافظتعقبوانظر893(.)3/(1)

0.)31

)2((/1.)7

".زيادته"قبلت:(["الصحيحفي)3(
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نايروىكلماتغيربالموامرةكعبايتهممنبيدليسانالحقومقطع

علمومنا،وكتبهورسلهباللهأعلموالصحابةعمركانوقدلعمر.قالهاكعبا

لانهكعببحالوأعلم،حيوهوانكشفتوقدبالموامرةعمرطعنأنبعد

يوجبماعمربهخطبمافيكانلوأنهوالمعقول.وجالسهمصحبهم

ولاالمؤامرةانكشافقبللايتهموهلمانهمعلمناوقد،لاتهموهاتهامه

اتهامه.يقتضيمامنهيقعلمبأنهلجزمافوجب،بعده

.(...الاستسقاء)حديث:181صريةأبوقال

إذاكانواإسرائيلبنيإن":لعمرقالالرمادةعامقيكعباأنحكى

الانبياء".بعصبةاستسقواهذامثلأصابهم

.(ساقطا)1إلاراهولا،سندهفيلينظركتابلىإهذايعزلم4ا!ل

اولعنعمريخاعانهذابقولهارادقداليهوديهذاانفيهمراءلا)ومما:قال

التوسلهوةلىإليزلقه،لخالصاالتوحيدوهوالإسلاميالدينعليه2(جاء)أساس

(.بعينهالشركهوالذي

عندهمفيهمراءلافالذي،الاسلاميعرفونالذيالمسلموناما4أ!ل

علىيدلمافيهاليسالحكايةهذهصحةفرضعلىنهو،مجازفريةاباان

لهعلاقةلاعنهمااللهرضيبالعباسعمراستسقاءوأنكعب،طويةسوء

اللهقال،والسنةالكتابويؤيدهجماعا،إالشرعيقرهأمرهوبل،البتةبالشرك

واشتغمر%اللهفأستغفرواوكجاأنفسهغظلمواإذأنفخ>ولو:تعالى

"الاوائل"قيوالعسكري81(،4)2/:""الاستيعابفيلبر1عبدابنلخبراذكر(1)

المولف.قالكمافالسعد،شيوخهعنالمدائنيلىإوأسنده2(1/552-56)

"."قام:ريّةابيكتابفيوالذي)ط(فيكذا)2(
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ذا>و:سبحانه:وقال،"6[4]النساء:<رحيماتؤاجمااللهوالوجاالرسوللهم

وهميصدونورأتبفاؤوسئملؤوالئهرسوللكتمبسيغفرتعالوالهمقيل

يابانا>قالوا:وبنيهيعقوبفيتعالىوقال5[،المنافقون:1<ئشتكبرون

هوالغفورإنهربسؤفأستغفرلكتمقال!إئاكئاحطذنونجااشتغفرلنا

.[89-79:يوسف1<الرحيم

بالسقيالهميدعوانع!ي!النبيمنالصحابةطلبالسنةفيوتواتر

والدعاءعليهوبالصلاةالتشهد،فيعليهنسلمأن!صالنبيمرناووغيرها.

الدعاء.طلبصورتهمماذلكوغير،الاذانعقبله

"اللهم:قالعمران(1)"البخاري"صحيحفيالذيأنسخبرذكرثم

نبينابعمإليكنتوسلوانافتسقينا،81[ص1لمجيمبنبيناإليكنتوسلكناإنا

"خرج:قالخواتعنمنها:برو]ياتوعارضه،يصحلاأنهوزعمفاسقنا"

فماونستسقيك،نستغفركإنااللهم:فقالركعتينفصلىبهميستسقيعمر

)2(.مطروا"حتىمكانهمنبرح

تكونفقدأنس،خبريعارضفلاصحولو)3(،سندهمادريلا:ا!ل

حدةوقعةوتكونوقد،سنينعشرخليفةلبثعمرفإن،أخرىوافعة

ذكرها.فيخواتاختصر

)1(.)0101(

"كراماتفياللالكائيطريقهومن(،)43"الدعوةمجابو"فيالدنياأبيابناخرجه)2(

.(96)"الاولياء

":"التقريبفيقال،حفظهجهةمنفيهمتكلمالخفافمسلمبنعطاءسندهفي)3(

ضعيف.وهو،العمرياللهعمدشيخهأيضاوفيهكثيزا".يخطئ"صدوق
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.(..الاستغفار.علىزادفمابالناسيستسقيعمرخرج:قالالشعبي)وعن:قال

يكنفلم،سنينعشرحليفةلبثوعمرعمر،يدركلمالشعبي:أ!ل

.(1)واحدةمرة5استسقاو

.(...العباسيدعلىقابضاالمنبرعلى)عمر(صعدولما:الجاحظ)وقال:قال

)2(،""تفسيرهفيأخرجهالطبريانريّةأبووذكر،الشعبيخبرنحوفذكر

)3(.والشعراء""الشعرفيذكرهقتيبةابننو

الجاحظ،إلا"العباسيدعلى"قابضاأحد:يقللمولكننعم،4أضل

توهما.زادهافاراه

.(101)3:كثير"ابن"تفسيرلىإهذاعزا.(..لكعبمعاوية)قال:قال

غيلانبنسالمحدثنيلهيعة"ابن:سندهفيقال323()4()5:فيههووإنما

أبيبنوسعيد،ضعيفلهيعةبنوالخ"معاويةأن:هلالابيبنسعيدعن

سنة.أربعينبنحوكعبموتبعدولدهلال

.(...كعبعنن1معدبنخالدعنغافرسورةتفسيرفيالقرطبيئ)وذكر:قال

كيفأدريولا.("..خالدعنزيدبنثور"قال)5(:القرطبيقال:أ!ل

كعبا.يدركلموخالدثور،لىإالسند

84(.)"المطر"فيالدنيابياوابن(،2094)الرزاقعبداخرجهالشعبيخبر(1)

()2/23(49.)2

)3((/220.)7

البنا(.9218-ت)5/)4(

مسندا.اجدهولم(.العلميةالكتبدار-1/291)5)5(
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(.افحقلابهبناللهعبدالتفسيران)وفي:قال

وفي،الحكايةهذهفيإلالهذكرلامجهولقلابةبناللهعبد4أ!ل

)1(.التخليطكثيرضعيفوهولهيعةبناللهعبدإليهالسند

.(...كعبعن"العظمة"فيالشيخابو)واخرج:121صقال

والساقطينالكذابينعنالروايةفيهتكثر""العظمةكتاب4ا!ل

2(.)لمجاهيلوا

.ـ(.55العرشيحملونأملاكاربعة:منبهبنوهب)وعن:قال

")3(."العظمةكتابمنأيضاوهذا4أ!ل

(.الخمعاوية)وقرا:قال82[]ص

"منكر:البخاريفيهقال،هشامبنمسلمةبنسعيدسندهفي4اقول

سياقوفي.البخارياصطلاحفيالجرحأشدمنوهذانظر("،فيهالحديث

اخرها.بانقطاعيشعرماالقصة

السماءبابانروىالأحباركعبأنحجرابنالحافظ)وذكر:221صقال

الحكمةانالعلماءبعضمنهفاخذ،المقدسببتيقابلالملائكةمصعد:لهيقالالذي

رية:أبوقال.(..مستويا.العروجليحصلالعروجقبللمقدسابيتإلىالأسراءفي

معتقداتنا(.لىاالإسرائيلياتتنفذ)وهكذا

-43941/)":"العظمةفيالشيخابوالعمادذاتإرمقصةفيالاثرهذااخرج(1)

بناللهعبديضاسندهاوفي(.0/1791)":والبيان"الكشففيوالثعلبي(،2051

ضعف.وفيهالليثكاتبصالح

ايضا.صالحبناللهعبدسندهوفي(.1384)4/":"العظمةفيوالخبر)2(

)3(/2(0.)06
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هوإنماالاخذوذاكسندها)1(،ماندريلاكعبعنالحكاية4أ!ل

تنتفي.ولاعقيدةبهتثبتلااحتمال

.(...الخر[فةتلكاوردانبعدحجرابن)وقال:قال

خرافة؟أنهالكأينمن14!ل

(.الخملكاالجنةفيان:كعب)وروى؟قال

معالمطبوع")2(الارواح"حاديفيالقيمابنهنامابنحوذكره:أ!ل

وشمر،كعبعنعظيةبنشمرروايةمنوهو31(1:4)"الموقعين"إعلام

المسلم.يستنكرهماالحكايةفيوليسكعبا،يدركلم

منهوقيماحتى)3(اليهيرجعونكانواالصحابةانعلىيدلك)ومما:قال

أباأن-:التوراةفيمكتوبوهوإلاشيءمنما:فالعندماوبخاصة-علمهم

يا-:الشعروذكر-لكعبقالعمرأنذكرالنيسابوريالحسينبنمحمدالرحمنعبد

.(...التوراةفيذكراللشعرتجدهلكعب

يلقلمرشيقوابن،رشيقلابن)4(""العمدةكتابلىإعزاه14!ل

فيترجمتهتجد،بالوضعاتهمحتىجداضعيفوالنيسابوري،النيسابوري

فيالالوسينصهوذكر(،691)7/":الباري"فتحفيبمععاهالخمرالحافظذكر(1)

14(.لمعاني":)8/"روج

بياوابن35(،1)43شيبةبياابناخرجهوالاثرالفوائد(.لمعادار-1/442))2(

751(.)2/""العظمةفيالثيخبوو)223(،"الجنة"صفةفيالدنيا

.[1]7343صمرتالتيالمكيدةتلكتمكينريّةابيمحاولاتمنهذا)3(

[.لمؤلف]ا

(.الخانجيدار-1/8)(4)
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وهب.سنةثلاثمائةمنأكثرعمروبينوبينه(.()0411:)5"الميزان"لسان

نسبهوما؟الفاجرةالدعوىتلكعلىيدلفيهاشيءفايصحتالقصةأن

)2(.يعزهلم"الخشئمن"ما:قولهمنكعبلىإ

[]قالعباسابنعنصحيحبسند"والصفاتالأسماء"فيالبيهقي)وروى:قال

وعيسى،كإبراهيموإبراهيم،كنوحونوح،مكمكاوادم،كنبيكمنبيأرضكلفي...

(.كعيسى

بنعطاءعنشريكطريقمنلانه؛بصحيحسندهفليسهذاأما4ا!ل

كثيرايخطئوشريك،عباسابن83[]صعنالضحىبيأعنالسائب

بعدمنهشريكوسماع،بمدةموتهقبلاختلطالسائببنوعطاء،ويدلس

أبيبن"ادمطريقمناخربسندهذاعقب)3(البيهقيأخرجلكن.الاختلاط

قولهفيعباسابنعنالضحىأبيعنمرةبنعمروعنشعبةحدثناإياس

كلفي:قال:12[]الطلاق(مثلهنلأرضوصمن!ؤتسبع>ظق:وجلعز

صحيح،عباسابنعنهذا"إسناد:البيهقيقالثم."إبراهيمنحوأرض

عنجرير)4(ابنواخرجه.متابغا"عليهالضحىلابيأعلملابمرةشاذوهو

الارضعلىما"ونحووزاد،بنحوهفذكرهشعبةعنغندرعنعليبنعمرو

غدة(.أبوت-29-39)7/(1)

معرفة"فينعيمابوطريقهومن346(،)18/"الكبير"فينيالطبراخرجه)2(

268(:-267)7/الزوائد(":مجمع"فيالهيثميقال(.4161/):"الصحابة

الارضمن"ماالمصادر:بعضفيولفظه(.137-136)صتقدموقد"."مرسل

.،".شبر.الارضمنما"بعضها:وفي."،..مكتوبوهوإلاشيء

832(.)"والصفاتالاسماء")3(

(4)/23(.)78
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".الخلقمن

،آدمبنيكنحوخلقاأرضكلفيأن-أعلموالله-فالمعنىهذاوعلى

،السلامعليهإبراهيمعرفكمااياتهفيبالنظرتعالىاللهيعرفمنوفيهم

لى:تعاوقولهوسياقها،المذكورةالايةفيبالنظرإليهيتوصلقدالقولوهذا

وما>:وقوله85[.:لحجر1<لابالحقإبتنهماومالازضقوااقمموات>وماخلقنا

قدبعضهمأنعلى.وغيرها[56:ريات]الذ(ليغدونإلاوالإدنسالجنخلقت

"روجففي،تصحلاانهاقدمتالتيالأخرىالروايةفيجاءمافسر

أرضكلفيأنوالمراد،صحتهمنشرعاولاعقلا"لامانع(:")1المعاني

،السلامعليهادملىإأرضنافيآدمبنيرجوعواحدأصللىإيرجعونخلقا

فينا".وإبراهيمكنوحسائرهمعلىممتازونأفرادوفيهم

ابنأخذهأنهعلىعنهنقلهصحإنمحمول")2(:""البدايةفيماأما

مر-كماعباسفابن،مرضيفغير"الاسرائيلياتعنعنهاللهرضيعباس

منيسمعقدذلكمعكانفإن،الكتابأهلسؤالعنينهىكان-ويأتي

بحجة،ليسمايسمعالعالمشأنذلكفإنمايسألهأومنهمأسلممنبعض

شاءإنهذاتماموسيأتي.حجةإلىنظرهويلفتينبههمافيهيجدلعله

)3(.الله

سدرةعنكعباسالعباسابنأن(4")الطبريتفسير")وفي:231صوقال

)1(.)28/143(

هجر(.دار-43-1/42):"والنهاية"البداية2()

.(017،183)ص)3(

(4)2(/2.)33
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لأحدوليس،الخلائقعلميت!هيواليها،العرشحملةرؤوسعلىنهاإ:فقال.المتمهى

بها(.الململانتهاءالمانتهىسدرةسميتولذلكعلم،وراءها

يسافبنهلالعنعطيةبنشمرعنالاعمشطريقمنهو4أ!ل

مشهوروالاعمش،قالكذاحاضر"وأناكعباعباسابنسال:قال

كعبا.يدركلميسافبنوهلال،بالتدليس

.(05.هريرةأبوفهوالأولتلميذهأما،نيالثالتلميذهقالهما)هذا:ريةابوقال

وأفحكياه،محتملاشيئامنهسمعاوانماشيئا،كعبمنيتعلمالم4أ!ل

لمكما،ريةأبيتهكميضرهماولا،يقولمالينظراناقدخبيرسؤالسالاه

.[301:دعحل]<بشريعفمه->اتما:المشركينغ!عقولالنبييضر

الخ(.أنهارأصلهامنتخرجشجرةأنها:لهحديث)ففي:قال84[]ص

بنالربيع"عن:فقالفيهوشك(،)1الرازيجعفرأبورواههذا4أ!ل

.كلامفيهماوالربيعجعفروأبو."غيرهأوهريرةبيأعنالعاليةبيأعنأنس

أبيروايةمنكانماحديثهمنيتقون"الناس:الربيعفيحبانابنوقال

كثيرا")2(.اضطراباعنهأحاديثهفيلانعنه،جعفر

النهارفيالعبادعلىصلاةخمسيناللهفرضلماانه:المعراجحديث)وفي:قال

علىأدائهااستحالةيفقهأنموسىكيرجميفاالرسلمنأحديستطعولمالليلوفي

قوةمبلغيعلملاكان...سبحانهاللهوكأن...لذلكفطنالذيوحدهفهوالبشر،

ترىوهكذا.موسىبضرهحتى.55محمديعلملاوكذلك.55عبادهاحتمال

.(...يزيفهاقليلاإلاأحداتجدولا..هدبننالىإتنفذالاسرائيليات

37(.)22/جرير:ابنطريقهمناخرجه(1)

2(.4/28):""الثقات2()
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فضيلةفيهخبركلريةبيأعندتشملالإسرائيلياتكانتإن4ا!ل

بنيتفضيلذكرمنهاياتعدةفيبلمنها،كميرالقرانففيالسلامعليهلموسى

وليسبالإسلامألصقبماخاصةكانتوان.ذلكوغيرالعالمينعلىإسرائيل

أماويزئفونها.يتتبعونهاالعلمأهليزلفلم،الكتابأهلمقولاتمنمنه

وهو،واضحفعذرهمالاسراءأحاديثفيثبتماتزييفمحاولةعنسكوتهم

:لجواباودونك.ريةبيأمبلغلحياءواوالعقلالعلمفيمنهمأحديبلغلمأنه

)1(،""الصحيحفيثبتكماركعتينركعتينالهجرةقبلالصلاةكانت

بمستحيل،والليلةاليومفيركعةمائةاداءوليس،ركعةمائةصلاةفخمسون

يزيد،منومنهم،ركعةمائةنحووالليلةاليومفييصليمنالانالناسوفي

ذلكمنأكثريصليكانمنمنهمأنالمسلمينكبارمنكثيرتراجموفي

ماجانبفيالمشقةبعظيمليسوالليلةاليومفيركعةمائةأداءإنبلبكثير،

قالنعم،والاخرةالدنيافيالجزاءعظيممنعندهوماالحقمنوجلعزلله

!ألذينالحشعينعلىلاإلكبيرةوإنهاوالصلةهبألصبرستعينوأ>و:لىتعاالله

كلامفيوقعوما[.-446:ه]البقرة(رخعونإليةتهمورقيمنقوأنهم!يظتون

ذلكانمعناهليس"تستطيعلا":روايةوفي"تطيقلاامتك"إن:موسى

بيانبعدالعبارةهذهأطلقولهذاعليها،يشقذلكنمعناهوانما،مستحيل

صلواتخمستستطيعلاأمتكن":موسىقالخمس،لىإالصلاةرجوع

.(طوف)و(طوع)(2)"الراغب8[]صهمفردات"وراجح."يومكل

سبحانهولكنه.فقطصلواتخمسعلمهفيفالفرضلىتعااللهفأما

عنها.اللهرضيعالشةحديثمن)685(ومسلم35(،0)البخاري(1)

(.القلمدار-532-925)ص)2(
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ذلكومن،المرتبةبهيستحقمالههيامرتبةلىإعبادهبعضيرفعأنأرادإذا

التكليففيقبلشاق،معينبعملمكلفأنهالعبدمنهيفهممايهيئأن

لهويكتب،العملذلكمنتعالىاللهيعفيهفحينئذالاداء،لمحاولةويستعد

ومن.عملهمنثواب-لذلكالاستعدادأوبهالوفاءمحاولةوقبولهجزاء

ابنه.ذبحفيإبراهيمقصةالقبيلهذا

المقامذلكفيوكانمر،كماممكنالاداءنيعلمفكانلمجيممحمدوأما

فيفهمهمالقبولوجلعزاللهووفقه،والتسليمالخضوعفيمستغرقاالكريم

مقتضياوالاستعدادالقبولهذاليكونلادائها،والاستعدادخمسينفرض

وقبوله.صلاةخمسينثوابمنمتهويعطيهأنوجلعزاللهرادمالاستحقاق

النائبهووكانلهتبعفإنها،الامةقبولحكمفيأمتهوعنعنهواستعداده

رأىإلانفسهويراجعالحديثعلىيطلعمتهمنمؤمنمنماأنهعلىعنها،

فأمابها.والوفاءائهاادفيوسعهلبذلصلاةخمسينالمفروضكانلوأنه

والعزمالقبولاستقرأنبعدكانتفإنماموسىمشورةبعدللتخفيفالمراجعة

بحاله.لاستعدادوفالقبولوالافذاكخففإنالرجاءوجهوعلىالاداء،على

الصلاةفرضعلىاطلعالرسلمنأحداأنالحديثفييذكرولم

فقالفأخبرهموسىسألهالسلامعليهمابموسىمحمدمرلماأنهفيهوانما

جربتقدواللهوانييوم،كلصلاةخمسينتستطيعلاأمتك"ان:موسى

فاسألهربكإلىفارجع،المعالجةأشدإسرائيلبنيوعالجتقبلكالناس

إلىحالاالرسلاقربلانهبالعنايةموسىختص1و")1(.لأمتكالتخفيف

لهاأريدلامةسائستشريعيكتابعليهمنزلرسولمنهماكلالانمحمد؛

الطويل.الاسراءحديثفي(621)ومسلم34(،)9البخاريأخرجه(1)
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كمالامتهمعالجتهتطولأنلمحمدوقضي،بالعذابتصطلمأنلاالبقاء

بذكرالقرانأتىولهذا؛كثيرةالشبهووجوه،لامتهموسىمعالجةطالت

>سئحن:تعالىاللهقالالإسراء،ايةعقبمنها،كثيرةمواضعفيموسى

لركناالزيآقسجدالأقصالىالحرامالمسجدمنلتلأبعثده-اشريالذي

وجعلانةلكتابموسىوءاتئنا!آفصيرالئمميعهوانموءايمنآمقحؤله-لزله-

-2[.1الاسراء:1(وكيلأدونيمنتتخذوألايلإشرءلبنىهدى

الصحابة،منجماعةروايةمنمستفيضثابتالإسراءوحديثهذا،

الغيبعالمحكمةالناسبعضيجهلأنولايضره،الأمةجماعإوعليه

الموفق.واللهيكفر.منبهيكفرنولا،عليهاشتملمابعضفيوالشهادة

الأسرائيليات؟(روايةيجوز)هل:421صريّةأبوقال86[]ص

عليهاترتبتإذاروايتهاتحظرإنماالاخبارانوعقلاديناالمعلوم4ا!ل

الإسرائيلياتمنحقهوماحكايةوالسنةالقرانفيكثروقد،مفسدة

هذامنكانماجوازعلىذلكفدذ،بطلانهبيانمعباطلهوماوحكاية

محتملهأنهعلىيتهروفيمفسدةتظهرلاوما،المحتملوبقي،القبيل

!ك!النبيئاتىالخطاببنعمراندئه1عبدبنجابرعنحمدا)روى:رئةابوقال

فيهاامتهوكون:وقالفغضبجم!رالنبيئعلىفقراهالكتاباهلبعضمناصابهبكتاب

وفي.يتبعنيانإلاوسعهماحياكانموسىانلوبيدهنفيوالذي؟الخطابابنيا

فيخبروكمشيءعنالكتاباهلتسالوالا،نقيةبيضاءبهاجئتكم:وقالفغضب:رواية

(.بهفتصدقوابباطلاوبهفتكذبوابحق

ليسمجالدوجابر)1(،عنالشعبيعنمجالدروايةمنهذا14ضل

.(11-201/):والبيهقي2(،513)يعلىوأبو(،16341)أحمدأخرجه(1)
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كماجابرمنالشعبييسمعهلمأكثرهاجابرعنالشعبيوأحاديث،بالقوي

الكتاببذاكالمجيءمنفالغضبصحتهفرضوعلى38()1(.)صمر

لسبببين:كان

"لو:بقولهذلكدفعولهذا،تنسخلمشريعتهمأنبطنإشعاره:الاول

".يتبعتيأنالاوسعهماحياكانموسىأن

>أشطير!م:والنبيالقرانفيقولهمللمشركينسبققدأنه:والثاني

فيو[5:]الفرقان(وأصيلابكزهعلتهتضكف!آتحتتبهالأولرر

ترويجلمجمالنبيعلىوقراءتهاالكتابأهلبكتبالاتيانالصحابةاعتياد

النبيوفاةبعدكتبهمبعضعلىاطلععمنمنتفيانوالسببان.التكذيبلذاك

عمرو.بناللهكعبد!م

وأبحقالتكذيبخشيةهيالعلةأنبينفقد"الختسألوا"لا:قولهأما

المحتملومنالباطلمنالحقمعرفةمنالمتمكنوالعالم،بباطلالتصديق

صاحبوهو-عنهاللهرضيعمران:ذلكيوضح،الخشيةهذهمنبمأمنن

سألهم،وربماالكتابأهلمسلميمنيسمعلمجمالنبيبعدكان-القصة

أحد.ذلكينكرولمالصحابةمنجماعةوشاركه

(.الختصدقوالا:هريرةابيعنالبخاري)وروى:قال

أهلكان:فالهريرةأبي"عن")2(:البخاري"صحيحفيالذي4أ!ل

فقال،الاسلاملاهلبالعربيةويفسرونهابالعبرانيةالتوراةيقروونالكتاب

75(.)ص)1(

)2(.)4485(
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ينهقلم87[]ص("الختكذبوهمولاالكتاباهلتصدقوالا":عفي!اللهرسول

ناريبولا.والتكذيبالتصديقعننهىوانما،والاستماعالسماععن

والتكذيب،بصحفهمالظنحسنعلىالمبنيالتصديقهوعنهالمنهي

بها.العملوجبصحيحةحجةقامتفلوحجة،غيرعلىالمبني

عنالكتاباهلتسالونكيف:قالانهعباسابنعن...البخاري)وروى:قال

يشب،لممحضاتقرؤونهالكتبأحدثاللهرسولعلىاللهأنزلالذيوكتابكمشيء

(.الخوغيروهاللهكتاببدلواالكتابأهلأنحدثكموقد

منأسلمممنيسمعكانأنهعلمناوقد،عباسابنقولمنهذا:ض1

يرميحتىهذافييسرفريةوابو،بعضهمسالأنهرويوقد،الكتابأهل

لا":عبارتهبقيةففي،مقصودهيظهروبالتدبر(،لكعب)تلميذبانهعباسابن

فيكلامهأنهذافدل"إليكمأنزلالذيعنيسالكممنهمرجلارأيناماوالله

انهيقتضيعباسابنفعملاسلموالذيفامايسلموا،لمالذينالكتابأهل

احدهم.يسألأن-مثله-المحققللعالمباسلا

أهلتسالوالا":قالمسعودبناللهعبدعنجريرابن)وروى:521صقال

.("بباطل1تصدقوأوبحقتكذبواانإما.ضلواوقدي!دوكملننهمفاشيءعنالكتاب

ثروجابررثفيمعناهتقدمفقدصحفإننظر)1(،سندهفي:أ!ل

)2(.عباسابن

عنالاعمشطريقمن(423/)18جريروابن(،101)62الرزاقعبداخرجه(1)

طريقمن)52926(شيبةأبيابنوأخرجه.بهظهيربنحريثعنعميربنعمارة

ففيه،المؤلفقالكماوسنده.بهيزيدبنالرحمنعبدعنعمارةعنالاعمشر

.مجهول:الحافظوقال،يعرفلا:الذهبيقالظهيربنحريث

قريبا.تقدما2()
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مناسلمبمنلمسلمينابعضاكترأنبعدانقلبأنالأمرلبثما)ولكن:قال

نهىماوتنسخالأخذتبيحالنبيلىإرفعوهاأحاديثفظهرت)؟(خدعةاليهوداحبار

:قال!شه!اللهرسولأن:هماوغيرالعاصبنعمروبناللهوعبدهريرةأبوروىفقد،عنه

.("حرجولاإسرائيلبنيعنحذثوا"

سعيدبيوعمروبناللهوعبدهريرةأبيحديثمنهذاصح4اقىل

فيهيإنماتقدممماوالحجةكيف،تقدملمابمخالفوليس،الخدري

قوله،منعباسابنوأثريصج،فلمجابرحديثفاما،هريرةبيأحديث

كانولو،حملهتقدمفقد-صجإن-مسعودابنثرو،وفعلهسياقهبينهوقد

هريرةأبيحديثفيفالحجة،غيرهخالفهقدصحابيرأيلكانمخالفا

وأالتصديقعنإلاينهولم،والاستماعبالسماعالاذنفيبينوهوفقط،

لحديثالفيلم،والاستماعالسماعمعنىفيإماوالرواية.حجةبلاالتكذيب

بنيعن"حدثوا:حديثنفتبينعنها،مسكوتوامافيها،الاذنعلى

ناولىفا!ثمامخالفاكانولو،لحجةمخالفغير(")1(حرجولااسرائيل

والسننالقرانفصنيعلجوازادلةأماحالها،عرفتقدالمنعأدلةبه؟يؤخذ

عمروعمل،الصحابةمنجماعةيرويهصريجصحيحوحديث،الثابتة

الصحابة.منوجماعةوعثمان

الأحبار(.كعبتلاميذمنعمروبناللهوعبدهريرة)وابو:قال

وأظناالحكاياتمنشيئامنهسمعاوإنماشيئاكعبمنيتعلمالم4أ!ل

ريةأباوكانيسير.شيءذلكمنعنهمايصحوالذيفنقلاها،صحتهاجوزا

الناسينكرأنفخافا،عنهيروياأنأحباكعبمنسمعالماانهمايريد

إنكاربهيدفعانلحديثاذاكلمجي!النبيعلى-بالدهوالعياذ-فافترياعليهما،

34(.16)البخاريأخرجه(1)
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.الخدريسعيدكأبيالصحابةمنغيرهماذلكعلىوساعدهما،الناس

حياء،ولادينيزعهملااللصوصمنجماعة!محمدأصحابكأن

علىمحافظتهمو،والسننللقرانوحفظهم،ومجالستهملهصحبتهموكأن

وبالا،زادتهمبلشيئاوأخلاقهمدينهمفيتفدهملمعمرهمطولالطاعة

يقولهلاهذامثلأنريبولا.الكذبمنيتحاشونجاهليتهمفيكانوافقد

علىالبالغالثناءمنفيهومابالقرانويؤمن!يممحمدايعرفعاقلمسلم

منمعروفينثلاثةمنأريدولو.أنفسهمالصحابةويعرف،الصحابة

الاغراضمنلغرضعليهالكذبعلىيتفقواأنرضارشيدالسيدأصحاب

.عديدةوجوهمنوذاكهذابينالعظيمالفارقمعذلك،لعز

وفي!النبيحياةفيالعملعليهجرىالذيالمؤمنينوسبيلهذا،

وأخطأاحتمالعرضفإنالواحد،الصحابيخبرقبول:أصحابهعهد

فييروىكما،القبولإلايبقلمذاكبمثلفأخبراخرصحابيفقام)1(نحوه

أبوفأمضاهالجدةميراثفيالمغيرةبهأخبرمابمثلمسلمةبنمحمدخبر

النبيحياةفيالمسجدفيالشعربإنشادهلحسانهريرةأبيوكشهادةبكر،

فيموسىأبيخبربمثلالخدريسعيدأبيوكخبرعمر،فأقرهغ!ي!

يشاقق>ومن:وتعالىتباركاللهقالوقدعمر،إليهفاطمأنالاستئذان

توليماءنولهالمؤمينسبيلغئروشبغئهدى1لهئبينمابعدمنالرسول

.[151]العساء:<مصيربوساونضله-جهنم

العاصبنعمروبناللهعبدوهوالثانيبانالأخبارجاءت)وقد:رتةابوقال

منكثيرةباشياءمنهمايحدثفكان،الكتابأهلعلوممنزاملتيناليرموكيومأصاب

نحو"."او(:)ط(1)
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لمشهور،والمعروفامنهاانكثير:ابنالحافظفيهماقالوقدالاسرائيليات،

.لمردود(والمنكوروا

صحيفتهيسميكانولهذابها،يثقيكنلمعنهاللهرصدنفسههو:أ!ل

منيحكيكانوإنما،الصحفتلكعلىلهاتمييزا""الصادقة!شيلأالنبيعن

محتملاكانأولمجم،النبيكصفة،صدقهعلىدليلقامماالصحفتلك

.الاحتمالعلىفيحكيه

الصحابةوثوقأثرمنكاناليهود.أحبارعنالصحابةبعض)رواية:قال98[]ص

(.يفترونماعنهمويروون،يقولونفيماصدقوهمأنبهمواغترارهمالكتابأهلبمسلمة

فيأجدنيإ:قالإذاكان-مثلا-كعباأنبالتصديقأرادإن:اضل

الكتابأهلبأيديالتيالتوراةفيذلكأنفيصدقوه،وكيتكبتالتوارة

لأن؛محتملفهذا،والتبديلالتحريفمنكثيرافيهاأنعرفواوقدحينئذ،

للكبائرمجتنباالإسلامعلىمحافظاوبقيالاسلامتعلمثمسلمكعبا

بح!سبفعاملوهيظهر،فيماعندهمعدلافكان،والتقوىبالعبادةمتمسكا

عليهم.لحقاهووهذاذلك،

لىتعااللهصفةمنإن:قاللوكان-مثلا-كعباأنبالتصديقأرادوإن

فهذاحقا،لىتعااللهصفةتلكن-صحفهأوقولهعلىبناء-لاعتقدواكذا،

،يفترونكانواالكتابأهلمسلميأنأما(681()ص)راجععليهمكذب

ويأتي.مرمماحالهايعرفدعوىفهذه

ومعاويةهريرةواباالثلاثةالعبادلةأنكتبهمفيالحديثرجالنص)وقد:قال

(.وإخوانهالأحباركعبعن1رووقدوغيرهموانس

134(.-133)ص)1(
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ولابنولعليولعمرلهؤلاءذكرتفقدكعبعنالروايةأما4ا!ل

أهلوعادة(.()5041)صللسخاوي"المغيث"فتحفيكمامسعود

المروييكنلمولو"فلانعنهروى،فلانعن"روىيقولوا:أنلحديثا

كعبعنلهؤلاءتجدلافانكتقريبا،هناالحالهووهذا،واحدةحكايةإلا

عرضا،فيهكعبذكرياتيذلكمنوكثيرونحوها،والحرفينالحرفإلا

7()3(.0)صراجع؟همفمن،إخوانهعنروايتهمماو96()2(.)صراجع

(.لخ1هريرةأبو)وكان:621صقال

)4(.براءتهوتعلم،عنهاللهرضيهريرةأبيترجمةستاتي4ا!ل

ماالدينفيوالاكاذيبوالاوهاملخرافاتامنيدسان[ستطاع)وقد:قال

إليها(.الشكخلتوادفشوهتهاوالتاريخوالحديثالتفسيركتببهامتلأت

عرفوقد،الكتابأهلصحفعنيخبركعبكانإنما4ا!ل

حكمفحكمهالكتبفيإليهنسبمافكل،مبدلةمغيرةأنهاقاطبةالمسلمون

يسميه،ولاقولهيحكيربماعنهالاخذينبعضكانفان،الصحفتلك

منهذاجاوزوما،حجةغيروقولهنفسهللحاكيقولايعدأنفغايته

73()5(.ص)راجع.الموضعهذاغيرفيزيفتهريةأبيشطحات

له:وقال...التحديثعنكعباعمرنهى...لكعبالصحابة)تكذيب:قال

(.القردةبارضلالحقنكاو[الأول]عنالحديثلتتركن

(.السلفيةلدارط-4166/)(1)

.(136-135)ص)2(

.(913-138)ص)3(

.(491)ص4()

.(541)ص)5(

174



"الاول"عن:كلمةهناريةأبوأسقطوقد74()1()صقيهمامر4ا!ل

()3(.163)صعلىالكلامفيشرجهاسيأتي)2(إبليسنفسفيلحاجة

".لكذابانه:يقولعلي)وكان:قال

اصللهكانولو،عليهعثرتولا،كتابلىإهذاريةأبويعزلم:أضل

لتعديل.والجرحكتبمنكعبترجمةفيلذكر

عنالمحدثينهؤلاءأصدقمنانه:فقالكعبا)ذكرأنهمعاويةعنوذكر[09]ص

نأ(اصدق)كلمةعلىوعلق(.الكذبعليهلنبلوذلكمعكناوان،الكتابأهل

عن281صنقلهاعبارةفي)أمثل(بلفظوقعوانما""أمثلروايةفي

أما،الصحيحةالروايةهيأنها:هناكوعلق)4(،"المستقيمالصراط"اقتضاء

محرفة.نهاأفيبدو"أصدق"رواية

مؤلفاتهفييورد"الاقتضاء"وصاحب!المسكينهذايجازفكذا

)5("البخاريصحيح"فيكما"أصدق"الروايةوانما،حفظهمنالاحايث

راجعالخطأ.:بالكذبمعاويةمقصودأنالعلمأهلبينوقدهذا.وغيره

يوضحوالسياق)7(."التهذيبتهذيبو"282()6(:)13"الباريفتح"

147(.)ص)1(

[.]المؤلف98.و82و75و74و73صإليهاالاشارةتقدمتالتيالمكيدةهي)2(

2(.61-412)ص)3(

(4)/2(9.)34

)5((1.)736

)6(13(/.)335

فسر65(0)5/:""الاصابةوفيلخطا،باالكذبتفسيرفيهوليس493()8/)7(

.يكذبهوأنهلاسيقعأنهبهيخبرماوقوعبعدمهناالكذبلحافظا
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ولم،كتبهمعنأي،الكتابأهلعنالتحديثفيهوإنمافالكلامذلك،

عماتنبؤاتيحكونوغيرهكعبكانوإنما،كتبهمفيينظرمعاويةيكن

أنهوالظاهر.وعدمهبوقوعهاالكذبأوالصدقفيعلمالامورمنيستقبل

فيخاصةمهارةلهوكانت،مجملةتنبؤاتفيهاصحفكعبعندكان

ماذلكفيجاءماأعجبومن.غيرهمنصواباأكثركانوبذلكتفسيرها،

الزبير)1(.ابنمعلهجرى

شهرتهاستغلوابعدهالوضاعينأنغير،قليلذلكمنعنهيصعوالذي

منعليهمأيسرعليهالكذبوكان،لاغراضهمكثيراعليهفكذبوابذلك

صبن.النبيعلىالكذب

(.الخوكعبعمربينالصخرة)قصة:قال

75()2(.)صفيهاالنظرتقدمقد14!ل

بنالملكعبدعندذكرانهالأحباركعبعنبعضهمروى..).:127صقال

(.الأدنىعر!ثيأنت:للصخرةقالاللهأن:ضرحاالزبيربنوعروةمروان

يعني("مروانبنالملكعبدعند":قولهفان،جاهلهذاواضع4ا!ل

سنة.وثلاثينببضعكعبوفاةبعد65سنةوليوإنما،خلافتهفي

كعبيحدثناهكانشيء"ما:قالالزبيرابنأن2()7550الرزاقعبدأخرجهمايعني(1)

عى-يديبينرأسهدا،يقتلنيثقيففتىإن:قولهالاقالماعلىاتىقدإلا

".الحجاجيععي-لهخبئقدمحمداباأنيشعرولا:سيرينابنقال-.المختار

صحيح.وسندها

.(941)ص2()
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عمر-أي-وكان...:الجوزيابنلسبط"الزمانمراة")وفي:281صقال

(.يهوديتكمندعنا:لهويقولبالدزةيضربه

.()1بالمجازفةمعروفوهو،الحكايةهذهالسبطيسندلم14!ل

(.المقدسبيتفصلفي)الأسرائيليات:قال

ونسبهاقريبا،المار"الأدنىعرشيأنت"خبر:منهاكعبعنأخباراذكر

ظهرتالصخرةقبةبناء)بعد:912صنفسههوقالوقد،الأدبكتببعضلىإ

بعدالصخرةقبةبنيت19[]صوانما(الأقصىالمسجدوفصلفضلهافياحاديث

عشرةسبعللربعي"الشام"فضائلكتابوفي.سنةوئلاثينببضمعكعبوفاة

"كل:الأرناووطالدينناصرالشيخمخرجهفيهاقالكعبعنحكاية

عنيروىماغالبإنمرارا:قلتهلماتصديقهذاوفي)2(."تصحلاالاسانيد

عنيخبركعبكانفانماذلكمنشيءصحفلووبعد،.عليهمكذوبكعب

ذلك.أمثالفيهايكونأنومعقولاليهود،صحف

(.الخهريرةابي)وعن:قال

ريةأبوقالوقد،عنهاللهرضيهريرةأبيعلىمفترىكذبهذا4أضل

بيأوفاةبعدبنيتوإنماالخ(احاديثظهرتالصخرةقبةباناء)بعد:921ص

أبيعلىظالمايطلقهاكلمةالأحبار(كعب)تلميذ:رقوله.سنينبعدةهريرة

لىتعااللهقالالذينالصحابةمنوغيرهمعمرووابنعباسوابنهريرة

2[.:9لفتح11<الكفاربهم!ليغي!:فيهم

،(541)6/":لالاعتد"ميزانانظر.وغيرهالذهبيالحافطمنهوبأشدبذلكوصفه(1)

.(565)8/:"الميزانو"لسان

(.لمعارفاط-8)ص2()
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لمقدسابيتفينهمإ....امتهمنالطائفةان:حديث)وفي:921صقال

.(فهاكناو

فرضوعلى1(.)ضعيفبسندامامةأبيحديثمنهذاروي4ا!ل

ع!ي!النبيعهدفيهناكيكنولمكيفدائما،هناكأنهمالمرادفليسصحته

حينالزمانآخرفيهناكيكونونأنهمالمعنىوانما،المسلمينمنأحد

الله.أمرياتي

فيالامرأولالصحيحةالأحاديثكانتالأقم!:المسجدفيقيل)ما:وقال

احاديثظهرتالصخرةقبةبناءبعدولكن،اللهرسولومسجدالحراملمسجدافصل

(.الأقصىالمسجدوفصلفضلهافي

ففضلهالمسجدوأمانص،فضلهافييثبتلافنعمالصخرةأما:أض

.جماعوالاوالسنةبالكتابثابت

(.الخمساجدثلاثةلىإإلالرحال1تشدلا]مرفوعا[:هريرةأبوروى)وقد:قال

أبيحديثمنوغيرهما""الصحيحينفيثابتالحديث:أ!ل

ا-)2(، منوجاء)5(،الغفاريبصرة[)4(و]أبي)3(،الخدريسعيدبيويره

عنهم.اللهرضيعمر)6(ابنحديث

المسند:حاشيةنظرو)7643(.الكبير""فيوالطبراني2232(،0)احمداخرجه(1)

/36(.)657

.()7913ومسلم(،1)918البخارياخرجه)2(

)827(.ومسلم(،11)79البخارياخرجه)3(

(.)طمنسقطت(4)

.(441)5والطيالسي2723(،02385،0)حمدااخرجه(5)

338(./)12"الكبير":فيالطبرانياخرجه)6(
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اجلسي:المقدسبيتفيتصليأننذرتلامرأةميمونةقولوذكر

فيه"صلاة:يقولاللهرسولسمعتفإني،اللهرسولمسجدفيوصلي

.(1)"الكعبةمسجدالاسواهفيماصلاةألفمنأفصل

منعتلماالأحاديثتلكفيهوردقدكانالاقمىلمسجداان)ولو:ريةأبوقال

نذرها(.توفيأنمنلمرأةاهذهميمونة

ترفلم،أفضلالمدينةمسجدفيالصلاةأنميمونةرأتاا!ل29[]ص

ينفيلاوهذابدونهما.منهاافضلأداءيمكنصلاةلاجلوعناءلسفرفائدة

للصلاةيكوننو،ثابتهوكمالجملةافيفضلالاقمىللمسجديكونأن

ضح.ووهذا.المدينةمسجدفيالصلاةفضلدونفضلفيه

منلينالكانماالشام.إن..:الشامتفضيلفياليهودية)اليد:013صقال

نأاليهودبكهنةجديزافكان...فيهأميةبانيدولةلقياملاإعليهوالثناءبذكرهالإشادة

.(..هالثاممدخفيبالغواانا!اذيبهذهمنوكان...الفرصةهذهينتهزوا

65()2(،)صمركماوجلعزاللهبكتابثبتفقدالشامفضلأما:ا!ل

نأيتقبلكما،والمرسلينالانبياءغالبمنشاكانتلانهاذلكيتقئلوالعقل

والرباطفتحهافيللمسلمينوترغيباللواقعتبيانابفضلها!يمالنبيينوه

لصخرةوالمقدسوبيتالشامفضلفيالواهيةالكثيرةالاخبارأمافيها.

خرىلاغراضبزمانكعببعداختلقتإنماانهايبينأسانيدهافيفالنظر

اليهودية.غير

.()6913مسلماخرجه(1)

.(271)ص2()
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(.بالشامسيكونالنبيملكأنفيالكهنةهؤلاءقالمماذروبك)مر:قال

صحففيكانكذلكانهفالظاهرصحفانكعب،عنهذاجاء4ا!ل

شانهفيالامورأبرزومنفيها،لمجي!النبيذكرالقرآنأثبتفقد،الكتاباهل

.(71()1)صوراجع.بالشامأصحابهمللشطهور

(.الخزعمقدمعاوية)وان:قال

2(.()46)صراجع.باطلهذا:ا!ل

لاالحقعلىظاهرينامتيمنطائفةتزاللا:الصحيحينفي):131صقال

روى":قالثم."كذلكوهماللهأمرياتيحتىخالفهممنولاخذلهممنيضزهم

(.بالشامهم:البخاري

عميرطريقمنالحديثذكر)3("البخاري"صحيحفيالذي4أ!ل

معاذ:قاليخامر:بنمالكفقالعمير:"قال:قالثممرفوعامعاويةعن

منوجعلههذا،سوىالصحيحفييخامربنلماللشوليس."بالشاموهم

يأتيأنهأي،الحالواوهيفيهلواوو،الحديثمنلايظهرفيمامعاذقول

أنهمالمرادوليس،الزماناخريكوناللهأمرواتيان،بالشاموهماللهأمر

يحملوالبخاريع!مرو.النبيعهدفيبهايكنولمكيف،بالشامدائمايكونون

فيبالشاميكونوالممعطمهمأنومعلوم)4(،العلمأهلعلى""الطائفة

913-141(.)ص)1(

125-126(.)ص)2(

)3(.)3641(

:قال"...أمتيمنطائفةتزاللا":!محالنبيئقولباب،الاعتصامكتابفيبهصرح(4)

العلم.اهلوهم
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قبله.ولاعصره

الغربأهليزاللا:قالالنبيانهريرةبيأعنمسلم)وفي:قال[39]ص

(.الساعةتقومحتى[الحق]علىظاهرين

وليس،وقاصابيبنسعدعن")1(مسلمصحيح"فيهوإنما4ا!ل

لماذاأدريولا.الواقعخلافتعمدريةاباأنوالظاهر.هريرةبياعن

"؟!الحق"علىاسقط

(.الشاماهلهم:وكيرهأحمد)قال:قال

والشوكةلحدةابالغربالمرادأنالاقوالقربو،وقيلقيلقد4ا!ل

عليهتقاتلقائماالدينهذايزال"لا:سمرةبنجابرحديثففيلجهاد،افي

أمتيمنطائفة...":اللهعبدبنجابرحديثوفي)2(."الخعصابة

مااماعامر)4(.بنعقبةوحديث،معاويةحديثفيونحوه")3(يقاتلون

محض)5(.فخطا""المغربقالبعضهمانيحكى

(.الخالخفا"كشف")وفي:قال

عنهيصحلمنهو،عثمانخلافةوسطتوفيكعباأن)6(تقدمقد:أضل

شيء."الشام"فضائلفيإليهنسبما

)1(.)2591(

.(2291)مسلمأخرجه2()

.(1)56مسلمأخرجه)3(

.(1)249أيضامسلمفيعقبةوحديث(،1)370مسلماخرجهمعاويةحديث()4

2(.59/)13:"الباريفتح"وانطر()5

.(136،177)ص)6(
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(.بالصحةعليهااشيرالتيللسيوطيالصغير"لجامعا"احاديث)ومن:قال

دائماهمعتمدةالإشارةتلكليست4ا!ل

""المستدركفيوهو(،1)"الخ...اللهصفوة"الشام:حديثوذكر

وعفير"كلا:فقالالذهبيئتعقبه،الإسناد""صحيح:الحاكمقال(4:905)

.سندهرجالأحديعني"هالك

بنزيدحديثمنجاءوهذا"الخ...للشام"طوبى:حديثوذكر

)2<
نظر.صحتهوفيالمتاخرين،منوغيرهلحاكماوصححه،لابت

حديثمنرويوهذا(")3(الخالشاممدينةمنالله"ليبعثن:حديثوذكر

مختلط.ضعيف،مريمأبيبناللهعبدبنبكرأبوسندهوفيعمر،

(.الخالصحيحالحديثهو)هذا:132صحاشيةفيوقال

.(1/911)عساكرابنطريقهومن(،171)8/:"الكبير"فينيالطبراواخرجه(1)

وابن593(،4)لترمذيو(،1)5979شيبةبيابنو2(،061)6احمداخرجه2()

عنحبيبابيبنيزيدعنطرقمنوغيرهم922()2/:والحاكم073(،)4حبان

فقيل:"للشامطوبى":قالانه!ك!ب!رالمبيعنثابتبنزيدعنشماسةبنالرحمنعبد

:الترمذيقال."عليهأجانحتهاباسطةالملائكةان":قال؟اللهرسولياذلكويم

الشيخين.شرطعلىالحاكموصححه"،غريب"حسن

".عليهرحمتهلباسطالرحمنإن":بلفظ(581)5/"الكبير":فيالطبرانيواخرجه

ضعيفوهوالمصريرشدينبنحمدابهتفزدوقد.زيةابوذكرهالذياللفطوهو

)6777(."الضعيفة"السلسلةانظر.جدا

-88"3/اخر:طريقمنالحاكمخرجهو)317(،والبزار(،012)احمداخرجه)3(

":الفاروق"مسعدفيكثيرابنضعفهوقدمنكر.بانهالذهبيوتعقبه،وصححه98(

.()4367"الضعيفة"السلسلةنظر:1و7(،20)2/
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.(81()6ص)راجع4قول1

ووهب،كعبعلىلحطافي"المنار"لصاحبفصلا134صوذكر

)2(.يكفيماتقدموقد

لاخبركليصدقواانالبشرطباعمنالمعهودالمعتاد.فمن.).:135صوفيه

كعبالصحابةبعضصدقفاذا،نفسهفيبطلانهولافيهقائلهتهمةعلىدليللهميظهر

غيرهامناوالتوراةمناخذهاأنه[49]صيوهمهمكانالتيمفترياتهبعضفيالاحبار

إساءةهذايستلزمفلاذلك،غيرفياواحبارهممنوهوإسرائيلبنيانبياءكتبمن

بهم)3((.الظن

وصلا!،إسلامهحسنوظهرالكتابأهلمنأسلممنأما4أ!ل

الصحابةبعضتصديقفيإشكالفلابشيء،الكتاباهلصحفعنفأخبر

،الكتاباهلصحففيموجودالخبرذاكمعنىأنظنبمعنىذلك،فيله

معحينئذ،الكتابأهلصحففيماالصحابةتصديقالمدفوعوإنما

ولاالكتابأهلتصدقوالا":عيمالنبيوقول،وبدلتغيرتقدبانهاعلمهم

و68ص)راجعذلكفيوغيرهعباسابنكلاممروقد")4(.تكذبوهم

صدقها،علىدليليوجدأنإلايصدقونهايكونوالمأنهمفالحق98()5(

أقسمولذلك،التوراةفي!ك!يمالنبيصفةعنعمروبناللهعبدكخبروذلك

168-916(.)ص)1(

.(بعدهاوما381-531ص)(2)

"فيهم".:ريّةابيعند)3(

.(134)صيجهتخرتقدم(4)

5(174-173و134-133)ص)5(
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لاالخبروجدواإذانهمالامرفغايةذلكماعدافأما1(،71()ص)راجععليه

أنسواوتحريفهمالكتابأهلاختلاقمظنةمنهوولاالشرعولاالعقليدفعه

لمجكلالنبيعنحديثأوالقرآنمنلايةلجملةافيمناسباذلكمعكانفإنبه،

يعطيلايدركهلمأنهالسامعونيعلمعماالإنسانوإخبار.تصديقهلىإمالوا

."..."بلغني:لقولهكالمتضمنلخبراهذامثللان،بتصديقهجازمأنه

الخ(.السيايسي)الكيد:137صريةأبوقال

"الفتنةفيحسينطهالدكتورنقدهاوقدسبأ،بناللهعبدقصةذكرثم

فاجاد.2()"الكبرى

الخ(.سباابنيدفييدهكعبوضع)وقد:138صوقال

.صرفتخيلهذا:أ!ل

الخ(.صالحابيعنالأعمشعنوكيعروى)فقد:قال

يتبينلىصالحوأبو،مدلسوالاعمثر)3(،وكيبعلىإالسندينظر:أ!ل

وجدكعباأنإما:أمرينأحدعلىإلادلتلماصحتولو.للقصةإدراكه

عميقكانأنهوإماالزبير)4(،ابنبهخبرمالهيشهدكما،صحفهفيذلك

.وبعيدهالنظر

913-141(.)ص)1(

":المقالاتجمهرة"فيحسينلطهشاكرمحمودالاستاذنقدوانظر49(.-09)ص)2(

بعدها(.وما1/515)

عن382()48شيبةابيبنوأخرجه)35(،([الاعمشعن"نسختهقيوكيعاخرجه)3(

عنكلاهمامعاويةبيووكيععن(91)6/":"الطبقاتفيسعدوابن،بهوكيع

إليه.صحيحفالسند.الاعمش

.(176)صسبقماانظر(4)
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الخ(.اليهودهؤلاءفيالقول)وصفوة:913صقال

المستشرقينوإخوانهيهرجولدزكيدالمحققاليهوديالكيد4أضل

(1بهم)يتلاعبخرافيينمغفلينصورةفيالصحابةتصويرالمحاولين

فرسانه!منفارساعادثمالكيد،لهذافريسةسقطممنريةوأبو،كعب

****

ثبت.ماالصوابولعللهم"،")ط(:(1)
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المسيعيات

الخ(.الحديثفي)المسيحيات:041صوذكر59[]ص

نألحاشيةافيوعلق،عليهفافترىعنهاللهرضدالداريتميماوذكر

إنماأنهيعرفونلناسو،الفتنةلتمكينكانعثمانقتلبعدالشاملىإتحوله

وطنه.لانهااتاها

فيه("المنار")1صاحبوكلاملجساسة،احديث141صوذكر

(.الخلكفار1والمنافقينصدقماوكثيرا...الغيبيعلمكانمابم!ير)النبي:وقوله

وإنماكاذبا،صدقلمجمالنبيأنيثبتلمأنه()2(91)صمرقد14!ل

علىيبنيكذبايكوننوصدقايكونأنإنسانخبرعندهاحتملإذاكان

تقدمتالتيالقضايابينلفرقوبأسا.عليهببنائهيرىلاماصدقهاحتمال

جدا.عظيمالجساسةخبروبينهناك

شأنهمنكثيراأنمنهاويعلم،كثيرةالدجالشأنفيالثابتةوالاحاديث

منيراهمبشرافيتمثلونلهماللهيأذنقدالملائكةأنوكما.العادةعنخارج

تمثلوفيلوط،ومعإبراهيممعالملائكةقصةفيبالقرانذلكثبتحضر،

يأذنقدفكذلك،أحاديثعدةفيالسنةفيوثبتذلك،وغيرلمريمالملك

حضر.منيراهاصورفيفيتمثلون-خاصةلحكمة-للشياطينلىتعاالله

،شيطانإنه:بعضهمقالفقدالدجالوأما،فشيطانلجساسةافأما

الدجالفرأووأصحابهلتميملىتعااللهكشف.إشكالفلاهذاوعلى

)1(.)91/99-001(

93(.38-)ص)2(
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الاستتار.منالشياطينطبيعةلىإحالهماعادثموخاطبوهما،وجساسته

لان؛الدجالصورةفيمثلشيطاناإلاذاكأرىفلاإنساناالدجالكانوان

لاسنةمائةرأسفإن،هذهليلتكمأرأيتكم":حياتهاواخرفيقال!ك!يمالنبي

:2)"الباري"فتحانظر(10)أحد"الأرضظهرعلىاليومهوممنيبقى

عنهلهمكشفعماصحابهولتميمتعالىاللهكشففيوالحكمة61()2(.

المسلمونفيزداد،بهيخبرغ!ييهالنبيكانلماموافقافيكونبذلكيخبرواان

"وحدثني:لتميمذكرهبعدع!يوالنبيقالإذ؛الحديثفيبينوهذا.بهوثوقا

كنتهل"الا:قالثم"الدجالمسبحعناحدثكمكنتالذيوافقحديثا

وافقأنهتميمحديثأعجبني"فانه:فقال.نعم:الناسفقال؟"ذلكحدثتكم

".ومكةلمدينةاوعنعنهاحدثكمكنتالذي

هريرةأبيعنالبخاريرواهما:الحديثفيالمسيحيات)ومن:441صوقال

مريم،ابنعيسىغيريولدحينجنبهقيالشيطانيطعنادمابنكل:قالمج!م!مالنبيأن

يولدحينالشيطانيمسهإلا....روايةوفيهالحجابفي69[ص1قطعنيطعنذهب

سمعهالذيالحديثهذاوفقه":قالثم."...وابنهامريمغيرصارخا،قيستهل

محمدوخاتمهموغيرهموموسىوإبراهيمنوحالرسلحتى...الجليلالصحابي

واعجب(.فانظر.النبيينجميعوعلىعليهاللهصلوات

برعلىبجهلهوتحكمهريةأبيجرأةمنفيعجبالمؤمناما:ا!ل

بعدونبئواالرسلهؤلاءإن.لشهادةوالغيبعالمالحاكميناحكمالعالمين

فيالنبوةوعيسىيحيىتعالىاللهآتىوقدسنة،اوبعينمنهمكلبلغأن

ععهما.اللهرضيعمرابنحديثمن(2)537ومسلم(،11)6البخارياخرجه(1)

نظرر.الاحالةفيخطأرقعفلعلهشيئا،إليهالمشارالموضعفيأجدلم)2(

(0/1.)556
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صننكمكيفقالواإلة>فاأثمارت:وعيسىمريمفيتعالىاللهوقالصباهما،

!وجعلنىنبتاوجعلنىكنفءاتحنىالئهعثدإنيقال!صبتاآلمقدفيكات

جمصلدقى!ولرأحيادمتماوالز!ؤةبالصلؤةوأوصخنى!نتماأيقمباركا

أتجثويومأموتويؤمولدتيومعكوالسذم!شقياجتاراتحعذىولم

تعالى:اللهقوليجحدأمهذا؟ريّةأبويجحدهل-33[92]مريم:حيا<

الموقنين!منوليكونوالارضالسمؤتملكوتئرهيمنرىكدلث>

تعالىاللهوقول؟الآيات76[-75ة]الانعام<كويهبارءاالتلعتهجنفلما

أؤحتنا>دبلك:أجمعينوعليهمعليهوسلامهاللهصلواتالنببينلخاتم

بهءئهديلؤراجعلتهولبهنقييمنولاالكتبماتدريماكنتترناجمنروحاإقك

منونحوها:52[]الثورى<ئ!حقيمصزوإليلتهدىنكوعبادنامقفثماءمن

لا،كلهماللهبأنبياءويؤمنونكله،بهذافيؤمنونالمؤمنونأماالايات؟

.للهوىاتباعابينهمالمفاضلةفييخوضونولامنهمأحدبينيفرقون

يأتي.مماهناالحالمقتضدإلبهيلجئماذلكمنيكونلاأنوأرجو

،واجتهادهبسعيهكانماهوللانسانتاماكمالابهيعتدالذيالفضلإن

الانبياءسائروعلىعليهمامحمدوإبراهبمالخليلينفضلكانهناومن

علىالعبديثابأنشأنهمنفليسببدهالشيطانطعنأما.والسلامالصلاة

فييورثأنشأنهمنكانإنبل،لهوقوعهعلىيعاقبنولامنهسلامته

بسعيهيجاهدثمذلكينالهفالذي،لوسوستهمااستعداداالإنساننفس

ينله.لمممنبالفضلأولىعليهويتغلبالشيطانويخالنس

يقفوا)ولم:قالع!ي!،5صدرشقحديثمنيسخر-اللهقاتله-ذهبثم
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نأبعدإلاالشيطاننخسةمنينجلمالنبيأنتهمروايامنكانبل[79]صذلكعند

شقفاعيدتنجحلمالأولىالممليةوكان...جراحيةبعمليةذلكوكان،قلبهإلىنفذت

.(...صدره

لتطهيركانهـانما،زعمكماالنخسةاثرلازالةالصدرشقيكنلم:أ!ل

أنكرهفقدتكرارهأما.ليبتلىخلقأنهبمقتضىإنسانلكليخلقشيءمنالقلب

.الرواةبعضخطاعلىذلكمنوردلماحملا(1)""الفتحفيكمابعضهم

فيوقالالاسراء،وعندالطفولةفيوقوعهذكر)2("مسلمصحيح"وفي

ثم،منكالشيطانحظهذا:فقالعلقةمنهفاستخرج...جبريلأتاه":الاول

،...غسلهثمصدريففتحجبريل"فنزل:الاسراءحديثفيوقال."...غسله

فيفليس(".صدريفيفافرغهاوايماناحكمةممتلئذهبمنبطستجاءثم

فيههـانما،الشيطانحظذكرولا،منهعلقةإخراجولاالقلبإخراجذكرنيالثا

غيرثانياالمقصودأنفتبين،فيهوالايمانلحكمةاإفراغذكروزيادةالصدرذكر

وقوعه.لوقتمناسبالمقصودينمنكلاوانأولا،المقصود

القدرةمعقلبهشقفيالحكمة:جمرةأبيابن"قال")3(:"الفتحوفي

لانه،اليقينقوةفيالزيادة:شقبدونوحكمةإيماناقلبهيمتلئانعلى

المخاوفجميعمنمعهأمنمابذلكتاثرهوعدمبطنهشقبرويةأعطي

وصفولذلكومقالا،حالاواعلاهمالناسأشجعكانفلذلك،العادية

17[".]النجم:<فصروماطتىماراخ>:تعالىبقوله

)1(.)7/402(

)2(.)163(

)3(.)7/602(
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نأمنوأخفىأدقلىوتعاسبحانهوالشهادةالغيبلمعاوحكمة4ا!ل

البشر.بهايحيط

عمليةالوجوهبعضمنلشبهالجراحيةالممليةهذه)وإن:641صريةابوقال

وإنما،الصلبهذايستوجبذنبايرتكبلموهو،السلامعليهلمسيح1السيدصلب

.(...آدمخطيئةاللهليغفرذلكذكروا

ذنبولاذنبهلتكفيرهووليس،البتة!شم!ويؤلمهلمالصدرشق4ا!ل

الصلب؟خرافةمن-اللهقاتلك-هوفأين،غيره

الوسيلةهذهبغيرخطيئتهلادماللهيغفرلاولم...المسلمونقال)ولئن:قال

قلوبخلقكمااصطفاهالذيرسولهقلباللهيخلقلمولم:لهمقيل،...القاسية

؟(.المرسلينإخوانه

يذنبكيف:يقولونوانما،زعمتمايقولونفلاالمسلمونأما:أض

الله"ابنذلكزاعميعندوهو،عيسىاللهفيعاقباللهعبيدمنعبدوهوادم

أبلغبزعمهمعيسىلها89[]صتألمالتيالقاسيةالعقوبةبتلكالوحيد"

لمإلهيلهيإ:أيشبقتني"لم،إيليإيلي":صوتهبأعلىوصرخ،الالم

تركتني؟

قلبخلقكماتخلقلمالمرسلينسائرقلوبأنعلمتأينمنئم

أيضاطهرتأوالتطهيربهذامحمدوخضسواءخلقتتكونفقدمحمد؟

2[.16:]البقرة<لعلموتلاوأنتميغلملله>وغيرهاأوالوسيلةبهذه

كفاية.تقدموقيما،القسوسهذرمنشيءبحكاية441صوعلق

(.الخالحجرسورةفيجاءمماذهبوااينواللهأدري)ولا:471صوقال
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اللهذكرهماكانأنلىإلادمالشيطانتدليةمنريةأبويذهبفاين:أض

قتلهبعدموسىقولومن121[]طه:(فغوىرئهءادم>وعصئ:بقولهتعالى

ظلمتنيرتقال!مبينمضلعدوإنهأفمتطنعلمنهذا>قال:القبطي

ومن[،61-51:]القصص<الزحمأتغقورهوإنه-له،فغفرلىفاعفرنفممى

لمحمدلىتعااللهوقول4[،1:]ص(وعذابنجضياكمئطن>م!نى:أيوبقول

من!زغنث!و!!الهينعنوأغرضباتعسف>ضذالعفووأصمجفعرر:

ممئهمإذاأتقواالذلىإن!عليمسميعإئهبالئةفأشتعذنرعالثمتطن

اما102[.-991:]الاعراف(مبصرونهمفاذاتذ!روالشيطنمنطح!

عباده42[]الحجر:<عبادين>:بقولهالمرادأنالمشهورفعلىالحجراية

واللهمعناه[42لحجر:]<سلطانعلئهملك>لتس:فقوله،خاصةالمخلصون

قوله:لتقدمفيهالكلاملان،اللازمالاغواءإغوائهمعلىتسلطلن:اعلم

لاغواءبعضهمعلىيسلطأنيناقيلاوهذا82[ض:]<أجمعين!لاغوينهم

الدين.يضرلاضررلالحاقأو،عارض

لوجوهالدليلخلافعلىلخبراأن-:وغيرهالرازيعن-471صذكرثم

(.كذلكليسوالصبيوالشر،لخيرايعرفمنالشرإلىيدعوإنماالشيطانان)احدها:

فقطللايلامكانتإنبلالشر؟لىإدعاءالنخسةإن:قالومن:أ!ل

يمكنوكما،أيوبأصابممامكنكمامنهامكن،الشيطانخبثمنفذلك

كانتوإن.لهمأطفاوذبح-الانبياءحتى-المسلمينقتلمنالكفار

لافهذاالكبر،بعدللوسوسةماقبولاالقلبيورثأنشأنهمنأمرلاحداث

منكالتمكينهذامنوالتمكين،الحالفيوالشرالخيرمعرفةيستدعي

الابتلاء.أصلتماممنوذلك،والتزيينالوسوسة



ذلكمنأكثرلفعلالنخسهذامنتمكنلوالشيطانأن:ني)التا:قال99[]ص

(5لهمأحواوإفسادلحينالصاإهلاكمن

جبل؟حملمنالتمكنرجل،حملمنالتمكنمنيلزمأينمن:ا!ل

خاصأمرمنلىتعااللهمكنهفاذا،لىتعااللهمكنهإنإلايتمكنلاوالشيطان

؟غيرهمنتمكنهيلزماينفمن

.(؟..وعيسىمريمالاستثناءبهذاخصلم:)والثالث:قال

هذا)1(.عنلجواباتقدمقد4ا!ل

الصراخم1لدأثرهبقيولو،أثرهلبقيوجدلوالنخسذلكأن:)الرابع:قال

.(والبكاء

والبكاء؟لمالاأيستمر،وبكىفالمالطفلأذنعركتإذاأرأيت:اضل

منلأنهاالظنيةالأخبارمن)فهو:فيهكلاماعبدهمحمدالشيخعنذكرثم

وهيالعقائد،قسممنبالغيبوالايمان،الغيبعالمموضوعهاكانولماالاحاد،رواية

غيركنا36[:]يونس(شئألحقمنيغنيلاالظنهـان:تعالىلقولهبالظنفيهايؤخذلا

عقائدنا(.فيالأحاديثتلكبمضمونالإيمانمكلفين

يوجبلكنه،القاطعالايمانيوجبلاالظنيالدليلأننزاعلا:اضل

ثبوتظنضرورةيوجبالدليلئبوتوظنلاوكيف،الظنيالتصديق

فلي28[]النجم:<شثالحقمنلايفنىالظن>د!ن:لىتعاقولهأما.المدلول

وتدبر،وغيرهالقرانفي""يغنيمواقعتدبرن)2(:حاصلهطويلبحثفيه

-188(.187)ص)1(

رسالةفيفيهطويلكلامايضاوله3(،29220-)صالتفسير"إرسائلفيانظره)2(

الموسوعة.هذهضمنكلاهما.الأصولرسائلضمن"السنةاتباعفرضية"



أهلوبعبارة،الحقمنشيئايدفعلاالظنإن:المعنىبأنيقضي؛الايةسياق

.()1القطعييعارضلاالظني:الاصول

(.الخجريج)ابن:481صقال

.(2()86ص)راجع:قولأ

فيوغيرهالمسيحياتواالاسرائيلياتمعرفةمنيستزيدانشاء)ومن:قالثم

امتاللمستشرقيناكتبوإلى،والتاريخوالحديثالتفسيرإلىفليرجعالاسلاميالدين

هما(.وغيركريمروفونزيهرجولد

اير)في:وقوله."بكرهسن)3("صدقني:المثلموضعهذا4أ!ل

فييرى-أعلمواللهالكلمةهذهتعطيهكما-ريةفأبومغزاها،لها(الاسلامي

مايؤيداليهوديزيهرلجولدوتقديمه،الحديثفيبهجهرمانحوالقرآن

والنبيوالقرانالإسلامفيالطعنفيزيهرجولدوكتب49()4(،)صقدمته

.المستعانواللهعليها،ريةأبوأحالكوقد)5(،معروفةع!ييه

!!!

[.]المؤلف337[.335-]ص176صيأتيمانظرو(1)

لحاشية.وا(133)ص2()

لمستقمى":"انظر.قصةوفيه.بسرهيخبركلمنيضربلمثلو."من"(:)طفيتحرف)3(

والنصب.الر""سنفييجوزو(.14-04)ص"المقالو"فصل(،041)2/

.(841-831)ص(4)

وطعونهزيهرجولدنقدفي،للسباعيبعدها(فما-918)صومكانتها""السنةانظر)5(

والسنة.القرآنفي
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ابوه!يرة[001]حما

الدينمنكلهااللهرسولأحادبثكانتلو:هريرة)ابو:151صريةأبووقال

يعرفهاانمسلمكلعلىيجبوأنهمنها،إلايؤخذولاعليهاإلايقوملاكالقرآنالعام

،بعدهتؤثرلكيالأحاديثهذهيحفظواأنأصحابهأمرقدجم!روالنبيئوكانفيها،ماويتبع

.(...الدينفيدرجةاعلاهملهاروايةالصحابةأكثرلكان

،(-4117)صخاص"ودينعام"دين:نظريةفيالكلامقدمنا4أ!ل

نفسهالقرآنمعرفةمسلمكلعلىلىتعااللهيوجبولم31-35()1(.و)ص

يعرفونالعلماءأنفطريقته:الاتباعوأما.الصلاةفيلوجوبهاتحةالفاسوى

الكتابمنعلموابمافيفتونهم،الحاجةعندتسالهموالعامة،ويجتهدون

حفظه،مالحاجةاعندمنهمكليبلغبأنمأمورينالصحابةوكان.والسنة

وقد،الصحابةأكابرمنليسواغ!يشالنبيعهدفيكلهالقرانحفظواوالذين

حفظا)2(.القرآنمنهماكليستوفيأنقبلوعمربكرأبومات

فأماالاداء،:نيالثا!ش،النبيمنالتلقي:الاول:عملانهناكوكان

واذ،مستمرة!شملازمةالنبييلازمواأنالصحابةوسعفييكنفلمالتلقي

الاحاديثمنيتلقياأنفلابدلخدمتهجمع!مللنبيملازمينهريرةوابوأنسكان

والزراعة.بالتجارةالمشتغلونتلقاهمماأكثر

ماالصحبةلىإسبقهممنتلقىالعلمعلىلحرصههريرةأباأنعلى

..".!شالنبيقال"فيها:قالوربماعنهمرواهافربما،الاحاديثمنعندهم

ببعض،بعضهموثوقلكمالالارسالهذامثلفيمنهمغيرهشاركهكما

61-96(.92-36،وص)ص)1(

63(.)صسبقماانظر2()
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"لقد:فقالالقيامةيومبشفاعتهالناسأسعدعن!لخيمالنبيسالأنهثبتوقد

منرأيتلمامنكأولاحدالحديثهذاعنيسألنيلاأنهريرةأباياظننت

تيوتأ(،1)""صحيحهفيالبخاريأخرجه"...،الحديثعلىحرصك

المعنى.هذالاثباتكثيرةأخبار

بتدبيرمشغولاسنتيننحوالاداءزمنبكرأبوعاشفانماالاداءوأما

وبعده،والتجارةبالوزارةمشغولابكربيأمدةعمروعاش،المسلمينأمور

بنمعاذأن:89()2(:1)""المستدركوقي.المسلمينأموربتدبيرمشغولا

وابنوسلمانالدرداءأبا:لهموسمىالعلميطلبواأنأصحابهأوصىجبل

؟الخطاببنعمروعند:عميرةبنيزيدفقال.سلامبناللهوعبدمسعود

وعليعثمانوعاش."مشغولعنكفانهشيء،عنتساله"لامعاذ:فقال

الفتن.ومصارعة[101]صالخلافةثموغيرهابالوزارةمشغولين

نأويرون،ونظراءهمهؤلاءيتهيبونالعلمطلبفيالراغبونوكان

الاكابرهؤلاءوكان،أولئكدونبمنفيكتفونامناء،ثقاتالصحابةجميع

إذا)3(أنهويرون،الحاجةتدعوعندماإلاالتبليغعليهميتحتملاأنهيرون

ومدةكثير،الصحابةلان؛السنةمنشيءيضيعفلنذلكعلىالعملجرى

التبليغلىإفيهالحاجةاتدعوالتيالمناسباتوعروض،ستطولبقائهم

ذلكمعوكانوا،شريعتهبحفظوجلعزاللهتكفلفقدذلكوقوقكثير،

)1(.)99(

2(،4012)حمدوا81(،)69""الكبرىوالعسائي38(،40)لترمذيعنداصله2()

قال."..عمروعند:عميرةبنيزيدفقال":قولهدونوغيرهم71()65حبانبنو

الشيخين.شرطعلىلحاكماوصححه،غريبحسن:الترمذي

"إذ".(:)ط)3(
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خطأمنهمأحدمنكانإذاأنهويرون،الغلطخشيةأنفسهمعلىيشددون

الحاجةقبلحدثمنبخلافقطعا،معذورفهوالتبليغوجوبوقت

حدثوافقدهذاومع،غيرهميكفيهمأنيحبونذلكمعوكانوافأخطأ،

أنهيزعموافلمالتحديثمنيكثرأنهبعضهمعنوبلغهم،عديدةبأحاديث

الاولى.خلافالاكثاريرىأنهيدلمابعضهمعنحكيوإنمامنكرا،أتى

(..عنهاإخوانهموينهونالحديثروايةعن)يركبونكانواأنهمريةبيازعمفاما

.(3()01)صتفنيدهتقدمفقد

عامةمنكانأنهحين)على:521صوقالهريرةبيأحديثكثرةريةأبووذكر

2(.فيه)وننظر841صهذاوسيبسطالنفير(فيولاالعيرفيلابينهموكان،الصحابة

(.الخاسمهفي)الاختلاف:521صوقال

عرفوقدالمعرفةالاسممنالمقصودإنماذلك؟يضرهوماذا:ا!ل

ماعلىوهو،الرحمنعبدأواللهعبد:اسمهفيقيلماصحو،هريرةبأبي

بنطريفبنالشرىذيعبدبنعامرابن)3(:وغيرهالكلبيابننسبه

بنغنمبنفهمبنسليمبنثعلبةبنسعدبنمنئهبنصعبأبيبنعتاب

بنكعببنالحارثبنكعببنزهرانبناللهعبدبنعدثانبندوس

بنزيدبنمالكبننبتبنالغوثبنالازدبننصربنمالكبناللهعبد

مه:و،الدوسيثمالازديقحطانبنيعرببنيشجببنسبأبنكهلان

الغ.صعبأبيبنسابيبنالحارثبنصفيحبنتاميمة

95-06(5)ص)1(

.بعدها(فما282)صانظر(2)

لابن382(-138)صدالجمهرةو"ا(،294)2/:الكبير"واليمنمعد"نسبانظر)3(

.حزم
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قبلتاريخهعنولانشاتهعنشيئايعرفوالم...وأصله)نشاته:531صقال

لبسرةأجيراوكنتمسكيناوهاجرتيتيفانشات:...نفسهعنهوذكرماغيراسلامه

وكنيتركبوا،إذاواحدوانزلواإذااخدمفكنت،رجليوعقبةبطنيبطعامغزوانبنت

بها(.العبكنتصفيرةبهزهريرةبابي

.عزيزةكريمةشريفةقبيلةمنوهو،تقدمفقدصلهأما:أقول[201أص

خيارهممنحتىنشاتهم،تعرفلاالذينالصحابةأكثرفمانشاتهماو

فيأوجهمنرويتالقصةفهذه()1الخ"يتيماً"نشات:قولهوأما.وكبارهم

تنفردالتيالالفاظفاما،القصةأصليثبتومجموعها،مقالمنهاكلإسناد

بنعتبةأختهذهبسرةأن(")2(:"الاصابةوفيفلا،الرواياتبعضبها

اباأنفيظهر،سليمبنيبلادعنجدابعيدةدوسوبلاد.السلميغزوان

رفقةفوجدمنها،قريبااوسليمبنيببلاد!شممرالنبيلىإهجرتهفيهريرة

الطريقفييخدمهمأنعلىفصحبهم،هذهبسرةوفيهمالمدينةنحوراخلين

من)3("البخاري"صحيحفيعنهئبتماهذايدفعولا.ويعقبوهويطعموه

الطريق:فيقلتغ!يمالنبيعلىقدمت"لما:قوله

نجتالكفردارةمنأنهاعلىوعنائهاطولهامنليلهبيا

فبايعته،!ك!ي!اللهرسولعلىقدمتفلما،الطريقفيغلامليواسبى:قال

حرهو:فقلت،"كلامكهذاهريرةأبا"يا:فقال،الغلامطلعإذعندهأنافبينا

(021)6/:و]لبيهقي71(،05)حبانوابن2(،44)5ماجهابنالقصةأخرج(1)

هحبانابنغيريوثقهلممسلمبنبسطامبنحيانسندهاوفي.وغيرهم

)2(/7(.)537

)3((،0253.)2531
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منهبقالغلاميكونفقد97()1()8/"الباريفتح"انظرفأعتقته".اللهلوجه

للرفقة.صحبتهقبل

كانإنمالنفسهإخدامهأن:الاولى:لهمنقبتينالقصةفيأنتبينوبهذا

غلامه،أعتقيدهذاتقلةمعأنه:والثانية.الاسلامودار!يئالنبيلىإليبلغ

أذللمافانه،بالغةعبرةالقصةوفي.مقصدهإبلاغهعلىلىتعاللهشكرا

تعالىاللهعوضهاللهسبيلفيالهجرةعلىاستعانةالمرأةتلكبخدمةنفسه

التواضعفيطريقتهعلىكانثمخدمها.مافوقتخدمهإياهازوجهبأن

ويشيرالقصةهذهيذكرالمزاحلىإالميلمعوالاعتباربالنعمةوالتحديث

ذلكمنهوقعيكونوقد.تكلفهكانتمانحوعلىبخدمتهتهامرتكليفلىإ

عنثبتوقد.العبرةوتحقيقالاهلومداعبةالمزاحسبيلعلىمرتينأومرة

غمتهمقدزنجيةأمةلهكانتهريرةأباأن"-:ثقةوهو-الناجيالمتوكلبيأ

لاغشيتكالقيامةيومالقصاصلولا:قالثميوماالسوطعليهافرفعبعملها،

عزالله)يعنيإليهكونماحوجثمنكيوفينيممنسأبيعكولكنيبه،

()2(.211)8:"البداية"انظر"وجلعزللهحرةفانتاذهبيوجل(

امرأتهمعحالهتكوننعسىفما،مهينةأمةمعحالههذهكانتفمن

بهاانفردتالتيالالفاظبعض187صذكرريةأباولكن؟الشريفةلحرةا

منهوبماويرميهعنهاللهرضيهريرةأبايسبراحثم)3(،الرواياتبعض

)1(.)8/201(

.(177)ص"الزهد"فياحمدوأخرجههجر(.دار-11/385)2()

كنز"فيماالروايةهذهمنوأصح"حافيةتوردوانقائمةتركبأن"فكلفتها:معها)3(

=:"فقلتسيرينابنعنحسانبنهشامعنالرزاقعبدعن82()7:"العمال
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عنه.الناسأبعد

إنما،علميبحثبصددليسريةأباأنيوضحمماوهذا[301]ص

المناسباتيخلقأنيحاولوالحقد،والغلالغيظمنبراكينمحشوصدره

نبيه:أصحابفيوجلعزاللهبقوليؤمنلاكأنهمنها،نفسهعنللترويح

هريرةلابيغ!م!والنبيبدعاءيصدقولا92[:الفتحأالكفار<بهم!ديغي!

فضائلفيترجمتهفيكماالمؤمنينعبادهلىإاللهيحببهماأن:وأمه

.(")1مسلم"صحيحمنالصحابة

(.عمرهمنالثلاثينتخطىانبعدهريرةابوقدم.إسلامه):531صرقال

عنرياحبيبنالوليدعنزيدبنكثيرعنالواقديزعمكذا4أ!ل

أباإن:نفسهالواقديقالوقد،ضعيفوكثير،متروكوالواقدي.هريرةبيأ

قدومهعندعمرهيكونأنهذاومقتضى78)2(،وعمره95سنةماتهريرة

أعلم.والله.أشبهوهذا،سنةوعشرينستنحوسبعسنة

بنيهريرةأبيرهطمنوهو]لدوسي،عمروبنالطفيلالصحابةوفي

وغيرها،السيرةفيمطولةوقصتهالهجرةقبلأسلمفهم،بنسليمبنثعلبة

""الطبقاتفيسعدابناسندهما:هذامنصحو."قائموهوولتركبنهحافيةلتوردنه

فغيرالنكتةيفهملمالرواةبعضفلعل"قائمةولتركبنه..."سيرينابنعن532(:4)

حافيةوتكونالركوبعندقائمةوهيباركاالبعيرتركبنعليهاحرجواي،اللفط

مزاحة"هريرةبيأفيوكانت":سيرينابنقولالرزاقعبدروايةوفي؟راكبةوهي

[.المؤلفأ.ركوبولاإيراديكنلمثم،القولبهذامازحهايكونوقد

(1)(194.)2

سعدهلابن2(57)5/:"الكبرى"الطبقاتانظر)2(
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قومهلىإإسلامهبعدعادلماأنه(:)1""الإصابةمنترجمتهوقي

بووبوهإلايجبهفلامالاسلاملىإقومهدعا-بمدةالهجرةقبلوذلك-

هجرتهتاخرتوانما،الهجرةقبلهريرةبيأإسلاميكونهذافعلىههريرة

خيبر.زمنلىإ

العاصبنسعيدبنبانوهريرةأبيمقاولة531صريةأبووذكر

الحاشيةفيوعلق"ضأنقدوممنعليناتدلىلوببر"واعجبا:أبانوقول

(.الشاةبوبريعلقبماوشئهه،قريشفيملتصقهريرةاباانلمعنىوا...دابة)الوبر

ولاملصقلاشيءفيقريشمنهريرةأبووليس!ريةبيأتحقيقمنوهذا

كانولو،بالتحريك)وبر(الروايةأنيقتضي()وشئهه:وقوله.ملصقغير

أنالنظريلفت)ومماأيضا:وعلق،معنى..(دابة)الوبر:لقولهبقيلماكذلك

أنهمع،باغلاظذاكليس:وأقول(هريرةلأبيأكلظبماابانايؤاخذلمسك!يمالنبي

ومكافأة.جواباكانإنما

عريفاصارثمأمها،مناشهرفكانالضفَة،الىسبيلهاتخذ)ولفقره:451صوقال

توهم،كماالصفةلاهلتعريفاالفداءبيأعنعليهاوعلقيسكنونها(كانوالمن

الصحيحين""فيكمافقاللحقاالتعريفعنهاللهرضيهريرةأبوعرفهموقد

مالولاأهلعلىيأوونلا[401]صالإسلامأضيافالصقةواهل"2(:وغيرهما)

سبسلفأخصرواالذلصللققرا>:لىوتعاتباركاللهقالوقد."الخ

للأنصاركان273[.:]البقرةالاية<الأرضىفضربالايسشطيعوتالله

)1(.)3/522(

لترمذيو(،01)967احمدوأخرجه،مسلمفيأجدهولم64(،52)البخاري2()

477(.)2
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.يتاجرونالمهاجرينمنكثيروكانغلتها،منويأكلونفيهايعملونحوائط

كلمنبالمشركينمحوطةوهي-المدينةفيالتجارةأنالواضحومن

أهلوكان،بالصفةبعضهمفبقي،كلهمللمهاجرينلتتسعتكنلم-جانب

الصفةفكانت،والسننالقرانتلقيمنها:،عظيمةبفروضيقومونالصفة

مرهأولتنفيذلاستعدادومنها!ي!،النبيحراسةومنها،الاسلاممدرسة

بهذهقائمينكانوا.ذلكوغيرالمسلمينمنطلبهيريدمنطلبفيوحاجاته

سميتهـانالمسلمينسائرعلىنفقتهمفكانت،المسلمينعنالفروض

عليحدثوقد،بيتهوأهلنفسهعلىيؤثرهم!ي!النبيبجواروكانوا.صدقة

لقدحتىسنوتلقد"واللهيوما:السلامعليهالفاطمةقالأنهعنهاللهرصد

وأنا:فقالت،فاستخدميهفاذهبي،بسبيأباكاللهجاءوقد،صدرياشتكيت

النبي!أتياأنهماوفيه،الحديث..."يدايمجلتحتىطحنتلقددده1و

أجدلابطونهمتطويالصفةأهلوأدعأعطيكمالا"والله:فقالذلكلهفذكرا

وكان1(.)838()الحديثحمد""مسندانظر،الحديث..".عليهمأنفقما

إلاليجوعيكنفلم،معهويدورع!يمالنبييخدمالصفةأهلبينمنهريرةأبو

عيب؟منلجوعاذلكفيفهل،جياعبيتهوأهللمجيووالنبي

وأمرةذلكفعلفإنما،يطعمهأنرجاءالصحابةلبعضتعرضهوأما

نقلوقد.لجوعهذكرولاسؤالتعرضهفييكنولم،الضرورةلشدةمرتين

وانظرفاستطعماهم)2(،قريةبأهلمراوالخضرموسىأنكتابهفيلىتعاالله

حاشيةوانظر.وغيرهم(5214)ماجهوابن2(،)5699شيبةبيأابنواخرجه(1)

2(.230/)لمسند:ا

الكهف.سورةمن)77(الاية2()

102



.(1)كثير"ابن"تفسيرمنالتكاثرسورةتفسير

المشاهيرمنجماعة")2(-"الحليةفيكما-العلمأهلعدوقدهذا،

،الخطاببنوزيد،عبيدةبوو،وقاصأبيبنسعد:منهم،الصفةأهلفي

وغيرهم.والمقداد،وسلمان،وصهيبمسعود،بناللهوعبد

صادقاصريحاهريرةابوكان.مج!ي!للنبيصحبته)سبب:451صرئةابوقال3

كانكماوالهدايةللمحبةصاحبهإنهيقلفلم...!ي!للنبيصحبتهسببعنالإبانةفي

حديثففي،بطنهملءعلىصاحبهقدإنه:قالوإنما،المسلمينسائرمنكيرهيصاحبه

أباسمعت:قالالأعرجحمنلر1عبدعنالزهريعنسفيانعنوالشيخانحمدارواه

".بطنيملءعلىاللهرسولأصحبمسكيناامرءاكنتنيإ"[:501]صيقولهريرة

.("بطنيلشبع":ية1رووفي"اللهرسول"اخدممسلمورواية

:والبخاريأحمدالإمامروايةفيالواقعأنهذاحاصل:افل

)7273()3(:لحديثاوهوأحمدفرواية،الواقعخلافوهذا""أصحب

هريرةأباسمعت:قال،الأعرجالرحمنعبدعنالزهريعنسفيان"حدثنا

والله!،اللهرسولعنلحديثايكثرهريرةأباأنتزعمونإنكم:يقول

وكان،بطنيملصعلىع!يماللهرسولألزممسكيناامرءاكنتإنيالموعد،

علىالقياميشغلهمالانصاروكانت،بالاسواقالصفقيشغلهمالمهاجرون

."...لهماموا

)1(/8(-38470.)385

لي.التواعلى(367241،151،185،172،،29001،/1)2()

الرسالة..ط)7275()3(
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الحجةباب-الاعتصامكتابفي)1("صحيحه"فيالبخاريولفظ

حدئناعلي"حدثنا.الخظاهرةكانت!النبيأحكامإن:قالمنعلى

:قالهريرةأبوأخبرني:يقولالاعرجمن)2(سمعهأنهالزهريعنسفيان

الموعد،و]دله!يماللهرسولعنلحديثايكثرهريرةاباأنتزعمونإنكم

فيالبخاريخرجهو."الخ!يماللهرسولألزممسكيناامرءاكنتنيإ

موضع:وفي")3(،ألزم":وفيهالزهريعنأخرىوجوهمنأخرىمواضع

")4(.يلزمكانهريرةاباأن"

بينهالمشتركةصحبتهولاهجرتهولاإسلامهعنيتكلملمهريرةفابو

دونهم،!مللنبيلزومهوهيمزيتهعنتكلموانما،الصحابةمنغيرهوبين

نحووالعلامأوالخيرفيرغبتهزيادةأومحبتهبزيادةالمزيةهذهيعللولم

التواضعفياسلوبهعلىعللهاوانما،إخوانهعلىفضيلةلهيجعلمماذلك

فييسعونأقوياءبأنهمعليهلهمالمزيةجعلفانه"بطنيملءعلى":بقوله

ريةأباولكن،الاعناقلهتخضعبالغأدبواللهوهذا.مسكينوهومعاشهم

علىالعنوانويركب،المعنىويحرفالكلمةويبدلهريرةأبيتواضعيهتبل

ليوهم؛مسلمروايةبذكرهو]لتثبتالتحريعنالناظرصرفويحاول،تحريفه

)5(.الفاجرةالدعوىتلكصنيعهعلىويبني،البالغةالدقةتحرىقدأنه

)1(.)7354(

.البخاريمنوالمثبت"،"سمع(:)ط2()

)3(47(0.)2

(4)18(1).

وغيرمتعمدينالكاذبينعلىالله"لععة:93صحاشيةفيريّةأبوقالوقد)5(

[.لمؤلف]ا."متعمدين
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وطنهتركثملماذا؟،الهجرةقبلبلادهفيأسلمهريرةأباأن(1)تقدموقد

لمجرالنبيشاهدولمالماذا؟،وعقبتهطعمتهعلىطريقهفينفسهمؤجراللهجرة

النبيشهادة2(()001)صوتقدملماذا؟،أعتقهمنهأبقكانالذيغلامهوجاء

"وقالكثير:ابنقاللماذا؟،حديثهمعرفةعلىالصحابةأحمرصبافع!ي!

هذهمنتسالني"ألا:لهقالغ!يمالنبيإن:هريرةأبيعنهندأبيبنسعيد

مماتعلمنيأنأسألك:فقلت:قال[601]ص؟"أصحابكسألنيالتيالغنائم

بنعمرقول4(()64)صوتقدملماذا؟()3(،111)8:""البداية.".اللهعلمك

الصفقعنهلهانيألمجو،اللهرسولأمرمنهذاعلي"خفي:الخطاب

ما"والله:هريرةأبيحديثعنسئللمااللهعبيدبنطلحةوقال(".بالاسواق

قوماكناإنا،نعلملمماوعلم،نسمعلمما!يماللهرسولمنسمعقدأنهنشك

وكان،نرجعثمالنهارطرفيغ!يواللهرسولتيناوكناهلون،وبيوتاتلنااغنياء

يدوروكانلمجو،اللهرسوليدمعيدهكانتوإنماأهل،ولالهماللامسكيناهو

")5(نسمعلمماوسمعنعلملمماعلمقدأنهنشكفمادار،ماحيثمعه

بيأعن-الصحابةكبارمنوهو-أيوبأبووحدث)6(.(901:)8(""البداية

991(.)ص)1(

491(.)ص)2(

381(.1/)":"الحليةفينعيمابوخرجهوهجر(.دار1/1-382))3(

98(.)ص)4(

انهعلىالذهبيواقتصر،الشيخينشرطعلىصحيح:وقاله312:"و"المستدرك()ه

فييعلىوابو(،471)3/لبزار:ايضاواخرجه[.]المؤلف.مسلمشرطعلى

.(1/814):"المختارة"فيوالضياء(،63)6""مسنده

.هجر(دار-11/637)(6)
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لمماسمعقدهريرةأبا"إن:فقال؟ذلكفيلهفقيل!،النبيعنهريرة

عمرابنفاستئبته،بحديثهريرةأبووحدث.(1()901:)8"البداية""نسمع

عنيشغلنيلمإنه:هريرةأبوفقال،فشهدتعائشةهريرةأبوفاستشهد

رسولمنأطلبكنتإنما،بالاسواقصفقولاالوديغرس!ش!اللهرسول

كنتهريرةباياأنتعمر:ابنلهفقاليطعمنيهاهاكلةأويعلمنيهاكلمة!يئالله

عائشةوقالت()2(.901)8:""البداية"بحديثهوأعلمنا!واللهلرسولألزمنا

المكحلةعنهتشغلنيكانتماواللهنيإ:قال.لحديثااكثرت:هريرةلابي

لعله.:قالت،حديثيمناستكثرتعماشغلكذلكأرىولكني،والخضاب

()3(.901:)8"البداية"

فانه،تقيةيكنلمالمتقدمالبالغأدبهأنوترىله،اعترافهمترىفأنت

المطمئن.الواثقصدعصدعالحالاقتضىلما

معيوهيالايةالرجلأستقرئ)كنت:هريرةبيأقول551صريةأبوذكرثم

بناينقلبكان،طالبأبيبنجعفرللمساكينالناسخيروكانفيطعمني،ينقلبكي

أفضلهريرةأبيرايفيهذاجعفركانذلكأجل)ومن:ريةأبوقالثمفيطعمنا(.

احتذىما:هريرةابيعنصحيحبإسنادوالحاكمالترمذياخرج55جميغاالصحابة

ابيبنجعفرمنأفضلع!ي!واللهرسولبعدالترابوفىولاالمطاياركبولاالنعال

(.طالب

)1(1(.)1/376

":البدايةو"[.]المؤلف.الذهبيوأقره"،"صحيح:وقال3015:"المستدركو"2()

(11/.)373

":و"البداية[.]المؤلف.الذهبيواقره"،صحيح":وقال3:905(المستدرك"و]نظر)3(

النخل.صغار:والودقي.37(11/4)
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اللهرضيجعفرترجمةتدبرومن،غريبانهإلاصحيحإسناده:ا!ل

شرحفي)7:62()1("الباري"فتح701[]صوفيهذا،عليهيستكثرلمعنه

عليهيحملالتقييد"وهذا:لفظهما،"للمساكينالناساخير"وكان:قوله

."..النعالاحتذىما:قالهريرةأبيعن...جاءالذيالمطلق

الهمذانيوالبديعالثعالبيعنحكايات1-56157صذكرثم

الرافضةخرافاتمنوكلها،الرافضيالدينشرفبنالحسينوعبد

بصلة.العلملىإتمتلا،وأشباههم

(.الخ""الحليةفينعيمابو)واخرج:571صآخرقالثم

ليسوفرقد،الخهريرةأبووكان:قالالسبخيفرقدطريقمنهو:أ!ل

)2(.هريرةأبايدركلمو،بثقة

نزلوافلماسفرفيكانهريرةأباان:كذلك"الحلية")وفي:581صوقال

فجعلجاء،يفركونكادوافلما،صائمنيإ:ققاليصليوهوإليهوبعثواالسفرةوضعوا

رسولسمعتنيإ،صدق:هريرةابوفقال...رسولهملىإالقومقنظر،الطعامياكل

صمتوقدالدهر،صوم:شهركلمنايامثلاثةوصوم،رمضانصوم:يقولع!م!الله

(.اللهتضعيففيصائم،اللهتخفيففيمفطرفاناالشهر،اولمنأيامثلاثة

"مسندعنهاللهرضيذرلأبيمتلهاوقعوقد،لهفضيلةهذه:أ!ل

اظلت"ما!ك!م!م:النبيفيهقالالذيوهو،وغيره()3(051:)5احمد"

)1(/7(.)76

26(.4-622)8/:"التهذيبتهذيب"انظر2()

19(.)52""الكبرىفيالنسائيواخرجه2(.)9133)3(
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.(1ذر(")بيأمناصدقلهجةذيمنالغبراءأقلتولالخضراءا

(.الخللثعالبي"لخاصاخاص")وفي:قال

سند؟بغيرقولهيقبلحتىالثعالبيهوومن4أ!ل

تقوى:قال؟لمروءة1ما:سثلفقد،المروءةمنالأكلهريرةابوجعل)وقد:قال

(.بالأقنيةوالعشاءوالغداءالصنيعةواصلاحالله

منأنفيهوإنما،المروءةمننفسهالاكلجعلهذافيليس4أضل

منالطعامصاحبليدعوبارزبموضعيريد،بالافنيةاكليكونأنالمروءة

5.وحدوياكلبابهيغلقلاحضر،منويشاركهمر

الذينالحشويةإيلامفييزيدمابعضهافيلانكثيرةأخبارعنضربناأ)وقد:قال

(2ل()"
عموبعيريعيشون

ومقلديهمدين،بلايعيشونالذيالملحدينعقولأما:1!ل

منها.باللهفنعوذ،المغرورين

(.الخهريرةلأبيلمجم!اللهرسولقالحئا.تزددغبازر:)حديث:قاللم

عليعنروي،الموضوعاتفيمذكورحديثهذا14!ل[أ80]ص

)3(.تالفةكلهابطرقعباسوابنوعائشة

(234)3/:لحاكموا)7132(،حبانوابن38(،0)2الترمذياخرجهاللفظبهذا(1)

وله.الوجههذامنغريبحسن:الترمذيقال.عنهاللهرضيذربياحديثمن

38(،10)والترمذي663(،0)حمدااخرجهعمرو،ابنحديثمنشاهد

حسن.حديث:الترمذيقال.وغيرهم34(2)3/:لحاكموا

إيلامفي":لىإ(السادسةط-172)صاللاحقةالطبعاتفيالعبارةهذهرئةابوغير2()

".الناسبعض

إنه-:الصغانيقولونقل26(0)ص([المجموعة"الفوالدفيالشوكانيذكره)3(
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رجلاكانانهعلىهريرةأبيمورخوجمعا.وهذره)مزاحه:161صقالثم

مهذارا(.مزاحا

فاسندهالهذرماوينكر.مامزاحهفييكنولم،فنعمالمزاحأما4أ!ل

مهذارا"رجلاكانإنه:المهراسحديثفي...عائشةعنه"قالت:بقوله

"التقريرانظر.بحرفالمهراسحديثفيعائشةتتكلملم،باطلوهذا

مصطفىالدكتوررأيتثم(.31()2:00)لحاجاأميرلابنوالتحبير"

مجلةمن01المجلدفي9الجزءفيهذافيالكلامبسطقدال!باعي

.02صالمسلمون

لمدينةاعلىهريرةأبااستخلفربمامروانكان:قالرافعبيا)عن:ريةابوقال

:فيقولالرجلفيلقىفيسير،ليفمنخليةراسهوفيبرذعةعليهشدقدحمارافيركب

فلا2()الغرابلعبةبالليليلعبونوهمالصبياناتىوربما.الأميرجاءقدالطريق

أبوواخرج.فيفرونالصبيانفينقربرجليهويضرببينهمنفسهيلقيحتىبشيءيشعرون

السوقفيابوهريرةاقبل:قالالقرظيمالك[]ابيبنثعلبةعن"الحلية"فينعيم

حديثدا..غئا."زرفي"ليس(:1/191)6اخرجهأنبعدالبزاروقال،موضوع

":المتناهيةو"العلل233(،-232)ص"الحسنة"المقاصدوانطر."صحيح

/2(-973.)743

انهعباسبنوعائثةعنرويفيماالحافطشيخهعنونقلالفكر(.دار-2004/)(1)

رجلهريرةلابيهذاقاللذيوإنما،الحديثكتبمنشيءفيلهوجود"لا:قال

ولا)82(،"المعتبر"فيالزركشيعليهيقفلموكذلك."...الاشجعيقين:لهيقال

الخبر":الخبرفقة"موفيحجرابنولا(،127،)126"الطالبتحفة"فيكثيرابن

شيبةابيابنذكرهكمامسعودابنأصحاببعضعنجاءوانما(.1/461)

.(236)صوانظر.(84-1/74):والبيهقي(،501)8

[.]المؤلف.أمير"وهو"الاعراب388[:/11]البدايةفي2()
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ياللأميرالطريقاوسع:فقاللمدينةاعلىلمروانخليفةيومئذوهوحطبحزمةيحمل

(.عليهوالحزمةللامير،الطريقاوسع:فقال.هذايكفي:لهفقلت.مالك[]ابيابن

تهاونااميرايكونحينوالمزاحالتبذلهذايتعمدكانإنما4أ!ل

علىليلتعاوالكبرمنالامراءبعضبهيتسمكانلماومناقضةبالامارة

منإليهايستريحون،المدينةباهلرحمةهريرةبياإمارةوكانت،الناس

هوكانالاميرفإن،للسنةإحياءوكانت،وعنجهيتهمأميةبنيأمراءعبية

في(1كالتبكير)السنةمنأشياءيغفلونالامراءفكان،الناسيؤمالذي

ذلك،وغير!ييهالنبييقروهاكانالتيالسوروقراءةالتلاوةوسجودالصلاة

منالامراءهملهمافيحيي،الناسيؤمالذيهوكانوليإذاهريرةأبوفكان

السنن.

فعنمنها،كثروفيهاتفننلماعليهاويتاندرونبرواياتهيتهكمونكانوا)ولقد:قال

هريرةابايا:فقالفيهايتبختروهوحلةفيهريرةأباأتىقريشمنرجلاان:رافعابي

]والله:فقالشيئا؟هذهحلتيفييقولسمعتهفهل!ي!اللهرسولعنالحديثتكثرانك

]ال<-تكتمونهولاللناس>لئتئننه-:الكتابأهلعلىاللهاخذماولولالتؤذوننا،إنكم

رجلاإن":يقول[901]صع!موالقاسماباسمعتبشيء[)2(حذثتكمما[187:عمران

فيهايتجلجلفهوالأرضبهاللهخسفإذحلةقييتبختركانبينماقبلكمكانممن

(.رهطكمناوقومكمنكانلعلهادريمافوالله،"الساعةتقومحتى

حديثمنوغيرهما")3("الصحيحينفيثابتالحديثمتن:أضل

)1()ط(:"كالتكبير"تصحيف.

[.]المؤلف374[./11](801)8:البدايةنفسهريةابيمصدرمنالزيادةهذه2()

والبخاري.عنهاللهرضيهريرةبياحديثمن2(0)88ومسلم)9578(،البخاري)3(

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن957(0)3485،
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ابنحديثمنوغيرهأحمدعندوهوعمر،ابنحديثومنهريرةأبي

وقال)3(.غيرهمحديثمنوجاءسعيد)2(،أبيحديثومن(،عمرو)1

يعظمهفلمحديثءلمجي!رالنبيعنبلغهمنعقوبةتعجيل"بابفيالدارمي

لهفقال:عقبهوقالالمتنفذكر"هريرةبيأعنالعجلانعن:...يوقرهولم

خسفالذيالفتىذلاشيصشيكانأهكذا:لهخلةفيوهو-سماهقد-فتى

للمنخرين:هريرةأبوفقالمنها،يتكسركادعثرةفعثربيدهضربثم؟به

."[9هلحجر:]ا<يناف!تهزءإناكفتنك>وللفم

المستهزئينمنغيرهخزىكماالمستهزئذاكاللهأخزىفقد4ا!ل

83[.هود:1<يعيوالمجدبمنهي>وماعبادهوخيارورسلهاللهبدين

ابيروايةكثرةافزعت)وقد:631صقالثم(احاديثه)كثرة:621صوقال

واحرىالروايةمنهريرةأبايااكثرت":لهوقالبالدرةفضربهلخطابابنعمرهريرة

كاذبا(.تكونأنبك

النهج""شرحلىإ171صوعزاهاهنا،الحكايةهذهيغزلم:ا!ل

دعاةمنلحديداأبيوابن،فيالاسكاجعفربيأعنحكايةلحديداابيلابن

معروفة.الخبيثالعلقميابنمعوحاله،للاسلاموالكيدوالرفضالاعتزال

لهيعرفولا،الثالثالقرنفيأيضاوالرفضالمعتزلةدعاةمنفيوالاسكا

والناصبةالرافضةعندبكثرةتوجدالطائشةالحكاياتهذهومثلسند،

وإنما،وغيرهموعائشةوعليوعمربكرلابيانتقاصفيهبماوغيرهم

صحيح.حديث:وقال2(194)الترمذيخرجهو)7407(،حمد"مسند"(1)

.(1)1356حمدااخرجه2()

646(./11)المسعد:حاشيةانظر)3(
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يعقل.لامنبهايتشبت

الطعنمنفيالإسكاعنأشياء1(36()1:0)الحديدأبيابنذكروقد

،هريرةأبيمزاحمنشيئاذلكمنوذكر،الصحابةمنوغيرههريرةأبيفي

كتابفيكلههذاقتيبةابنذكرقد"قلتالحديد:أبيابنفقال

".عليهمتهمغيرلانهحجةفيهوقوله،هريرةأبيترجمةفي)2("المعارف"

لاقدقتيبةابننتهملاكماونحن.متهمفيالاسكاأنلىإإشارةهذاوفي

أفاكيمنالاكاذيببتلقفنتهمهولكن،الكذبباختلاقالإسكافينتهم

ولوالمنقطعةالاخباريقبلونلاالعلامهلو،والمعتزلةالرافضةأصحابه

فيالاسكاعنلحديدابيأابنيحكيهبمابالكفما.السنةأئمةكبارذكرها

!بزمانتقدمهعمن

عنالحديثلتتركنيزيد:بنالسائبحديثمنعساكرابنأخرج)وقد:قال

(.القردةبارضأودوسبارضلألحقنكأواللهرسول

،دوس...":هناكلفظهولكن()3(01)8:6"البداية"لىإعزاه14!ل

بأرضلحقنكلاأوالاولعنلحديثالتتركنالاحبار:لكعبوقال

.هريرةلابيالكلمتينوجمع،كعبذكرهناريةأبوفاسقط."القردة

:هذهمنأشنعفعلةالحكايةهذهفيوله

اسقط(.[لخلألحقنكاوالحديثلتتركن[لاحبار:لكعب)وقال0:3صقال

(.الفضلأبومحمد-ت96)4/)1(

121(.)ص)2(

هجر(.371-دار1/)1)3(
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لغرضين:(1)"الاول"عن:قوله

النبيعنلحديثاعنينهىكانعمرأندعواه[11.]صتقوية:الأول

عؤو.

لمأنهمعكعباأندعوىوهي،خبيثةفاجرةمهولةدعوىترويج:الثاني

تلكمنهيسمعونالصحابةوكانيشاء،بماعنهيحدثكانغ!ي!النبييلق

يذهبواحتىبذلكيكتفونلاثم،مخجلةبسذاجةويقبلونهاالاحاديث

وا!ؤالنبيمنسمعوهاأنهمالناسفيوهموارأسا،!والنبيعنفيروونها

الصحابة.منإخوانهمبعضمنالأقلعلى

منافقاكانأنهوزعمكعبعلىالحطفيبالغالزعمهذاتفظيعولزيادة

!والنبيعنيرويها؛الاكاذيبمنشاءماويفتريالإسلاملهدميسعى

جاءماكلأنيزعمهذافعلىرأسا،ع!م!مالنبيعنويروونهاالصحابةفيتقبلها

فانهع!يط،النبيئمنبسماعهالصحابيئيصرحولمالصحابةأحاديثمن

نإأقواههتممنتخرجكلمهدسكعبافتراهممايكونأنيحتمل

73()2(.)ص<]ادم:ه[وراجعلأددبايقولوت

الذيالخاسراليهوديالكيدخططأخطرمنالجهنميةالخطةوهذه

()3(.99و94)صإليهالإشارةمرت

بعضفيليست"لاول"عن:قولهأنعلى(.471)صهذاصانيعهعلىالتعبيهوسبق1()

منرئةابينسخةفيثابتاكانوان."زرعةابي"تاريخفيولا""البدايةنسخ

ثابت.لهافإسقاطهدالبداية"

.(641-541)ص.[لمؤلفا].98و82و7وه47و(2)

.(291و49)ص)3(
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"عن:قولهاسقطلألحقنك(اوالحديثلتتركن:له)قال:261صقالوكذا

قالحتىيكفهلمثمذلك،ارتكبعمداأنهلكليؤكدأيضا"الاول

دهاءفييعملاخذإسلامهواظهرعمرعهدفيلمدينةاكعبقدملماا:511ص

يلبثولم)كذا؟(النبيعلىالكذبوافتراءالدينإفسادمناجلهمنأسلملماومكر

لمإنوتوعده)كذا؟(النبيعنالروايةعنفنهاهدخلتهسوءلهوتبينلكيدهفطنانعمر

ذلكوعزا،قالكذا(،القردةبارضليلحقنهأو)كذا؟(اللهرسولعنلحديثايترك

602الصفحةجعللكنه8"جوالنهاية"البدايةوهونفسهالمصدرلىإ

ولينظر،القارئفليتدبر؟فضيحتهعنليعميهذاتعمدفهل،601والصواب

دخلة؟وسوءبكيدالدينلافسادومكردهاءفييعملالذيمن

زرعةأبو"قال)1(:""البدايةفيولفظه،صحيحغيرالخبروسندهذا،

حدثنامحمدبنمروانحدثناالرعينيزرعةبنمحمدحدثني:الدمشقي

الخ".السائبعن)2(اللهعبلمبنإسماعيلعنالعزيزعبدبنسعيد

وكذا،حجةبهتقوملاوالمجهول)3(،جمةترلهأجدلمزرعةبنومحمد

بيأبن)بالتصغير(اللهعبيدبنإسماعيلالصوابيكوننإلاإسماعيل

لا؟أمالسائبمنأسمعأدريلالكنمعروففثقةالمهاجر

عنيذكرهمسهرأباوسمعت:زرعةأبو"قال:عقبه""البدايةوفي

".يسندهلممنهنحواالعزيزعبدبنسعيد

الدمشقي.زرعةلابي(1/445):"دمشق"تاريخفيلخبروا371(.-11/037)(1)

المؤلف.إليهسيشيركما"اللهعبيد"المحققةالطبعةفي)2(

،حبانلابن97()9/:"الثقاتو"286(،/1)ازرعةبيا"تاريخفيترجمته)3(

عساكر.لابن(14)53/:"دمشقو"تاريخ،للعجلي(2237/):"الثقاتو"

ثقة.وهو2(61)ت
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شامي،الخبرومخرجهذا.السائبولاعمريدركلموسعيد:ا!ل

ولاالبتةيثالحلمعنهريرةأبانهىعمريكونأنالممتنعومن[111]ص

ابيعلىأثنواالذينالصحابةذلكلىإيلتفتولا،المدينةفيذلكيشتهر

مركماوغيرهعمرابنمنهم،ياتيكماكثيروهم،عنهوروواهريرة

يزللمكعباانيعترفريةأباأنعلىقطعا،باطلهذا(،1()601)ص

اباويمنععمرلهيرخصأنيعقلوكيفكلها،عمرحياةالاولعنيحدث

والمهاجر،دوسبلادمنمهاجراكانهريرةبووحتما،باللهذا؟هريرة

لىإيردهانمهاجراعمريهددفكيفبها،فيقيمبلدهلىإيرجعانعليهيحرم

البحرينلىإهريرةأباإمارتهأواخرفيعمربعثوقدمنها؟هاجرالتيبلده

()2(.39-29)صللبلاذري"البلدان"فتوحفيكماوالصلاةالقضاءعلى

ويحدثهم.ويفتيهميعلمهمكانلحالاوبطبيعة

،الهرةوذهابعمروفاةبعداحاديثهكثرتذلكاجل)ومن:631صريةأبوقال

(.بعدهأحدايخشىلااصبحإذ

هذا.تماموسياتيعمر،بموتالحقيمتلم:اضل

لضربنيعمرزمنبهاحدثتلواحاديثاحدثكماني:ذلكفيقوله)ومن:قال

(.راييلشج:روايةوفي،بالدرة

،هريرةأبيعنعجلانابنعنأيوببنيحمىعنهذايروى:ا!ل

صحيح.غيرمنقطعفالخبر.هريرةأبايدركلمعجلانوابن

402-502(.)ص)1(

(.المعارفمؤسسة-211)ص2()
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:نقولاننستطيعكناما:يقولهريرةاباسمعتسلمةأبيعنالزهري)وعن:قال

وعمرالأحاديثبهذهمحدثكمافكنت:يقولثمعمر،قبضحتى!ي!اللهرسولقال

اشتغلوا:يقولكانعمرفإن،ظهريشرستباالمخفقةانلأيقنتإذاواللهاما؟حي

.(اللهكلامالقرانفإنبالقرآن

بيأبن2صا:لهيقالضعيفإنسانالزهريعنرواهإنما14!ل

في"اتهم-:والتعديللجرحاأئمةمنوهو-الجوزجانيفيهقالالاخضر،

أسانيدهافيأنإلا،وأشباهههذاتعارضواثارأخباروهناك.("أحاديثه

منهريرةأبيترجمةفيبعضهاتجدعللها،وبيانلذكرهانشطفلممقالا

.(1)"لإصابةا"

علىبعدهالصحابةواجماععمر،بموتيمتلمالإسلامفانوبعد،

منهمنهمكثيروسماععليهمنهمجماعةثناءمعالإكثارعلىهريرةأبيإقرار

لوبل،منعهمنعمرعنالمحكيبطلانعلىيدل=يأتيكماعنهوروايتهم

وجهعلىكانالمنعأنعلىإجماعهملدللهمدفعلاثبوتاالمنعثبت

حجةلىإيستندلامحضااستحساناأو،عارضلسببأو،مخصوص

منلحقباأولىعمربعدجماعهمفاالرأياختلاففرضوعلى.ملزمة

عمر.رأي

ماتحتىعمرعمرطالالو:قال"المنار(")2(صاحبعنريةأبوحكىثم

(.الكثيرة[211]صالأحاديثتلكاليناوصلتلما،هريرةابو

بحملةالموتيستحرحتىعمرهطاللوعمرلعليدريكوما:أ!ل

)1(.)7/425-444(

)2(.)01/851(
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اللهوحفظ،عليهوحثبالإكثاروغيرههريرةأبالامر،الصحابةمنالعلم

عمر،راىوفوقعمرفوقحكمتهبمقتضىوتدبيره،لشريعتهلىوتعاتبارك

عمر.موتوبعدعمرحياةفي

كثرةيسوغهريرةأبوكان؟الروايةكثرةسوغ)كيف:461صرئةابوقالثم

نأمنباصلافإنهحلالايحرمولاحرامايحللاداممابانه!ك!مروالنبيئعنالرواية

(.يروي

دليل؟منفهل،ريةأبيمندعوىهذه4ا!ل

فينيالطبرارواهماومنهاالنبيئ،إلىرفعهابأحاديثهذاصنيعهأيد)وقد:قال

حلالاتحرمواولمحراماتحلوالمإذا:قالاللهرسولانهريرةابيعن"الكبير"

(5باصفلالمعنىاواصبتم

ماخذ:ههنا:ا!ل

رواهإنما،عنهنيالطبرارواهولاهريرةبو5يرولمهذاان:الاول

أبيهعنالليثيأكيمةبنسليمانبناللهعبدبنيعقوبطريقمنالطبراني

نسمعإنا،اللهرسوليامهاتناوبآبائنا:لهفقلناجمم!رالنبي"أتينا:قالجدهعن

فيوهو."الخلمإذا:فقالسمعنا.كمانؤديهاننقدرفلاالحديثمنك

منأرولمالكبير،فيالطبراني"رواه:وقال()1(1:451)الزوائد"مجمع"

5".باولايعقوبذكر

فيه:لقولهبالمعنىالروايةإجازةعلىيدلإنماالخبرهذاأن:الثاني

فما52)صبالمعنىالروايةفصلفيالكلامتقدموقد،"المعنى"وأصبتم

(.المعارفمؤسسة-1/951)(1)
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تي.ياكماآخرشيءهناويةبياودعوى(1بعدها()

ولهذا،بيهويعقوبلجهالةصحابيهعنيثبتلاالخبران:الثالث

موافقاكانوانبالمعنىالروايةفصلفيبهاسنشهدفلمعنهاعرضت

لقولي.

فانارضاوجلعزللههوحديثاحدثمن:يقولالنبيسمعإنهايفحا:)وقال:قال

.("تاريخه"فيعساكرابنذلكروى.قلتهأكنلموان،قلته

ابنانوهناك:223()2(،)5("العمال"كنزمنهذاريةابواخذ:ا!ل

:أقول.هريرةابيعنابيهعنعبيدبنالبختريعن)3(أخرجهعساكر

.مجهولوأبوه،كذابالبختري

!كفمر:اللهرسولعنروىانه:78(2)حزملابن..."الأحكام")وفي:رئةأبوقال

(.احدثلماوبهحدثت،بهفخذواالحقيوافقبحديثعنيحدثتم[131]صإذا

فيحزمابنقالثمبراز،بنأشعثطريقمنحزمابنذكرهإنما:ا!ل

".ساقطكذاببرازبن"وأشعث:نفسهالموضعذلانب

قلته،فانااقولهانبييحسنحديثعنيبلغكماذا:اللهرسولعن)وروي:قال

(.اقلهولممنيفليسأقولهبييحسنلاحديثبلغكموإذا

قولعقبهوهناك278()4(،)صالنظر"توجيه"لىإعزاه4أ!ل

بعدها(.فما201)ص)1(

(.الرسالةمؤسسة-01/0،23492)2()

)3(/38(60.)2

هـ.1328سنةالجمالية-الاولىالطبعة4()
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منذكرهفإنه،يصلونهلايريد."يرفعونهلاالثقاتمنكر،"حديث:حاتمأبي

وقدمرفوعا،هريرةأبيعنأبيهعنالمقبريسعيدعنذئبأبيابنطريق

غغبمرسلا،النبيعنالمقبريسعتدعنذئبأبيابنعناخروجهمنجاء

عن":قالبعضهمانذكرثم(،1/434)2/"التاريخ"فيالبخاريذكره

بعضهمورواه."هريرةأبوفيهليس،وهم"وهو:البخاريقال("،هريرةبيأ

حزمابنذكره.هريرةأبيعنالمقبريسعيدأبيبنسعيدبناللهعبدعن

كذابسعيدبناللهعبد":وقالالسابقالحديثعقب)1("الاحكام"في

التعليقفيحالهبقيةوسأشرح،اختلافياتالروفيألفاظهوفيمشهور"

لى.تعااللهشاءإن)2("الشوكاني"موضوعاتعلى

إلى)ارجع:بقولهالبختريخبرعلىوعلق،دعواهعلىريةأبيأدلةهذه

استجازوا)كيفعنوانتحتالاخبارهذهبعضهناكذكرقدوكان(،101ص

فإنلادلتها،ومناسبتهاهنادعواهحاصليعرفوبهذا(الأحاديثوضع

الكذابين.بتصديقإلايتملاالصديقينتكذيب

(.وغيرهذلك)روى:قال

شيئايرولمهريرةأباأنتبينفقدالمتقدمةالاخبارأي"ذلك"أما4أ!ل

هو؟فماغيرهوأمامنها،

مقعدهفلينبوااقلهلمماعانينقلمن:قالانهالنبيعنالثابتأنحين)على:قال

النار(.من

(1)/2(.)78

.(822-782)ص"لمجموعةاالفوائد"(2)
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أقللمماعلييقل"من:والثابت،04وصهنالحديثاذكركذا4اض

بنسلمةحديثمنوكذا،هريرةبيأحديثمن1(أحمد)رواه"الخ

الثابتهوهذاأنوكما)3(.قتادةبيلاحديثأثناءفيجاءوكذاالاكوع)2(،

"صحيحوفي.ترىكماعنههريرةأبيعنالثابتهوفكذلكلمج!النبيعن

هريرةبياعنالاعرجعنالزهريعنمالكحديثمنوغيره)4("البخاري

[141]صاللهكتابفيايتانولولا،هريرةأبوأكثر:يقولونالناس"إن:قال

(وأالدىالبيتتمنأنزلنامايكتمونأئذينإن>يتلوثمحديثا،حدثتما

سندهمسلموذكر.لحديثا[016:دبقرة]<>أوجيم:قولهلىإ[915:]البقرة

)5(.متنهيسقولم

عنكليببنعاصمطريقمنأحمد)7("أخرج)6(:""الاصابةوقي

الصادقاللهرسولقال:يقولبأنحديثهيبتدئهريرةاباسمعت:أبيه

النار".منمقعدهفليتبوامتعمداعليكذب"من:!يمالقاسمأبوالمصدوق

وجهمنمثله"وروي:وقال()8(7:01)8"البداية"فيكثيرابنوذكره

اخر".

(1).)8776(

.(01)9البخاريأخرجه2()

)35(.ماجهبن1و22(،)538أحمداخرجه)3(

(4)18(1).

2(.4)29رقمبعد()5

)6(/7(044).

)7((0.)359

هجر(.دار-11/372))8(
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(.الروايةفياوغللماالحديثبهذايذكرهانعمراضظر)وقد:ريّةأبرقال

ليئإفأرسلحديثيعمر"بلغ:قالهريرةبيأعنرويمايريد:ا!ل

نعم،:قلت:قال؟فلانبيتفيلمج!اللهرسولمعكنايوممعناكنت:فقال

غ!ي!اللهرسولإن:قلت؟سألتكولم:قال.ذلكعنتسالنيلمعلمتوقد

(1إذا)أما:قال.النار"منمقعدهفليتبوأمتعمداعليكذب"منيومئذ:قال

منحكيمابطلانعلىيدلوهذا()2(.1)8:70""البداية"فحدثفاذهب

التيالاخبارجملةمنالخبروهذاما.منعبعدلهأذنأنهعلىأولهمنعه

هناوذكرتهمقالا،أسانيدهافيلأنعنهاأعرضتأني()3(111)صقدمت

فيثابت"الغعليكذب"من:وحديث...إليهريةبيألإشارة

.هريرةأبيحديثمنوغيرهما")4("الصحيحين

****

لابن72(/1):"النهاية"وانظرلا"،"إما":دمشقو"تاريخ"البداية"نسخبعضفي(1)

خطا.وهو:قال"لي"إماياءلتصيرالعوامعندالألفإمالةفيالائير

34(.5)67/عساكر:ابنواخرجه371(/11))2(

2(.1ه)ص)3(

)3(.ومسلم(،011)البخاري(4)
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الصعابةعقوانتفاؤهاالتدليسحقيقة

)تدليسه(.:164صاخرريةأبوقال

الذيالحديث"تدليس357(:)ص""الكفايةفيالخطيبقال:1!ل

".منهسمعهانهيوهموجهعلىإياهبروايتهعنهدلسهممنالراوييسمعهلم

مالمانسعنغيرهمنسمعثمأنس،منسمعقدكانقتادةانهذا:ومثال

ونحو.("..انس"قال:بقولهذلكبعضروىفربما،أنسمنهويسمعه

تلخيصهوهاك،المدلسعلىيؤخذما358()صالخطيبذكرثم،ذلك

:بتصرف

منه.يسمعلمممنالسماعإيهامهأولا:

مرضي.غيرالواسطةأنلعلمهيبينلمإنماثانيا:

حدثه.عمنالروايةمنالاجملفةثالثا:

الاسناد.علوإيهامرابعا:

.الاحتماللىإالكشفعنعدولهخامسا:

منعنهماللهرضيالصحابةمنيقعكانفيمامنتفيةالامورهذه:1!ل

النبي"قالغ!ي!:النبيعناخرصحابي115[]صمنسمعهفيمااحدهمقول

يمج!".

عقبوذلكبالاسناد،الناسعنيمنذنشاإنماالايهامفلأن:الاولأما

لم:قالسيرينابن"عن")1(:مسلم"صحيحمقدمةوفي،الفتنةحدوث

.)1/15()1(
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."...رجالكملناسموقالوا:الفتنةوقعتفلماالإسناد،عنيسالونيكونوا

فياستقرحتى،الغالبهوفأصبحالإسناد،العلمأهلالتزمحينئذفمن

حذيفة:"قال:لحذيفةلقاؤهثبتقدمنقولمنالمتبادروصار،النفوس

ذكرأنهالإسناد:ومعنىأسند،انهذلك=نحوأو."..يقول!يرالنبيسمعت

مثلقائلقالفلو،حذيفةمنسمعأنهالقولذاكمنفيفهممنه،سمعمن

عنبهأخبرممنسمعهوانماحذيفةمنالخبرذاكيسمعلمأنهمعذلك،

الواقع.خلافموهماًكان،حذيفة

بعدها،ولاالفتنةقبللاالصحابةحقفيمستقرايكنلمالعرفوهذا

واسطة،بلا!والنبيعنياخذونكانواانهمعنهمالمعروفعرفهمبل

كان.".ه!مالنبي"قال:أحدهمقالفإذابعض،بواسطةبعضهمويأخذ

اخرصحابيمنسمعهيكونوأن!م!مالنبيمنذلكسمعيكونأنمحتملا

.إيهامذلكفييكنفلم!م!م.النبيعن

لانهم؛مرضيغيرالواسطةيكونلاناحتمالثميكنفلم:الثانيماو

بنفسه-وثوقهبهيثق-اخرصحابيئمنسمعهماإلايرسلمنهمأحديكنلم

وأمغفلمنأوصبيئمنسمعهمايرسلمنهمأحديكنولم!ي!م،النبيعن

تابعي.منأوبالنفاقمغموصبىمنأوبالإسلامالعهدقريب

عنهم.اللهرضيشأنهممنيكنفلم:الثالثماو

.الاولفتبع:الرابعماو

هناككانإنبأنهالوثوقمعالاحتمالفيضررفلا:الخامسماو

اخر.صحابيفهوواسطة
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(.يدلسكانهريرةأباأنالحديثعلماء)ذكر:رئةأبوقال

سياتي،مصحفةأنهاظنيعلىيغلبشاذةكلمةذلكفيجاءإنما4ا!ل

.(1عليها)الكلام

جرحمنالحفاظ)ومن:وقال،التدليسذمفيشعبةعنحكيما165صوذكر

(.الاتصالبلفظاتىوانمطلقاروايتهفرد،الرواةمنالتدليسبهذاعرفمن

وهم،يلتزمونهلافرادنشابيانهمرالذيالعرفاستحكمأنبعد4اضل

:ضربان

عندمعروفافصمارالتزامهعدمبينمن:الاولالضرب[161]ص

بعضوسمىذلكونحو"فلان"قال:قالإذاأنهعنهوالاخذينالصحابة

منسمعهيكوننوالشيخذاكمنالخبرسمعيكونأناحتملشيوخه

احدهمدلسإذاأنهالغالبوكان.الثقاتالمدلسونهمفهؤلاء.عنهغيره

الواقع.بينفسئلدلسوإذا.أخرىوجههعلىأسندهمرةخبزا

يدلسذلكومع،بالالتزاميتظاهربليبينلممن:الثانيوالضرب

عمدا.

فإن،الواقعخلافالسامعإفهامحاصلهالثانيالضربهذاوتدليس

عنهياخذومنللسامعحملاذلككانبالثقةمتظاهراذلكمعالمدلسكان

الاولالضربتدليسفاما.وقضاءوإفتاءعملاالخبربذاكالتدينعلى

فيهإنيقالوما،وعدمهللاتصالمحتملاالسامععندالخبريكونأنفغايته

بالنظرفاما،المحدثينبينالغالبالعرفلىإبالنظرهوإنماالاتصالإيهام

225-226(.)ص)1(
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اللائقهوالثانيفالضرب،الاحتمالإلاثمفمانفسهالمدلسعرفلىإ

.بالسماعصرحوإنلجرحوباونحوها،شعبةبكلمات

أبيبنوإسماعيل،النخعيإبراهيممنهمعدفقدالاولالضربفأما

وحميد،عتيبةبنوالحكم،البصريوالحسن،ثابتأبيبنوحبيبخالد،

،الثوريوسفيان،عروبةبيأبنوسعيد،معدانبنوخالد،الطويل

الملكوعبد،جريجبنو،والاعمش،التيميوسليمان،عيينةبنوسفيان

مقسم،بنوالمغيرة،شهاببنو،وقتادة،السبيعيإسحاقوأبوعمير،ابن

ثقاتكلهموهؤلاءعبيد،بنويونسكثير،بيأبنويحىبشير،بنوهشيم

بماوالاحتجاجتوثيقهمعلىمتفق،وغيرهشعبةعندمامونونامناءاثبات

بالسماعالثقةالمدلسصرحإذا")1(:القطانابنقال.بالسماعفيهصرحوا

عنهماللهرضيالصحابةفاما)2(."الخلافففيهعنعنوإن،خلافبلاقبل

.تقدمكماالتدليسفيلهممدخلفلا

(.اللهرحمهالشاقعيذلكعلىنص،واحدةمرةإلادلسانهيعرفلم)ولو:قال

صرحولومطلقاالمدلسجرحيرىالشافعيأنتعطيعبارته:ا!ل

"ومن937(:)ص"الرسالة"فيالشاقعيوعبارة،كذبوهذا،بالسماع

فنردبالكذبالعورةتلكوليست،روايتهفيعورتهلناأبانفقددلسعرفناه

فيالنصيحةأهلمنقبلنامامنهفنقبلالصدقفيالنصيحةولا،حديثهبها

".سمعتأوحدثني:فيهيقولحتىحديثامدلسمننقبللافقلنا:،الصدق

(.طيبةدار-66)5/والايهام":لوهمبيان"في(1)

[.]المؤلف2[.1177/17صللسخاويالمغيثفتح2()
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اللهاتقوا:قالسعيدبنبسرعن(1)الحجاجبنمسلم)وروى:قال[171]ص

!ك!يو،اللهرسولعنفيحدثهريرةأبانجالسرايتنالقدفوالله،الحديثمنوتحفظوا

رسولحديثيجعلمعناكانمنبعضفاسمع،يقومتمالأحبار،كعبعنويحدثنا

عنكعبقالهمايجعل:روايةوفي،اللهرسولعنكعبوحديث،كعبعنمجفحالله

(.الحديثفيوتحفظوااللهفاتقواكعب،عناللهرسولقالهوما،اللهرسول

لاومنالضبطضعفاءمنيحضرالمجلسممنهذامثليقعإنما4ا!ل

ولابدباخبارهم،يحتجونولاالائمةيوثقهملاهؤلاءومثل،بالعلملهعناية

يزلولمهذا،فيهريرةلابيذنبفلاحالكلوعلى.لغلطهميتنبهواأن

مفصولا-معهويذكر،الحديثمنشيئامجلسهفيأحدهميذكرالعلمأهل

نفسه،كلاممنهووماغيرهمأوالعلمأهلبعضكلاممنهوما-عنه

لبعضالغلطيقعوانما،يبينكانهريرةأباأنعلىتدلنفسهالحكايةوا

لحاضرين.ا

يروياي.يدلسكانهريرةابو:يقولشعبةسمعت:هارونبنيزيد)وقال:قال

عساكر(.ابندكرههذا.2(من)هذايميزولااللهرسولمن!سمعهوماكعبمن!سمعهما

المتفدمةبسركلمةساق")3(،"البدايةفيكثيرابنعباوةهذه4ا!ل

يزيد)4(،لىإسندهاكيفأدريلاشاذةحكايةوهي،لحكايةابهذهووصلها

5(571)ص"التمييز"كتابفي(1)

قريبا.المؤلفسيعيدهومما،ريةابيكتابمنلتصحيحو"عن"،(:)ط2()

35(.9)67/:عساكرابنومصدره377(،/11))3(

فيعساكرابنطريقهومن(1151/):""الكاملفيعديبنسندهاساق)4(

:قال،حبيببنسلمةنا،التستريعثمانبنلحسنااخبرنا935(:)67/":"تاريخه

به.هارونبنيزيدسمعت
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يكونفقد،تحريففيهاوقعأنه-صحيحاالسندكانإن-ظنيفيويقع

حرةبوو"هريرةأبو"فقرأهابعضهمعلىفتحرفت"حرةابو"الاصل

حجرلابن"المدلسين"طبقاتفيتراهكما،بالتدليسمعروف

.(1()17)ص

بسرقصةعلىبناهعساكر)2(ابنقولمنأراه."..يروي"أي:وقوله

النبي"قال:قولهبينيفصللايعنيهذا"منهذايميز"لا:فقوله.السابقة

يقلأويؤمنحتىطويلبفصلمثلا."..كعب"زعم:وقوله،."..!ص

ابنقالفلذلك؛غريبتدلتساهذاوتسمية.الضبطضعفاءعلىالالتباس

جنمااصيح"من:حديثلىإبهذايشيرشعبة"وكأن-:ريةأبووحكاه-كثير

منأسمعهولممخبرأخبرنيه:قالعليهحوققلمافإنه)3(."لهصيامفلا

!م!".اللهرسول

ويسرقيضععندي"كان:فيهقالعديابنشيوخمنالتستريعثمانبنوالحسن

فالاسناد34(.25/):""الكامكانظر.كذاب:الاهوازيعمدانوقال."الناسحديث

ساقط.

(.المباركيت-161)ص(1)

رئةأبووتعمد.ريّةابيتعليقمنراهو"."تاريخهفيالخبرعلىعساكرابنيعلقلم)2(

لابنبتمامهاالعبارةانالقارئليوهم؟قولهبعدعساكر"ابنذكره":قولهيجعلأن

لابنالعزوفيهكثيرلابن""البدايةوهومعهينقلالذيالاصلأنبدليلعساكر.

يدل!"."كان:قولهعقبعساكر

ابن"ذكره:ريّةابيوعبارة.".عساكر.ابن5"رو:هيكثيرابنعبارةاخر:وتنبيه

كلامه!منكلاهماوالتعليقالخبرنايضاليوهمعساكر"؛

.وغيره2()5673حمدااخرجه)3(
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منسمعهإنماأنهمع."..!ي!اللهرسول"قالأولا:قالانهيعني4أ!ل

انه(1)تقدمالذيالصحابيإرسالهووهذا!ي!.النبيعنالصحابةبعض

أعلم.والله،صورتهعلىولكنه،بتدليسليس

:05ص"الحديثمختلفتأويل"فيقتيبةابن)قال:166صريّةابوقالثم

(.فحكاهعنهالثقةمنسمعهوانما!ك!كذا،اللهرسولقال:يقولهريرةأبووكان

منوغيرهيفعلعباسابنكان"وكذلك:قتيبةابنكلامتتمة:أضل

لمإن-قائلهعلىولا،اللهبحمدكذبهذا118[]صفيوليس،الصحابة

ماعلىالصحابةمنالثقةبالثقةوالمراد."اللهشاءإنجناح-السامعيفهمه

علىمحتملاالسامعينعندكانالصحابةمنذلكمثلأنوقدمت،قدمت

والمخبرآخر،بيصحابواسطةيكونوأن،واسطةبلايكونلانالسواء

)2(.تييأكمابيصحاهريرةأبوأخبرالذي

أبوأتىلماإنه....قتيبةابن.ـقالالاسلامفياتهمراوية)اول:ريّةأبرقاذثم

الأولينوالسابقيناصحابهجلةمنصحبهمنبمثلهيأتلمما!ك!م!عنهالروايةمنهريرة

وكانت؟معكسمعهومن؟وحدكهذاسمعتكيفوقالوا:عليهوانكروااتهموه

(.وبهبهاالأياملتطاولعليهإنكاراأشدهمعنهااللهرضيعائشة

ألزمهمكانبأنههريرةأبوأخبرهم"فلما:قتيبةابنكلامتتمة4اضل

لمماوحفظيعرفوالممافعرف...بطنهوشبعلخدمته!اللهلرسول

لمفانه،الواقعمنهايتبرأنابيةكلمة""اتهموهوكلمة.عنه"أمسكوايحفظوا،

222(.)ص)1(

381(.232،)ص)2(
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إلاهريرةبيأحديثمنشيءعلىاعترضأنهالصحابةمنأحدعنيثبت

ماحديثالتحدثإنك"قولها:(قريبا)1فيأتيعائشةفأماعمر،وابنعائشة

الأحاديثريةأبوتتبعوقد.فأقرتالصريحلجواباذاكفأجابها"سمعته

وأنعنها،الواضحلجواباويأتي،هريرةبيأعلىعائشةانتقدتهاالتي

عائشةانتقادأنعلى.الصحابةمنهريرةبيأغيرروايةمنثبتقدأكثرها

الاتهامفيهوإنما-اللهمعاذ-ونحوهبكذبالاتهاموجهعلىليسلها

5()2(1)صمركماعمروابنعمربالخطأعائشةاتهمتوقدبالخطأ،

روواالذينالصحابةفيعائشة")3("المستدركفيالحاكمعدوقد،ويأتي

ياتي.كماهريرةبياعن

،هريرةبيأحديثمنحداوحديثااستغربفإنماعمرابنوأما

بيأعلىالثناءبطيبعمرابنفعاد،فشهدتعائشةهريرةأبوفاستشهد

".بحديثهوأعلمنا!كفيماللهلرسولألزمناكنتهريرةأبا"يا:لهوقالهريرة

وأقرهوصححه5(01)3:""المستدركفيلحاكماهذاروىوممن

.(4)الذهبي

هريرةابوعمر:ابن"وقال)6(:"و"الاصابة()ه"التهذيبتهذيب"وفي

231(.)ص)1(

99(.)ص)2(

)3(.)3/513(

.(502)صتقدموقد(4)

(5)(21/042).

(6)/7(384).
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:(1("*"الاصابةوفي"،يحدث"بما":"الاصابةفيزاد."علمومنيخير

عنعمربناللهعبدبنزيدبنمحمدبنعاصمطريقمنمسدد"أخرج

لكنا،يقولمانعرفإنا:قاليتكلمهريرةأباسمعإذاعمرابنكان:قالأبيه

ثقتان.بوهووعاصم."يجترئونجبن

عنجرير..."[911]صطريقمن(015)3:""المستدركوفي

نإعمر:لابنرجلقال:قالعنهاللهرضيحذيفةعنوائلأبيعنالاعمش

نأبادلهأعيذكعمر:ابنفقالجمي!اللهرسولعنلحديثايكثرهريرةأبا

فيالذهبيذكرهوهكذاوجبنا".اجترأولكنهبه،يجيءمماشكفيتكون

ابنمنوائلأبوسمعوقد."..الاعمشعن"جرير":المستدرك"تلخيص

أعلم.والله.الوهمسبيلعلىمزيداحذيفةذكريكونأنفأخشىعمر،

منالدارقطنيتخريجالمزكيفوائدفي"روينا*2(:""الاصابةوفي

رفعه:هريرةأبيعنصالحأبيعنالاعمشعنزيادبنالواحدعبدطريق

أما:مروانلهفقال."يمينهعلىفليضطجعالفجرركعتيأحدكمصلى"إذا

عمرابنذلكفبلغلا.:قال؟يضطجعحتىالمسجدلىإممشاهأحدنايكفي

لا،:قال؟يقولمماشيئاتنكرهلعمر:لابنفقيل.هريرةأبوأكثر:فقال

حفظتكنتإنذنبيما:فقالهريرةأباذلكفبلغ.وجبنااجترأولكنه

.وغيره*3(""التهذيبفيكماهريرةبيأعنعمرابنروىوقدونسوا.

(5وعليوعثمانعمربالكذبهريرةأباتهما)وممن:ريةأبوقال

خطأ.يزيد""بن":الإصابة"فيووقع(.044*7/(1)

()2/7(044-144).

)3((21/.)237
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النظامعنقتيبةابنحكاهوانما(،)1قتيبةابنكتابمنأخذههذا4أ!ل

سكرعلىيغدوالشطار،منشاطراالنظام"وجدنا:قتيبةابنقالأنبعد

ويرتكب،الادناسفيويدخلجرائرها،علىويبيتسكر،علىويروج

للعقلالمخالفةالنظاماراءمنشياءذكرثم...والشائناتالفواحثر

فمن.وحذيفةمسعودوابنوعليوعمربكربيأعلىوطعنه،جماعوللا

سند؟بلانقلهيقبلكيفالمثابةبهذهكان

واحدأووعائشةوعليوعثمانعمرمنوقعيكونأنالممتنعومن

ينقلولاذلكيشتهرلاثمبهاتهامأوالكذببتعمدهريرةلابيرميمنهم

وبعضكالنظاموالصحابةالسنةيعاديممنبثقةليسمنبدعاوىإلا

،هريرةبيأعلىالصحابةأكابربعضثناء)2(تيويأتقدموقد.الرافضة

أولئكأبناءمنالتابعينأئمةطبقو،عنهوروايتهممنهمنهمكثيروسماع

والاحتجاجعنهيةوالروهريرةأبيتعظيمعلىوتلاميذهموأقاربهمالأربعة

.باخباره

حكاياتوالناصبةوالرافضةلجهميةواالمعترلةمنالبدعأهلوعند

وعثمانوعمربكرأبيفيالقبيحالطعنتتضمن،الحكايةهذهمثلمعضلة

والحكم!.النبيفيطعنهومامنهاكثيروفي،وغيرهموعائشةوعلي

البتة.لحكاياتاتلكتكذيبوهوواحد،ذلكفي

منسمعتهماحديثالتحاثانك:عائشةلهقالت)ولما:زيةأبوقال[012]ص

المر[ةيك!عنهشغلك...لهاقالإذوقارولافيهأدبلابجوابأجابها،!ك!ب!العبي

402-602(.)ص)1(

312-315(.)ص)2(
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ذلكارىولكن،لخضاب1والمكحلةعنهتشغلنيكانتما:روايةوفي.لمكحلةوا

(.شغلك

والذي."لعله:"فقالت(:1(")"البدايةفيكماالاخيرةالروايةتتمة4ا!ل

نأوذلك،المحققللباحثالفائدةعظيمهريرةبيجوابمنريةأبوأنكره

معروفةوعائشةذلك)2(،منأمثلةتقدموقد،التواضعشديدكانهريرةأبا

بحفظه،ووثوقهبصدقهإدلالهقوةعلىيدلفجوابه،العارضةوقوةبالصرامة

فإن،الملاطفةفيلاجتهدوحفظهصدقهفيترددأدنىعندهكانولو

ذكرتكماالامرلعل:أي""لعلهقولها:بلعائشةوسكوت،جبانالمريب

.هريرةأبياتهاميقتضيماعندهايكنلمأنهواضحةدلالةيدل.هريرةأبايا

،!للنبيملازمةتكنلمعائشةفان،واضحةهريرةأبيوحجةهذا،

كثيرةبأحاديثانفردتوقد،الخلوةفي!يوبصحبتهالرجالعنانفردتبل

نأينبغيولا-أحديقلولمأحد،عليهاينكرهافلموغيرهالخلوةباتتعلق

مامثلمج!ي!بالنبيالخلوةمنلهنكانقدالمؤمنينأمهاتسائرإن:-يقول

عائشة.يةرولىإبالنسبةجداقليلةعنهنالروايةبالفمالها،

حديثروىلماأنهذلك..همنهأعلمبانهافشهدعادأنيلبثلمأنه)على:قال

رسولان:فقالتالحديثهذاعائشةعليهأنكرت..(.عليهصومفلاجنباأصبح)من

لابانإليهوبعثت،ويصومفيغتسلاحتلامغيرمنجنبوهوالفجريدركهكانالله

والاستخذاء[لأذعانإلاذلكإزاءيسعهفلممج!ي!،اللهرسولعنالحديثبهذايحذث

(.العباسبنالفضلمنسمعتهوإنما،النبيمنأسمعهلموأنامني،أعلمإنها:وقال

سبق.وقد374(.1/)1)1(

2(.90-802)ص)2(
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وانما"عليهصوم"فلا:بلفظهذاهريرةأبيحديثأجدلم:أ!ل

قضاءيلزمهرمضانفيكانإذاأنهريبولا،ونحوه"يصم"فلابلفظوجدته

المعنى:وإنما،المتقدمجوابهيناقضلا"أعلم"هي:وقولههذا،.اليومذاك

واضح.ذلكووجه،المسالةبهتتعلقالذيالشانبذاكأعلمهي

طرفوسيأتيخطأ.أنهترىماإنكارهاوشدةعائشةصرامةعرفتوقد

س()1و.
هذاحديثهبلغهاإذفاقتصارها-خاصةهريرةأبيعلىوشدتها-دلكمن

النبيفعلوذكرها[121]صلحديثابهذاثيحلملاأنإليهبعثتأنعلى

النبيبفعلمنسوخأنهرأتولكنهاالحديثعرفتأنهاقويةدلالةيدلمج!ه-

!ك!ييه.

بنعروةبحديثها:وأعلمهمبهاالناسخصواختهاابنأنهذاويؤيد

عنثابتوهذا،هريرةأبوذكرهالذيالحديثمقتضىعلىقولهاستمرالزبير

طاووسعننحوهأومثلهوذكر()2(،4:421)"الباري"فتحوانظر،عروة

النخعي،وابراهيمالبصريوالحسنعمربناللهعبدبنوسالموعطاء

والنظر.والكوفةوالبصرةوالمدينةبمكةالتابعينفقهاءكبارمنوهؤلاء

ذكرتهالذيلمج!النبيفعلحملعروةوكان.يطولذلكوشرحهذا،يقتضي

النسخ.يقتضيلامماغيرهاأوالخصوصيةعلىعائشة

ليلةلحم>أص:لىتعااللهبقولالنسخعلىلجمهوراواستدل

جماعل!بانسختلايةافهذه:قالوا[.187:]البقرة<فسالكماكألرفثلصياما

381(.038-)ص)1(

(.)4/147-السلفية)2(
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وهي،النومبعدرمضانليليافيلجماعاتحريممنذلكقبلكانما

ومن،الليلبانتهاءينتهيبحيثالليلمنجزءاخرفيإحلالهتتضمن

هريرةبيأحديثبصحةعدلشاهدافهذان.جننبايصبحأنذلكضرورة

مذهب:نيالثا.عليهاقتصرتماعلىعائشةاقتصار:الاول؛وصدقه

.عروةاختهاوابنتلميذها

القراندلوعليهالعلمأهلبينعليهالمتفقأنوهو:ثالثشاهدوثم

فعلمنوأن،النومبعدرمضانليليافيلجماعاتحريمأولالحكماكانأنه

يطولأن-أعلموالله-ذلكفيوالحكمة،اليومذلكصومهيصحلمذلك

بعضيلجأأنالمحتملمنكانولماالفجر،طلوعوبينلجماعابينالفصل

النومقبلجامعإنماأنهبحجةالفجرقبيليجامعوالليلطولالسهرلىإالناس

لجماعايريدمنليضطرالفجر،طلوععندجنباكونهيحرمأنذلكناسب

فيحصل،بعدهوللغسللهتتسعبمدةالفجرقبليقدمهأنلىإيسهرممن

.هريرةبيأحديثمقتضىهووهذا.الفصلطولمنالمقصودبذلك

فرضنالو،مانتهوهريرةبيأبصدقعلمنامعأناوهو:رابعوشاهد

الكذبيرتكبأنفيهريرةلابيشخميغرضفايذلك،خلافجدلا

اذوا،البتةلهغرضلا؟حديثهتضمنهماعلىالناسليحمل!ك!ي!النبيعلى

لىإيلجأقلماانهعرفناوقد،ذلكمنهفهمدليلعندهكانيكونأنفلابد

هودليلهأنعلىهونصوقد،بالنصوصيتمسكوانما،الدقيقالاستنباط

.عندهكانلحديثاأنفبان،لحديثاذاك

ذلكوفوق،الحديثهذافيهريرةأبيصدقعلىشهودأربعةفهذه

عدالةفصلفييأتيكماوالسنةالكتابعليهودل،مانتهودينهمنثبتما
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هوفهذا،العلمأهلعليهجمعو،الصحابةمنجمعبهوشهد)1(،الصحابة

؟الصلالإلالحقابعدوماذا.لحقا

مج!ي!اللهرسولمنالحديثسمعانهالناسواوهمميتا،)فاستشهد:ريةابوقال

الحدبث"(.مختلفتاويل"فيقتيبةابنقالكما

احدهمويقول،بعضعنبعضهمياخذكانالصحابةأنتقدمقد:أ!ل

علىيفهمذلكوكان...."غ!يوالنبيقال"غيهؤ:النبيعنأخيهمنسمعهفيما

أبوخذوقد.المحدثينعرفقبلبهعرفهملاشتهارإيهامبدونالاحتمال

عمرهطالثم،وفاتهوعقب!شروالنبيحياةفيالصحابةمنغيرهعنهريرة

خلافةفيوذلكالمدينةعلىمروانإمارةفيالحديثهذاقضيةكانتحتى

يكونأنمنيستغربالذيفماماتوا،قدالصحابةمعظموكان،معاوية

؟ماتقدهريرةأبيمخبر

حديثهوصحةهريرةأبيصدقعلىالواضحةالادلةبيانتقدموقد

ألا.(..قتيبةابنقالكما...)فاستشهدقولهفيريةأبيعبارةلىإانظرلكنهذا.

لكن،رايهوانهعندهمنذلكقالقتيبةابنبانيعطيالخبرهذاانترى

درثمتقدمبماوصفهنبعدالنظامعنذلكحكىإنماقتيبةابنأنالواقع

؟)2(.ريةأبيفيتقولفماذا،عليه

إنهالا:عنهوقالفيه،الرأيسعئعنهاللهرضيعليئ)وكان:681صقالثم

(.هريرةلأبواللهرسولعلىالأحياءأكذب:قالأو،الناسأكذب

365(.)ص()1

(226)صانطر،سبقفيماعليهونبهتعساكر،ابنمعهذاصعيعهنحوتقدموقد)2(

)2(.حاشية
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كتابمنهذاأخذوكانه،فنفضحهمصدرهريةأبويذكرلم4أ!ل

()1(.911)صانظربعض(فوقبعضها)ظلماتالرافضيالحسينعبد

36()2(1:0)لحديدابيالابن("النهجشرح"وهومصدرهرأيتثم

هناكفالعبارةوالاسكاقيالحديدأبيابنتهورومعالإسكاقي،عنحكاية

راجع.يجزمريةاباولكن..."قالأنهالسلامعليهعليعنروي"وقد

()3(.901)ص

؟(.خليلكالنبيكانمتى:لهقال.خليليحدثني:يقولأنهسمعلما)و:قال

هذهيقولذرابوكانوقدعلي،علىالنظامدعاوىمنهذا:أ!ل

!ولهخليلاالخلقمناحديكنلموانمؤمنكلخليلغ!عيموالنبي،الكلمة

لخليلوا4(.بكر")أبالاتخذتربيغيرخليلامتخذاكنت"لو:لقوله

فكذلكحبيبهتكونأنحبيبكإنسانكونمنيلزملانهفكما،لحبيبكا

المحبة.نفيالخلةنفيمنيلزمفلا،المحبةمنأعظموالخلة،الخليل

نأقبليدهفليغسلنومهمنأحدكماستيقظمتى:حديثروىلما)و:ريةأبوقال

عائشةبهتاخذلم"يدهباتتاينيدريلاأحدكمفإن[231]صلإناءاقييضعها

023(.)ص)1(

يقطعمما"هذاالخبر:هذاعلىمعلقااليمانيالوزيرابنالعلامةقال68(.)4/)2(

بياابنعنوتقريرهحكايتهتصحالاوارجو،السلامعليهعليعنببطلانهالعارف

فيالاخبارهذهمثلزادلحديداأبيابنأعداءبعضانذلكقبلوذكرلحديد"،ا

.(44-43)2/:"صموالقو"العواصمانظر.بهتليقلالأنها؛كتابه

2(.11-012)ص)3(

اللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمن)2382(ومسلم(،4)66البخاريأخرجه(4)

عنه.

235



يحملهلامنقورضخمصخر"المهراس:عليهوعلق"لمهراسبانصنعكيف:وقالت

(.ويتطهرونماءيملؤونهيحركونهولاالرجال

الحديثهذافيتتكلملمعائشةأن()1(801)صأسلفتقد4أ!ل

هريرةبيلاقالانهالاشجعي)2(قينلهيقالرجلعنيروىوانما،بحرف

:هريرةأبوفقالهذا؟"مهراسكمجئناإذانصنع"فكيف:لحديثاذكرلما

بإناء،ليسالمهراسإنمثلا:يقولانهريرةأبوكره."شركمنبالله"أعوذ

لوأرأيت:يقولأو.كثيراالمهراسوماءقليلا،الإناءماءيكونأنوالعادة

تغرفماوجدتأوغيرهماءوجدتإن:يقولأوبالقذر؟ملطخةيدككانت

كانعنهاللهرضيهريرةأبالان؛ذلكنحوأوتعذر،أنرجوتوالافذاكبه

علىغوصاشدوأجرأهولمنذلكويدع،المسائلتشقيقعنيتورع

قبلثلاثايديهيغسلأنالوضوءفييلتزمع!النبيكانوقد.منهالمعاني

يخفىولازيد)3(.بناللهوعبدعثمانحديثمنذلكثبتالإناء،إدخالهما

والصحة.النظافةرعايةمنذلكفيما

(.كذب،صدق:قالأحاديثهالزبيرسمعلما)و:ريةأبوقال

802(.)ص)1(

.[لمؤلفا].8[569]38(2:2)حمدأمسند(2)

علقمة.بنعمروبنمحمدأجلمنحسنسنده:اقول

بيامسند"انظر.بالنون"قين":وصوابهداالاشجعيقيس":لمسند""افيووقع

،(675/)5:"الاصابةو"2363(،/4):داالصحابةو"معرفة(،5)739"يعلى

".تصع"فكيف(:)طفيووقع967(.)4/":الاكمالو"تكملة

2(.)27ومسلم(،51)9البخاريأخرجهعثمانحديث)3(

)235(.ومسلم(،)186البخاريأخرجهزيدبناللهعبدوحديث
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عنإسحاقابنعنهناكوهو(1()901)8:""البدايةلىإعزاه:أ!ل

الزبير-:-بيالي"قال:قالعروةعنالزبيربنعروةبن-عثمانأو-عمر

اللهرسولعنلحديثايكثرفإنه-هريرةأبايعني-اليمانيهذامنأدنني

.كذب،صدق:يقولالزبيروجعل،يحدثهريرةأبوفجعل،منهفأدنيته!لمجو.

نامابنييا:قالكذب؟صدق،:قولكمابتيا:قلت:قال.كذبصدق،

مامنهاولكن،فيهاشكفلا!ي!اللهرسولمنالاحاديثهذهسمعيكون

".مواضعهغيرعلىوضعهماومنها،مواضعهعلىيضعه

هذهتقروون"إنكم:عنهاللهرضيالصديقبكربيأخطبةفي4ا!ل

اقتديتص<إذاضلمنلايضزكمأنفسكثمءامنواعليكتمالذينيأجها>:الاية

رسولسمعتنيوإموضعها،غيرعلىتضعونهاوانكم،الاية[501:]المائدة

يعمهمأناللهأوشكيغيروهولملمنكرارأوااذاالناس"ان:يقولبم!ي!الله

2(.2()57)3:كثير"ابن"تفسيرانظر."بعقابه

منيغيروالمالناسفإن،اللفظبتغييرليسالموضعغيرعلىفالوضع

ومثال.الحقيقيالمحمل]غير[)3(علىالحملهووانماشيئا،الايةلفظ

الادخارعنالنهيحديثهريرةأبويذكر[124]صأن:لحديثافيذلك

والنقيرالدباءفيالانتباذعنالنهيوحديث،ثلاثفوقالاضاحيلحوممن

وأن،الدافةلاجلكانإنماالادخارعنالنهيأنالزبيرفيرى،والمزفت

الخمر؛بشربعهدحديثيكانواإذكانإنماالانيةتلكفيالانتباذعنالنهي

356(.)67/تاريخه":"فيعساكرابنواخرجه376(.-11/375)(1)

)2(/3(0126-1261).

(.)طمنسقطت)3(
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حديثعنهيصبرفلايتخمرفقدالتخمر،إليهيسرعالانيةتلكفيالنبيذلان

يفهمهإطلاقهعلىبذلكأخبرإذهريرةأبانو.ذلكونحو.بالشربالعهد

موضعه.غيرعلىلهوضعوذلك،إطلاقهعلىالناس

خذهمافأما،النقلفيبالصدقهريرةلابيالزبيرشهادةالقصةففي

،والخاصوالعام،والمنسوخالناسخالاحاديثفيفإن،يضرهفلاعليه

مايبلخأنفعليه،ذاكدونهذاالصحابييعلموقدوالمقيد،والمطلق

منهاكلاويفهمون،والادلةالاحاديثيجمعونذلكبعدوالعلماء،سمعه

32()1(.)صوراجعمجموعها،يقتضيهمابحسب

فقالا:عائشةعلىدخلارجلينانالاعرجحسانابي)وعن:961صريةأبوقال

شققافطارتر"1والدوالد[بةلمواةافيالطيرةإنما":اللهرسولعنيحدثهريرةأباإن

ع!يم،اللهرسولعنبهذاحدثمنالقاسمبياعلىالقرانانزلوالذيكذب:قالتثم

لمراةواالدابةفيالطيرةإن:يقولونالجاهليةاهل"كان:ع!ي!اللهرسولقالإنما

من!نىفىإلاأنفسكغفىولاالازضفىمصيبؤمنأصاب>ما:قرأتثم.والدار"

لحديد:22[(.]1<نبزأهآنقتل

وقاصأبيبنسعدعنجيدبسندداودوأبوأحمدأخرج4ا!ل

القرسففيشيءفيالطيرةتكنانهام،ولاطيرةولاعدوىلا":مرفوعا

"فتحوفي()2(.455و05)2لحديثاحمد""مسندانظروالدار"لمراةوا

")4("الصحيحينفيو.واحد"بمعنىوالشؤم"الطيرة()3(:54:)6"الباري

64(.63-)ص)1(

1615(.و)1554)2(

)3(.)6/61(

.(5222)ومسلم،(8582)ريلبخاا(4)
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فيالشؤم"انما:يقوللمجي!والنبيسمعت:قالعمرابنحديثمنوغيرهما

مابابلجهاد،اكتابفيالبخاريلفطوالدار"لموأةواالقرسفي:ثلاثة

بنسهلحديثمنوغيرهما")1("الصحيحينوقي،الفرسشؤممنيذكر

"يعني:مسلمزاد."لمسكنواوالفرسلمرأةاففيكان"ان:مرفوعاسعد

"فتحراجع""والسيف:وزادتسلمةأمعنجيدبسندنحوهوجاء."الشؤم

"انمرفوعا:جابرحديثمن")3(مسلم"صحيحوفي()2(.47:)6"الباري

".والقرسلخادمواالربعففيشيءفيكان

(4)"لحديثامختلف"تاويللىإريةأبوفعزاههريرةبيأعنروايتهأما

و042و051:)6"المسند"في[125]صأحمدالامامرواهوقد،قتيبةلابن

لان؛عائشةعنبالصحيحوليس.حسانأبيعنقتادةطريقمن2()5(46

لجهالةهريرةبيألىإالمنسوبصحلماعائشةعنصحولو،مدلسقتادة

لكانتصحتولو""كذبلفظحمدأرواياتمنشيءفيوليس،الرجلين

رواهفقدخطا،لاأنهتبينوقد.الحديثاخرعليهيدلكماأخطا""بمعنى

فيطلبالايةوبينبينهوالجمعمعناهفاما.علمتكماالصحابةمنجماعة

مظانه.من

شديدا،قولافيهوقال...ميئاغسلمن:قولهمسعودابنعليه)وأنكر:ريةأبوقال

(.موتاكمتنجسوالاالناسأيهايا:قالثم

.(6222)ومسلم،(9582)ريلبخاا(1)

(2)(6/36).

(3)(7222).

.(271ص)(4)

.(88062و43062و86152)(5)
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هناكوهو(85()1:)2البرعبدلابن"العلمبيان"جامعلىإعزاه4أق!ل

كان"إنمسعود:ابنعن3(1:70)"البيهقي"سننوفيإسناد،بغير

وقد.واهوسنده)2(؟"نغتسلفلممؤمناكانوانفاغتسلوانجساصاحبكم

عائشةحديثومن،وفعلهعليئحديثمنالميتغسلمنالغسلجاء

3(،-1:99270)"البيهقيسنن"راجع،والمغيرةسعيدوأبيوحذيفة

يستحب،منالعلمأهلفمن()3(.157و05)صالحبير"و"تلخيص

نأليويفلهرينكر.منومنهم،منسوخ:يقولمنومنهم،يوجبمنومنهم

الميتلانأنكرهومنأبعد،قدنجسأولحدثالتطهربابمنجعلهمن

والصحةالنفسبعلاموالعارفوناخر.لمعتىهووإنماأبعد،قدبنجسليس

أعلم.والله،بذلكتعلقالهيرون

[(يمينهعلىفليضطجعالفجرركعتيأحدكمصلى"اذا:حديثروىلما)و:قال

عمرابنذلكفبلغ؟يضطجعحتىلمسجداإلىممشاهاحدنايكفيأما:ن1مرولهفقال

(.هريرةأبواكثر:فقال

فيداود")4(أبي"سننفيوالحديثهذا،فيرئةأبوتصزف:ا!ل

اجترأولكنهلا،:قال؟يقولمماشيئاتنكرهلعمر:لابنفقيل:"قالآخره

ونسوا".حفغذتكنتإنذنبيفما:فقالهريرةأباذلكفبلغ:قالوجبنا،

(.الزهيريت-2519/)(1)

الحديث:عقبالبيهقيوقال.كذلكنسخةالسننهامشوفي"،تغتسل"(:)ط)2(

.بالقويليسإسناده

72(.2/و1/441-641))3(

2(.4)68حبانوابن(،0211)خزيمةابنوأخرجه(.21)63(4)
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وغيرهما)2(""الصحيحينوفي.يناسبهمابعضمع()1(911)صتقدموقد

الفجرركعتيصلىإذالمج!النبي"كان:قالتعنهاللهرضيعائشةعن

".الايمنشقهعلىاضطجع

.(...روايتهقيوالشكلهالصحابةانتقادذكرنستوفي)ولا:ريةأبوقال

حاليعلمومنهذكر،عمالجواباوجلعزاللهبحمداتضحقد14!ل

يذكر.لمما

(.الصحابةبعدمنلىإرواياتهفيتهامهواعليهالانكارامتد)وقد:قال

منهوسمعواعليهأثنوابل،الصحابةمناحديتهمهلمأنهتبينقد:أ!ل

اكثرفيالواضحةحجتهقياموتبين[126]صذلكتمامنىوسيا،عنهورووا

كلاممنيخالفهماسقطوبذلكبقي،مافيالواضحوعذره،عليهانتقدما

.وسترى،دونهممن

القضاةمنكانمنأقلد:قالأنهحنيفةابيعنالحسنبنمحمد)روى:قال

أستجيزولا،الثلاثةلعبادلة1ووعليوعثمانوعمربكركأبيالصحابةمنالمفتين

برأيخلافهمأستجيزولاالصحابةجميعأقلد:روايةوفي-نفرثلاثةالابرأيخلافهم

أما:فقال،ذلكفيلهفقيل"جندببنوسمرةهريرةوأبومالكبنأنس-:نفرثلاثةإلا

أبووأما،عقلهأقلدلاوأنا،عقلهمنفيفتييستفتىوكان،عمرهآخرفيفاختلطأنس

الناسخيعرفأنغيرومن،لمعنىافييتأملأنغيرمنسمعماكليرويفكانهريرة

(.المنسوخمن

)3("المؤملكتابمختصر"لىإلحكايةاهذهريةأبوعزا4افدل

922-023(.)ص)1(

.(673)ومسلم،(626)يرلبخاا(2)

-بعنوانالمطبوعللكتابلجديدةالنشرةفيوليس(،مقبولت--6263)ص)3(
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وبينبينه)1(السابعالقرنفيالشافعيةعلماءمنشامةوأبو،شامةلابي

احتاجوقدهذا.أخذأينمنندريولا،قرونعدةلحسنابنمحمد

ومع.الحكايةهذهلىإ2()2(4)ص"الترحيب"رسالتهفيالكوثريالعلامة

إلامصدرالهايجدلموغيرهمالحنفيةأصحابهكتبعلىاطلاعهسعة

حنيفةأبيعنالحسنبنمحمدعنهذهمثلوحكايةهذا.ريةأبيمصدر

لها؟)3(.قيمةأيالحنفيةكتبفيتوجدلا

تتعلقوانما،الصحابةيرويهاالتيللأحاديثتتعرضلاوالحكايةهذا،

نأفحاصلها؟برأيهمخالفتهبعدهلمنيجوزهلعليهالموقوفالصحابيبقول

الثلاثة.أولئكسوىبرأيهالصحابةمنأحدقوليخالفلاإنه:يقولحنيفةأبا

-101)صالثانيةالطبعة"التنكيل"طليعةفراجعأنسأما:فأقول

ماكلبها:يعني."سمعماكليروي":فيهفقولههريرةأبووأما()4(.801

هووانماالمقصود،هوولاروايتهفيبطعنهذاوليس،الاحاديثمنسمعه

لأجلإنه:يقولهذا،علىروالمد."..غير"من:قولهوهوبعدهبمامرتبط

ذلك،ونحومنسوخحديثمنيأخذهقدإذ؛برأيهقالهبمايوثقلاهذا

انظر.عزونجمالد.تحقيق"الاولالامرلىإللردالمؤملالكتابخطبة"

اعتمدها؟التيالخطيةالنسخفييوجدلااومعهاسقطفهل(134-133)ص

هـ(.)665سنةتوفي)1(

(.الخطيبتأنيببذيل-317)ص2()

(.التراثإحياءدار-014-804)8/:المرهاني""المحيطصاحبالقولهذاذكر)3(

وانظر.شامةأبيفيكالقولفيهفالقولالخبر؛يسعدولمهـ(571)سنةووفاته

للمؤلف.2(2-1/12):""التنكيل

طبعتنا(.-7885-)ص(4)
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(1فيه)ماتيوسيا

اصولمن"الاصولمرقاة"وشرحها"الوصولمراة"في)قال2(:)لحاشيةاوفي

منهتقبلفقيهاكانفانية1بالروعرفإنوهو:الراويبحثفياللهرحمهملحنفية1

رضي(وأنسهريرة)كابيفقيهايكنلموإن.خالفهاوالقياسوافقسو[ءمطلقاالرواية

(.روايتهفتردعنهماالله

وشرحها"الوصول"مرقاةفي":الصوابأن:الاول،أمرانهذافي:أ!ل

بيأروايةرد-ريةأبونقلهماعلى-العبارةمؤدىأن:نيالثا."الاصول"مرآة

يوافق-لم"إن:مصدرهفيالعبارةتماملكنمطلقا،ونحوهمانسوهريرة

".تقبلقياساوخالفقياساوافقإنحتىصلا،قياسا-رواهالذيلحديثا

فيالهمامابنقال،الحنفيةمحققوردهقدالقولهذا[127]صأنعلى

لم"2()3(:15:)2لحاجاأميرابنشارحهقال."فقيههريرةبوو":"التحرير"

يفتييكنولم،الصحابةزمنفيأفتىوقدالاجتهاد،سبابمنشيئايعدم

صحابيبين4(من)رجلثمانمائةمناكثرعنهوروىمجتهد،إلازمنهمفي

(".الصحيحهووهذانس،ووجابرعباسابنمنهم،وتابعي

إشارةسمع"ماكل"يروي:قولهفيأن)5(:الحاشيةفيرثةابوذكر

ابيعنجاءبماحنيفةأبويأخذلمذلكاجلمن"334:صحاشيةفيريةابووقال(1)

[.]المؤلف!واعتبرفانظر،ريةابويقولكذا."..وسمرةمالكبننسوهريرة

(.السادسةط-178)صانظر.اللاحقةالطبعاتمنحذفتلحاشيةاهذه2()

)3((/4134).

"ما".:اصلهفي)4(

.(917-178)صانظر.اللاحقةالطبعاتفيلهاوجودلاأيضالحاشيةاهذه)5(
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(")1(.يسمعمابكليحدثأنكذبابالمرء"كفى:حديثلىإ

بووكذب،أنهيطنأويعلمممايسمعمايشملعامالحديثهذا:أ!ل

؟ذاكمنهذافاينصدق،أنهيعتقدأويعلمبما،بالعلميحدثكانإنماهريرة

عنيجيئنيالخبر:حنيفةلأبيقلت:قاليوسفابو)وروى:017صوقال

وتركنابهعملناالثقاتالرواةبهجاءتاذا:فقال؟بهنصنعماقياسنا،يخالفاللهرسول

وعلي:فقلتبهما.ناهيك:قالوعمر؟بكرابيروايةفيتقولما:فقلت.الراي

عداماعدولكلهموالصحابة:قالالصحابةاعدرآنيفلما،كذلك:قال،وعثمان

(.مالكبنوانسهريرةابامانهموعد-رجالا

ثم.بلاياهتدليسفي(لحميدة)اعادتهوهذه.مصدرهيذكرلم4ا!ل

36()2(1:0)لحديداابيلابن"البلاغهنهج"شرحوهومصدرهوجدت

()3(.901)صتقدممافراجعالاسكافيجعفرأبيعن

والمعروف،حنيفةبيولايوسفابيعنيصحلاهذاانريبولا

أهلسائرعليهماوغيرهاوالاصولالعقائدكتبفيأصحابهماوعنعنهما

بفقيهليسمنفيهمإن:بعضهميقولوانما،عدولكلهمالصحابةأن:السنة

الصحابيالراوييقسم"..."التحرير")4(:فيالهمامابنقالمجتهد،أو

ضابطوعدلمطلقا،القياسعلىفيقدم،والعبادلةكالأربعةمجتهدلىإ

قولعلىالاقيسةكلخالفإنإلا،فيقدموبلالوسلمانوأنسهريرةكابي

.تقدمكمامجتهد"هريرة"أبو:ذلكبعدقالثم."..زيدأبيوالقاضيعيسى

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن)5("صحيحه"مقدمةفيمسلماخرجه(1)

)2(/4(.)68

2(.11-012)ص)3(

التقرير(.شرحهمع-131-132)4/4()



"فواتحراجعمطلقا.الخبرتقديميرونتبعهومنزيدبيواعيسىوغير

.(2:541)"حموتالر

بيأحديثمنيدعونأصحابنا)كان:إبراهيمعنرويماريةأبوحكىثم

(1)هريرةبيأحديثفييرونكانوا.هريرةأبيحديثبكليأخذونكانواما،هريرة

وانارأوجنةصفةحديثمنكانماإلاهريرةبياحديثبكليأخذونكانواماشيئا،

)3(،هريرةبيأحديثمندعني)2(،بالقرآنجاءشرعننهيأوصالحعملعلىحث

(.حديثهمنكثيرايتركونكانوانهمإ

عنالكلماتهذهبعض()4(01)8:9""البدايةفيكثيرابنذكر:أ!ل

النهج""شرحمنريةابواخذهوباقيها.بتمامهالسنديسقولمعساكر،ابن

وراجعالاسكافي،عنلحديدابياابنحكاه36()5(1:0)الحديدابيلابن

هريرةبيأبحديثإبراهبمأخذ()7(121)صتفدمونر()6(،901)ص

"إنما:وقالبهالافتاء[128]صهريرةابوفتركبخلافهعائشةاخبرتالذي

وحديثه.هريرةبيبابالغةثقةعلىيدليهواخذه،"عباسبنالفضلحدثنيه

".اللهرسولاحاديثفي"6(::ط-917)صريةبيأكتابفي(1)

".القرانفيجاء":ريةبياعند2()

".هريرةبيأمندعني":ريةبياعند)3(

ورد،هريرةبيلاعساكرابنانتصروقد":عقبهكثيرابنوقال.378(-11/377)(4)

الكوفيينمنطائفةإبراهيمقالهماقالوقد.النخعيإبراهيمقالهالذيهذا

362(.-036)67/:"دمشقتاريخ"وانظراهـ."خلافهمعلىلجمهوروا

(5)(4/.)68

2(.11-012)ص6()

233(.-232)ص)7(

245



بهميريدأصحابنا""كان:فقولهبعضهاأوالكلماتتلكصحتإنثم

هذهوحق."كانوا":قولهفيالضميريرجعوإليهم،الكوفيينمناشياخه

وقد.هريرةبيأعلىلاعليهتنتقدأن-إبراهيمعنصحتإن-الكلمات

منهوسماعهمعليهوثناوهمالصحابةعندهريرةبيأحالبيانتقدم

مزاعممنذلكخالفماكلسقوطوبانمزيد،لذلكويأتي،عنهوروايتهم

عليه.بعضهمانتقدهفيماهريرةأبيحجةوظهرت،البدعأهل

الصحابةعلماءأبناءوهموعلمائهلحجازاأهلمنالتابعينإنثثم

فيه=رأيهمحقيقةوعرفواهريرةبيلامناظرتهمحضرواوالذينوتلاميذهم

بعضعنحكيماسوىالاقطار-وسائروالشامالبصرةوعلماءهمأطبقوا

ش!.وحطهريرةبيبأالتامالوثوقعلى-الكوفيين

علىنشأواوالكوفيونتباعد،لحجازيينواالكوفيينبينكانوقد

حاولواثم،عندهمكانواالذينالصحابةروايةمنعرفوهاالتيالأحاديث

ذلكبعدجاءهمإذاكانواثم،مقتضاهعلىوجروابالرأيفقههمتكميل

.الأمثاللهوضربواقبولهفيتلكأوالفوهوعليهجرواقدمابخلافحديث

أكثريهمرأبخلافعنهتهمجاءالتيالاحاديثكانتمكثراهريرةأبوكانواذ

منبلغهمماذلكعلىوساعد،حديثهبعضبعضهمعلىثقلفلهذا،غيرهمن

الحجازأهلكانوقد.هريرةبيأأحاديثبعضانتقدقدالصحابةبعضأن

قولهم:اشتهرحتى،العراقأهلعنتأتيهمالتيالاحاديثعنينفرونأيضا

.(1تكذبوهم)ولاتصدقوهملا،الكتابأهلمنزلةالعراقأهلنزلوا

حنيفة،أبيأصحابفيالعراقأهلمذهبانحصرفقدحالكلوعلى

.(8011)2/":وفضلهالعلمبيان"جامعانظر.مالكقاله(1)
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معبأنهمحققيهمواعتراف،ضابطعدلعندهمهريرةأبابأنعلمتوقد

ماسبيلسبيلهامروياتهمنيخالفونهاالتيوالاحاديثمجتهد،فقيهذلك

الموفق.والله،يتبعأنأحقلحقوا،الصحابةمنغيرهمروياتمنيخالفونه

شيوخناعندمدخولهريرةوأبو:فيالإسكاجعفرأبو)وقال:117صريةأبوقال

(.بالروايةمرضيكير

:أقول

(1)طائلغيرامرئكللىإبغيضأننيلنفسيحبازادنيوقد

رسولعلىكاذباتكونانبكوأحر،لحديثامناكثرت:وقالعمرضربه):قال

(.الله

مروقدلحديد،ابيألابن)2("النهجشرح"لىإريةأبوعزاه4ا!ل

.(4()911)صوراجع()3(،901)صفيهالنظر

.(..روايتهكثرةهريرةبيأعلىالصحابةانكر:للامدي"الأحكام")وفي:قال

هذا.منفرغناقد:ا!ل

فيهاالقومفتنازعالرشيد،مجلس!فيالمصزاةمسالة)وجرت:قال[912]ص

الحديثبعضهمفرد،هريرةأبورواهالذيلحديثبابعضهمفاحتج،تهمأصواوعلت

الرشيد(.نحوهونحا،متهمهريرةابو:وقال

لابي(1/013):"الحماسةديوان"انظر.لهقصيدةضمنحكيمبنللطرماحالبيت(1)

.(2958/):"والشعراءالشعرو"،للجاحظ(211)3/:"لحيوانو"ا،تمام

()2(4/.)68

2(.11-012)ص)3(

23(.0-922)ص(4)
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وبند

الان

)1(

المصدر،وأخفىريةبوحذفهاالتيتتمتهافيالحكايةجواب:ا!ل

إليهااهتدولم،احسببغداد""تاريخفيبتمامهاعليهاوقفتكنت

كبشرالبدعةرؤوسبعضالرشيدمجلسيحضركانوقد)1(،

.العدويحبيببنعمرترجمةفي(791-11/691)فيههي

لحقالىإالرشيدرجوعاخرهاوفي،عادتههيكماريةأبوالقصةبتروقد:اقول

يونسبنمحمدسندهاوفيفكيف،ثابتةالقصةكانتلوهذا.بخطئهواعترافه

الحثيث"الكشفو"2(،29)6/:"الكامل"انظر.بالوضعمتهموهوالكديمي

2(.45)ص

بناللهعبيدحدثناالازهريأخبرني:قال""تاريخهفيالخطيبرواهاكماوالقصة

ابوحدثنا،النحويالقاسمبنمحمدبكرابوحدثنا،العكبريحمدانبنمحمد

بنعمرحدثنا:!ال،الزارعمرةبنيزيدحدثنا،الكديمييونسبنمحمدالعباس

لحضورافتنازعها،مسالةفجرتالرشيد،هارونمجلسحضرت:قالحبيب

فرفعجم!،النبيعنهريرةأبويرويهبحديثبعضهمفاحتج،أصواتهموعلت

هذايحللا:منهمقائلونقالحتىلخصامواالمدافعةوزادتلحديثابعضهم

ورأيت،بتكذيبهوصرحوايرويهفيمامتهمهريرةأبافان؛!ك!ماللهرسولعنلحديثا

!ي!،اللهرسولعنصحيحالحديثانا:فقلت،قولهمونصرنحوهمنحاقدالرشيد

نظرالرشيدليإفنطر،وغيرهاللهنبيعنيرويهفيماصدوقالنقلصحيحهريرةوأبو

صاحب:قيلحتىألبثفلم،ليمنزلىإفانصرفتالمجلسمنفقمت،مغضب

وتحنطمقتولإجابةلمؤمنينااميراجب:ليفقالعليفدخل،بالبابالبريد

نألمجييهنبيكوأجللتنبيكصاحبعندفعتنيأتعلمإنكاللهم:فقلت،وتكفن

كرسيعلىجالسوهوالرشيدعلىفأدحلت،منهفسلمني،أصحابهعلىيطعن

لي:قالبيبصرفلماالنطع،يديهوبينالسيفبيده،ذراعيهعنحاسرذهب،من

فقلت:به،تلقيتنيمابمثللقوليوالدفعالردمنأحدتلقانيماحبيببنعمريا

ما-وعلى!ييهدلهرسولعلىإزراءفيهعليهوجادلتقلتهالذيإن!المؤمنينأميريا
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المريسي.

شأنلاالمستشرقينمنوغيرهاليهوديزيهرلجولدكلاماريةأبووذكر

وراجع،القرآنوعلى!ك!ييهاللهرسولعلىوافتراءهمهؤلاءنعرفلاننا؛بهلنا

.(1()99و49و72)ص

الإسلامأظهرالذي.اليهودي..الأحباركعبعن)أخذه:172صريةأبووقال

(.يهوديتهعلىقلبهوطوىخداعا

المجازفوسيلقى،كفايةفيهبماكعبحالفيالنظرتقدمقد4أ!ل

91[.:]الزجز(ولمجمئلوبئشهدتهتم>ستكتبتهجمهعاقبة

73)صذلكفيالنظرتقدموقدكعب،عنالصحابةروايةذكرثم

()2(.511و011و

(.فيهوثقةانخداعاالصحابةأولكانهريرةأباان)ويبدو:قال

أهلصحفلىإكعبنسبهمماشيئاعنهحكىأنهالثابتإنما:أ!ل

ثقة.علىيدلماهذافيوليس،الكتاب

(.إخوانهوعنعنه)ورواية:قال

الصيامفيوالاحكاموالفرائضباطلةفالشريعةكذابيناصحابهكانإذا،بهجاء

قالثمنفسهلىإفرجع،مقبولغيرمردودكلهلحدودواوالنكاجوالطلاقوالصلاة

وامر.اللهأحياكحبيببنعمرياأحييتني،اللهاحياكحبيببنعمريااحييتني:لي

ا!..درهمآلافبعتزلي

.(391و851-831و431-241)ص(1)

2(.22و412-212و541-431)ص2()
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اباانيثبتمختلفةحكاياتعشريجمعانريةابانتحدىإننا:ا!ل

مسلم،فيهيطعنلاسلامبناللهفعبد؛إخوانهفأما،كعبعنرواهاهريرة

خبرإلامنهماكلعنهريرةلابييثبتلاولعله،منهقريبالداريوتميم

واحد.

.شواهدهفيالنظرمنقيمتهتعرفتهويلهمنكلاماوذكر

قالكعباأنهريرةأبيترجمةفي"الحفاظطبقات"فيالذهبيروى)فقد:قال

ورواية.هريرةبيأمنفيهابماأعلمالتوراةيقرألمأحد[رأبتما:هريرةبيأفياي،فيه

لقيهريرةاباانرافعأبيعن)2(اللهعبدبنبكرطريق(1من)""المدخلفيالبيهقي

فيبماأعلمالتوراةيقرألمرجلارايتما:كعبفقالويساله،يحدثهفجعلكعبا

(.هريرةبيامنالتوراة

اخبرنا"الطيالسي:الذهبيكتابفيفالذي.واحدةحكايةهي:أق!ل

وعمرانفذكرها.."..وافعبياعناللهعبدبنبكرعنالقطانعمران

كثيرةقصصوالسنةالقرانوفيبكر،منسماعهيتحققولاضعيفالقطان

هريرةبوتتبعهافاذا،الانالكتاباهلبايديالموجودةالتوراةفيمذكورة

ففيم،الكلمةتلككعبيقوللأنكافياذلككانلكعبيذكرهاوصار

؟الفارغالتهويل

تحتهريرةأباطوىقدالداهيةالحبرهذاانعلىيدلك)ومما:قال[13.]ص

شيئالكنوردمامرفوعاحديثاوبجعلهبالنصالكاهنهذاكلاميرددجعلهحتىجناحه

ثورانوالقمرالشمسإن:قالبم!مرالنبيأنهريرةابيعن[سلمةأبي]عنالبزارروىمنه،

اللهرسولعنأحدثك[:سلمة]أبوفقالذنبهما؟وما:الحسنفقال.القيامةيومالنارفي

[.]المؤلف.في""ريّةابيكتابفي(1)

[.لمؤلف]ا."بن"فيه2()
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الموصلييعلىابوروىفقد،بنصهكعبقالهقدنفسهالكلاموهذاهذنبهما؟ما:وتقول

(.جهنمفيفيقذفانعقيرانثورانكانهماوالقمربالشمسيجاء:كعبقال

البخاريقال.فبهماوسياتي(،1")لحيوانا"حياةلىإريةأبوعزاه4أ!ل

مسددحدثنا")2(:"صحيحهمنالخلقبدءمنلقمروالشمسصفةبابفي

أبوحدثني:قالالداناجاللهعبدحدثناالمختاربنالعزيزعبدحدثنا

:قال!النبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيعنالرحمنعبدبنسلمة

".القيامةيوممكورانوالقمر"الشمس

بيلخطاولاسماعيليوالبزارأن2()3(:41:)6"الباري"فتحوفي

بعدوزادوالمختار،بنالعزيزعبدعنمحمدبنيونسطريقمنأخرجوه

النار".في"(:)مكورانكلمة

حديثأولاذكرفانه-ريةبيامصدر-للدميري"الحيوان"حياةاما

"الباري"فتحفيماوظاهرمر،كما""ثوران:وفيهالبزارحديثثم،البخاري

"مكوران"والخطابيو]لاسماعبليالبزارروايةفيالذيان:صريحهاو

)4(.""ثورانلاالبخاريكرواية

8(.0-1/97):"والنهايةالبداية"مصدرهولعلالبشائر(.دار-1/295)(1)

()2(00.)32

)3(/6(99.)2

الكلمتين.بينجمع"مكوران"ثورانبلفظالبزاريةرونقلبعضهموجدتثم(4)

[.لمؤلف]ا

اما.كثيروابنالدميرينقلكما"ثوران")6986(:البزار"مسند"فيالذي:اقول

والضياء(،5341)"فوائده"فيتمامفاخرجهاالكلمتانفيهاالمجموعةالرواية

)77(.النار""ذكرفيالمقدسي
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طريقمن1()الموصلييعلىأبولحافظاوروى:الدميريقالثم

رضيمالكبنأنسعن،ضعيفانوهما،الرقاشييزيدعنزيادبندرست

وقالالنار".فيعقيرانثورانوالقمرالشمس":قال!شيوالنبيانعنهالله

عقيران،ثورانكأنهماالقيامةيوموالقمربالشمسيجاءالاحبار:كعب

وماإنى>:لىتعااللهقالكماعبدهما،منليراهماجهنمفيفيمذفان

الاية.[89لانبياء:]<حممحصباللهدوتمنتخبدون

منيتبينلمأنهمع،ساقطوكعبأنسعنفالخبرتالفان،ويزيددرست

كماالمتنفأما.ريةبيأأفاعيلبعضيعلموبهذا."؟..كعب"قال:القائل

>وخسف:القيامةسورةففيوجل،عزاللهكتابفيفمعناهالبخاريرواه

آلمحس!اذا:التكويرسورةفيو[،9-8:]القيامةوالقم!المحسوجمع!القمر

.[1:]التكوير<كؤرت

إندم>:لىتعااللهقوللهايشهدالنار"في":البخاريغيروزيادة

[89:]الانبياء<وردو%لهابهنمأننخحسباللهدوبتمنتتدونوما

فيمرفوعاالخدريسعيدأبيحديثمنوغيره")2(البخاري"صحيحوفي

فيذهب.يعبدونكانوامالىاقومكلليذهبمناد:ينادي"ثم:لحشراصفة

نهم،أوثامعالأوثان[131]صوأصحاب،صليبهممعالصليبأصحاب

وفيه:")3(مسلم"صحيحفيلحديثوا".آلهتهممعآلهةكلوأصحاب

5")4116(."مسندفي)1(

)2(.)9743(

)3(.)183(
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فييتساقطونإلاوالأنصابالاصناممن-اللهغير-يعبدكانأحذيبقى"فلا

.النار"

حاضرسعيدوأبو،هريرةأبوبهحدثحديث)1(""الصحيحينوفي

الناساللهيجمع":وفيهاخرهفيكلمةإلاشيئا،عليهيردفلملهيستمع

ومنالشمس!،الشمس!يعبدكانمنفيتبعفليتبعه،شيئايعبدكانمن:فيقول

ويوافق("...الطواغيتالطواغيتيعبدكانمنويتبعالقمر،القمريعبدكان

]هود:(افارفاوردهمالقئمةيؤمقؤمهو>يند:فرعونفيلىتعاقولهذلك

.]89

يعلىأبيخبرفيكما"عقيران"ثورانأو""ثورانكلمةصحتوإن

يومتمثلالمعانيأنثبتوقد،تمثيل-أعلموالله-فذلكسندهسقوطعلى

ومن؟بالاجسامبالكفما،ذلكوغيركبشبصورةالموتيمثلكما،القيامة

،الحياةلهمايعتقدونعبادهماأنوالقمرالشمستمثيلفيالحكمة

وفي.جنسهمنفمثلاالعجللحيوانامنلهالناسبعبادةوالمشهور

للهفانتعذيبهما،النارفيجعلهمامنيلزملا:الاسماعيلي"قال)2(:""الفتح

منوالةعذاباالنارلاهللتكونوغيرهاوحجارةملائكةالنارفي

شهادةترىفانت."معذبةهيتكونفلاذلكمناللهشاءوماالعذابالات

شيء،كعبعنيثبتولم،هريرةأبيلحديثالصحيحةوالاحاديثالقران

منغيرهأوهريرةبيأعنلذلكالاخذهوأنهالمعقوللكانثبتولو

الصحابة.

.(281)ومسلم،(7356)ريلبخاا(1)

(2)(6/003).
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يمثلوهو،جوابهعرفتقدذنبهما""وما:سلمةلأبيلحسناوقول

سلمةأبيوجواب.عليهميشكلفيماالنظراستعجالفيالعراقأهلحال

المسارعةمنالإيمانكمالبهيقضيماالتزامفيالحجازعلماءحاليمثل

يبينالحسنوسكوتوجوابهبعد.النظريكونثموالتسليمالقبوللىإ

ماوأن،وإتقانهوثقتههريرةبأبيالتابعينعلماءمنالوثوقكمالمقدار

ابنهوسلمةوأبو.البدعأهلاختلاقمنهوإنماذلكيخالفممايحكى

عنيةالرومكتر،بالمدينةالتابعينأئمةكبارمنعوفبنالرحمنعبد

،هريرةبيوأعمروابنسلمةوأموعائشةالدرداءبيوأقتادةبيكأالصحابة

اللهرضيالصحابةسائروعندنفسهفيهريرةأبيبحالالناسأعلممنفهو

عنهم.

رجالورجالهنيوالطبرا["المستدركفيالحاكم)وروى:174صريةأبوقال

فيرجلاهديكعناحذثأنليأذناللهإن:قالالنبيانهريرةابيعنالصحبح

ما:عليهفيرد،شانكأعظمماسبحانك:يقولوهوالعرشتحتمثنئةوعنقهالارض

ديكاللهإن:ونصهالاحباركعبقولمنالحديثوهذاكاذبا.بيحلفمنذلكيعلم

الذيكةصاحتصاحفإذا[132]ص،الأرضاسفلفيوبراثنهالعرشتحتعنقه

(.غيرهإلهلاالرحمنلملكاالقدوسسبحان:فيقول

أهلمنأديبوالنويري،للنويري(1)"الارب"نهايةلىإهذاعزا:أ!ل

منجماعةعنيروىلحديثواهذا،أخذأينمنيدرىولا،السابعالقرن

وابنوثوبانوعائشةعميرةبنوالعرسجابرمنهم،مختلفةبألفاظالصحابة

.هريرةوأبوعسالبنوصفوانعباسوابنعمر

(.العلميةالكتبدار-01/133)(1)
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وتعقبه)1(،""الموضوعاتفيوالعرسجابرحديثلجوزياابنذكر

أما32()2(.:1)"المصنوعةلي"اللاراجع.الاخرينروايةوذكرالسيوطي

سعيدعنإسحاقبنمعاويةعنإسرائيلطريقمنقهوهريرةأبيعن

البخاريلهخرجومسلملهيخرجلمومعاوية،هريرةأبيعنالمقبري

)3(،بعضهمووثقه"واه"شيخ:أبوزرعةفيهقالوقد،متابعةواحداحديثا

لمامخالفذلكمعالخبرولفظ)4(.سنينبأربعموتهقبلاختلطوالمقبري

كعب.لىإالنويرينسبه

والفراتوجيحانوسيحانالنيل:قالاللهرسولأنهريرةأبو)وروى:ريةأبوقال

وجلعزاللهوصفهانهارااربعة:قالإذكعبرواهنفسهالقولوهذاهلجنةانهارامن

نهروسيحان،الجنةفيالخمرئهروالفرات،الجنةفيالعسلنهرفالنيلالدنيا،في

(.الجنةفياللبننهروجيحان،الجنةفيالماء

نهارأمنكلوالنيلوالفراتوجيحان"سيحان:حديثأما:أقول

عياضالقاضيوذكرمرفوعا،هريرةبياعن)5("مسلم"صحيحففي"الجنة

بلادها.يعمالايمانأنعنبشارةأوكتايةأنهثانيهما:)6(؛وجهينفيه

.المسلمونوهملجنةاأهلأنهارأي،مضافبحذفأنه:وتقريبه

متكلموهو-الليثكاتبصالحبناللهعبدعنفيروىكعبخبرفأما

.(4135)رقمالعرسوحديث(،1135،1352)رقمجابرحديث(1)

()2(1/06-1.)6

2(.01/20):"التهذيبتهذيب"انظر)3(

.(674-664)ص"النتراتالكواكبملحق!انظر،حبانابنقالكما(4)

(5).)9283(

372(.)7/":المعلم"إكمالفي)6(
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الخيربووكعب،عنالخيرأبيعنحبيبأبيبنيزيدعنالليثعن-فيه

زادمافيهوزادهريرةبيأحديثكعبأخذفانماصحفان-كعبايدركلم

غيزم!منأنهزفيهماالمنقوبئوعدالق>كلأتجتة:وجلعزاللهقولمنأخذا

عسلمصنى<وأنهرمنلتمثئربينلذهخمرققوأنهر-طعمهيخغيزلملبهزمنوأنهرءاسز

الدنيا،أنهارباسماءسميتانهاراحقيقةلجنةافيأنيرىوكانه[15]محمد:

.(1)أعلموالله

ياجوجفيهريرةأبيحديثإن":"تفسيرهفيكثيرابن)وقال:ابوريةقالثم

(.ويحدثهيجالسهكانماكثيراكانفإنهكعب،منتلقاههريرةابالعل...وماجوج

فتوهم[كعب]عنهريرةأبوبه"فحدثكثير)2(:ابنعبارةتتمة:أ!ل

روى"وقد:ريةبياكلامفيو[133]ص"فرفعهمرفوعانهعنهالرواةبعض

هذا"لكنكثير:ابنقالإنما،كذبوهذا"،كعبعنالحديثهذاأحمد

سندهيذكرولمبعضهوساق..."كعبعنرويقد(بعضهبلالمعنى)يعني

بذكرها.طيللاأوجهمنجيدغيرهناكثيرابنوصنيع.اخرجهمنولا

عنرواه،هريرةبيأعنرافحبيأعنقتادةعلىمدارهلحديثاوهذا

"مسندفيالرحمنعبدبنشيبان:الاول:ثلاثةعليهوقفتفيماقتادة

و"مستدرك")4(الترمذي"سننفيعوانةأبو:الثاني)2:533()3(0أحمد"

جرير"ابن"تفسيرفيعروبةبيأبنسعيد:الثالث(4488:0)"لحاكما

[.]المولف.زيادةهذابيكتامن32[4-323]ص017صتيويأ(1)

2(.591)5/:"تفسيره"2()

.(01)633برقموهو31(،21/)وصوابهاالاصلفيكذا)3(

(4)53(.)31
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)2:532()3(.حمد"و"مسند")2(ماجهابنو"سنن16()1(:)16

".رافعبيأعن.قتادة.."روايتهما:ففيعوانةوأبوشيبانفأما

ثلاثة:عليهوقفتفيماعنهفرواهسعيدوأما

بيأعنقتادة..."أيضا:وفيهجرير،ابنعندزريعبنيزيد:الاول

."رافع

:قالقتادة"...:وفيهماجهابنعندالاعلىعبدبنالأعلىعبد:الثاني

(:173)6بولاقطبعة""تفسيرهفيكثيرابننقلههكذا"رافعأبو"حدث

"سننفيوهكذا،المكيالحرممكتبةومخطوط:333()4()5المناروطبعة

عمدةوطبعة)5(،أربعوهيالمخطوطةالمكيالحرممكتبةنسخ"ماجهابن

هنديتينمطبوعةنسخأربعفيووقع،1273سنةالهندفيبدهليالمطابع

أولهمنالسندسياقأنمع"رافعأبوحدثنا:قالقتادة..."ومصريتين)6(:

فلو..."قتادةعنسعيدثناالأعلىعبدثنامروانبنأزهر"حدثناهكذا:فيها

النسخلهذهالمخطوطةالاصولفيلاختصرحدثنا""قال:الاصلفيكان

لاأنهحسبوا،الطابعينجهلولكنهالسند،أثناءفيكسابقيه"ثنا"لىإالاربع

وتبع،بزعمهمفأصلحوه"فلان"حدثنا:يقالوانما"فلان"حدث:يقال

.المستعانواللهمتقدمهم،متأخرهم

)1(.)15/893(

.)0804()2(

.(63201)برقموهو31(21/)وصوابهاالاصلفيكذا)3(

.(791)5/طيبةداروطبعة2(،591)5/البناطبعةفيوكذلك)4(

بارش!.ونسخة(،ب661)قالازهريةالنسخةومثلها(5)

537(.)5/عوادبشارطبعةفيومثله)6(
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حسبو"رافعبوثناقتادة"...:وفيهأحمدعندعبادةبنروح:الثالث

أحمد.بناللهعبدعنالقطيعيعنالمسندراويالمذهبابنمنخطأهذا

ابنمن"الظاهر:الذهبيقول")2(اللسانو")1(""الميزانمنترجمتهوفي

فيوقعثمومن،مالكابنشيخهوكذلكبمتقن،ليسشيخأنهالمذهب

يكونأنالمحتملومن.الاسناد"ولاالمتنمحكمةغيرأشياء"المسنلم"

مشهوروقتادة،منهأثبتالاعلىوعبديزيدمنكلافان،روحمنالخطا

سعيدلحرصبالسماعفيهمصرحاعنهسعيدعندالخبركانفلو؛بالتدليس

يسمعلمقتادةأنداود)3(أبوأطلقبل[134]صدائما،كذلكيرويهأنعلى

حجر)4(.ابنفيهنظرولكنشيئا،منهيسمعلمأنهوظاهره،رافعأبيمن

الخبريصحفلم،بالسماعهذافيقتادةتصريجيثبتفلم،حالكلعلى

يخطئأنبهيظنلاثقةمخضرم،البصرينفيعهورافعبوو،رافعأبيعن

أبيعنتصحيحهلزمعنهالخبرصحفلوكثير.ابنإليهأشارالذيالخطأ

نأذلكمعصحولو!كقي!،النبيعنلصحهريرةبياعنصحولو،هريرة

أبيمنالحديثسمعكعباأنالطبيعيمحملهلكانيشبههبماأخبركعبا

أبيعنيصحلمالخبرلكن،خبرهمنهفاقتيسالصحابةمنغيرهأوهريرة

ممنندريولالمجي!،النبيعنيصحفلم،هريرةأبيعنيصحفلم،رافع

اعلم.والله.قتادةسمعه

(1)/2(-33.)35

)2(/3(.)19-39

)5/367(.":"السننفي)3(

حديثايعني"كأنهداود:بياكلامعلىمعلقاقال35(4)8/:"التهذيبتهذيب"في(4)

".منهبالسماعتصريحالبخاريصحيحففيوإلامخصوصا،
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صورتههعلىآدمخلقاللهإن:هريرةبيأحديثمنالصحيحين)وفي:ريةابوقال

علىالانساناللهوخلق:هناكونصهالتوراةمنالأولالاصحاحفيجاءقدالكلاموهذا

(.خلقهاللهصورةعلى،صورته

أهلبأيديالموجودالكتابفيانوالانسلجناعلمقد4أ!ل

كثيراالقرانفيوأن،باطلهووماحقهومابالتوراة1()المسمىالكتاب

ماذا؟كانمنههذاكانفإذا.السنةفيوكذلابالتوراةفيالذيالحقمن

)2(.معروفمعناهفيوالكلام

ادمطولأن:الحديثسياقفيوردمابذكرالحاشيةفيريةأبووعلق

يوجدبمالهحجرابنواستشكال،ينقصالخلقيزلفلمذراعا،ستينكان

السالفة.الامممساكنمن

ادم؟حلقمنذالبشريللجنسمضىكمقاطعةبحجةيتحققلم4أ!ل

لىإأهبطفلماذراعاستينحلقيكونوقد،عليهيعتمدلاالتوراةقيوما

أطولبقينهإلا،الارضحالليناسبواحدةدفعةطولهمننقصالارض

والله!الجملةفييتناقصالقليلذاكيزللمثم،بقليلالانالناسعليهمما

حسنباسنادحاتمبياابن"روى26()3(:0:)6"الباري"فتحوفي.أعلم

كأنهالرأسشعركثيرطوالارجلاادمخلقالله"انمرفوعا:كعببنبيأعن

".سحوقنخلة

يكشفاللهإن:وحديث،الحديثهذامالك)وأنكر:175صحاشيةفيوقال

أثبت.ماالصوابولعل""مسمى(:)ط(1)

فيحجرابنقالعمر،ابنحديثمنجاءوهذا(الرحمنصورة)علىية1رووذكر)2(

[.]المؤلف."ثقات"ورجاله:523:1الفتح

)3(/6(.)367
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1(.شديدإنكاراأراد،منيدخلحتىيدهالنارفييدخل...وأنه،القيامةيومساقهعن

الثالثلحديثوامصدر،لهكانإنمصدرهريةأبويذكرلم4ا!ل

مرفوعا،الخدريسعيدبيأعن(1)""الصحيحينحديثبهيريدأحسبه

بهذهيؤمناللهرحمهومالكأقواما".فيخرجالنارمنقبضة"فيقبض:وفيه

والسنة.الكتابفيالكثيرةونظائرهاالاحاديث

.(5ه"الصحيحين"فيهريرةبيأرو[يةمنالساقكشف)وحديث:قال[13ه]ص

سعيدأبيحديثمن""الصحيحينفيهووإنماكذب،هذا4اض

أبيحديثمنواخرمسعود)2(،بناللهعبدحديثمنشاهدوله،الخدري

)3(.
عنهم.اللهرصي،سى

فيهريرةأبوقالالتوراةفيالنبيصفةكعبذكر)ولما:175صريةأبوقال

كعبكلامنصوهذا.الأسواقفيسخاباولامتفخشاولافاحشايكنلمع!يو:صقته

(.قبلمنأوردناهكما

صفةفيالعاصبنعمروبناللهعبدخبرفيالفقرةهذهثبتت4ا!ل

كماكعبوعنسلامبناللهعبدعننحوهوجاء،التوراةفيع!يرالنبي

طريقمن()5(48:4)2"المسند"ففيهريرةبوأما71()4(.)ص]تقدم[

ع!يمالنبيينعتهريرةابا"سمعت-:ضعيفوهو-التوأمةمولىصالح

.(831)ومسلم،(9347)ريلبخاا(1)

376(.)2/:"المستدرك"فيالحاكمأخرجه)2(

66(.4)8/:""الفتحفيالحافطقالكماضعففيهبسند)7283(يعلىأبواخرجه)3(

.(141-041)ص4()

)5(.)7879(
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يقبل،المنكبينبينمابعيد،العينينأشفارهدبالذر]عين،شبحكان:فقال

يكنلممي،و"بابي:الرواةبعضزادجميعا"أدبرإذاويدبرجميعاأقبلإذا

هذهمعنىهريرةابوعلموقد."بالاسواقسخاباولامتفحشاولافاحشا

ذكرهممالفظهاأخذفيعليهشيءفأي،والصحبةبالمشاهدةيقيناالفقرة

؟غيرهوعمروبناللهعبد

التربةاللهخلق:فقالبيديلمجي!اللهرسولاخذ:هريرةبياعنمسلم)وروى:قال

لمكروهاوخلق،الاتتينيومالشجروخلقالاحد،يومالجبالفيهاوخلق،السبتيوم

بعدادموخلق،الخميسيومالدوابفيهاوبثالأربعاء،يومالنوروخلقالتلاثاء،يوم

تلقىقدهريرةأباإن:هماوغيركثيروابنالبخاريقالوقد"...لجمعةايوممنالعصر

والأرضالسمواتخلقأنهفيالقرآننصيخالفلأنهالأحباركعبعنالحديثهذا

(.أيامستةفي

بنإسماعيل"أخبرني:قالجريجابنعنجماعةرواهالخبرهذا4أ!ل

هريرةأبيعنسلمةأممولىرافعبناللهعبدعنخالدبنأيوبعنأمية

ابنعن276()2()صللبيهقي"والصفات"الاسماءوقي(.1)."..اخذ:قال

جريج.ابنعنرواهيوسفبنهشامأن:المديني

سبببتفصيلويمكنالخبر،هذاالحديثأهلبعضاستنكروقد

باوجه:الاستنكار

.أيامستةفيالارضخلقوجعلالسماء،خلقيذكرلمأنه:الاول

)9278(.مسلمصحيح)1(

سيأتيكماأثبتماوصوابه(176)ص(:)طفيووقع(.الحاشديت-352)2/)2(

صفحة.بعدالصوابعلى
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حلقأنيبينوالقران[136]ص.أيامسبعةفيالخلقجعلأنه:نيالثا

للسماء.ويومانللأرضمنهاأربعة،أيامستةفيكانوالارضالسموات

الذيوهوالاحد،يومالستةأولإن:القائلةللآثارمخالفأنه:الثالث

الخميس.-الاربعاء-الثلاثاء-الاثنان-الاحد:الايامأسماءعليهتدل

قديحيىبيأبنإبراهيمبانالمدينيابنفأعله،إعلالهحاولوافلهذا

إلاهذااخذأميةبنإسماعيلأرى"وما:المدينيابنقال،أيوبعنرواه

يعني1(،276())ص"والصفات"الاسماءانظر"يحيىبيأبنإبراهيمعن

فوقه.منولاأيوبعنالخبريثبتفلابالكذبمرميوابراهيم

والله-فلهذا،مدلسغيرعندهمثقةأميةبنإسماعيلأنهذاعلىويرد

آخر،بامرالخبرعلو،المدينيابنشيخهقولالبخارفييرتضلم-أعلم

"وقال:قالثم(1/1/134)""التاريخمنأيوبترجمةفيطرفهذكرفإنه

يحدسأنهصنيعهوموذب."أصجوهو.كعبعنهريرةبيأعن:بعضهم

امور:ثلاثةعلىمبثيلحدساوهذاأخطا،ايوبأن

مر.لمالخبرااستنكار:الأول

هذاإلامسلم]له[يخرجلممقلوهو،بالقويليسيوبأن:الثاني

الأزديفيهوتكلام2(،)"الصحيحينرجالبينلجمع"امنيعلملما؛لحديثا

وشرط)3(،""ثقاتهفيذكرهحبانابنأنإلاالائمةمنأحدعنتوثيقهينقلولم

.معروفتسامجفيهالتوثيقفيحبانابن

)1(.)2/352(

35(./1)طاهرلابن2()

)3(/6(4.)5
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سندهاذكروليته"بعضهم"وقال:بقولهإليهاأشارالتيالرواية:الثالث

الاخرين.للأمرينعندهقويتوانمانفسهافيضعيفةتكونفقدومتنها

منبهبنووهبسلامبناللهوعبدكعبعنالمحفوظأنضعفهاعلىويدل

الكتابأهلقولوهوالاحد،يومكانالخلقابتداءأن:عنهميأخذومن

"و]لصفات"الاسماءانظر،السبتفيقولهمبنواوعليهكتبهمفيالمذكور

المنثور""الدروفي)2(،جرير"ابن"تاريخوائلو(2751()و272)ص

السمواتبخلقاللهبدأ:قالكعبعنشيبةأبيابن"أخرج19()3(:)3:

لجمعة،ولخميسواوالأربعاءوالثلاثاءوالاثنينالاحديوموالارض

-ط1:22)""التاريخاوائلفيجريرابنسندهو("،سنةألفيومكلوجعل

يوموالارضالسمواتبخلقالله"بدأ:أولهعلىواقتصر4(()لحسينيةا

كعب.قولمنالحديثفيمايكونأنيدفعفهذا"لاثنينوالاحد

أخرجوقد،عندهقوتهعلىيدلالمدينيابنوصنيع،بهبأسلايوبو

فيبهيحتجأنحدهيكنلموان،علمتكما""صحيحهفيمسلمله

بماعنهيجابوقدالاستنكار،علىالحديثهذافيالشكفمدار.الصحيح

يأتي:

خلقعلىينصلموانلحديثابانعنهفيجاب:الاولالوجهاما

)1(،2/243(.)025

(.العلميةالكتبدار-1/12))2(

هجر(.دار-024)6/)3(

(.العلميةالكتبدار35-/1)4()
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:السادسوقيالنور،:الخامساليومفيبذكرهإليهأشارفقدالسماء

مصدرهمالحرارةواوالنور،الحرارةلىإمحتاجةالدوابوحياة،الدواب

فيكاننفسهاالارضخلقأن:فيهوالذي.السماويةالاجرام[137]ص

لم،أيامأربعةفيالارضخلقذكرإذوالقران،القرانفيكماأيامأربعة

خلقذكروإذ،والدوابالنورخلقذلكجملةمنأنعلىيدلمايذكر

الارضفييحدثلمذلكأثناءفيأنهيدلمايذكرلميومينفيالسماء

تعالىاللهأودعهبماالتطورفيخذتخلقهاتمامبعدأنهاوالمعقولشيئا،

.شأنعنشأنيشغلهلاسبحانهواللهفيها.

اليومفيخلقأنهالحديثهذافيليسبأنه:الثانيالوجهعنيجابو

الايامفيكانادمخلقأنعلىيدلماالقرانفيوليس،ادمغيرالسابع

وقفتوجلعزاللهخالقيةأنالمعقولولاالسنةولاالقرانفيولا،الستة

البقرةئلأوادمخلقاياتوفي.البطلانمعلومهذابل.الستةالايامبعد

فيهاعاشواادمقبلعمارالارضفيكانقدأنهمنهيؤخذماالاثاروبعض

السمواتحلقعنبمدةمتأخرادمخلقبأنالقوليساعدفهذادهرا،

.لارضوا

نأاللهشاءإنلكيتضحالبيانهذاضوءعلىلحديثواالاياتفتدبر

الحمد.وللهاندفعتقدالقرانلظاهرالحديثهذامخالفةدعوى

منهاكانماالاحديومالخلقابتداءإنالقائلةفالاثار:الثالثالوجهوأما

منفعامتهالمرفوعغيروأمابكثير،لحديثاهذامنضعففهومرفوعا

وتسمية.الاسرائيلياتعنياخذومنووهبوكعبسلامبناللهعبدقول

اشتهرتوقدالإسلامفجاء،الكتابلاهلتقليداالإسلامقبلكانتالايام
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عرفتقدالتيالاسماءإقرارلانتغييرها؛لىإضرورةيرفلموانتشرت

ذإ،عليهبنيتأومنهأخذتلمابمناسبتهااعترافايعدلاوانتشرتواشتهرت

ولأن،فحسبمسمياتهاعلىتدلوانماذلكعلىتدللاأصحبتقد

تستحقفلم،شرعيحكمنفسهبهيتعلقأواعتقادهيجبمماليستالقضية

.الايامتسميةمنوانتشراشتهرمابتغييرلهايحتاطأن

القضيةهذه(2711():1)"الانف"الروضفيالسهيليذكروقد

"والعجب:قالحتىلحديثالهذاالموافقوغيرهإسحاقابنلقولوانتصر

وأعنق)2(الحديثهذامقتضىخالفكيفالعلمفيتبحرهعلىالطبريمن

هوالاحدإناليهود:قوللىإومال،وغيرهإسحاقابنعلىالردفي

."...لاولا

لمأيامخمسةخصتالتسميةتلكأنمنها::لطائفكلامهبقيةوفي

؛-والسبتلجمعةا-الباقييناليوميناسمافيهوجاءشيء،منهاالقرانفييأت

المدخولة.التسميةبتلكلهماتعلقلالأنه

مناسبوتروهوسابعا،لجمعةايكونالحديثمقتضدعلىأنهومنها:

يومهذالىإويضافالوتر")3(.يحبوترالله"إنورد:كمالجمعةالفضل

وفي،لفضلهالمناسبوهوالثالثيكونلحديثاهذاعلىفإنه؛الاثنين

فضلوردفإنماالخميسفاما".عليأنزلوفيهولدب"فيه")4(:"الصحيح

(.الوكيلالرحمنعبد-ت601و)4/(891)2/(1)

وتعجل.سرعأ:يعني2()

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن)2677(ومسلم64(،01)البخاريأخرجه)3(

.(6211)مسلم(4)
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لأنهلجمعةاوهوالفاضلاليومصومامتنعلمابأنهذلكيوخهوقد،صومه

شبهيقويماذلكوفي،قبلهالذياليومبصومعنهعؤضالاسبوععيد

الاخرون"نحن:لجمعةاحديثفي1()"الصحيحين"وفيبالعيد.لجمعةا

.الايامآخرهوللآخرينالذياليوميكونأنوالمناسب"....السابقون

فيالنسائيرواه"وقد()2(::117)كثيرلابن""البدايةوفيهذا،

عنالصباحبنمحمدعنالجوزجانييعقوببنإبراهيمعنالتفسير)3(

ابيبنعطاءعنجريجابنعنعجلانبنالاخضرعنلحداد1عبيدةابي

اللهانهريرةأبا"يا:فقالبيدياخذغ!ي!اللهرسولإن:هريرةبيأعنرباج

يومالعرشعلىاستوىثمأيامستةفيبينهماوماوالارفرالسمواتخلق

ابنعلىاختلففقد.بنحوهبتمامهوذكر"السبتيومالتربةوخلق،السابع

".جريج

نظررباجأبيبنعطاءعنجريجابنعنالروايةهذهصحةفي:ا!ل

(2)7:13"التهذيبتهذيب"فليراجعالتحقيقأحبفمن،ببيانهأطيللا

اخضروترجمتي373()5()صومقدمته5()4(11)8:"الباريو"فتج

الموفق.والله.وغيره")6("الميزانمنعطاءبنوعثمان

عنه.اللهرضيهريرةبياحديثمن85(5)ومسلموغيرها(،876،)238البخاري(1)

()2(1/.)32

.(29131)"الكبرى"السعنفي)3(

(4)/8(.)667

376(.-375)ص(5)

عطاء.بنعثمانترجمة445()3/اخضر،ترجمة)1/168()6(
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منبسماعهالحديثهذافيصزحقدهريرةأباأنالعجيب)ومن:ريةابوقالثم

نهمأبلادنافييزعمونالذينلأتحدىنيدما.بهحدثهحينبيدهأخذقدوأنه!ك!ي!النبي

لنايحلواانبلادناغيرفيشاكلتهمعلىهممنوجميعالحديثعلممنشيءعلى

.(.55فيهاسقطالتيالهوةمنشيخهمالواسعبعلمهميخرجواوأن،المشكلهذا

العلاماهلمنأحدقالولا،هوةفيعنهاللهرضيشيخنايقعلم4ا!ل

اللهرسولعنهريرةبياعنالحديثصحةعلىبنيناإذاأمافيها،وقعإنه

فلمالمدينيابنزعمهماعلىماو،فواضحاللهشاءإنالحقوهو!ك!ي!،

913[]صمنشيءالثالبعنولا،عنهروىعمنولا،هريرةبياعنيصح

."...التربةالله"حلق:قولهولا"فقالبيدياللهرسول"أخذ:قولهلاهذا،

بياعنلهوقع،غلطايوبانفحاصلهالبخاريحدسعلىوأما

حديثافذكر"فقالبيدي!يماللهرسول"أخد:أحدهما،خبرانهريرة

"...السبتيومالتربةاللهخلق:كعب"قال:نيوالثاهذا.غيرصحيحا

!صاللهرسولمقولموضعكعبمقولفجعلأيوبعلىالمقولانفالتبس

معهمكانمنبعضسمعانهسعتد:بنبسرقول()1(171)صتقدموقد

رسولقالهوما،اللهرسولعنكعبقالهمايجعل":هريرةبيامجلسفي

".كعبعنالله

نأبعضهم"وزعم:قالإنماعندهمنشيئايقلفلمالبيهقيأما

ابنقولفذكر..."يحيىأبيبنإبراهيمعنأخذهإنماأميةبنإسماعيل

المديني.

225(.)ص)1(
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عنهريرةأبوتلقاهمماالحديثهذا"فكان:قالفإنماكثيرابنوأما

رفعهكدوعفيمالنبيلىإمرفوعافجعلهالرواةبعضفوهمصحفهعنكعب

زيادةمنلجملةاهذهجعلكثيرفابن".بيديعف!ماللهرسولاخذ:بقوله

أبايمسلاأيضاوهذا.البخاريحدسفي""أيوبوهو،الواهمالراوي

.تقدمماالصوابولكن،هريرة

من:قالاللهرسولانهريرةابيعنالبخاري)وروى:176صأبوريةقالثم

افترضتهمماإليئأح!ثبشيءعبديليإتقربوما،بالحرباذنتهفقدولياليعادى

بهيسمعالذيسمعهفكنت،أحببتهحتىبالنوافلليإيتقزبعبديزالوما،عليه

عنترددتوما...بهايمشيالتيورجلهبهايبطشالتيويدهبهيبصرالذيوبصره

((.1مساءته)اكرهوأنالموتايكرهلمومنانفسعنتردُّديفاعلهأناشيء

منمخلدبنخالدترجمةفيالذهبيفيهنظرالخبرهذا:أ!ل

أبيعنيرولملانه292()3(؟:11)""الفتحفيحجروابن)2(""الميزان

حدثنا)4(،كرامةبنعثمانبنمحمد"الواحد:السندبهذاإلاهريرة

أبيبناللهعبدبنشريكحدثني،بلالبنسليمانحدثنامخلدبنخالد

مع،الحديثصحةفييريبالتفردهذاومثل."هريرةأبيعنعطاءعننمر

ضعففيهابأسانيدالحديثجاءوقد.مقالفيهوشريكامناكيرلهخالداأن

وقعيكونفقد.وأنسعباسوابنوعائشةوحذيفةومعاذعليحديثمن

[.]المؤلف"."إساءته:ريةابيكتابفي(1)

()2(1/631-651).

)3((11/1.)34

[.لمؤلف].البخاريمعهمجماعةعثمانبنمحمدعنرواه)4(
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المرويةالاخرىالاوجهتلكبعضمنالمتنسمع،شريكأولخالدخطا

التبساثمالسندبهذاآخرحديثاوسمع،ذكرهسلفممنغيرهأوعليعن

فلمهكذاالواقعكانفانالاخر.الحديثبسندالمتنهذاروى،فغلطعليه

تحتاجالتيالاحاديثجملةمنفهووإلا14[0]صبهذا،هريرةأبويحدث

فيتجدهبماالعلمأهلفسرهوقدتفسير،لىإالقرآناياتمنككثير

أومأوقد.2(3()34-548)ص"والصفاتلاسماءا"قيو(1")الفتح"

)3(.الرقاقكتابمنالتواضعبابقيإلايخرجهفلمحالهلىإالبخاري

(.إسرائيليةرائحةالحديثهذاقييجدالحديثشمحاسةله)ومن:ريّةابوقال

الذيالربنو،واحدةمشكاةمنحقكلهالأنبياءكلامأنعلمناقد:ا!ل

لحكماجازولو!.محمدلىإأوحىالذيهوإسرائيلبنيأنبياءلىإأوحى

برائحةالناسأعرفلانه؛البخاريحكمفيتشككنىاذساغلمابالرائحة

.فاسدهأوالشمفاقدأخشمريةأبويكونإليهوبالنسبة،النبويلحديثا

بنوهبهوالحديثهذافيهريرةابياستاذأن)يبدوأيضا:لحاشيةافيوعلق

تعالىاللهانالأنبياءكتبقيلأجدنيإ..هذا.ترجمةفي"الحلية"فيوقعفقد،منبه

(.لمومناروحقبضعنتردديقطشيءعنترددتما:يقول

،هريرةبيأعنروىوهباأنذكرواوقد،أعرفهلممنسندهفي:ا!ل

فيولدإنماصغيرووهمب،وهبعنشيئاحكىهريرةأباأنيذكرواولم

)1(.)11/342-347(

)2(/2(-384.)385

)3(.)2065(
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-فالمعقولهريرةأبيعنالبخارقيحديثصحواذا،عثمانخلافةأواخر

بلغهاوهريرةأبيعنأخذهوهبيكونأن-الاخرعناخذاحدهماكانإن

فيفتوسعه،مسلمينأبوينمنالاسلامفيمولودصغرهمعووهب.عنه

تنازلوهذا.بمدةهريرةبيوفاةبعدكبرهفييكونإنماالاوائلكتبقراءة

عنهاللهرضيهريرةابيفمكانةالحقيقةفاماشباهه،وريةأبيعقللىإمني

.ذكرتمامثللىإعنهالمدافعيحتاجأنمنرسخووأثبتشمخواعلى

أبيلسذاجةستغلاله1والأحباركعبدهاءمنبلغ)وقد:177صابوريةقالثم

حتىوتزهات،خرافاتمنالإسلاميالدينفيبتهيريدمايلقنهكانأنوكفلتههريرة

أحمدالإمامروى...ذلكمنمثلاوإليك0.5هريرةأبافصذقعادهريرةأبورو[هااذا

عام،مائةظلهافيالراكبيسيرلشجرةالجنةفيإن:قالاللهرسولنهريرةأبيعن

لحديثاهذايرويهريرةابويكدولم3[.0:]الواقعةكدور!>وطتنشئتمإناقرأوا

...محمدعلىوالفرقانموسىعلىالتوراةانزلوالذيصدق،:فقالكعبأسرعحتى

.(..منبهبنوهبالغريبلخبراهذايرويأنالعجيبومن

كذبا،(415-413:5)كثير"ابن"تفسيرلىإهذاريّةابوعزا:أضل

كثيرابنذكروانماأيضا،كذبوهو:928(،4)التصويباتفيبدلهو

[114]صاربعةحديثمنذكره(،()1-918)8:187بهيتعلقوماالحديث

الخدريسعيدوأبوهريرةأبو)2(""الصحيحينفيثلاثة،الصحابةمن

ريةابوإليهاشارالذيالموضعفيايضاوموجود6933(.5933-)7/(1)

(4/-59188918).

عندسعيدأبيوحديث)2826(.ومسلم32(،)52البخاريفيهريرةابيحديث)2(

ومسلم6552(،)البخاريعندسهلوحديث)2828(.ومسلم65(،)53البخاري

.)2827(
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ابنقالأنس،وهوفقط1(")البخاري"صحيحفيوواحدسعد،بنوسهل

عندبصحتهمقطوعمتواتربلع!ي!اللهرسولعنثابتحديث"فهذاكثير:

ابنعنأثراكثيرابنذكرإنما)2(،لوهبذكراهناكأجدولم".لحديثاأئمة

قويجيدإسنادهغريبأثر"هذا:وقال،زيادةوقيهلحديثابمعنىعباس

الأبصار(.أولييا)فاعتبروا؟منبهبنوهبمنعباسابنوأين.حسن"

النسيانكثيركانأنهنفسهعنيذكرهريرةابوكان:ذاكرته)ضعف:ريةأبوقالثم

ينسىلافاصبحلهدعاع!موالنبيئانزعمثم،يسمعهمماشيئاتمسكذاكرتهتكادلا

السامعينأذهانفيويثبتأحاديثهكترةيسوغكيذلكذكروقد،نهاذلىإيصلشيئا

(.يرويهماصخة

طريقمن")3(البخاري"صحيحمنالغرسفيجاءمابابفي4أ!ل

أحديبسط"لنمحك!م!م:النبيوقال...":هريرةبيأعنالاعرجعنالزهري

مقالتيمنفينسىصدرهالىيجمعهثمهذهمقالتيأقضيحتىثوبهمنكم

مابالحقبعثهفوالذي،صدريلىإجمعتهاثم...نمرةفبسطتأبدا".شيئا

اختصاصفيصريحةيةالروهذههذا".يوميلىإتلكمقالتهمننسيت

المجلس.ذاكفي!سيوالنبيبهحدثبماالنسيانعدم

"صحيحمنالاعتصامكتابمنالخ...قالمنعلىالحجةبابوفي

)1(.)3251(

الرعدسورةتفسيرفيوذكره،الواقعةسورةتفسيرفيوهباثريذكرلمنعم)2(

عجيب"غريباثر":فيهوقالمطولاجريرابنيةرومنذكره(.46918-8918/)

ولبعضهعجيبوأثر،غريبسياق"هذا:وقالحاتمابيابنروايةمنذكرهثم

.شواهد"

)3((0235).
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...":هريرةبيأعنايضاالاعرجعنالزهريطريقمنأيضا(1)"البخاري

سمعهشيئاينسىلنفانهيقبضهثممقالتياقضيحتىرداءهيبسط"من:وقال

سمعتهشيئانسيتمابالحقبعثهفوالذيعلي،كانتبردةفبسطت".مني

".منه

يقضيالاولىالروايةونصالسياقولكن،إطلاقيةالروهذهفي

بالتقييد.

عنالزهريطريقمنأيضا")2(البخاري"صحيحمنالبيوعاوائلوفي

حديثفيع!ي!اللهرسولقال.وقد".هريرةابيعنسلمةبيوالمسيبابن

إلاثوبهيجمعثمهذهمقالتيأقضيحتىثوبهاحديبسطلن"انه:يحدثه

جمعتهامقالتهاللهرسولقضىإذاحتىعلينمرةفبسطت(".اقولماوعى

شيء(".منتلكاللهرسولمقالةمننسيتفما،صدريلىإ

أيضا.الاختصاصفيصريحةالروايةوهذه

أبيابنطريقمنأيضا)3("البخاري"صحيحمنالعلمحفظبابوفي

حديثامنكاسمعنيإاللهرسوليا:قلت،هريرةأبيعنالمقبريعنذئب

[421]صبيديهفغرف:قال،فبسطته:قال("،رداءكابسط":قال.أنساهكثيرا

بعد".شيئانسيتفمافضممت،."ضم":قالثم

لماهريرةأبافكان،أخرىواقعة-يظهرفيما-تصفالروايةهذه

(1)()7354.

)2(.)4702(

)3648(.المناقبكتابوفي(،11)9)3(
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ذاكفي!ؤالنبيبهاحدثالتيالمقالةحفظالاولىالواقعةمناستفاد

منكأسمعني"إ!يو:للنبيفقالالمزيد،فيرغبوجههاعلىالمجلس!

ماكلنسيان-يخفىلا-كمايقتضيلاالقولوهذا،"أنساهكثيراحديثا

حرصهيحملهقدالمنهومأنعلىخبرها،تقدمالتيالمقالةنسيانولايسمع

لابي!ؤالنبيشهادةذكر()1(001)صوتقدم.الشكوىفيالمبالغةعلى

يتعلقما()2(501)صتقدموقد،العلمعلىالصحابةأحرصبانههريرة

بعدلشيءالنسيانبعدم!شي!النبيمننصذكرالروايةهذهفيوليس.بذلك

منشيئايعنيبعد"شيئانسيت"فما:هريرةأبيقولفيهاوانماذلك،

اعتقادهعلىبناهاالكلمةوهذه،نسيانهمنكانتإنماالشكوىلان؛الحديث

قدأنهيتبينأنأوالحديثمنشيئاذلكبعدينسىأنيمتنعفلاقالهاحين

ذلك.يستحضرولمنسيكان

:يقولهريرةاباسمعت:قالالاعرجعنمسلم)روى:178صريةابوقالثم

رجلاكنتلموعد،اوالله،اللهرسولعنالحديثيكثرهريرةاباأنتزعمونإنكم

الصفقيشغلهمالمهاجرونوكان،بطنيملءعلىع!ي!اللهرسولاخدممسكينا

ثوبهيبسطمن:اللهرسولفقال،اموالهمعلىالقياميشغلهمالأنصاروكانت،بالاسواق

نسيتفماإليضممتهثمحديثهقف!حتىثوبيفبسطت.منيسمعهشيئاينسىفلن

منه.شيئاسمعته

حديثهفييذكرولم،هريرةأبيقولانقضاءعندحديثهانتهىمالكاان:مسلمقال

لأن،الصحيحةهيمالكروايةأنفيريبولا.الخثوبهيبسطمن:النبيعنالرواية

(.قبلهالذيوبينبينهصلةولا،الأوصالمفككذلكبعد[لكلام

491-591(.)ص)1(

202-402(.)ص)2(
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(...الصحيحةهيمالكروايةأنريب)ولا:الاخيرةريةبيأكلمة:ا!ل

نايخفىولا،فقطمالكعليهاقتصرماهوهريرةأبيعنالصحيحأنتعطي

كلامهويناقض(،لهدعامجفحالانبيانزعم)ثم:سابقاريةبياقوليناقضهذا

مفككلاحتما،متناقضريةبيافكلام.(..الذاكرةهذهان)على:تيالا

صلةولاالأوصال)مفككالزيادةبتلكلخبراأنزعمهأما.فحسبالاوصال

فيوالخبر،مسلمللفظريةبيأاختيارمنذلكجاءفانما(قبلهالذيوبينبينه

سليم.هناكوسياقهإليها،الإشارةمرت"البخاري"صحيحمنمواضع

،كثيرةمواضعفيخانتهقد...الذاكرةهذهان)على:رئةابوقالثم[431]ص

روى:ذلكمنأمثلةوإليك،اطرافهبينكانمافتناثرتمرققدبسطهالذيثوبهوان

هذارويوقد."هامةولاطيرةولاعدوىلا":قالالنبيئانهريرةبياعنالشيخان

عنالبخاريروىفقد،يخالفهبماعملواالصحابةولكن،مختلفةبالفاظالحديث

وقعواذاتدخلوها،فلابارضبالطاعونسمعتم"إذا:قالاللهرسولانزيدبناسامة

بنالرحمنعبدعنكذلكالحديثجاءوقدمنها".تخرجوافلابهاوانتمبارض

وهو-"مصحعلىممرضيوردنلا":وحديثالحديثينهذينعمرسمعولما.عوف

اضطروقد.معهبمنعادالوباءووجدالشاملىإخرجقدوكان-هريرةأبورواهمما

وفي.الأولىروايتهانكرثم،بنسيانهيعترفانلىإالقويةالأخبارهذهإزاءهريرةأبو

أبايااسمعككنتقد:هريرةابيعم[بنذباب]ابي[بنالحارثقال:يونسرواية

"،عدوىلا":حديثالخ"مصحعلىممرضيوردنلا":حديثمعتحدثناهريرة

بيأعمابنالحارثفقال:شعيبروايةمنالاسماعيليعندووقع.لذلكمعرفتهفانكر

(.تقولمااحدثكلم:وقال،وغضبهريرةأبوفانكرحدثتنا،إنك:هريرة

ومجازفته:ريّةابيتهورلناتبينأمورهناها:ا!ل

فيهوبل،هريرةأبوبهينفردلم"عدوىلا":حديث:الاول
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"صحيحوفي،وأنسعمرابنحديثمنوغيرهما1()""الصحيحين

جابر.حديثمنوغيره)2("مسلم

العلمهلبينهماجمعوقدله،مخالفاليسالصحابةعملأن:الثاني

العربأنزعم.فيهلينظرسأحكيهقولالعصريينولبعض،معروفهوبما

حتىاخر،سبببدونوحدهابالمجاورةتحصلالعدوىأنيعتقدونكانوا

بعدثمأخرىامرأةجانبهالىإفقامتكئيرقملوثيابهاامرأةشعرفيكانلو

لمأنهيعرفونلانهم،عدوىهذاسموالماوثيابهاالاخرىشعرقملأيام

:قالتكاثر،ثمهذهلىإتلكمنالقملدبوانمانفسهاللمجاورةيكن

منفراركالمجذوممن"فرو")3(مصحعلىممرضيورد"لاوحديثا:

لمجاورةبايكونلاأنهثبتوقد،لجذامواالجربانتقاليفيدانالأسد")4(

قبيلمنفهو،ذاكلىإهذامنجداصغيرةديدانبانتقاليكونوانمانفسها

.يعتقدونكانواالذيبالمعنىالعدوىمنوليسالقملانتقال

،وحدهعوفبنالرحمنعبدلخبررجععمرأنالمنقولأن:الثالث

علىممرضيورد"لا[:414]صخبرولا،أسامةبخبرعلمعمرأنينقلولم

رية.ابوزعمكما"مصح

انسحديثومن222(.)5ومسلم2(،0)99البخاريأخرجهعمرابنحديثمن(1)

2(.422)ومسلم(،575)6البخاريفي

()22(2.)22

22(.12)ومسلم(،1577)البخاريخرجها)3(

لمجذوممن"وفر:قولهدون222(0)مسلمفيصلهو)7057(البخارياخرجه)4(

الاسد".منتفركما
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هريرةأبووبقيعمر،عهدفياستفاضالطاعونفيالخبرأن:الرابع

وغيرهسلمةأبومنهسمعهحتى،ذلكبعدزمانا"عدوى"لا:بحديثيحدث

عمر.يدركلمممن

ينسلمهريرةأباأنيعطي...(اضطر)وقدريةأبيقول:الخامس

القصةإيرادهمع(بنسيانهيعترف)وأن:ذلكبعدقولهمعنىفما،لحديثا

زعم؟كماالنسيانعلىشاهدا

هريرةأباأندعواهعلىدليلشبهولابدليلريةأبويأتلم:السادس

نسي.بأنهاعترف

سياقاحسنهمو،القصةحكايةفيالزهريعنالرواةاختلف:السابع

كتبنهو،صحيحكتابهبأنالمباركابنلهشهدوقد،الايلييزيدبنيونس

فيروايتهوفي(.)1الزهريبهتلفظكماأي،الوجهعلىالزهريحديث

ذلكيعرفأنهريرةأبو"فاسلى:الحارثكلامبعد)2("مسلم"صحيح

أبوغضبحتىذلكفيالحارثفماراه.مصحعلىممرضيوردلا:وقال

أبوقاللا،:قال؟قلتماذاأتدري:للحارثفقال،لحبشيةبافرطنهريرة

نيحدثناهريرةأبوكانلقدولعمري:سلمةأبوقال.أبيت:قلت:هريرة

أحدنسخامهريرةأبوأنسيأدريفلا(".عدوىلا":قال!ماللهرسول

الآخر"؟القولين

سلمةأبولجزمقبلمنحدثهميكونانبنفيهريرةأبوصرحولو

2(.12)8/:"الكمالتهذيب"انظر(1)

()2(122/2401).
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سألوهيجيبهمأنوامتنعالحديثعنهريرةأبوسكتلمالكنبالنسيان)1(،

عنبعضهمفعبر،إنكارهذلكمنالرواةبعضفهم،أبيت:وقالوغضب

هريرةأبو"أنكر:بقوله"ذلكيعرفأنهريرةأبو"فأبى:سلمةبيأقول

امتنع:معناهإنما"يعرفأن"أبى:فقوله،الفرقيخفىولا"الاولالحديث

ثم.المعرفةبنفيالاخبارمنهيفهملاالامتناعوهذا.عرفتقدنعم:يقولأن

لم":قالأنههريرةأبيلىإبنسبتهالانكارعنفعبربعدهممنبعضجاء

؟سندهمادريولا،شعيبطريقمن)2(الاسماعيليعندوقعكما"أحدثك

فيالطحاويوعند،لفظهيسقلملكن)3(مسلمعندشعيبحديثوأصل

الكلمة.هذهفيهوليس262()4(:)2الاثار""مشكل

لجمعافيالناسبعضفتشكك،مرةبالحديثينحدثهريرةأباوكأن

ارتيابالناسلبعضيقعأنمظنةبهماالتحديثأنهريرةأبوفرأىبينهما،

عملي:حكمبهيتعلقالذيوهوأحدهماعلىالاقتصارفاختار،تكذيبأو

بهحدثيكونلاانوودالاخر،عنوسكتمصح"علىممرضيورد"لا

ذلكفييكونأنراجيابه،يعترفأنأبىعنهسئل[41ه]صفلماذلك،قبل

عنه.بهيحدثواأنمنهسمعوهكانواالذينيمنعماالاباء

"غيرهحديثانسيرايتهفما":سلمةابيعن57711[البخاريصحبحفيمافأما(1)

بينتهكماالنسياناحتمالهلاجل5استثناوإنما،الحديثلهذابالنسيانجزماهذافليس

ملازمتهوطولسلمةبيالجلالة؛هريرةلابيعظيمةشهادةوهذه.الاخرىيةالرو

[.لمؤلفا1.هريرةبيلا

2(.0/142)":"الفتحفيالحافظذكره)2(

.(4174)4/:""الصحيح)3(

(.الرسالةط-)1928)4(
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صلاةنهاأالبخاريروايةفي):وقالاليدينذيقصة917صريّةأبووذكر

النبيئصلى:لفظهوهذاهريرةأبيمنكانالثكأنيشهدماالنسائيروايةوفيالعصر،

(.نسيتولكنيالعنبيئصلاتيإحدى

بنمحمدعنعون"ابنطريقمنلنسائي)1(عندالحديث14!ل

:قال.العشيصلاتيإحدى!ك!م!هالنبيبناصلى:هريرةأبوقال:قالسيرين

كتابفي2()"البخاري"صحيحفيوهو.."..نسيتولكني:هريرةابوقال

عنسيرينابنعنعون"ابنطريقمنالخالاصابعتشبيكبابالمساجد،

ابنقال.العشيصلاتيإحدى!يماللهرسولبناصلى:قالهريرةبيأ

طريقمنالروايتينوكلتا.."..انانسيتولكنيهريرةأبوسماهاقد:سيرين

يتمفلاوإلافذاكالصحيحروايةرجحنافإن.سيرينابنعنعونابن

لحكماذاكفإن،لهاثرلاهناالنسيانأنعلى.التعارضمعالاستشهاد

جماعا.إللأخرىثبتالصلاتينلاحدىثبتإذا)3(

ودماقيحااحدكمجوفيمتلئلأن":قالاللهرسولأنروى)ولما:رئةأبوقال

هحيتشعرايمتلئأنمن505قالإنما،يحفظلم:عائشةقالتشعرا،يمتلئأنمنخير

(.به

أئهمترألؤ!الغالثنيئبعهم>والشع!اء:لىوتعاتباركاللهقال:أ!ل

ءامعواائذينإلا!لايفعلوتمايقولوتوأتهم!يهيمون7واكلفى

.[272-422:]الشعراءلايةا(كتيرااللهوبمرواالفخلختوعملو

)1(.)1224(

)2(.)482(

)3()ط(:"!ذ".
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لرجزوالشعرمنيجوزما"باب")1(:"صحيحهفيالبخاريوقال

وذكر"المشركينهجاء"باب:قالثم،أحاديثوذكر."الخلحداءوا

حتىالشعرالانسانعلىالغالبيكونأنيكرهما"باب:قالثم،أحاديث

النبيعنعمر)2(ابنحديثفيهوأخرج"والقرآنوالعلماللهذكرعنيصده

ومن،شعرا"يمتلئأنمنلهخيرقيحاأحدكمجوفيمتلئلأن"ع!يو:

يمتلئانمنخيريريهقيحارجلجوفيمتلئلأن")3(:هريرةبيأحديث

مثلهأخرجثم،هريرةأبيحديث")4("صحيحهفيمسلموأخرجشعرا".

)6(الخدريسعيدابيحديثمنثم)5(،وقاصأبيبنسعدحديثمن

غيرعن""الصحيحينغيرفيلحديثاجاءوقد."يريه"كلمةبدونمثله

)7(.الصحابةمنهؤلاء

عن،كذابوهوالكلبيروايةمنفهوعائشةعنريةأبوذكرهماوأما

متسمعفيهيبقلمبشيءامتلأإذاوالاناء.واهوهوهانئأممولىصالعأبي

ووصفالآيةفياستثنىممنيكونأنامتنعشعراجوفهامتلأفمن،لغيره

علقوقد.ضحوااللهبحمدوهذا[272:]الشعراء(>وبمراإللهكتيرا:بقوله

فيه.النظرلىإمرمابعدبنالاحاجةماالحاشيةفيريةأبو

(.السلطانية-34-37)8/(1)

()2(451.)6

)3((551.)6

(4)57(.)22

()558(.)22

)6(9(5.)22

37(.-36)8/:الزوائد"مجمع"انظر)7(
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ثقةهريرةبابييثقونالذينأمرعجيب)ومن:018صريةأبوقالثم[461]ص

النبيئإلىينسبوهماانمنيتحرجونولا،عنهلنسيان1والسهويمنعوننهماعمياء

.(...عليهاللهصلوات

للنبيتصديقاولكننا،ينسىوهريرةأبويسهوأنأحديمنعلم:أ!ل

التيالمقالةمنشيئاينسلمهريرةأباإن:ررقولدىافوببركأبهو!!انا!!ؤ

منكانالحديثمنعداهافيماوأنهشيئا،منهاينسىلننه!مالنبيأخبر

مايعمالنسيانبعدمع!يمالنبيخبرأنفهممنالناسومن.لهالناسأحفط

والخير.ذلكفيالنظرمروقد،وبعدهذلكمجلسهفيمنههريرةأبوسمعه

الحديثعدامافأما،ورسولهاللهلىإعائدكلهذلكفيوالكمالوالفضل

ينسى.ولايسهولاهريرةاباإنأحديقلفلم

؟(.القرآنيحفظلمفلم)...:181صقالثم

جمعفيمنيذكرلمأنهالامرغاية؟يحفظهلمأنهلكأينومن:أ!ل

الصحابة.كبارمنليسواقليلونأفرادذكرواوالذين،النبويالعهدفيالقران

جعفربيولاللأعرجشيخأشهرفيهاوهو،القراءاتأئمةمنهريرةوأبو

القراءأشهرنعيمأبيبنالرحمنعبدبننافعشيوخشهروهما،القارئ

القراء""طبقاتفيترجمتهانظر.وإتقانهللقرانحفظهعلموبهذا،السبعة

()1(.1)574رقم

والنسيانالسهوعدموهي...الدرجةهذهبلغقدهريرةأبوكانلو)وكذلك:قال

.(..لاشتهر.

في!ك!يمالنبيبهحدثمطينسلمانههوالمتحققأنعلمتقد:أ!ل

للذهبي.2(2-1/12):لكبارداالقراء"معرفةنظرو.الجزريلابن(1)
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يردلاوهذاأحفظهم،منذلكعدافيماوكان(،)1بيانهمرقدخاصمجلس

رية.أبوذكرمماشيءعليه

.(...ذلكغيرعلىجرىقدالأمر)ولكن:182صقال

باقيها.ويأتيفيها،النظرتقدمقدأشياءأعاد4ا!ل

رسولعنحفظت:قالهريرةابيعنالبخارياخرج.الوعاءين)حفظ:قالثم

الحديثوهذا.البلعومهذالقطعبثثتهفلوالاخروامافبثثته،أحدهمافاما،وعاءينالله

إلالا:فقال؟كتابعندكمهل:سئلفقدعنهاللهرضيعليعن...بحديثمعارض

عنالبخاريرواهمايعارضهوكذلك.الصحيفةهذهفيماأو...اللهكتاب

شداد:لهفقال،عباسابنعلىمعقلبنوشدادانادخلت:قالرفيعبنالعزيزعبد

بهيؤترشيءهناكولوكان،الدفتينبينماإلاتركما:فقالشيء؟منع!ي!النبيا-تزك

.(...خواصهأحدع!يرالنبي

مكتوبكتابهوعباسوابنعليخبريفيالمنفي1474[ا!ل]ص

أحافهمولاهريرةأبويقصدولم.صحيفتهعلياستثنىولهذا،القرآنغير

أنهعنهالناسوفهمقصدوإنماواحدا،كتاباأوكتابينعندهأنكلامهمن

يخافلامماونحوهابالاحكاميتعلقضرب:الاحاديثمنضربينحفظ

أحدوكل،الناسبعضوذمبالفتنيتعلقوضرب.روايتهمنمثلهولاهو

منهوماإظهارعنيرغبونوكانواوهذا،هذامنعندهكانالصحابةمن

منهحدثربماوكان،بالفتنوعلمهحذيفةريةأبوذكروقد،الثانيالضرب

)2(!وغيرهكسلمانإخوانهعليهفينكره،لحرفابعدلحرفبا

274-278(.)ص)1(

.وغيره(4)965داود"بياسنن"فيكما)2(
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ولا،الأولينالسابقينمنهوفلا؟هريرةأبوهو)ومن:184صوقال

(.لمهاجرينا

وبهذا،الهجرةقبلبلدهفيأسلمبأنهالقول(1()301)صقدمت4ا!ل

:قالمنفاما.ذلكيخالفمايثبتولم،الإسلاملىإالسابقينمنيكون

مسلما.قدمأنههجرتهخبرفيثبتوقد،هجرتهأرادفانماخيبر،عامأسلم

وإنما،مكةأهلمنولاقريشمنيكنلموإنحتمامهاجرفهوالهجرةفأما

عقببخيبر!لمج!النبيوجدانهثبتفقد،بمدةهاجرأنبعدقبيلتهاسلمت

بعدوذلك،الطائفغزوةقبيلقولهمالكبنكعبشعرمنوثبت،الوقعة

)2(:بمدةخيبر

السيوفاأجممناثموخيبرريبكلتهامةمنقضينا

ثقيفاأودوشاقواطعهنلقالتنطقتولونخيرها

(.وأنفسهملهمباموالمجاهدينامن)ولا:قال

خيبر.بعدغزواتهلمجميرالنبيمعغزافقد،منهمهوبل4أ!ل

لمبذلكعيروهولما،موتةيومفرأنهالتاريخ)اثبت:لحاشيةافيرئةابووعلق

(.جوابايحر

وثلاثيننيفمنأكثرعددهموكانبموتةعدؤهمالمسلمونلقي4أضل

فكان،بهمورجعبالمسلمينالوليدبنخالدانحازثم،القتالفكانضعفا،

اللهشاءإنالكرارهم"بل!مير:النبيفيقولفرار،يا:فيهميصيحالناسبعض

-891(.791)ص)1(

فيوهو(،151)5/:"الدلائل"فيوالبيهقي263(،/11)الرزاقعبداخرجه)2(

.هشاملابن(24/947/)ق:"السيرة"
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")1(.تعالى

(.المسنمنولا...)ولا:قال

لانه)2(؛المكثرينمنيكنلمانهغير،نزاعبلاالمفتينمنهوبل:أ!ل

وفي()3(.231)صتقدمكماغيرهالفتوىيكفيهأنويحبيتوقىكان

إمارةمظعونبنقدامةولىلماعمرأن29-39()4(:)ص"البلدان"فتوح

أيضا.الامارةولاهثم،والصلاةالقضاءعلىهريرةأبامعهبعثالبحرين

بدر،وأهلالسابقينمنأنهمعوالصلاةالقضاءقدامةتوليةعمرفترك

)5(،الصحابةعلماءمنهريرةأبابأنقاطعةشهادة=هريرةأباذلكوتوليته

البدريين.السابقينبعضمنأعلموأنه

(.القرانحفظواالذينالقراءمن)ولا:81صهقال

()6(.461)صانفاهذاردتقدمقد4ا!ل[148]ص

البخاري)روى:عليهوعلق(الرسولعنحديثفضلهفيجاء)ولا:قال

الزبير.بنعروةمرسلمن374(4/):"النبوة"دلائلفيالبيهقياخرجه(1)

.حزملابن(29)5/:"الإحكام"انظر2()

237(.-236)ص)3(

بهيستانسولكنه،بحجةذلكوليس،لهيثموامخنفبياعنذكره[.211]ص(4)

[.]المؤلف.لهمخالفلاحيث

كان:قالميناءبنزيادعن،أبيهعنجعفر،بنالحميدعبدعنقديالوروى:اقول)5(

فييفتون،الصحابةمنغيرهممعوجابرسعيدوأبوهريرةوابوعمروابنعباسابن

وإلىتوفوا،أنلىإوعنهمعنهاللهرضيعثمانتوفيلدنمن،ويحدثونالمدينة

6(.70)2/:النبلاء"سير"انظر.الفتوىصارتالخمسةهؤلاء

28(..)ص)6(

283



(.هريرةأبافيهمنرلمالصحابةاجلاءمنكبيرةطائفةضرفي...وكيره

الصحابة،فضلفيباباهريرةأبيلذكرالبخارييعقدلم،نعم:أ!ل

العلم"حفظ!"باب،هريرةأباتخصأبواب"العلم"كتابفيعندهلكن

"صحيحفيبابوله،ذلكوغير)1(،"العلمعلىالحرصو"باب

)3("و"المستدركالسننفيوكذا،الصحابةفضائلكتابفي)2("مسلم

غيرها.تيويأفضائلهمنأشياءجمةالترأثناءمضىوقد.وغيرها

(.أميةلبنيهريرةأبي)تشيع:18هصوقال

وبحسبي،فارغةوتهماوتحقيراسباالفصلهذافيرئةأبوأسرف:أض

البحرينعلىالحضرميبنالعلاءبعبلمالمج!النبيأنوردقد:أقولان

الماليةهريرةأبيحالأخذتثمومنخيرا)4(.بهوأوصاههريرةأباأصحبه

استعملالحضرميبنالعلاءوقاةوبعدرجع،متىلييتحققولم،تتحسن

لبيتألفبخمسمائةعمرعلىمرةهريرةأبووقدم)5(.هريرةأبامكانهعمر

مأهذهأدريلا-مرةوقدم.يصدقيكدولمذلكفاستكثرفأخبره،المال

ابنعنوثبت)6(.آلافبعشرةلنفسهوقدم،الماللبيتكثيربمال-بعدها

لك؟أينفمن:وقالعمرلهفأغلظ،فأخبرههريرةأباسألعمرأنسيرين

علىالحرص...":الصحيحولفظ(.السلطانية-3531،/1):"البخاريصحيح"(1)

".لحديثا

2(.394-1942)رقم2()

.(415-605)3/:"المستدرك9و38(،14-4383)داالترمذيجامع"انظر)3(

[.]المؤلفبعد.فيماتحقيقهيأتي)4(

[.]المؤلفبعد.فيماتحقيقهياتي)5(

[.]المؤلفبعد.ياتيكماألفاعشريناو)6(
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سيرين:ابنقالعلي)1(.تتابعتعطيةولي،رقيقوغلة،نتجتخيل:فقال

نأفأبىليستعملهعمردعاهذلكبعدكانفلما.قالكمافوجدوه"فنظروا

عليهيوسفطلبه؟منكخيراكانمنطلبهوقدالعملتكره:لهفقال،لهيعمل

انظر."..هريرةأبوناونبيابننبيابننبيابننبييوسفإن:فقال.السلام

بغايةإليهوالسند،التابعينأئمةخيارمنسيرينوابن()2(.1)8:13"البداية"

ذلك.تيوسيأ"غرمهعمرأنغيرهوذكر"كثير:ابنقال.الصحة

بيتفيعطائهمعيغل،ورقيقتناتجخيلعمرعهدفيلهكانفمن

منالصحابةبهيتعهدونالائمةكانماومع،الصحابةمنكغيرهالمال

:أقول،المالبيتفيالمالتوفربحسبسنةكلالمقررعلىزيادةالاموال

أمية؟بنيعهدفيتمولإنماإنه:يقالنيسوغكيفحالههذهكانتمن

وبنواهريرةأباأقطعواأميةبنيأن-شيطانهوحيمن-ريةأبوويزعم

وأعجب!راضيوقصوراريةأبويجعلهاو،الحليفةوبذيبالعقيقمسكنه

[941]صانههريرةبيأعلىوينعى.غزوانابنةزوجوهأنهمزعمه:ذلكمن

مالأنهويزعمعارها()3(.عنكظاهرشكاة)وتلكعثماننصرممنكان

خيلاولكن":39صالبلدانوفتوح4/295/سعدابنطمقاتفيروايةوفي(1)

بنالعلاءمعكانلانه؛المغانممنسهامهيريد"اجتمعتوسهاماتجتتنا

[.]المؤلف.فتوحهفيالحضرمي

)2((11/-386.)387

:وصدره،ليالهذذويبلابيبيتعجز)3(

احبها*انيلواشون*وعيرها

":الصحاح1فيونسبه(.472)3/:"اللغةو"مقاييس2(،1/1):"الهذليينديوان"انظر

كثير.إلى731()2/
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ولا،لقصاصينوالرافضةوتقولات،الشياطينوحيمنوهذه،معاويةلىإ

كانكمالهالامراستقراربعدإليهوفدأنهإلابمعاويةصلةهريرةلابينثبت

إمرةعلىلهمرواناستخلافعليهوينعى.وغيرهمهاشمبنوإليهيفد

إلاهريرةأبايزدلمالاستخلافذاكأن(1()801)صوتقدم،المدينة

منكثيراإحياوهفهوأثرلذلككانفان،بالامارةوتهاوناوانكساراتواضعا

.تقدمكما،السنة

لهممحبتهوكذلك،معروفةالبيتأهلفضائلفيهريرةأبيوأحاديث

مععليبنالحسنيدفنأنمنعوالماأميةبنيعلىإنكارهوشدة،وتوقيره

،لغيركليالواوان،بوالأنتما"والله:ذلكفيلمروانوقوله!و،جده

غائبهومنإرضاءبهذاتريدوإنما،يعنيكلافيماتدخلولكنك،فدعه

تعوذه:عنهالمتواترومن()2(.01)8؟8""البدايةراجع.معاويةيعني"عنك

وذلك،حيومعاويةهذايعلنكان)3(،الصبيانوإمارةالستينعاممنبادله

ابيموتبعدالستينعامذلككانوقديزيد،ابنهوتأمرمعاويةموتيعني

.بمدةهريرة

محصوروهوعثمانداردخللماانه:عنه[لبيهقي)روى:188صأبوريةقال

ستلقونإنكم:يقولع!ي!اللهرسولسمعتنيإ:قاللهناذولما،الكلامفياستاذن

:فقالتامرنا؟ماأو...اللهرسوليالانافمن:الناسمنقائللهفقالواختلافا،فتانةبعدي

902(.)ع)1(

)2(.)11/374(

".السبعين"رأسبلفظوغيرهم2(1/94)6والمزار:832(،1،830)9احمدأخرجه)3(

من()7913داالاوسطو"(،0.4)"الكبير"فينيالطبراواخرجهالمسعد.حاشيةوانظر

".الستين"راس:بلفظاخرطريق
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جيد(.بسندحمداأوردهوقد.عثمانلىايشيروهو،وأصحابهبالأمينعليكم

وهوبالامير""عليكم:وفيه)3:99(""المستدركفيالحديث14!ل

لىإيشير"وهو:هريرةأبيوقولبمنكر.ليسلكنهمقالسندهوفيالظاهر،

أرادولو.عثمانلىإ"الامير":بقولهأشارع!يوالنبيأنيفهمأنهيريد"عثمان

مشدد.مؤكدصريحبلفظلجاءيكذبأن-اللهأعاذهوقد-هريرةأبو

ووفقت،اصبت:فقالهريرةابوعليهدخللمصاحفاعثماننسخلما)و:قال

بعشرةهريرةلأبيوامرعثمانذلكفاعجبقال،05.يقولع!م!واللهرسوللسمعتأشهد

(.ساعتهابنبانهريبولاينطقوهوغرائبهمنالحدتوهذا.آلاف

روايةمنهناكوهو(1()612)7:""البدايةلىإريةأبوعزاه:ا!ل

بناللهعبدبنبكر]أبيعن،بالكذبمرميمتروكوهو،الواقدي

الحديث.يضعكذابوهو،سبرةأبيبنمحمد[

بثلاثأصبت:قالالبيهقيرواهماكذلكغرائبهومن":قال[051]ص

والاستهزاء،التندرفيريةأبووأسرف،مطولةالمزودقصةذكر."مهمصيبات

أسانيدهافيطرقمنمرويوهو()2(17:1)6""البدايةلىإالخبروعزا

عنالازديمنصوربيأبنيزيدروايةمنريةأبوساقهالذيواللفظ،ضعف

ماهريرةأباأدركيدرىولامجهولالازديمنصوربوو.هريرةبيأعنأبيه

.عثمانقتلحينذهبالمزودأن:وفيهلا؟

سقففيوعلقه...فيهقالولكنحمدأعنهرواهالحديث)وهذا:ريةأبوقال

.(...البيت

2(.44)93/:عساكر"ابن"تاريخفيوهو593(.493-/01)(1)

()2/8(661-.)662
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!يماللهرسولنيأعطا":ولفظه(،1)ثقاتلهافرجاالروايةهذهأما4أ!ل

منهنأكلنزلفلم،البيتسقففيفعلقناهمكتل،فيفجعلتهتمرمنشيئا

بنبسرمعيعني"المدينةعلىأغارواحيثالشامأهلأصابهاخرهكانحتى

مافيهاليسالأخيرةالروايةوهذه)2(،بمدةعثمانقتلبعدوذلك،أرطاة

.!النبيحياةأواخرفيكانالاعطاءأنوالظاهرينكر،

لمجم!ر،النبيفيهيدعومابركةمنهذابمثلكثيرةأحاديثجاءتوقد

الامورقبيلمنكانهالصحابةعندكانحتىقطعا،متواترالمعنىوهذا

نبيهدعاءوإجابتهعزوجلاللهبقدرةيومنومن.شاهدوهماكثرةمنالمعتادة

الضعفاءيرويهعمايتوقفنعم.ذلكيستنكرلالهالعادةوخرق

منالتيالقضايايطولواأنضرابهموالقصاصشأنمنلان؛والمجهولون

.المستعانواللهأسانيدها،فىويغروافيها،ويزيدوا،القبيلهذا

ما:معاويةقيوضعه[هريرةأباأنالمفتريزعم1)ومما:918صريةابوقال

بهنيتلقاحتىالسهمهذاخذ:فقالسهمامعاويةع!رالنبيناول:عنهالخطيباخرجه

(5الجنةفي

ابنويقال-اللهعبدبنوزيرعنحسانبنوضاجسندهفي14!ل

كلهمالثلاثةوهؤلاء.العقيلياللهعبيدبنغالبعنالجزري-الرحمنعبد

وكيت.كيتهريرةأباإن:القائلريّةأبوورابعهم،بالكذبمتهمونهلكى

الكذابونفيهتفننوقد)3(،""الموضوعاتفيلجوزياابنأخرجهوالخبر

وغيرعمر،ابنحديثومنانس!،حديثومنجابر،حديثمنفرووه

)9982(.أحمد"امسند)1(

.الهجرةمنأربعينسنةفيذلكوكان682(./01):!والنهاية"البدايةانظر)2(

)3((4.)81
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(21()1:91)"المصنوعةلي"اللآراجع.ذلك

اللهرسولسمعت:عنهالبغداديلخطيبواعديوابنعساكرابن)واخرج:قال

.(..ومعاويةوجبريلاناثلائةوحيهعلىائتمناللهإن:يقول!ك!ي!

راجع2(،")لموضوعاتا"أحاديثمنأيضاوهذا4ا!ل[151]ص

فرووهالكذابونبهتلاعبوقد2()3(،2-116:18)"المصنوعةلي"اللا

أمانةفينحوهورووا،هريرةبيأعنوتارة،أنسعنوتارة،واثلةعنتارة

وابنوجابر،،الصامتبنوعبادةعبالبر،وابنعلي،حديثمنمعاوية

عنهثبوتهماهريرةأبيلىإالخبريننسبةمنلزمفانبسر.بناللهوعبدعمر،

الاحاديثجميعفييلزمبل،الصحابةمنمعهذكرعمنثبوتهمالزم

نأهذاومعنى.الصحابةمنإليهمنسبتعمنثبوتهاوالموضوعةالضعيفة

ريبولا،الصحابةإلالغلطوالكذبعنمعصومالرواةأفرادمنفردكل

منخيرايكونأنريةأباولعل،والزنديقوالكذابالمغفلالرواةفيأن

أحكامهويطلقالعصمةبهذهيستغنيلافلماذامعصوما،فيكونبعضهم

الكتب؟فيوالتفتيشالبحثطولمنوغيرهنفسهويريحيشاء،كيف

وجهارايتماوالله.55:فقال.،..طلحةبنتعائشةإلىهريرةأبو)ونظر:قال

(.اللهرسولمنبرعلىمعاويةوجهإلامنكأحسن

وحاولسند،بلافيهلحكايةواالفريد")4(،العقد"لىإعزاه:أ!ل

)1(.)1/941(

.)708()2(

)3(.)1/418-941(

التاليف(.لجنة-901)6/(4)
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وبين]لمدائني،بهايجاوزفلمعادتهعلىإسنادها)1(""الاغانيصاحب

بالنكتةظفرواإذاسمريّونوهؤلاء،ونصفقرننحوهريرةبيوالمدائني

ذلك.وراءوالعلمكذبا،أمكانتأصدفايهمهملم

بهيطالبماعلىالناسيحثكانانهأميةلبنيمناصرتهمنبلغ)ولقد:قال

ممن:هريرةأبوليقال:العجاجقال.يسئوهمانويحذرهم،صدفاتمنعمالهم

ف!ذا،صدقتكفياخذو[الشامبقعانياتيكانيوشك:قال.العراقاهلمن:قلت؟انت

تسئهمإنوواياكوعنها،عنهموخلاقاصيهافيفكندخلوهافاذابها،فتلقهماتوك

يومميزانكفيجاءتصبرتوان،صدقتكواخذو[أجركذهبسببتهمإنفانك

(.القيامة

سند،بلافيهلحكايةوا،قتيبةلابنوالشعراء")2(الشعر"لىإعزاه:ا!ل

والاسلام،مسلملكلالنصحعلىإلاتدللانصيحةهيفإنماصحتفان

إذاسبهموبحرمةطلبهاإذاالسلطانعماللىإالصدقةاداءبوجوبيقضي

سبولوقهرا،منهخذتولاهينالصدقةالعجاجمنعولوأخذوها.

بيأعلىينقمريةأبوويكادشيئا.يضرهمولمنفسهوضرلاثمقابضيها

اللجاج!اللهقاتل.تهمةذلك[1ه2]صعلىويبني،اللهإلاإلهلا:قولههريرة

جعفرأبوقال.عليعلىاحاديث[لمقتريابزعم1)وضعه:091صوقال

علىقبيحةاخبارروايةعلىوالتابعينالصحابةمنفوماحملمعاويةإن:الاسكافي

)1(.)11/791(

الريالثي،"حدثنا:قال7(/1):الاخبار!عيون"فيسندهقتيبةابنوساق95(.21/)2()

أخت]بنحدثنا:قال،الفضلبنالقاسمحدثنا:قال،إبراهيمبنمسلمحدثعا:قال

به....العجاجعن،العجاج

جمته.تراجدولم،العجاجاختابنلىإصحيحالاسناد:قلت
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منهم،أرضاهمافاختلقواجعلا،ذلكفيلهموجعلمنه،والبراءةفيهالطعنتقتضيعلي

الزبير(.بنعروةالتابعينومن،شعبةبنلمغيرةوا،العاصبنوعه!و،هريرةأبو

()2(،901)صوالاسكافيالحديد(ابي)1ابنفيالنظرتقدمقد4أ!ل

،صحابيونومعاويةوعمرووالمغيرةهريرةفأبوقطعا،باطلةالتهمةوهذه

هؤلاءكانفلو،أميةلبنيالدولةكانتثم،عدولالسنةأهلعندوكلهم

فصلا""الصحيحانلامتلأعليعيبفيلمج!النبيعلىالكذبيستحلون

صحيحاحديثاهؤلاءعننجدلابالنافما،وشتمهوذمهبعيبهغيرهماعن

64()3(.)صراجع؟معاويةفضلفيولاعليعيبفيظاهرا

خبراعنهنجدلا،السنةاهلعندالثقاتالتابعينكبارمنوعروة

فيلهادخلفلاالموضوعاتالاكادبفأما.عليعتبنىصحيحا

اكثرعليإطراءفيوغيرهمهؤلاءلىإتنسبتجدهاأنكعلى،الحساب

منه.الغضفيمنهاجدا

جاءلجماعةاعاممعاويةمعالعراقهريرةأبوقدملما:قالالأعمش)وروى:قال

ضربثمركبتيهعلىجثاالناسمناستقبلهمنكثرةرأىفلما،الكوفةمسجدالى

وأحرقرسولهوعلىاللهعلىأكذبنيأأتزعمون!العراقأهليا:وقالمراراصلعته

حرميوانحرما،نبيلكلإن:يقولع!يطاللهرسولسمعتلقدواللهبالنار؟نفسي

والناسلملائكةوااللهلعنةفعليهحدئافيهاأحدثفمنثور،لىاعيربينمالمدينةا

وولاهوأكرمهأجازهقولهمعاويةبلغفلمافيها"أحدثعلياأنبالئهوأشهد.جمعينأ

(.لمدينةاإمارة

)ط(.منسقطت"ابي")1(

21(.1-021)ص)2(

126(.-125)ص)3(
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الاسكافي،عن935()1(/1)الحديدأبيابنحكايةمنهذا4ض1

الاعمشعنتواتروقد،الاعمشلىإسندهندريولا()2(901)صوراجع

عليخطبنا:قالأبيهعنالتيميإبراهيم"عنهنا:مابنحولحديثارواية

نفسه.عليروايةمنثابتفهو)3(،الحديثوذكرصحيفتهفيمافذكر..."

فيلاالمدينةولاهمعاويةنولا،معاويةمعقدمهريرةأبااننعرفولا

.بزمانذلكبعدإمرتهاعلىمرواناستخلفهإنما،بعدهولاالوقتذلك

عنالتوريسفيانروىفقد...أنصارايعدملاالحقان)وعلى:191صقال

معاويةمعالكوفةقدملقاهريرةأباأنالغفار:عبدبنعمرعنالقاسمبنالرحمنعبد

أسمعتاللهأنشدكهريرةأبايا:فقال...[531]صالكوفةأهلمنشاتفجاء..ه

اللهم:فقال؟"عاداهمنوعادوالاهمنوال"اللهم:طالبأبيبنلعلييقولاللهرسول

(.عنهقامثمهوليهوعاديتعدؤهواليتلقدباللهاشهد:فقال.نعم

ماندريولا4(،في)الاسكاعنلحديداأبيابنعنأيضاوهذا4ض1

شيوخمنبكرأبيبنمحمدبنالقاسمبنالرحمنوعبد؟الثوريلىإسنده

الغفارعبدبنعمروالمعروفإنماالغفار؟عبدبنعمرفمن)5(،الثوري

نامع؟الرحمنعبدعنهيرويفكيفالرحمنعبديدركلمصغير،الفقيمي

وبينه)6(،لغيرهمومثالبالبيتلاهلفضائلفيبالوضعمتهمهالكعمرا

()1/4(.)67

021-211(.)ص)2(

.(0137)ومسلم3172(،)البخارياخرجه)3(

)4/68(.":النهج"شرح)4(

457(.)4/":الكمال"تهذيبفيترجمته)5(

2(.17-152)6/":الميزانو"لسان(،481-461)5/":"الكاملفيترجمته)6(
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الجهلةبعضمنتركيبهذاأنبطهرهم؟فمنثلاثةأورجلانالواقعةوبين

منجهلةعلىيغظونضرابهوفيالاسكاترىولهذا،وتاريخهمبالرواة

لوثمبعيد.مكانمنبالتناوشويكتفونالاسناد،بتركتهممفترياعنهيأخذون

يستجزلمفانهحال(كلعلىبريء)وهوهريرةلابيبراءةفيهلكانالخبرصح

أشد؟هوماعليهيتوهمفكيفعنهاللهرضيعليفصلفيالحديثكتمان

لمعاوية،الأمرعليبنالحسنسلممنه؟كانتموالاةفأيالموالاةأما

.هريرةبووكلهموالمسلمونهاشمبنيوسائرعمهوبنوواخوتههووبايعه

ذلك،فينزاعولا،عنهاللهرضيعليفضائلمنشيئاأبوريةذكرثم

فيتراهاالبيتأهلفضائلفيكثيرةأحاديثهريرةأبيعنجاءوقد

قصتهإلالهيكنلمولووغيرهما،(")2(و"المستدركعلي")1("خصائص

جدهمعيدفنأنعائشةاستأذنقدالحسنكان؛عليبنالحسنوقاةعند

ذلك،منعفيأميةبنيمنمعهومنمروانقامماتفلما،فأذنتلمجمالنبي

وقدفيها،تدفنونهبتربةنبيكمابنعلىأتنفسون:يقولوجعلهريرةأبوفثار

فقدأبغضهماومناحبنيفقدأحبهما"من:يقولع!يماللهرسولسمعت

مامروانمعيومئذلهوجرى()3(.3171:""المستدرك)انظرأبغضني"

()5(.1)8:80"البداية"فيوباقيه()4(941)صبعضهتقدممماجرى

للنسائي.(483-704)7/:"الكمرى"السعنضمن(1)

()2/3(701-641).

)71(خطأ.)ط(:فيوقع)3(

286(.)ص)4(

)5(/11(.)374
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سنةالبحرينعلىهريرةأباعمراستعمل:وولايته)سيرته:291صابوريةقالثم

.(...:لهوقالواستدعاه...فعزلهالعادلليالوابامانةتخلاشياءعنهبلغهثم12

واما.بطلانهوستعلم،ريةبيأتظنيمن(الخعنه)بلغهريةبيأقول:ا!ل

اهلمنالمتحرونثبتهماوساذكر،كتابلىإيعزهفلمذلكبعدذكرهما

مقدمة:ذلكقبلوأقدم،العلم

فكان،لنفسهيحبماللصحابةيحبعنهاللهرضيعمر154[كان]ص

أخبارذلكفيوله،شبهةرائحةفيهمالعليهيدخلأنلاحدهميكره

عنجاء!لمجم،النبيأصحابخيارمنجبلبنمعاذكان؛سيرتهفيمعروفة

أيضا:وقال(.")1برتوةالعلماءامامالقيامةيوممعاذتي"يا:قالانه!النبي

كريما،سمحامعاذوكان")2(.جبلبنمعاذوالحرامبالحلال"واعلمهم

)1(

)2(

معرفة"فينعيموابو(،)1833"والمثاني"الاحادفيعاصمابيابناخرجه

فيالطبرانيواخرجه،عنهاللهرضيعمرحديثمن(187)4/":الصحابة

قالعنهما.اللهرضياللهعبدبنجابرحديثمن335(/1):و"الصغير"""الأوسط

243(.)9/الزوائد":مجمع"!وثقوقدضعيفوهوعليبنمندل"وفيه:الهيثمي

3(،0/20):"الكبير"فيالطبرانيأخرجهالقرظيكعببنمحمدمرسلمنوجاء

وبقية،اعرفهولم،الأنصاريازهربناللهعبدبنمحمدوفيه،مرسل":الهيثميقال

31(.4)9/:الزوائدلمامجمع"."الصحيحرجالرجاله

فيوالنسائي(،451)ماجهوابن937(،0)والترمذي(،09913)حمدأاخرجه

قلابةابيعنلحذاءاطريقمنوغيرهم7131()حبانوابن82(،)42""الكبرى

حبانابنوصححه".صحيححسن":الترمذيقال.عنهاللهرضيمالكبنانسعن

رجحه.عبيدةأبيذكرإلاموصولايصحلاوانه،بالارسالوأعللضياء.ولحاكموا

"المقاصدانظر.وغيرهملخطيبووالبيهقي248(/)12!"العللفيالدارقطني

.(48-47)ص"لحسنةا
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،ليجبرهاليمنعلىبعثهثم،غرمائهبينماله!ي!النبيفقسم،ديونفركبته

يدفعأنعليهفأشارعمرفلقيه،لنفسهمالومعه!ك!ي!النبيوفاةبعدفعاد

اللهرسولبعتنيإنما:وقالفأبى،المالبيتفيليجعلهبكرأبيلىإالمال

لهوبذلبكرأبيلىإفذهب،نفسهفسمحترويارأىثم.ليجبرنيع!م

نايعني.وطابحلالانعمر:فقال.لكوهبتهقدبكر:أبوفقال،المال

لهطثبهفلما،الماللبيتحقفيهيكونأناحتمالهيفيهكانتالتيالشبهة

مستحق،أنهلاعتقاده،لمالابيتمن5أعطاكأنهصار-الاماموهو-بكرأبو

"و"المستدرك1()""الاستيعابمنمعاذترجمة)انظر.وطابحلفبذلك

:3.)272

أموالهم،عمالهيقاسمفكان،احتياطهعلىجرىعمراستخلففلما

ثممنهميأخذ"فكان:سيرينابنقال،المالبيتفيمنهميأخذهمافيجعل

يكونأنعليهميتخوفعمروكان،سيأتيكما"ذلكمنأفضليعطيهم

مامنهميأخذفكان،الإمارةلاجلومكاسبهمتجارتهمفيراعوهمالناس

المالبيتمنذلكبعديعطيهمثم،ذممهملتبرأالمالبيتفيويضعهياخذ

منقاسموقد.شبهةبلالهمحلأفيكون،استحقاقهممنيرىمابحسب

.وغيرهسعد)2(ابنذكرهكما،وغيرهوقاصأبيبنسعدخيارهم

ويؤدبويشفقيعطفالوالد،بمتزلةللصحابةعنهاللهرضيعمروكان

بدرتهتناولوقد،ذلكلهعرفواقدعنهماللهرضيالصحابةوكانويشدد،

عندهمذلكيزدهولم،كعببنبيو،وقاصأبيبنكسعدأكابرهمبعض

)1(.)3/4014-5014(

.(138)3/:"الكبرى"الطبقات2()
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و"طبقات.والمعرفةالشهرةكرهمنباب(:1)"الدارمي"سنن)انظرحباإلا

عمر(.ترجمة)2(:سعد"ابن

واكبارغبطةنظرةذلكمنجرىمالىإينظرونوالإيمانالعلمفأهل

الفريقينأحدعلىطعنينظرةينظرونالاهواءوأهل.عمرأدبهولمنلعمر

علىأوعمر،علىالطعنفيالرافضةيصنعهوكماهنا،ريةأبوصنعهكما

الصحابةفييدوان)قلعمر:ذكرفي52صريةأبوذكرهكمامعاالفريقين

(.يدهاولسانهمنسلممن

لىإالحضرفيبنالعلاءمعبعثهع!يبرالنبيئكانفقدهريرةأبوأما

فيكمامؤذنا،يكونأنفاختار[1هه]صخيرابهوأوصاهالبحرين

كماجميمالنبيئحياةفيالعلاءرجعثموغيرهما.)4("و"البداية)3(""الاصابة

02سنةعمربعثثم)5(،هريرةأبومعهورجع29()ص"البلدان"فتوحفي

علىهريرةأبامعهوبعثالبحرينإمارةعلىمظعونبنقدامةنحوهاأو

أباوولىعمرفعزله)6(،معروفةقضيةلقدامةجرتثموالقضاء،الصلاة

ابنقال،لهومالتالماللبيتبمالهريرةأبوقدمثمأيضا،الإمارةهريرة

أيوبعنمعمرحدثنا:الرزاقعبد"قال()7(:131)8:""البدايةفيكثير

5(.04)رقمأبيئمعوقصتهبعدها(وما1/464)(1)

بعدها(.وما542)2/3()

)3(/7(943).

2(.14)5/":"الطبقاتفيسعدابنعندوالخبر386(./11))4(

.(211)ص"البلدان"فتوحالاحالةوسبقت[.]المؤلفبعد.فيماتحقيقهياتي)5(

متاولا.الخمرشربهقضيةوهي)6(

37(.0)67/:"دمشق"تارلغفيوهي387(386-/11))7(
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،الافبعشرةفقدم،البحرينعلىهريرةأبااستعملعمرأن:سيرينابنعن

أبوفقال؟كتابهوعدواللهعدوأي1()الاموالبهذهاستأثرتعمر:لهفقال

فمن:فقالعاداهما.منعدوولكن،كتابهعدوولااللهبعدولست:هريرة

علي،تتابعتعطيةولي،رقيقوغلة،نتجتخيل:قاللك؟هيأين

يعملأنفأبى،ليستعملهدعاهذلكبعدكانفلما.قالكمافوجدوهفنظروا،

عليهيوسفطلبه،منكخيراكانمنطلبهوقدالعملتكره:لهفقالله،

بنهريرةبوناونبي،ابننبيابننبيابننبييوسفإن:فقال؟السلام

نأأخشى:قال)؟(خمسة:قلتفهلاعمر:قال.واثنتينثلاثاخشىو،أميمة

ويشتم،ليماوينتزع،ظهرييضربأو،حلمبغتروأقضي،علمبغيرأقول

الصحة.بغايةلسندو."عرضي

عنالتستريإبراهيمبنيزيدطريقمن2(()39)ص"البلدان"فتوحوفي

،نحوهالقصةأولفذكر...البحرينمنقدملماأنه:هريرةأبيعنسيرينابن

هلالأبيطريقمنأيضاخرجهو.أيضاصحيحوالسند.منه""فقبضها:وفيه

عشر"اثنا:فيهوقعنهإلانحوهفذكر،هريرةأبيعنسيرينابنعنالراسبي

الغداةصليت"فلما:وفيهشيء.حفظهفيهلالابالان؛الاولوالصوابألفا("

(".ذلكمنأفضلويعطيهممنهميأخذفكان:قاللعمر.اغفراللهم:قلت

حدثنايحيىبن"همام)2:338()3(:للذهبي"الاسلامتاريخ"وفي

بلفط:ريةأبووذكرها"اللهمال"أسرقت:4/206/سعدبنطبقاتفيروايةفي(1)

[.]المؤلف.[(اللهمالسرقت"

.(131)ص)2(

وفيه-سعد.لابن2(53-522)5/:""الظبقاتفيوالخبربشار(.ط-566)2/)3(
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وجدتكيف:هريرةلابيقالعمرأن:طلحةأبيبناللهعبدبنإسحاق

ألفبأربعمائةوأتاهأحببتها.وقدونزعتني،كارهناوبعثتني:قال؟الامارة

:قال؟لنفسكبهجئتفما:قاللا.:قالأحدا؟أظلمت:فقال،البحرينمن

مالكرأسانظر:قالأنتجر.كنت:قالأصبتها؟أينمن:قالألفا.عشرين

".المالبيتفيالآخرجعلوفخذهورزقك

سائريقاسمكانكماعمرفقاسمهالفا،بعشرينلنفسهقدمفكانه

.الماللبيتالماخوذةالالافعشرةسيرينابنفذكر،عماله

الذيالمالانالصحيحةالرواياتمنقدمنابماتحققفقد[156]ص

خذوواعطيته،ورقيقهخيلهمنكانالبحرينمنلنفسههريرةابوبهجاء

خيرايعطيهمثم،الاحتياطمنقدمناماعلىإلايدللالبعضهأولهعمر

،المالإظهارهعمر:وعندالواقعفيهريرةابيبراءةيوضحومما.منه

ذلك.منهريرةبياوامتناعبعد،فيماتوليتهعلىعمروعزم

58(.سنةأو57سنةهريرةأبومات.)وفاته:391صرثةأبوقالثم

الواقديقولوهو،وغيره")1(التهذيب"فيكما95سنةاو:ا!ل

سعد)2(.وابن

(.سنةثمانين)عن:قال

".سنةوسبعينثمانعن"المعروف14!ل

لا".:قال؟حقهبغيرشيئااخذت:"قال:زيادة

(1)(12/.)266

257(.)5/":"الطبقاتانظر)2(
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لمدينةاعلىأميرايومئذوكان،سفيانبيأبنعتبةبنالوليدعليه)وصلى:قال

(.لهتكريفا

كانواالتيالسنةولكنهانظر،فيهبسند()1الواقديرواههذا:أ!ل

تفريق.بدونالموتىعلىيصليالذيهوالأميريكونأن:بهايعملون

...درهمفا3عشرةورثتهلىاادفع...ارسل50هعمهلىإالوليدكتبلما)و:قال

(.وفاتهبعدحتىلهرفدهميترادفوهكذا

نصرممنكان"فانه:وفيهنظر،فيهبسند)2(الواقديرواههذا4ا!ل

.غيرهليوهمهذاريةابوحذفوإنما.الدار"فيمعهوكانعثمان

فأكثر.)..:هريرةأبيفيقال"المنار"لصاحبكلماتريةأبوذكرثم

(.والتابعينالصحابةمنسمعهاوإنماع!ي!النبيئمنيسمعهالماحاديثه

مجازفتان:فيه:ا!ل

إذا)3(ونحن.!سيمالنبيمنيسمعهالمأحاديثهاكثرأنزعم:الأولى

إذاثم،يسيرةوجدناهاالصحابةمنغيرهعنرواهاالتيأحاديثهلىإنظرنا

منه،بالسماعيصرحولارأسالمجيوالنبيعنيرويهاالتيأحاديثهفينظرنا

،هريرةأبويدركهالمالتيالمدةفيكانأنهمتنهمنيعلممافيهانجدقلما

تقدممامعفهذا،المدةبتلكتتعلقكثيرةأحاديثغيرهعننجدأننامع

لهالصحابةشهادةمنبعدياتيوماوغيرها،()4(11-1819و601)ص

سعد.لابن2(57)5/":"الطبقاتانظر(1)

السابق.المصدرانظر)2(

."اذ"(:)ط)3(

23(.0-272و02ه-402)ص(4)
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.المذكورةالدعوىبعكسيقضي

التابعين،منسمعهاأحاديثهبعضأنزعم:الثانيةالمجازفة[157]ص

ورواية،كذلكحديثالهنعرفلافاننابم!ي!،النبيعنأحاديثهأريدإن

عنصحابيعنتابعيعنهريرةكابيغ!ييهالنبيمنسمعالذيالصحابي

سعدبنلسهلحديثاالضربهذامنذكرواوإنما،القلةبغايةبم!م!مالنبي

سنة،عشرةخمسابنوسهلمحك!يمالنبيتوفيوقديزيد،بنللسائبواخر

هذافييدخلماتتبعالعراقيالحافطأنوذكروا،سنينسبعابنوالسائب

أحاديثمنوباقيها،يصحلامامنهالعلحديثا)1(،عشرينفجمعالضرب

كالسائب.الصحابةأصاغر

الأحبار(.كعبمنيسمعكانانهثبت)وقد:قال

أهلصحفعنيحكيهاأشياءمنهسمعإنمامنه؟سمعشيءأي14!ل

كعب.فنوذلك،الكتاب

(.عنعنةاحاديته)واكطر:قال

علىتكونأنها()2(1-41117)صقدمنافقدعنعنتهأما14!ل

النبيعناخرصحابيعنوامابم!ي!،النبيمنسمعيكونأنإما:احتمالين

-غيرهأوكعب-تابعيمنسمعإنمايكونأن:الثالثالاحتمالفاما.ع!ه

تقدمماوراجعقطعا،الباطلأيطلمنفهذاعل!=النبيعنرواهذلكومع

فيهاوجمعالبشائر(.-604-1/293)!:والايضاجالتقييد"فيالعراقيذكرها(1)

سماهجزءفيحجرابنالحافظترتيبهامعولخصها،رسالةالبغداديالخطيب

.مطبوع"التابعينعنلصحابةروايةفيالسامعين"نزهة

227(.-912)ص)2(
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1()1(.11-900و99و49و98و82و73-75)ص

جراوهلموأتباعهموالتابعينالصحابةمنالعلمأهلكانأينأدريولا

تباركاللهوعدكانأينبلعشر؟الرابعالقرنفييثارحتىالاحتمالهذاعن

؟القرونتلكطوالالاحتماللهذاينبههمفلم،وشريعتهدينهبحفظلىوتعا

كلا،؟منهملاحدبهيوسوسفلم،الاحتمالهذاعنالشيطانكانأينبل

ومن.هذهمثللوسوسةينصاعواأنالشيطانيطمعأنمنوأتقىأعلمكانوا

اتهاممعناهالثالثالاحتمالهذاأنعلم()2(1-41117)صتقدمماتدبر

الكذبمنونظراءههريرةأباتبرئالادلةكانتفإذا،بالكذببيالصحا

هذا.منتبرئهمفإنها

جزمواوقد،السبتيومالتربةاللهخلق:حديثفيبالسماعصرحانه)على:قال

الأحبار(.كعبعنأخذهالحديثهذابان

يقتلعبما()3(913-135)صالحديثهذافيالنظرتقدمقد4أ!ل

لحمد.اوددهأصلها،منالشبهة

(.لمعنىباالروايةاحاديثهفييكترانه:)وقال:491صقال[158]ص

ويأتي.مركمابالحفظموصوفهريرةبوو،مجازفةهذه14!ل

.(..ـ5كثيرةباحاديثانفردإنه:)وقال:قال

الباقي.ويأتيبعضهافيالنظروتقدم،ذلكعامةريةأبوتتبعقد14!ل

902و-291391و-183185و-173175و-161163و015-143)ص)1(

.)213-

911-127(.)ص)2(

026-926(.)ص)3(
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الاحباركعبهما...الإسرائيلياتبطليأنيبينوهو)وقال:59صقال

ترجع-منهاالموقوفةأو-يات1الرو[]تلككلأنيدريناوما:منبهبنووهب

.(..إليهما.

رواياتفيهناكوالكلام،ريةابيمصدرفيثابتة)تلك(كلمة:ا!ل

"تلك"؛كلمةواسقطذلكبيانريةأبوفأهمل،خاصةقضيةفيجاءت

كلهاالاسلاميةالمروياتتكونانيجيز"المنار"صاحبانليفهمك

ووهب.كعبلىإراجعة

فيهماوياتيتقدموقد،ومزاعمهدعاويهبعض1-69179صواعاد

كفاية.

:قالعنهومسلمالبخاريأخرج:هريرةأبورواهمما)أمثلة:891صقالثم

:فقالربهلىإفرجعصكه،جاءهفلما،السلامعليهماموسىالىلموتاملكأرسل

يدهيضعلهفقلارجع":وقال(،1)عينهعليهاللهفرد.لموتايريدلاعبدلىإأرسلتني

ثم:قالماذا؟ثمربأي:قال.سعةشعرةبكليدهغطتمابكلفلهثور،متنعلى

رسولقال.بحجررميةلمقدسةاالارضمنيدنيهأنالله2()فسال.فالان:قال.لموتا

:قال.لمسلمروايةوفي.الأحمرالكثيبجانبلىاقبرهلأريتكمثئمكنتفلو!ت:الله

ففقأها(.لموتاملكعينموسىفلطم

كلاممنالذيوانما.هريرةأبيكلاممنهناذكرماعلىالقصة4افول

فقدالقصةفاما.يستشكلمافيهوليس"الخ...ثمكنت"فلو:قولهع!ييهالنبي

ذلك.وسألخص،العلمأهلعنهااجاب

[.]المؤلف"."عينيهريةبياكتابفي(1)

[.لمؤلف]ا."فاسال"فيه2()
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وقد،الرجالصورفييتمثلونقدالملائكةأنوالسنةبالكتابثبت

إبراهيممعقصتهمفيكماادم،بنيمنفيظنهمالانبياءبعضكذلكيراهم

لىتعااللهوقال0،8-96الاياتهودسورةمناقرأ-السلامعليهمالوطومع

إفهقالت!سويابمث!إلهافتمثلروحنالتهاإ>فأرسلنآ:السلامعليهامريمفي

ذلك،منأشياءالسنةوفي[.18-17:]مريم<لقياإنبهتفكبالرحمنأعوذ

1[ه9]ص.والاحسانوالاسلامالايمانعنالسؤالحديثقيماشهرهاو

علممصدقاكانومن،معهكلامنافليسفيهمرتاباأوكلهلهذاجاحداكانفمن

موسى.يعرفهفلاموسىلىإويأتيرجلاالموتملكيتمثلأنمانعلاأنه

منوليس،الحقيقيجسدهليسالملكبهيتمثلالذيالماديالجسد

الماديلجسماذاكيخرجأنولا،ملكيتهعنالملكيخرجأنفيهتمئلهلازم

لىإالناسحأروكنسبةلجسماذاكلىإالملكحقيقةتكوننولا،ماديتهعن

نأيلزملم،لجسمالذاكقطعأوطعنأوضربعرضلوهذافعلى،أجسامهم

حكمةتقتضيأنالمانعما.الحقيقيجسمهفيتؤثرأنولا،الملكبهالميتأ

علىيدخلأناللهويأمرهرجلبصورةلموتاملكيتمثلأنوجلعزالله

رغبةلتظهر؟يصنعماذاوينظر.روحكسأقبضمثلا:لهويقولبغتةموسى

.بعدهلمنعبرةذلكقصفيفيكون،للموتوكراهيتهلحياةافيموسى

،قالماوقالبغتةدخليعرفهلارجلارأىلماموسىفانهذافعلى

لتأنىالحياةحبشدةولولا،بدفعهالاستعجالعلىالحياةحبحمله

ذلك.ونحو؟شأنكوماأنتمن:وقال

الملكينلولم،العارضلجسداذاكعلىكانوتأثيرهاالصكةووقوع

اعادلىتعااللهأنفحاصله"عينهعليهاللهفرد":القصةفيقولهفأما.بأس
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عادقدموسىراهإذاحتىسليما،الماديالجسدذاكفيالملكتمثيل

.مرةولخطاهوهلةلأولعرفالوقتقربمعسليما

.(...لموتاملكأنهريرةأبيعنالطبريتاريخ)وفي:رتةأبوقال

أبيعنيصحفلايخطئئممنبانهمموصوفونكلهمرجاله4أ!ل

.(1)هريرة

.(..والنار.الجنةتحاتجتمج!:النبيقالعنهكذلك)وأخرجا:قال

فيوحديثهمالكبنأنسالحديثهذاعلىهريرةأباوافققد4أ!ل

)3("مسلم"صحيحفيوحديثهسعيدوأبووغيرهما،)2("الصحيحين"

")5(.يعلىأبي"مسندفيوحديثهكعببنبيووغيرهما،أحمد")4(مسندو"

.معروفلحديثاوتفسير

للراكبايامثلاثةمسيرةالكافرمانكبيبينما:عنهالبخاري)وروى:قال

(.أيامثلاثةمسيرةجلدهكلظوزاد:مرفوعاعنهمسلمأولهوخرج.المسرع

365()6(:11)"الباري"فتحراجع.وتحريهريةأبيفهممنهذا:أ!ل

.الجوابوتعرفريةأبيصنيعفيماتعرف

بنمصعبحدثنا:قال،كريبأبوحدثنا:فيهلسند1و256(.1/)":الطبري"تاريخ(1)

.هريرةأبيعنهاشمبنيمولىعمارأبيبنعمارعن،سلمةبنحمادعن،المقدام

.(482)8ومسلم(،484)8البخاري(2)

)3(7(482).

(4)9(9011).

.()4557"العالية"المطالب)5(

هريرةأبيعن655(1)البخاريفي."..منكبيبين"ماوحديث(.11/423))6(

وهواخرفحديث285(1)مسلماخرجهماأما.ريّةابواوهمهكمالامرفوعا.

حدا.وحديثاريةأبوفجعلهما."..جلدهوغلظاحد،مثلالكافر"ضرس
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وقعإذابم!:النبيئعنعنهماجهوابنالبخاري)وروى:991صوقال[16.ص1

شفاء(.والاخرداءجناحيةاحدفيفإن،يطرحهثمكلهفليغمسهاحدكماناءفيالذباب

الخدريسعيدأبوروايتهعلىهريرةأباوافققدلحديثاهذا4أ!ل

شاكرمحمدأحمدالشيخوتعليقبتحقيق(أحمد(")1"مسندراجع.وأنس

شئبكليحيطوالمبانهميعترفونالطبيعةوعلماء(.412:)12اللهرحمه

ريةأبوينفيإيمانفبأيالشيء،بعدالشيءيكتشفونيزالونولاعلما،

علمإليهيصللمأمرعلىع!ي!رسولهأطلعلىتعااللهيكونأنضرابهو

علموقد،الشريعةواضعهوومدبرهاالطبيعةوخالقهذا،بعد)2(؟الطبيعة

قوتهميكونوقد،العيشمنضيقفييكونونعبادهمنكثيراأنسبحانه

بهملاجحفذبابةفيهوقعتماكليريقواأنلىإأرشدوافلو،وحدهاللبن

الذباباستقذارفيوطبعههواهخالففمن.الحديثفيبمافأغيثوا،ذلك

يكنلمماغمسفيفكانالضرر،عنهاللهدفعورسولهللهتصديقافغمسه

الاعتقادلقوةيثبتونالطبيعةوعلماء،انغمسكانماضرريدفعماانغمس

ورسوله؟باللهالايمانمنشؤهباعتقادبالكفمابالغا،تأئيرا

برسالةملكنيأتا!سير:النبيعن""الأوسطفينيالطبرا)وروى:002صقال

)7323(البزارعندفهوانسحديثاماسعيد،بياحديثمن(11،16431)918(1)

ولم."الصحيحرجالورجالهالبزار،51"رو38(:)5/:""المجمعفيالهيثميقال

أحمد"."مسعدفياجده

نالحديثةاالطبيةالدراساتأثمتتوقد،سنةخمسينمناكثرقبلهذاالمؤلفكلام2()

حيويةمضادات-البكتريالىاإضافة-الخارجيجسمهسطحعلىيحملالذباب

نالحيويةالمواداهذهلتحريرطريقةافضلأنووجدواهالامراضمنالعديدتعالج

.17!!*ط.*رزرزثحهحموقعانظر.سائلفيالذبابةتغمس
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يرفعها(.لمالأرضفيوالأخرىالسماءفوقفوضعهارجلهرفعثموجل،عزاللهمن

لحديثو،ضعيفوهوالسميناللهعبدبنصدقةبروايتهتفرد4أ!ل

.()1هريرةابيعنيثبتفلممنكراته،فيمعدود

منشفاءوفيهاالجنةمنالعجوةع!يد:اللهرسولقال:عنهالترمذي)وروى:قال

(.السم

معروفلكنه)2(،الترمذيقالكماغريبهريرةبيالىإسنده4أ!ل

وجاءوجابر)3(،سعيدأبيحديثمنوردفقد،الصحابةمنغيرهروايةمن

وفي")4(.الجنةفاكهةمنالعجوة"مرفوعا:بريدةحديثمن

كلاصطبح"منمرفوعا:وقاصأبيبنسعدحديثمن)5(""الصحيحين

شاهدوله."الليللىإاليومذلكسحرولاسميضرهلمعجوةتمراتيوم

قريبا.مرماوراجع)6(."مسلم"صحيحفيعائشةحديثمن

وأوكئوا،الآنيةخمروا:صحبحبسندحديثهمنماجهوابنالحاكم)وروى:قال

وخطفة،انتشاراللجنفإنلمساء،اعندصبيانكمواكفتوا،الأبوابوأجيفوا،الأسقية

(0البيتأهلفاحرقتالفتيلةاجترتربماالفويسقةفإنالرقادعندلمصاببحاواطفئوا

":"الكاملفيعديبنو073(،972-)2/:""العظمةفيالثيخابواخرجه(1)

منكراته.منلحديثاوعد75(4/)

)2(66(0.)2

.(411)53واحمد34(،)53ماجهابنضهماأخرجه)3(

منكراتمنوعذه(4/53):لاالكامل"فيعديوابن2(،2)389حمدأاخرجه(4)

6(.)3/":"الميزانفيالذهبيومثله،القرشيحيانبنصالح

.(402)7ومسلم(،57)68البخاري(5)

ء(402)8()6
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عنوهو!م،النبيعناللهعبدبنجابرحديثهذا1614[أ!ل]ص

الخلق.بدءكتاب(")1البخاري"صحيحفيحرفاحرفااللفظبهذاجابر

منأخرمواضعفيأخربألفاظوهو2()2(،:53)6"الباري"فتحانظر

)3(."مسلم"صحيحوفي"البخاري"صحيح

يسيرلشجرةالجنةفيإن:قالع!يكاللهرسولأن:عنهمسلم)وروى:102صقال

سنة(.مائةظلهافيالراكب

.هناكريةبيأصنيعوتأملفراجعه()4(041)صهذاتقدمقد4ا!ل

.(...بهاالكتبتفهقمنهوأوهىالقبيلهذامنهريرةأبي)وروايات:قال

علىوهيحديثا،وثلاثيننيفاهريرةبيأترجمةفيريةبوانتقد4ا!ل

.غيرهعنرويوانمااعتباطاهريرةبيألىإنسبهضرب:أضربخمسة

وأضعفأومتهمأوكذابمنهاكلسندفيأحاديثعشرةنحووضرب

()5(.151)صوراجع،عنهيثبتلملانهبههريرةلابيشانلافهذاانقظاع،

منقريبفهذالا؟أمع!م!النبيعنهريرةابيعناصلصخفيهاختلفوضرب

؛هريرةأبيعنصحتهعدميترجحمتنهبطلانتبينفرضعلىفإنه،سابقه

وقدهريرةبيأعنصحيحوضرب.الادنىلىإتتجهإنماالحديثتبعةلان

]لمساء"."عندبدلالعشاء""عند:وفيه331(6)(1)

)353(.ولعله2(ه)3)ط(:فيالصفحةرقمووقع3(.ه6)6/)2(

مسلم"صحيحو"وغيرها"،ه03284،033462،)"البخاري"صحيحانظر)3(

12(0،2130.)2

271(.-027)ص4()

92(.0-928)ص)5(
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الاضرببعدويبقىكثر.أوثلاثةأواثنان؛الصحابةمنغيرهعليهوافقه

لى.تعااللهبحمدعنهاالواضحلجوابامرقدأحاديثأربعةأوثلاثةالسابقة

مافيسيماولاواراوهموأفهامهممداركهمتختلفالناسأنواعلم

تعالىاللهعلمجانبفيالناسعلملقصور؛والغيبيةالدينيةبالاموريتعلق

وقد،الناسمنكثيريستشكلهاكثيرةاياتالقرآنفيكانولهذا،وحكمته

وِ
منكثيراالناسمنكثيراستشكلوكذلك(.كتب)1ذلكفيألفت

عددأوالصحابةكبارروايةمنهومامنهاع!ييه،النبيعنالثابتةالاحاديث

ووجود.بطلانهيعنيلاالنصاستشكالأنيتبينوبهذامر،كمامنهم

هووإنماعفؤاوالسنةالكتابفييقعلمظاهرهايستشكلالتيالنصوص

الصدور،فيماويمتحنالنفوسفيماتعالىاللهليبلوشرعا؛مقصودأمر

.درجاتبهاللهيرفعهمالعلميلجهادامنأبواباللعلماءوييسر

الكتب،يقرأولايكتبلاأميرجلهريرةاباأنتعلمنتوهذا،

ولم،حديثهوكثر،يحدثسنةأربعيننحومنها،الثمانينناهزحتىوعاش

أما.بعدهمومنعنهالرواةمنالموثقونوكذلكالخطأ،عنمعصومايكن

والمعتزلةالجهميةمنالمبتدعةعاداهوقد.بهماعتدادفلاالموثقينغير

وحرصوا،الترجمةفيشواهدهمرتكماالرأيأصحابوغلاةوالرافضة

عليه،بهيطعنونما162[]صأحاديثهفييجدواأنعلىالحرصكل

ذلكفيوقضى،والتنبيشالتفتيشفأطالريّةأبوجاءثم،جهودهموتتابعت

هذا؟يدلماذافعلى،تقدمماالنتيجةكانتكلهذلكومع،عمرهمنسنين

تيمية.لابن"أشكلتآياتو"تفسير،قتيبةلابن"القرانمشكل"تاويلكتابمنها(1)
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والبحرينهريرةأبو

لىإالحضرميبنالعلاءمعهريرةأبابعبع!ؤالنبيأن:جماعةذكر

لىإبسندهالواقديعن1(7()آ2//4)سعد"ابن"طبقاتوقي،البحرين

بنالمنذرلىإالجعرانةمنمنصرفهبعثهع!يمالنبيأن:الحضرميبنالعلاء

هريرةأبوفيهمنفرامعهع!ي!اللهرسولوبعب...بالبحرينالعبديساوى

عنيزيدبناللهعبد"حدثتي:الواقديقالثم.خيرا"بهاستوص:لهوقال

معجم!عماللهرسولبعثني:يقولهريرةأباسمعت:قالنصربنيمولىلمسا

اللهعؤرسولإن:ليقالقصلنافلماخيرا،بيوأوصاهالحضرميبنالعلاء

ولالكأوذنتجعلني:قلت:قالتحب؟ماذافانظرخيرابكأوصانيقد

شواهد،للقصةلكنبحجةليسوالواقدي."ذلكفاعطاه،بامينتسبقني

طريقمنمنصوربنسعيدفروى"2()2(::217)"الباري"فتحففي

الامامعلىاشترطوأنه،بالبحرينمؤذناكانهريرةأباأن:سيرينبنمحمد

بينه،الحضرميبنالعلاءكانبالبحرينوالامام.بامينيسبقهلاأن

".عنهسلمةأبيطريقمنالرزاقعبد

:قالهريرةأبيعنصحيحبسند54()3(2/)4/سعدابنوعند

ليإأحبولامنيأعقلقطسنواتكنتما،سنينثلاث!ي!النبي"صحبت

ولخ!النبيعلىقدومهانمعهذا"فيهنمنيلمجماللهرسوليقولمااعيأن

فاقتصارهوشيء،سنينأربعلمجطالنبيوفاةلىإفمنه7،سنةصفرفيكان

)1(.)5/241،277(

)2(.)2/263(

)3(/5(.)232
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كانوقدنحوها،أوسنةالمدةتلكأثناءفيغابأنهيدذ"سنين"ثلاثعلى

أواخرفيمنهاالانصرافوكانمر،كماالجعرانةمنالانصرافبعدالبعث

العلاءأن(:77()21/)4/""الطبقاتوفي8،سنةلحجةاذيأوالقعدةذي

فعلى،العاصبنسعيدبنأبانمكانهع!ب!مالنبيئفولىع!ي!مالنبيعلىقدم

أبيعن""الصحيحفيثبتوقد،هريرةأبومعهرجعالعلاءرجعلماهذا

بعديحجلاأن:عليمعيناديوكان9،سنةبكرأبيمعحجممنأنههريرة

غيبتهأنفصح-براءةسورةتفسر-)2("البخاري"صحيحانظر.مشركالعام

دونها.أوسنةكانت

ففيبكر،أبيخلافةفيالبحرينلىإعادهريرةأباأنيدلماوثم

خلافتهفيأعادبكرأباأن:بسندهالواقديعن77()3(4/2/)""الطبقات

[163]صالعلاءفتحوفيهاالقصةوذكر،البحرينعلىالحضرميبنالعلاء

العلاءلىإكتبعمرأناخر:بسندسعدابنذكرثم،عشرةأربعسنةدارين

،هريرةأبوومعهالعلاءفخرج،عملهعلىغزوانبنعتبةليخلفيذهبأن

هريرةبيأعنوذكر،البحرينلىإهريرةأبوورجعالطريقفيالعلاءفمات

رأيتهأبدا،أحبهزالولاأشياءثلاثةالحضرميبنالعلاءمن"رأيت:قوله

صفلىإالبحرينمنمعهوخرجت....دارينيومفرسهعلىالبحرقطع

وفاةأنيزعممنالاخبارأهلومن...".مات)؟(بلياس)4(كنافلماالبصرة

1()/5(.)277

)2(.)4655(

)3(.)5/278(

=.الكلمةهذهفيشكهلىإإشارةالاستفهامعلامةعقبهاالمؤلفوكتب()طفيكذا)4(
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أعلم.فالله.12سنةلىإتأخرتالعلاء

ولاهحينالعلاءمعالبحرينلىإرجعهريرةأباأنيدلفانهتقدمماأما

.عشرةأربعسنةبهاوكانبكر،أبو

كماعليها،مظعونبنقدامةإمارةفيأيضابالبحرينهريرةأبوكانثم

"البلدان"فتوجوفيوغيرها،1()""الاصابةفيقدامةترجمةمنيعلم

ماتحتى"...الحضرميبنالعلاءذكرفيمخنفأبيعن29()ص

ولىعمرإنثم،عشرةخمسسنةأولفياوعشرةأربعسنةفيوذلك

الأحداثهريرةأباوولى،البحرينجبايةالجمحيمظعونبنقدامة

لجبايةاعلىمظعونبنقدامة"كان:الهيثمعن39()صوفيه..."والصلاة

بعدالبحرينعمرولاهثم...والقضاءالصلاةعلىهريرةوأبو،والاحداث

بيأابنعثمانفولاها،فأبىبالرجوعوأمره،وقاسمهعزلهثم،قدامة

."...العاصي

يكفيماتقدممافيأنغير،وتأملتتبعمزيدلىإتحتاجوالقضية

وبذلك،يتموللانكافيةكانتبالبحرينهريرةبيأإقامةأنعلىللدلالة

()2(.148)صمركما..."نتجت"خيل:قولهفيصدقهيتأكد

****

ماو"معجم64(،)2/":البلدان"معجمانظره""تياسبها1وصو،كذلكوهو:أقول

بها.توفيالحضرميبنالعلاءانالاخيرونص.للبكري692(/1)":استعجم

"بنياس".إلى265(1/)"السير":قيوتصحفت

()1/5(423-.)425

285(.-283)ص)2(
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)1(هريرةأبيفصلمن

ماوأما،موضعهفيفيأتيعنهماللهرضيالصحابةمنوغيرهيعمهماأما

طرقمنطريقفيلقيه!ررالنبيأن:عنه")2("الصحيحينفيفمنهيخصه

:قالجاءفلماجم!،النبيفتفقده،فاغتسلفذهبفانسلنجبوهوالمدينة

نأفكرهت،جنبناولقيتنياللهرسوليا:قال؟"هريرةأباياكنت"أين

لاالمومنإن،اللهسبحان":جميماللهرسولفقال.أغتسلحتىأجالسك

مسلم.لفظ"ينجس

عفم!د:النبيقولمن")4(البخاري"صحيحفيما()3(001)صومر

لمامنك،أولالحديثهذاعنأحديسألنيلاأنهريرةأباياظننتلقد"

."...الحديثعلىحرصكمنرأيت

النبيقولامهإسلا!قصةفيوغيره")5(مسلمصحيح"وفي164[ص1

عبادكلىإوأمه-هريرةأبايعني-هذاعبيدكحبب"اللهم:!ك!ي!

منلحديثا"وهذا()6(:501)8:""البدايةفيكثيرابنقال."...لمؤمنينا

..("..الناسجميعلىإمحببهريرةأبافإن،النبوةدلائل

أبيعلىكلامهالمؤلفبهختموقد،ريّةأبيكتابفيلهوجودلاالمبحثهذا(1)

عنه.اللهرضيهريرة

.37(1)ومسلم(،582)ريالبخا(2)

.(591-491)ص3()

(4)(99).

(5)(1942).

(6)(11/66)3.
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كتابمن()العلمفيجيدبسندالنسائي"وأخرج(:)1""الإصابةوفي

بأبيعليكزيد:لهفقال،فسألهثابتبنزيدلىإجاءرجلاأن")2(:"السنن

ذإ،ونذكرهاللهندعوالمسجدفيوفلانهريرةوأبوأنابينمانيفإ،هريرة

قال"،فيهكنتمللذي"عودوا:فقالإليناجلسحتىلمجماللهرسولعليناخرج

بوودعادعائنا،علىيومنلمجماللهرسولفجعل،وصاحبيأنافدعوتزيد:

ينسى،لاعلماوأسالك،صاحبايسالماأسالكنيإاللهم:فقالهريرة

لاعلمااللهنسألونحناللهرسوليافقلنا:.آمين""ع!:اللهرسولفقال

)3("التهذيبتهذيب"فيونحوه"الدويسيالغلامبها"سبقكم:فقال،ينسى

محرفة.ألفاظبعضوقيهما

:قالعنهوغيرهماداود")4(أبيو"سنن5(14:)2أحمد""مسندوفي

:فقالالمسجدع!يماللهرسولدخلإذالمدينةمسجدفيأوعكأنا"بينما

ذاكهو:قائللهفقال؟"الدوسيالفتىأحسمن؟الدوييالفتىأحس"من

علييدهفوضعفجاء.اللهرسولياترىحيثالمسجدجانبفييوعك

...".فيهيصليالذيمقامهفيقامحتىفانطلقفقمتمعروفا،ليوقال

البحرين،هريرةبيوأمظعونبنلقدامةعمرتوليةمنرويماومر)5(

الكلجمعثموالقضاء،الصلاةعلىهريرةوأبا،الجبايةعلىقدامة

)1(.)7/438(

.(9835)الكبرى(2)

)3((21/662).

.(4712)داودبوو،(01)779لمسند"ا"(4)

.(وغيرها113-013ص)(5)

313



كماهريرةأباعمرقاسمثم،البدريينالسابقينمنقدامةأنمعهذا.هريرة

.هريرةأبوفأبىالامارةعلىيعيدهأنوأراد،عمالهيقاسمكان

بيوأوالزبيرطلحةشهادة(:1()231و021و01)6صفحةوتقدم

عليه.عمرابنثناء()2(11-1819و601)صوتقدم،لهوعائشةأيوب

الصحابة،منوعشرونبضعةعنهروىأنه")3("المستدركفيالحاكموذكر

ثابت،بنوزيد،وعائشة،الاشعريموسىوأبا،كعببنبيأ:منهمعد

الله،عبدبنوجابرالزبير،وابن،عباسوابنعمر،وابن،أيوبوأبا

جماعة.و

أهلمنالثمانمائةنحوعنهروىالبخاري"قال)4(:""الاصابةوقي

فيوكيعقال.عصرهفي[16ه]صلحديثاروىمنأحفطوكان.العلم

أحفظهريرةأبوكان:قالصالحبيأعنالاعمشحدثنا)5(:""نسخته

عنعياشبنبكربيأروايةمنالبغويوأخرجهع!.محمدأصحاب

.)6(..أحفظكانولكنهأفضلهم،كانما:بلفطالاعمش

236-237(.و231-232و202-ه40)ص)1(

227-023(.و40202-ه)ص)2(

)3(.)3/513(

)4(/7(.)432

وكيعنسخةفياجدهولم(43)3/:"العلل"فيكماحمداوكيععنرواه(5)

.(133)6/":"التاريخفيالبخاريواخرجه.المطبوعة

":"تاريخهفيخيثمةأبيبن1و232(،)3/:"العلل"فياحمدبندته1عبداخرجه)6(

."الفاروقدار-1/438)
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فيلحديثاروىمنأحفظهريرةأبو:الشافعيقال:الربيعوقال

.(1)هرهد

فجعلهريرةبيألىإمروانأرسل:مروانكاتبالزعيزعةأبووقال

فيكانإذاحتى،بهيحدثماأكتبالسريرخلفأجلسنيوكان،يحدثه

".حرفعنحرفاغيرفماأنظر،أنوأمرني،فسألهإليهأرسللحولارأس

نقص،ولازاد"فما:وفيه51()2(0)3:"المستدرك"فيالحاكموأخرجه

الذهبيهقرهوالاسناد""صحيح:لحاكماقال.أخر"ولاقدمولا

منهريرةأبوكان"وقد()3(:011)8:""البدايةفيكثيرابنوقال

."...عظيمجانبعلىالصالحوالعملوالزهادةوالديانةلحفظواالصدق

:قالعيسىبنمعن"اخبرنا62()4(:2/)4/سعد"ابن"طبقاتوفي

فيعليهدخلمروانأن:هريرةبيأعنالمقبريعنانسبنمالكحدثنا

اللهم:هريرةأبوفقال.هريرةأبايااللهشفاك:فقال،فيهماتالذيشكواه

ماتحتىالقطاأصحابمروانبلغفماقال.لقائيفاحب،لقاءكأحبإني

."هريرةأبو

!!!

31(.1/0)لائار":1والسنن"معرفةفيالبيهقيعنهذكره(1)

33(.)8/":التاريخمن-"الكنىفيالبخاريوذكره2()

)3((11/.)378

()4/5(255-.)256
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عنها[لجوابوامشكلة]احاديث

احاديثهم،قلتالصحابةمنجماعة202-206صريةابوذكرثم

42()1(.)صذلكفينظرتوقد

محفوطالوحاخلقاللهإن،عباسابنعن...مشكلة)احاديث:702صقالثم

.(5..حمراءياقوتةمندفتاهببضاءدرةمن

(""المستدركفيالحاكماخرجه،عباسابنقولمنهذا:ا!ل

الإسناد"،"صحيح:الحاكموقالالثماليحمزةابيطريقمن474()2:

وجهوينظر"بمرةواهوهو،ثابتحمزةابي"اسم:فقالالذهبيتعقبه

؟لاستشكالا

غربتحينذرلأبيع!يراللهرسولقالذرابي.عن.الشيخان)وروى:قال

.(...؟تذهبايناتدري:الشمس

عزوجل:اللهقولمعنىبيانعلىيتوقفلحديثاهذافيالنظر4ا!ل

لمو،الفاظهوتدبرطرقهجمعثم38[:]يس<لمستقزتهاعريوالشتس>

2()2(.13صياتيفيمافيهنظرت)ثم.المستعانواللهالانذاكلييتسير

[لزاملتينصاحبالماصبنعمروبناللهعبدعنمسلم)وروى:قال[166]ص

..(..شياطينالبحرفيإن:قال

قولمنوهو)3(،""صحيحهمقدمةفيمسلمذكصههذا:أ!ل

عفي!.النييعنبحديثليسعمرو،بناللهعبد

81-82(.)ص)1(

للقصيمي.(761-171)ص"النبويةالاحاديثمشكلات"وانظر.بعدها(فما104)ص2()

)3((1/21).
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قال:قالأبيهعن[وقاصبيأ]بنسعدبنعامرعن...البخاري)وروى:قال

رواية:وفي...سحر"ولاسميضرهلمعجوةتمراتيومكلاصطبحمن"ع!يد:النبي

حديثمنالنسائيوعند.العاصأبيبنسعيدعنلمسلموكذا."عجوةتمراتسبع"

"(.السممنشفاءوهيالجنةمنالعجوة"جابر:

ابيبنسعدبنعامرروايةمن")1("الصحيحينفيالحديث4أ!ل

مرماوراجع،العاصبيابنسعيدذكرأجدولم.ابيهعنوقاص

()2(.061)ص

ضراطولهالشيطانأدبرللصلاةنوديإذا:هريرةبيأعنالشيخان)وأخرج:قال

يسمعلعلا:الحديثهذاشرحفيالمحققونالعلماءوقال.،..التأذينيسمعلاحتى

(.القيامةيومبذلكيشهدأنفيضطر

بعضوفي،بالقرانيؤمنمنعندفيهإشكالفلاالحديثاما4ض1

النبي"سمعتجابر:عن)3("مسلم"صحيحوفي"،حصاص"وله:رواياته

الروحاء".مكانيكونحتىذهبالنداءسمعاذاالشيطانان":يقول!و

فلماذاحقاكانفان،لبعضهمقولفهوالمحققينلىإنسبهالذيالتفسيروأما

هنا؟يذكرفلماذا،قائلهعلىفتبعتهباطلاكانوإن؟منهالسخرية

اعطنياللهرسوليا:!ث!ي!للنبيقالانهسفيانأبيعنمسلم)وروى:802صقال

قاتلتكماالكفارأقاتلأننيمر1وكاتبا،اجعلهمعاويةوابني،حبيبةأمابنتيتزوجثلائا.

.(...بالحبشة(4وهي)ع!يمالنبيتزوجهاحبيبةوأم"...لمسلمينا

.(621)صيجهتخرتقدم(1)

3(.60-503)ص2()

)3(.)388(

"وهو".ريةابيكتابفي(4)
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أبيبنتحبيبةم:جملهوالعرباحسن"عندي:قالمسلملفط4ا!ل

وبهم،يغلطبأنهموصوفعماربنعكرمةسندهوفيأزوجكها"سفيان

عكرمة،أوهاممنإنه:وقالالحديثهذافيتكلممنالعلمأهلفمن

بيأإسلامفبلكانلما!ك!روالنبيزواجأن:لهتأويلفربو،تأولهمنومنهم

منيفافبل،بالزواجأرضى"أزوجكها":بقولهفأرادرضاهبدونكانسفيان

الرضا.هذا

ابيابناميةصذقع!ي!النبيئان:عباسابنعنعكرمةعنحمدامسند)وفي:قال

البيتين.(00.تطلعوالشمس:قولهفي...الصلت

عنعتبةبنيعقوبعنإسحاقبنمحمدعلىمداره:أ!ل167[]ص

إلا،ثقات"رجاله(:1)8:27الزوائد"مجمع"وفي،عباسابنعنعكرمة

يتبينلمماوحدهبخبرهيحتجلاوالمدلس."مدلسإسحاقابنأن

.()1سماعه

تقوممتى:قال!قهالنبيئسالرجلاانمالكبنانسعنمسلم)وروى:قال

شنوءةازدمنيديهبينغلامإلىنظرثم،هنيهة-!رواللهرصولفسكت:قال؟الساعة

بياترامنالغلامذاك:انسقال،الساعةتقومحتىالهرميدركهلمهذاعفرإن:فقال

.(..يومئذ.

فيالمتفقةالرواياتسياقعندأنه"صحيحه"فيمسلمعادةمن14!ل

وأجمالإالمؤخرةالروايةفييقعفقدفالاصج)2(،الاصحيقدملجملةا

حاشيته.فيعليهالكلاموانظر231()4"المسعد"فيالحديث(1)

مسلم"الإمام"عبقريةوانظر]المولف[.36[.-35]ص18صلهذامثالمرقد2()

المليباري.لحمزةبعدها(فما61)ص
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"كان:عائشةحديثقدمالموضعذاكففي،المقدمةالروايةتبينهخطأ

فنظر؟الساعةمتىالساعةعنسألوهع!م!واللهرسولعلىقدمواإذاالاعراب

عليكمقامتالهرميدركهلمهذايعش"ان:فقالمنهمإنسانأحدثلىإ

الاعرابمنرجال"كانبلفط(:1")البخاري"صحيحفيوهذا."ساعتكم

:فيقولأصغرهملىإينظرفكان؟الساعةمتى:فيسألونهغ!ي!النبييأتونجفاة

يعني:هشامقال."ساعتكمعليكمتقومحتىالهرميدركهلاهذايعش"ان

نأفعسىالغلامهذايعش"إن:بلفطأنسحديث)2(مسلمذكرثم."موتهم

رية،أبوحكاهالذيباللفظذكرهثم"الساعةتقومحتىالهرميدركهلا

3()3(.:1113)"الباري"فتحوراجع

ل)4(-"
العباسي(لمهدي)ا:012صومال.(...لمهديا)احاديث:902صمالم

.معروففيهاوالكلامالاخبار.يسقولم.(..نيالسفيالمهدي)ا:قالثم

لخلفاءاأنتانبئكثيرةأحاديثجاءت-عشرالاثنا)الخلفاء:012صقالثم

منكلهمأميراعشراثنايكون:سمرةبنجابرعنللبخاري...خليفةعشراثنيسيكونون

:اخرىروايةوفيرجلا.عشراثناوليهمماماضياالناسأمريزاللا:مسلمورواية.قريش

هذهيعارضحديتارووافقد،خليقةعشراثنافيهملهيمفيىحتىينقفيىلاالأمرهذاان

ملكا(.يكونثمسنةثلاثونبعديالخلافة...سفينةحديثوهوجميعا،الأحاديث

)1(.)6511(

)2(.)5392(

)3(1(.)1/363

مماأحاديثعدةريةابوذكر2(50-102)صيديبينالتيالسادسةالطبعةفي4()

وهي.اللاحقةالطبعاتفيزادهممافلعلهاهنا،المؤلفيوردهالم،عندهيستشكل

وامثاله.ريةأبيراسفيالاشكالبلفيها،إشكاللامما
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(1)البخاريروايةفيكما"أميرا"النبوياللفظأصلكانإن4أ!ل

"خليفة"بلفظكانوان،يعارضهلاانهفواضح)2(مسلمرواياتوبعض

168[]ص.الامارةفيغيرهيخلفأوالاسمبهذايتسمىمنبهفالمراد

)3(،القاضيعنهذامعنىنقل.النبوةخلافةسفينةحديثفيلخلافةو

ظاهر.وهوعياض

رحىتدور:رفعهمسعودابنحديثفيداودأبواخرج)وكذلك:قال

.(...لإسلاما

()4(-181186:)13"الباري"فتحفيهذافيالكلامبسطقد:أ!ل

تصويرفييزيدمماذلكفيقيلمابعض122صريةأبووحكىفراجعه،

عنه،أجيبقداعتراضاأو،حلقدإشكالاوجدكلما،دأبهوهذا.التعارض

.للجوابيعرضولم،وهولالاعتراضأوالإشكالذكر

بانيصزحبعضهاكثيرة.أحاديث..الدجالفيجاء.)الدجال:132صقالثم

يخرجبانهيصرحوبعضها...زمنهفيالدجالظهورالمحتملمنأنيرىكانمج!ي!النبي

(.الروملبلادلمسلميناقتحبعد

الله.أعلمهثميعلمأولالمج!يكنلم4ا!ل

ماءمننهاروأخبزمنجبالمعهسيكونبانهتقولالأحاديث)وبعض:قال

(.وعسل

)1(.)7222،7223(

أجدها.لم(2)

.عياضللقاضي2(61)6/":المعلم"إكمالانظر)3(

(4)13(/112-51.)2
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منكلماتهاختطفريةاباانويطهر،العسلذكرالاخبارفيأرلم:أ!ل

جبالأو-جبلذكرفأما.العسلذكرهناكوليس(1()181:)13"الباري"فتح

للنبيقالأنهشعبةبنالمغيرةعن(")2("الصحيحينفيأنمعروي،فقدخبز-

اللهعلىاهونهو"بل:!شيمالنبيفقالماء"ونهرخبزجبلمعهإن"يقولون:ءلمجيم

علىخبز""جبالمعهأنفيوردمايحملوقد.البخاريلفظ"ذلكمن

.محتاجونمخالفيهأنمعالخبز،منعظيمةمقاديرمعهأنأيالمجاز،

(.لحممنجبال:مسلم)وزاد:قال

"إنهم!و:للنبيقالانهالمغيرةكلامفي"مسلم"صحيحفيإنما:ا!ل

مناللهعلىأهون"هو:لمجم!مالنبيفقال؟"ولحمخبزمنجبالمعهيقولون

عتبر!وفانظر،"ذلك

.(...كعبطريقمنحمادبننعيم)واخرج:قال

.واهذلكمعإليهوالسند،قولهمنكعبلىإمنسوبكلامهو:أ!ل

.(...ينزلأنهاخباره)ومن:قال

كسابقه.هذا14!ل

مخرجه.فيالرواياتاختلافوذكر

منيخرجانه)3(وغيرهاحمدعندالصديقبكربيأحديثفي4أ!ل

خطأ.81(:)13)ط(:فيووقع2(.11)13/()1

2(.)152ومسلم)7122(،البخاري)2(

حديثمن(7204)ماجهوابن)2237(،الترمذيواخرجه33(،،21)المسند"")3(

عنه.اللهرضيلصديقبكربيا
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يهوديتبعهانه)2("مسلمصحيح"1(في)مايناقيهولا916[،]صخراسان

ماوكذا.عندهممنخروجهأوليكونأنلهاتباعهممنيلزملاإذ؛أصبهان

أولذلكيكونأنيلزملاإذ)3(؛"والعراقالشامبينخارجأنه":روايةفيجاء

حملفان)4(،جزيرةفيمحبوسأنهالجساسةحديثفيمافأما.خروجه

منها،أمرهيظهرثمخراسانلىإإطلاقهبعديذهبأنمنمانعفلا،ظاهرهعلى

ضج.1ولامرفا5(()59)صإليهالإشارةمرتكماالتمثيلعلىحملوإن

!ك!(.النبيئلىإمرفوعةكلها...أحاديث)وهناك:قال

تركريةأباأنعلى،بمرفوعالدجالفيوردماكلليس:أ!ل

لىإنسبماعلىوسقط،وغيره"البخاري"صحيحفيالثابتةالمرفوعات

عنه.يصحلاأنهمعكعب،

حديتااوردوالمسلميناعقولفيالأسطورةاولخرافةالهذه1يمكنو)ولكي:قال

كقر(.فقدبالدخالكذبومنكقر،فقدلمهديباكذبمنبانع!ي!النبيعن

ولامتواتراللمهديمجفد!النبيذكررىولاهكذا،حديثاعرفلا4ا!ل

"صحيحفيماعلىاطلعومنفطعا،فمتواترالدجالذكرهفأما،منهقريبا

ع!ي!اللهرسولكذبمن:أقولفانماهذاومع،ذلكعلموحده)6("البخاري

)ط(.من"سقطت)1("في

عنه.اللهرضيانسحديثمن492()4)2(

عنه.اللهرضيسمعانبنالنواسحديثمن2()379مسلمأخرجه)3(

عنه.اللهرضيالدارقيتميمعن)4292(مسلماخرجه4()

.(186)ص)5(

يدخللاالدجالوباب،الدجالذكرباب،الفتنكتاب7134(-2217)الاحاديث)6(

لمدينة.ا
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كفر.فقدالغيبعنأخبارهمنخبرفي

الدنيا(.)عمر:412صقال

والذيفيها،ننظرحتىالاحاديثيذكرولمالسيوطيصنيعلىإفاشار

صريح.صحيححديثذلكفيليسأنهأعرفه

عيسىونزول،الساعةشراطوأ،الفتناخبارإيرادعنكذلكاعرضنا)وقد:قال

الشيوخمنلمقدسةو[لمسلمينابينالمعتمدةالسنةكتببهازخرتالتي

.(1الحشويين()

يأتهتمولضا-بعقمهيحيطوالمبما>بلكذبوا:لىوتعاتباركاللهصدق4ا!ل

]يونس:(الط!عمبةكانفانظركئفقبلهزمنالذينكذبلكثمويلاقي

.]93

وسيحونوالفراتالنيلخروجفيالواردةالأحاديثذكراهملنا)وكذلك:قال

(.وغيرهالبخاريفيوهي،السابعةالسماءفوقلمنتهىاسدرةاصلمنوجيحون

ذكرعندالإسراءحديثفي)2("البخاويصحيح"فيالذي14يضل

ما:فقلت.ظاهرانونهرانباطناننهراننهار:أاربعةواذا":المنتهىسدرة

[017]صالطاهرانواما،الجنةفيفنهرانالباطناناما:قال؟جبريلياهذا

بعضورايتفسروا،بماالعلماهلفسرهوقد."والفراتفالنيل

النبيراهماكلأنريبلا:قال،فيهلينظرساحكيهوجهايذكر)3(العصريين

".الدين"شيوخلىإاللاحقةالطبعةفيالعبارةريةابوغير(1)

()270(.)32

القصيمي.اللهلعبد(111)صوبيانها[(النبويةالاحاديث"مشكلاتبكتابقارن)3(

255-256(.)صسبقمانظر1و
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تاويل،لىإيحتاجالتمثيلمنبضربكانمامنهلكن،حقالاسراءليلةلمجؤ

"الباري"فتجانظر،القبيلهذامناشياءالرواياتبعضفيذكروقد

لكلمةمثلاضربتحقيقةأنهامعالمنتهىسدرةإن:يقالفقد()1(،)7:153

طئبةمثلأ!ةاللهضربتركئفألغ>:لىتعاقولهنحوعلى،الاسلام

،الايات2[4:]إبراهيم<السمافىوفرعهاثابتأصلهابممجروطئبة

الدنيا،فيالاسلامكلمةفيهاستثبتالتيللأرضمتلامغرسهاوجعل

النيلمشالفيهبماالاولىلىإفرمز،لجنةافيأهلهيرثهاالتيوالارض

للنبيقيلوكأنه،لجنةافياللذينالنهرينمثالفيهبماالثانيةوإلى،والفرات

أرضرسمفيهاوثيقةيكرمهمنلىإالملكيدفعكما،كرامتكهذه:ع!ي!

سيحونأما.عليهبهاأنعمأنه:ذلكمعنىفيكون،وحديقةقصرفيهامعروفة

ذكر(132)صتقدم)2(لمسلمحديثفينعملهما،ذكرفلاوجيحون

وجيحون.سيحونغيروهما،وجيحانسيحان

فيرضارشيدالسيدالملامةانتهى...جامعة)كلمة:12هصرتةأبوقالثم

أعلمهوإنما...الغيبيعلميكنلميك!النبيان-1:القيمةالنتائجهذهلىا...تقسيره

(.ومستنبطصريح:قسمانوهو،كتابهفيعليهأنزلبماالغيوبببعضالله

"تفسيرمنالموضعذاكفيأنمعهذا،علىريةأبواقتصر:ا!ل

فييقعماببعضأعلمهلىتعااللهإن"2-فيها:زيادة5(40:)9المنار"

أموربعضلمخ!لهيتمثلكانإنه3-...الوحيمنالقرآنبغيرالمستقبل

لهتمثلوكما،الحائطعرضوالنارلجنةالهتمثلتكما،يراهكانهالمستقبل

)1(.)7/214-216(

.(552)صوانطر.(9832)(2)

324



حق،هذاوكشفه...الممالكمنلاصحابهاللهيفتحماالخندقحفرأثناءفي

."...كالشمسكثيرشيءمنهظهروقدنبوءات،الكتابأهليسميهماوهو

أحدكليرويكانهذافعلى...لمعنىبارويقدالأحاديثاكترانشكلاا:قال

فهمهمابعضفسروربماكيبية،أمورهذهلأنالخطافهمهفييقعوربما،فهمهما

5(00.يزيدهابالفاظٍ

نألحقامنليسلكن،الاحتمالهذاإنكارالحقمنليس:ا!ل

روايتانتتفقان:البتةيدفعهأوندرةيزيدهنادر،احتمالفهو،حدهبهيجاوز

يجبوبه،الصوابهوالثقةروايةمنالغالبوالظاهرفأكثر،صحيحتان

الخطأ.علىصحيحةحجةتقممالمالحكم

وراج...كثيرةأحاديثوضعواقد...بالإسلامالعابتين)إن:قالثم[171]ص

(.والتقوىللصلاحتهارواباظهارمنهاكثير

1(.61-65())صتقدمماراجع14!ل

مناللهالىتابمنباعترافإلالموضوعةاالأحاديثبعضيعرف)ولم:قال

.(واضعيها

حدهكانمنأنلهتبينوغيرها61-65()صتقدمماتدبرمن:ا!ل

علىيقتصرونقدأنهمالامرغاية،الائمةعلىحالهيخفىلايكذبان

اعترافعدمفرضلوأنهتعلموبهذا.ذلكونحو("بالكذب"متهم:قولهم

بالصحة.لخبرهيحكمواأنذلكمنيلزملماعترفمن

وقد...مسلمكلعنيروونكانواوالتابعينالصحابةبعض)إن:612صقال

الاحباركعبعنحتى،التابعينوعنبعض،عنبعضهميرويكانالصحابةانثبت

.(وامثاله

911-127(.)ص)1(
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011-901و49-99و98و82و)73-75،تقدمماراجع4ا!ل

()1(.571و

لااغلبيةقاعدةوهي...عدولالصحابةجميعان:السنةاهلعند)والقاعدة:قال

.(مطردة

)2(.الصحابةعدالةفصلفيهذافيالنظرسياتي:ا!ل

تعالىاللهلسننمخالفأوالروايةمضطرباولمتنامشكلحديث)فكل:قال

القضايامنلهاوأمتاللحسياتاوالقطعيةنصوصهاوالدينلاصولاولخلقافي

فالأصلإشكالافيهايجدولمذكرمماروايةصدقفمنذكرنا.لمامظانةفهواليقينية

المشككيناوالموتابينبعضعليهاورداومنهاشيءفيارتابومن،الصدقفيها

.(...بالروايةالثقةعدممنذكرناماعلىفليحملهمتونها،فيإشكالا

فاما،فذاكياتيمالىإراجعاكانفإن؟بالمشكلعنىماادريلا4ا!ل

فمن،اللهلسننالمخالفماو،العلماهلعندمعروففحكمهالمضطرب

منذلكعلىوالأدلة،حكمتهاقتضتإذاالعادةيخرقانلىتعااللهسنن

ماو63()3(.)ص"المحمديالوحي"وراجع.تحمىلالسنةوالكتاب

لنصوصهالمخالفماو2()4(،)صفراجعالدينلأصولالمخالف

()5(.41)صفراجعالقطعية

-291391و-183185و-173175و-161163و015-431)ص)1(

902-213(.و

365(.)ص)2(

رضا.رشيدللسيد)3(

8(.-7)ص(4)

3(.0-92)ص5()
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رويفان،بباطلوغيبهربهعنيخبرلاعفي!النبيأننزاعلالجملةوبا

الشأنكلالشأنلكن،يةالرومنفالخللبطلانهعلىالحجةتقومخبرعنه

وكثروالنظرياتوالأهواءالاراءاختلافكثرفقد،بالبطلانلحكمافي

اللهرزقهممنوهوفيها،وأمعنالروايةوتدبر[172ص1تدبرهاومنغلطها،

يثبتهاالتيالروايةخطأاحتمالأنعلم=والتثبتللحقالاخلاصلىتعا

فعلىوالنظر.الرأيخطأاحتمالمنجداأقللحديثاأئمةمنالمحققون

علىنفسهتطاوعهولم،الائمةصححهقدحديثعليهأشكلذاالمؤمن

ونظرهرأيهفيالخلليكنلمإنأنهيعلمأن=ونظرهرأيهعلىالخطأحمل

الابتهالمعوتقواهوعلمهبدينهيثقمنلىإوليفزع،الروايةفيفهووفهمه

التوفيق.وليفانهوجل،عزاللهلىإ

قدكانواوصحابته!ك!مروالنبيئانولو...القران)تدوين:172صريةأبوقالثم

)كتاب:قالثم.(..الصحابةكان)كيف:182صقالثم.(...الحديثبتدوينعنوا

.(...الوحي

.(1()4-027)صراجع4أقول

بناللهعبدقريشمن!ك!عبمكةللنبيكتبمناول)وكان:212-189صقالثم

سرح(.ابيبنسعد

فيوغيره*2(""الاستيعابصاحبقالإنماهذا؟ريةلابيانى4أ!ل

الفتح.قبلأسلمإنه:اللهعبد

:قالانهثابتبنزيدعنالبخاريروى:وسببهالقر2نجمع):912صوقال

41-19(.)ص)1(

)2(.)3/189(
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حربونشبتبكرابوتولىولما...شيءفيجمعالقرآنيكنولم-لمجيبراللهرسولقضى

فدخل،الصحابةبموتالقرانضياعمنعمرخشيالصحابةمنكثيرفيهاوقتلالردة

النار،فيالفراشتهافتيتهافتونباليمامةاللهرسولأصحابإن:لهوقالبكرابيعلى

.(..القرآنحملةوهميقتلوا،حتىذلكفعلواإلاموطنايشهدوالاأنأخشىوإني

"الفتح"راجع)1(،"البخاري"صحيحمنمواضعفيزيدحديث4ا!ل

"صحيحفيأجدهولم35()2(،0و13915/و91و99/و925)8/

")3(البخاري"فهارسوراجعت.ريةابوساقهالذيباللفظ"البخاري

الاولىالاربعةالمواضعفيالحديثفذكررضوانمحمدرضوانللأستاذ

)4(.فحسب

استحرقدالقتل"إن:الأولالموضعفي"البخاري"صحيحفيلذيو

وفي."المواطنفيبالقراءالقتليستحراناخشىوإني،بالناساليمامةيوم

نإأخشىواني،القرانبقراءاليمامةيوماستحرقدالقتل"إن:نيالثا

الثالثفيلجملةاهذهوتركت،"بالمواطنبالقراءالقتليستحر)5(

واني،القرانبقراءاليمامةيوماستحرقدالقتل"إن:الرابعوفي.والخامس

".المواطنفيالقرانبقراءالقتليستحرانأخشى

هناصنيعهيحملانينبغيبل،ريةبيباالظنإساءةمنالقارئوليحذر

)1(،9467(،8694،9894،1971.)7425

)2(/8/344،9(،01،22،13/183.)404

092(.)ص)3(

فيهاجاءأخرىومواضعضعالموهذهذكرفوجدتهالمواريثذخائروراجعت(4)

[..]المؤلفلجملةاهذهفيهوليساخر،وجهمنلحديثا

الصحيح.منوالمثبت"استحر".(:)ط)5(
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فيجوازهاراىأو،بالمعنىلحديثاروايةمنعلىإالميلعنرجعأنهعلى

الاصلي-باللفظالإتيانمنالتمكنمعولو-النبويالحديثغير173[]ص

كانتالخشيةبانيصرحانكرهانههنا:ومصلحته،لمصلحتهذلككانإذا

القتلاستحرارمنيجعلهاأنحبو،خاصةالقرانبقراءالقتلاستحرارمن

يلقت*مما:قالإذالحاشيةفيعلقهماعليهاليبنيالاطلاقعلىبالصحابة

حربفيالصحابةتهافتراعهلماعمرأنالرشبد:العقلويسترعيالبعيدالنظر

يطلبولم،القرآنحملةإنهم:قالبل،الحديثحملةإنهمعنهميقللم..اليمامة

يكونوالمأنهمعلىالبراهينوأصدقالأدلةأقوىذلكوفي...وكتابتهالحديثجمع

الدهروجهعلىويبقىمحقوظكتابفيهلهميكونأنولا،الحديثبامريعنون

(.الكريمكالقران

،القرانبقراءالقتلاستحرارخشية-رايتكما-الخبرفيالذي4أ!ل

تكفللىوتعاتباركاللهأن:ذلكوبيان،وجوهمنفرقوالسنةالقرانوبين

ومع2()2(،2-01)صمركماوالسنةالكتابفيه)1(مماالشريعةبحفط

مقصوداالقرانكانولما،الحفظمنلهايتيسربماالقيامالامةكلفذلك

وهو،دينيمقصودفواتمنهواحدةلفظةضياعوفي،ومعناهلفظهحفط

الجملة=فيوكتابتهالصدورفيحفظهالصحابةعلىيسهلمحصورمقدار

اللهفتوفاه!يم،لنبيحياةفيالعملجرىوبذلك،بالطريقتينبحفظهكلفوا

عندمعظمهنإلامفرقا،الصدورفيمحفوظكلهوالقرانوتعالىتبارك

كلهومحفوظ،اشخاصبضعةجميعهحفظهوانما،معروفينجماعة

*ط(.فيكذا*1(

41-44(.*ص*2(
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استحرِفلما2()1(.0)صمركماالناسبأيديالتيالقطعفيمفرقابالكتابة

شأنومن،موطنكلفيبهميستحرأنوخشي،اليمامةفيبالقراءالقتل

الطريقةفينقميىلىإيؤديأن-تعالىاللهحفطعنالنظرصرفمع-ذلك

بأيديمفرقةهيكماالقطعتلكتركواإذ]أنهمالصحابةرأى؛الأولى

الطريقةفيالنقصفيقعبعضها،يتلفأناحتمالذلكشأنمنكان،الناس

القطعتلكبجمعالثانيةللطريقةالاحتياطيمكتهمأنهورأواأيضا،الثانية

ممكناذلككانواذا)2(،الخليفةعندتحفطصحففيكلهالقرآنوكتابة

فيهمفسدةولابهاالامرثبتالتيالكتابةقبيلمنوهو،شديدةمشقةبدون

به.للقيامتعالىاللهفوفقهم،بهكلفواماجملةمنأنهعلموا=البتة

لاالاحاديثمنجملةوقواتمعانيها،منهافالمقصود:السنةأما

منبقيوفيماالقرآنفييكونقدإذ،دينيمقصودفواتبهيتحقق

منتشرة[174]صذلكمعوهي.فاتتالتيلجملةامعانييفيدماالأحاديث

بحفظهاالصحابةمنلمج!النبيئفاكتفى21()3()صتقدمكماكتابتهاتتيسرلا

عنديبلغهثم،عليهوقفماواحدكليحفظبأنتيسر،كماالصدورفي

القراء،علىمقصورامعظمهاحفطيكنولمبكتابتها،يأمرهمولم،الحاجة

القراء.بعضعندمماأكثرالسنةمنعندهمالقراءمنليسواجماعةكانبل

مايصنعواأنعليهمأنالصحابةمنهافهمالتيوالقرائنفالدلائل

منهيفهموالكييقاربها،ماولامثلهالهميتوفرلم،القرآنجمعمنصنعوا

41-42(.)ص)1(

)2()ط(:"واذ".

43-44(.)ص)3(
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لهمبداجمعهافيفكرواإذاكانواأنهمعلى.السنةيجمعواأنعليهمأن

تفويتفيهكانوكذلك(،3()01)صمركمامفسدةعلىاشتمالهاحتمال

لمالجمعاعنوتوقفهم2-22()2(.1ص)راجععظيمةومصالجحكم

وانقيادهمبها،تدينهمبالتواترثبتفقد،بالاحاديثالعنايةعدميعنيلاتقدم

اللهبتكفليؤمنونكانواولكنهم،مواضعهفيتقدمكماعنهاوبحثهملها،

مصلحةأنهلهموضحماغيرقبلهممنيعملواأنويكرهونبحفظها،لىتعا

عيدوفيهتتوفرزمانتيسياانهويعلمون3()3(،0ص)راجع،محضة

وشدة،الإسلامانتشارمنذلكبشائررأواوقد،عنهالموانعوتزوللجمعا

كماذلكاللهأتموقد،بهوالعملوحفظهالعلمتلقيعلىالناسإقبال

حكمته.اقتضته

)تدوين:223-232صقالثم،القرانجمعفيفصولا22-222.صذكرثم

(.الحديث

أتباعفأما()4(،55و28)صلحديثاالتابعينلكتابةراجع:ا!ل

المؤمنينأميرأمرأنبعدولاسيمابكتبهمويحتفظونيكتبونفكانواالتابعين

)6("العلمبيان"جامعوفي3()5(.0ص)راجعبالكتابةالعزيزعبدبنعمر

95-06(.)ص)1(

43-46(.)ص)2(

95-06(.)3()ص

801-901(.و55-56)ص)4(

95-06(.)ص)5(

)6(.)438(
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العزيزعبدبنعمر"أمرنا:قالالزهريشهابابنلىإبسندهالبرعبدلابن

سلطانعليهالهأرضكللىإفبعثدفترا،دفترافكتبناها،السننبجمع

بنهشامامرلماعمروفاةبعدالكتابةمنشهابابنأكثرثم.دفترا"

العلم؛أهلعندقبولايلقلمولهشاملعمركتبماأنعلى.الملكعبد

لكن.مشافهةبهالمحدثمنالحديثتلقيعلىيحرصونكانوالانهم

فيبعضهمشرعثم.الكتابةفيانهمكواوغيرهشهابابنعنالرواة

لىإأشيرأنوأحب،المصنفينمنعدة922صريةأبوذكروقد.التصنيف

:016سنةقبلمنهمماتمن

جماعة،عنهتلقاهامصنفاتله015سنةالمتوفىجريجابن:فمنهم

الاماموعنهما،الصنعانيالرزاقوعبدالاعور،محمدبنحجاجمنهم

.موجودةمصنفاتالرزاقولعبد.وغيرهحمدأ

السيرةصنف،151سنةتوفيالمغازيصاحبإسحاقابن:و!م

وغيرها.

بعضهامصنفاتوله،153سنةتوفيراشدبنمعمر:ومنهم175[]ص

.وغيرهالرزاقعبدعنهخذهاوموجود،

وكانت،651سنةتوفياعروبةبيأبنوسعيد،الأوزاعي:ومنهم

.وغيرهحمدأالامامعنهمتلقاهاأصحابهما،منجماعةعندمصنفاتهما

.(...التدوينتاخير)أثر:233صريةأبوقالثم

النبيعلىالكذببابلانسدالقرآندونكماالحديثدونلوأنهذكر

الدين.فيالتفزقبابوانسدصبن
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هياةعلىعبادهاللهخلقلو:قائلقاللوارايت؟اللهأمأعلمأنتمأ:أ!ل

دلالاتهوكلالقرانأنزلولووالفجور،والعدوانالظلمبابلانسدكذا

ولو،،التفرقبابلانسدفيهايتشككأويشكانأحدايمكنلا،يقينية

لحقاهوأنهفيعلم،واختارهاللهقضاهماينظرانالمؤمنشانإنما..ولو.

فهممنبهعليهاللهيفتحانعسىمايتلمسثم،البالغةللحكمةالمطابق

فيها،النظرتقدمقدأموراوذكر(.61-62()0و55)صوراجع،الحكمة

.الفهرسفراجع

وأقسامه()الخبر:042صقالأنلىإ.(..الحدبثعلم)نشاة:237صقالئم

،لمتواترةاالأمورأعظمالمسلمونأنكر...):لحاشيةافيعليهعلقثمالمتواتروذكر

بصرحوالانجيل،لمسبحابصلبيخبرونعطيمتانأمتانهماواليهودفالنصارى

بمكنبعدهخبرفايالمتواتردرجاتأعلىلىإوصلوقدلخبراهذاانكروافاذا،بذلك

2(.؟()إليهوالركونعليهالاعتماد

وقد.)3(لمختار"حطفيهماومافاختر"كفر،واما،جنونإماهذا4أ!ل

وكل.عليهمزيدلابماالصلبتواتردعوىسقوطالمسلمينعلماءبين

117-122(.و801-901)ص)1(

لىإعاديكونانفاما،اللاحقةالطبعاتمنلحاشيةاهذهريةابوحذف:اقول)2(

وفساددخلتهبسوءيشيواحد"اللهدين"كتابهكانوان!كفرهمنتابأو،رشده

طويته!

(،حسينمحمدمحمدنشرة922-)ص("ديوانه"للأعشىقصيدةمنبيتعجز)3(

:صدره

......................فاختربينهماأنتوغدرثكل:فقال

3(.41)6/:"نيو"الاغا(،1/262):لشعراء"والشعرلاوانظر
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ومقتضى.منهليستأنهايعلمالواقعةيتدبرثمالحقيقيالتواتريعرفعاقل

فقط.ظنيةدلالتهأنوزعمالمتواتر،فيالتشكيكيحاولأنهريةأبيسياق

(.)ألف

مقابلتهاينبغي،"المستصفى"عنعبارة(2)21-1442صونقل

التيالصفحةفي"المستصفى")3(قولمع()2(142:1)ب"المستصفى"

)4("حزمابن"أحكامفيالمسألةومراجعة..."خبركل(")الخامسقبلها:

.وغيره

حكمعلىالاجماعمنيلزمولا...المشهورةقواعدهم)ومن:422صوقال

الأمر(.نفسفياللهلحكممطابقته

يرىريةأباانهناوالمقصود،الاصولكتبفيالبحثيراجع:ا!ل

)ب(..فقطظنيةالإجماعدلالة

ظنية،النقليةالدلائلأنظهرهذاثبتدهاذا..).:الرازيعن343صاخروذكر

(.القطعيعارضلاوالظن،قطعيةالعقليةوان

)6(تيميةابنالإسلامشيختعقبهوقد)5(،معروفتفصيلللرازي4أ!ل

المقطوعدلالتهنو،قطعيةدلالات[176]صرالقرانفيأنوالحق،وغيره

[.]المؤلف.الثالثالسطرفيانتهت(1)

وهيمنهكلمتينفيتصرفقدفوجدتهالنصقابلتوقد(الرسالةط-1/257))2(

."...لإيالة[]ضبطضغطتحت[]اجتماعهمإجماعهم"فيتصور:قوله

)3((1/.)265

بعدها(.وما1/401)(4)

لتقديس"."اساسوفي142(،)ص"المحصل"فيذكره)5(

وغيرهما."الجهميةتلبيسبيان"وفي("،والنقللعقلتعارض"درءالعظيمكتابهفي)6(
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لىإالمخاطبينحاجةوقتيكنلمأنهعلمإذاقطعيةتكونبالظهورفيها

لحاجةاوقتعنالبيانتاخيرلانالظاهر؛ذاكعنصارفةقرينةبهاالأخذ

يدركهابينةكانتإذابهايعتدإنماالقرينةلانيتنبهأنوينبغيجائز.غير

اخر.موضعهذاولتقريرتدبر،إذاالمخاطب

ظنية.-كلهاالاحاديثبله-القراندلائلأنريةابيصنيعومقتضى

)ج(.

كانتولوقطعالعلم1تفيدلالاحاد1أخبارانالجمهور:)قال:ذلكقبلوقال

فيهما؛بماالعمليفيدانمابالقبوللهماالأمةتلقيوأن،ومسلمالبخاريفيمخرجة

(.صدقهالظنعلىيغلبخبربكلبالأخذمامورةالأمةأنعلىبناء

علىعلقأنههناالمهموانما1(،)تأتي""الصحيحينأخبارمسالة4أ!لى

ورسوله؟بهااللهأمرقدقرروهاالتيالقاعدةهذههل)ترى:قولهالعباوةهذهاخر

مثل:القر[نمنكثيرةاياتفيجاءالذيالظناتباعحكممنتخرجناهيهلوترى

رومنبهءلهم>وما36[.:]يونس(شخالحقمنيغنيلاالظتانطاجإلاأكز!يتبع>وما

قولفيتعالىقولهومثل28[:]النجم<شثالحقمنيغنيلاألظنرإنإلاالظنيئبونن

)د(..[(1]العساء:57(الظنائباعإلاعلممنبهءلهم>ها:لمسيحابصلبالنصارى

ج-ب-)ألفالاحرفبهذهخرهاأوعلىالمرموزالقضاياهذهتامل

الدين؟منريةلابيبقيماذاوانظرد(-

>يغني<كلمةمواقعوتتبعالسياقتدبرومن.وقيلقيلفقدالايات،أما

مرادالايتينفي(>المحقكلمة:ياتيمالهتبينوغيرهالقرانفيتهاومشتقا

358(.35-ه)ص(1)
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فيالبغويحكاهكما""يدفعمعناها<>يغنيوكلمةقطعا،الثابتالامربها

"العرب"لسانراجع.ونحوه"يصرف":بقولهمعنهايعبروقد"تفسيره")1(،

اللهب(من>ولايغني:لىتعاقولهالقرآنفيومنها:376()2(.1)9

كناإتااستكبرزاللذينالضعقوأ>فقال:سبحانهوقوله31[:]المرسلات

آيةفيو2[.1:]إبراهيمشئلم(مناللهعذابمنعنامغنونأشمفهلتبعالكئم

سياقوهذا[47]غافر:(الئارمفنصيماعناضغنونأنتم>فهل:أخرى

والاثصرالسقعيملكافنوالارضالسماءمنيرزقكممنقل>:لىالاوالاية

ققلاللهفسيقولونالأتييدبرومنالحيمنالميتهـنحرجالميتمنالحىيخرجومن

<تصرفونفافىالضلالإلاألحقبغدفماذاالخقرلبهماللهلكمفذ!ننقونأفلا

اخر،إلهااللهمعالمتخذينمحاخةفيفالكلام177[]ص31-32[:]يونس

قطعا،الثابتالامربهامراد(لحقبعد>فماذا:قولهفي""الحقوكلمة

يئع>وما:قالأنلىإتقريرهمفيالكلامساقثم.اللهإلاإلهلاأنه:ومنه

قطعاالثابتالامرهوهنالحقفا<شثاالحقمنيغنيلاالظانظثاإنإلااكزهن

تعبيروعلىقطعا،الثابتالحقمنشيئايدلاالظنإن:والمعنىمر،كما

القطع.يعارضلاالظن:الاصولأهل

الله،بناتالملائكة:القائلينالمشركينمحاجةسياقفيالثانيةوالاية

كثتموهاأكآءإلاهيإن>:لىتعاقالويعبدونها،الاناثباسماءويسمونهم

)1(/2(.)362-363

.صادر(دار-51/931)(2)
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الأغممررتهويوماألظنإلايتبعونإنسلطقمنبهاادلهأنزلماابآويهموشم

قطعا،الثابتالحقبيانهناوالهدى23[:دنجم]<الديزبهممرهمجاولقد

الثابتالحقمنيخالفهعمامعرضينو]لهوىالظنيتبعونأنهم:فالمعنى

طٌٌ
يغنيلاالظنرلالدنإلايتبعونإنعلممنبه-لمم>وما:تعالىقالثمقطعا.

الثابتالحقفيعارضعلمعندهمليسأي:28[]النجم:شئا<لحقمن

الظنو:قطعاهالثابتالحقمنشيئايدفعلاوالظنظن،عندهمإنماقطعا،

القطع.يعارضلا

اللهرسولصيمابنعيسىالمسيحقنلناإنا>وقؤلهغ:فهيالثالثةالايةوأما

به-الممامنهشكلفىفيهاختلفواالذينوإنلهغشبهولاكنصلبووماقنلوهوما

بأنهميخبراللهأنالمراد:157[]النساء:<يميناملوهوماالظنانئاعإلاعلممن

أهلعندوليسالقطعيئ،العلميفيدسبحانهوخبرهيصلبوه،ولميقتلوهلم

يعارضلاوالظنظن،عندهموإنما،اللهخبرفيعارضقطعيعلمالكتاب

)1(.القطع

قالانلىإالكلاموساق.(..مخالفوهوالصلاح)ابن:442صرتةأبووقال

ذهبوامايخالفحديثكليردونانهمحالهممنعرففقدالمتكلمون)اما:462

(.الظنيةالأمورمنكانولوإليه

يحرمونلاأنهمغير،قبولهعنهمفالمعروفالظنيةالامورفيأما4ا!ل

.العقلياتفيكانإذابمدلوله

ومسلمالبخاريأخرجه،...والنارلجنةاتحاخت:حديثذلك)فمن:قالثم

.(391-291)صسبقمانطرو)1(

337



.(...هريرةابيعن

أنسهريرةبيامع51روأنههناكوبينت(1()951)صتقدمقد:أ!ل

كعب.بنوأبيسعبدبوو

يقولأنالمتكلمعلىيبعدكتيرةوهيونظائرهالحديث)فهذا:472صقالثم

فيجهداياللمبصحتهاالقولإلىألجئوإذا،بذلكيجزمأنعنفضلابصحتها

يقوللاالمتكلمأنالسامعيعلمبحيث،عليهاللفظيساعدلاوجهعلىولوتأويلها

(.الباطنفيبجوازه

فناللفظيةالنصوصبأنالاعترافيتضمنهذا4اض[178]ص

الاياتدفاعفيمسلكهمعينههوالتاويلفيومسلكهمهذا.الدلالةقطعية

عنالقرانيةالاياتثبوتينفيلاكانفاذا،القرانمنلهمالمخالفةالكثيرة

قطعا.أوظناالصحيحةالاحاديثصحةينفيلافكذلكقطعا،ورسولهالله

2(.()2)صوراجع

ثم،لشهرتهالحنفيبهيعملالحديثتجدانك...لمعروفا)من:942صوقال

العمللأنالحديثيرفضلمالكياوتجد،سندهفيلضعففيرفضهالشافعييأتي

هو(.رأىماعلىسندهفيلقوةالشافعيبهويعمل،خلافهعلىجرى

بعضفيفاختلافهم،معصومينغيرالعلماءأننعرفدمناما4أ!ل

لاكلهاالاحاديثأنعقلذايوهممافيهليسلا؟أمبهاايؤخذالاحاديث

لااوتصلحفيهاالمختلفالاحاديثتلكانيقضيماولا،للحجةتصلح

الناسبتنحديثاشتهارالعالميرىفقد.الحجةعلىالمداربل،تصلح

403(.)1()ص

7-8(.)2()ص
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فيبحثغيرهفياتيبه،فياخذصحيحصلهوإلايشتهرلمأنهظنهعلىفيغلب

القهقهةمسألةفيكما،صحيحغيرواحدمصدرلىإالشهرةتلكمرجعفيجد

العلمأهلأنويرىواحدطريقمنحديثالعالميبلغوقد.الصلاةفي

بعضيجدوثابتا،الحديثفيجدفيبحثغيرهفيجيءعنه،فيمسكخالفوه

ذلكنحوأو،عليهيقفوالمبه1يأخذولمالذيننوبه،أخذواقدالعلمأهل

.الحالينعكسوقد.حجةكونهفييخدشلابهأخذهمعدمأنيبينمما

الحجةمتبعيبينبقيفإن،الحجةاتباعالمختلفينبعدمنوعلى

أتباعولكنالمختلفينأحدمعلحقاأنوباناتضحواذاحرج،فلاخلاف

أعذرناسواء،الحجةفييقدحماهذافيفليس،اتباعهعلىأصرواالاخر

لحديثامعارضةعندالاختلافوهكذا.نعذرهملمأمالاتباعأولئك

الاقيسة.لجميعأوالشرعيةالقواعدلبعض

.(005شرحهاوالوصولمراةفي):وقال

.(1()621ص)جعرا4قولا

-3)7:70للشافعي""الاممننقلهايوسفبيلاعبارة025صوذكر

تراهبمايوسفبيأكلامالشافعيتعقبوقدمنها.قطعاوترك3()2(80

.هناك

أخبار:عليهالتنبيهرىممايوسفأبيكلاموفي

."...ءلمج!اللهرسولعنجعفرعنكريمةبيأابن"حدثنا:قال:الأول

243(.)ص)1(

الوفاء(.دارط-بعدهافما821)2/9()
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:وقال22(22-45)ص""الرسالةفيالخبرهذالىإالشافعيأشار

معينابنعنهناك)1(التعليقوفي."مجهولرجلعنمنقطعة"رواية

.موضوعأنهوغيرهملخطابيوا

اللهرسولعنالحديثيقبللابلغنافيماعمر"وكان:الثاني917[]ص

".بشاهدينإلاع!ي!

()2(.46)صردهتقدمقطعا،باطلوهذا:ا!ل

لمج!ي!".اللهرسولعنالحديثيقبللاطالبأبيبنعلي"وكان:الثالث

منيحلفكانعلياأنأرادولعلهقطعا،باطلوهووقع،كذا:اضل

()3(.47)صردهمعتقدمكماحدّثه

ماتالذيمرضهفيقالأنهع!اللهرسولعنالثقة"وحدثنا:الرابع

بشيء".عليتمسكونلاوالله،القرانحرممالاحرمإني:فيه

رويفقد")4(القرانحرمماإلاأحرملا":ولعلهوقعكذا:ا!ل

:77(،)2"حزمابن"احكامراجع"كتابهفياللهحرمماإلاأحرملا":بلفظ

الله.رحمهشاكراحمدللشيخيعني(1)

9(.0-88)ص)2(

19(.-09)ص)3(

والحديث.المولفصححهكما52(4)6/:والاثار"السننمعرفة"فيالبيهقينقله4()

534(/4)الرزاقوعمد(،47-64)9/:"العلمجماع-"الأمفيالشافعياخرجه

إلاعليهماحرمولا،لهماللهاحلماإلالهماحللا"فإني:بلفططاوسمرسلمن

".منقطع"هذا:عقبهالشافعيوقال".اللهحرمما
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قدذلكومع.ثابتغيرحالكلعلىوهو()1(1:171)الزوائد"مجمعو"

.معناهيصححبماحزمابنثمالشافعيفسره

يرىلانفسهانهعلمواستدلالاتهالفقهفييوسفأبيأقوالتتئعومن

الاحكامأنبيانفيالسوادبهاكثروانماعليها،يبنيولاالاخبارهذهصحة

وقد:تعقبهفيقالإذ،الشافعيإليهأشاركماالثقاتروايةعلىإلاتبنىلا

منإلاع!والنبيعنيرويلاانبهأمرفيمابنفسهيبدأأنعليهكان

)2(.الثقات

وجهين:منالسنةتثبت:يقولونأنهمصحابهومالك)رأي:152صوقال

نجدلاأن:نيالثايوافقها.بماقالواع!ي!اللهرسولأصحابمنالأئمةنجداناحدهما:

فيها(.اختلفواالناس

تعطيلاوفروعاأصولاالمالكيةكتبوهذه،مصدرهيذكرلم4ا!ل

بعضعنهيرويأو،عذرهيبينولاحديثعنالمجتهديقفقدنعمهذا.

نأيحاولأصحابهبعضفيذهب،قاعدةتكونأنبهايريدلاكلمةصحابه

"قلت:الربيعقولمن-()3()7:177""الاموفيبها.يعتذرقواعديضع

لممما!والنبيحديثمن[]مالكصاحبناإليهذهبمافاذكر[:]للشافعي

نعم:فقال.يوافقهشيئاعليولاعثمانولاعمرولابكرأبيالائمةعنيرو

إليهذهبماأيضاوأذكر،وصفتماعلىيدلمااللهشاءإنذلكمنسأذكر

...يخالفهماالائمةبعضعنوفيهلمجماللهرسولحديثمن

)1(1/176(.)177-

.(291/)9:"لاما"2()

)3(/8(415).
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رواةبعديتكوننهاإ:قال-!رواللهرصولأنالدارقطنيروى)وقد:ريةابوقال

القرآنوافقفما،القرانعلىحديثهمفاعرنسوا،الحديثعنييروون[018]ص

(.بهتحذثوافلاالقرانيوافقلموما،بهفحدثوا

يوسفبيأعبارةفيالاولالخبرهووهذا،مصدرهيذكرلم:أ!ل

مر.كماموضوعبانهالأئمةحكموقد(()1781)صالمتقدمة

نيإالا":نصههذاحديثاورووا،الحديثهذافيالأثررجالطعن)وقد:قال

مثلتياوقدمج!النبيكانانلأنه،العجباعجبمنوهذا."معهومثلهالكتاباوتيت

يعنلمفلم-وشريعتهدينهلبيانالقر7نعلىتماماليكونالقرانمثلأي-الكتاب

بتدوينعنيكماالأعلىالرفيقإلىينتقلأنقبلوكتابتهبتدوينهعليهاللهصلوات

.(القران

2-21()2(.0)صمنها،مواضعفيالمنيرالبيانتقدمقد4أ!ل

(.القرانغيرعنيتكتبوالا:بقولهكتابتهعنيانه)ولم:قال

2()3(.22-4)صالواضحالبيانتقدم:1!ل

بغيرالأذهانبينيعدوإليهاللهاوحاهمانصفالرسولياعانيصح)وهل:قال

علىالرسالةبلغقد-هذابعمله-الرسوليكونوهلذاك؟وينساههذايمسكهقيد،

اهلها؟(.إلىكاملةالأمانةوادىوجهها

يحصلالذيوالقدر2()4(،21-.)صالريبهذادفعتقدمقد4أ!ل

34(.9330-)ص)1(

41-44(.)ص)2(

44-94(.)ص)3(

41-44(.)ص)4(
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المرتابينلىإلاوجلعزاللهلىإتحديدهإنماالامانةوأداءالرسالةتبليغبه

.(1()52و32-33)صوراجع،وقدرتهلىوتعاسبحانهحكمتهفي

قالماوعند.؟.للناسبكرأبوقالعندماالحديثهذاكان)وأين:522صقال

بكر(.بيأإلىفزععندما...يشفقولم.؟..عمر

.2(()471-731و93و63ص)راجع:قولأ

هومالمعارضتهاالأحاديثبعضعنحنيفةبيومالكتوقفوذكر

()3(.178)صجوابهمروقدعندهما،منهاأقوى

وهي،حنيفةبيوأالأوزاعيبينجرتمناظرةقصة532صوذكر

مناظرةقصةالحنفيةمناللهلايخافمنبعضبهاعارضمكذوبةقصة

بيأو"فضائل82(:2)"البيهقيسنن"راجع،واهبسندالشافعيةرواها

:قالني"الشاذكوعنمرويةالقصتينوكلتا(،1:113)للموفق"حنيفة

...".عيينةبنسفيانسمعت

يهمنا،لاوهذابالاحاديث،الاستدلالفيالنحاةكلام425صذكرثم

فيبالنظريمكن6()4(0)صمركمانهو،توسعمالكابنأنالحقأنمع

النبيبلفطأنهامنهاطائفةفييعرفأنرواتهاحوالوالاحاديثروايات

لكن،العربيةفيبهيحتجممنوهو،التابعيبلفظأوالصحابيبلفظأولمجو

1(.-20130و-6366)ص)1(

332(.932-و76-77و771-0)ص)2(

34(.9330-)ص)3(

117-118(.)ص)4(
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عنالنحاةقدماءأعرضفلذلك،أهلهغيرعلىيصعبذلكتحقيق

ماالعربوكلامالقرانمنلهمالمتيسرفيووجدوا،لحديثباالاحتجاج

يكفي.

سحريهودياأن:حديثفيعبدهمحمدللشيخكلاما925صوذكر

!ي!.النبي

:مقاماتفيهذافيالنظر:أ!ل

مرضنالهعمرهمنفترةفي!ي!مانه:الحديثملخص:الأولالمقام

ولاأهلهيأتيأنهيرىكان"حتىبقولها:أعراضهأشدعائشةذكرت،خفيف

:أخرىوفي"ياتيهنولاالنساءياتيأنهيرىكان"حتى:روايةوفي"،ياتيهم

أصحيظهرفيماالاولىوالرواية،"فعلهوماالشيءيفعلكانأنهإليه"يخيل

"الباري"فتحوفي...عليهامحمولتانفالاخريان،الروايات

الشيءفعلأنهيطنكانأنهمنيلزملاالعلماء:بعض"قال()1(::01391)

الخاطرجنسمنذلكيكونوانما،ذلكبفعلهيجزمأن،فعلهيكنولم

".يثبتولايخطر

بذاكك!ييهشعورهفيهفإنلهذا،يشهدماالحديثسياقوفي:ا!ل

كانلمجمأنه:عليهالخبردلالةيتحققفالذي.يشفيهأنربهودعاءهالمرض

لمأنهعالم!وهو،عائشةلىإجاءقدأنهخاطرلهيعرضالفترةتلكفي

ذلك.من!فتأذى،عادتهخلافعلىالخاطرذاكيعاودهكانولكنهيجئها

تكلف.ولاتعسفهذاعلىالحديثحملفيوليس

)1(.)01/227(
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وهويومذاتكانإذا"حتى:عائشةعنلحديثافي:نيالثاالمقام

استفتيتهفيمانيأفتااللهأنأشعرتعائشةيا:قالثمودعادعالكنهعندي

..(.رجلينصورةفي-أخرىروايةفيكما-ملكان)أيرجلاننيأتا؟فيه

:قال؟،طبهمن:قال.مطبوب:فقال؟الرجلوجعما:لصاحبهأحدهمافقال

طلعوجفومشاطةمشطفي:قالشيء؟أفيفي:قال.الاعصمبنلبيد

ناسفيغ!ي!اللهرسولفاتاها.ذروانبئرفي:قالهو؟وأين:قالذكر.نخلة

عافاني"قد:قال؟استخرجتهافلااللهرسوليا:قلت..فجاء.أصحايهمن

".فدفنتبهافامرتشرا،الناسعلىاثيرأنفكرهت،الله

فيعملافعملث!،بالنبيضررلحاقإأرادلبيداأنهذا:ومحصل

ولكنلا،:يقالقد[182]صيؤثر؟أنذلكشأنمنفهل،الخومشاطةمشط

والإذن،اللهبإذننعم:يقالأنوالاقرب.عقبهالاثرخلقلىتعااللهشاءإذا

:ضربانتؤثرأنشأنهامنالتيالافعالأن:وبيانهخاص،هنا

وذلك،منعهشاءإذاثممطلقاإذنابتأثيرهلىتعااللهأذنما:الأول

منعهلىتعااللهأرادفلمامطلقا،إذنابالإحراقفيهمأذونبالناركالاتصال

96[.]الانبياء:<ئزهيمعكوسبمابرصا>لئاركوفى:قال

اقتضتفاذامطلقا،منعاالتأثيرمنممنوعهوما:الثانيالضرب

>وماالسحر:فيتعالىوقولهفيؤثر.المنعرفعالتأثيرمنيمكنأنالحكمة

الضربمنانهيدل1[20:]البقرة<اللهبإذنإلاأحدمنبه-جمارينهم

الناسمصلحةفيوالحكمة،الخاصالاذنبالإذنالمرادنو،الثاني

فيغرابةفلاحالههذاكانواذ،لهيشهدشؤونهمفيوالواقعهذا،تقتضي

علينا.التأثيروجهخفاء
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قضايا:ثلاثوقيه.عبدهمحمدالشيخكلامفيالنظر:الثالثالمقام

فيبهايؤخذلاوالاحادآحاد،هوصحتهفرض)فعلى:قال:لىالأوالقضية

العقائد(.باب

فيالصحةأرادفإنلها،الحديثأئمةبإثباتفثابتهصحتهاما4أ!ل

الحالينكلاوعلىغالبا،ظنانظنهاولكنابهانقطعلاانافهبالامرنفس

مكابر،فهوذلكأنكرومن،الظنيفيدأنهينكرونلاالقاعدةتلكفواضعو

يفيدلانهإلايبقفلم،الظنعلىيترتبوماالظنمنمفرفلاالظنأفادواذا

الظن.إلايفيدلادليلكلفيحقوهذا،القطع

عقلهخالطقد)فانه:قالالتبليغفيللعصمةمنافأنه:الثانيةالقضية

بلغانهيظنأنعليهجاززعمواكماعقلهفي...خولطإذافانه...زعمهمفيوإدراكه

(.عليهينزللموهوعليهينزلشيئااناو،يبلغهلموهوشيئا

فليسالأولالمقامفيقدمناكماالحديثمعنىمنالمتحققأما:أ!ل

ولوعابر،خاطرذاكوانما"عقلهفي"خولط:بقولكعنهيعبرأنيصحمافيه

أمورسائرلىإيتعدهلمالدنياأمورمنخاصأمرفيفهوالظنبلغأنهفرض

مافيجمرازهالأمرذاكفيحدوثهمنيلزمولا،الدينامورعنفصلاالدنيا

بعدوظنهالتابير،لىإيحتاجلاالنخلأنظنهسبيلسبيلهبل،بالتبليغيتعلق

،الصلاةفيالسهوقضايامنذلكوغيرأربعا،صلىأنهركعتينصلىأن

،هارونأخيهعلىموسىغضبذكرالقرانوفي(.1()1-189)صوراجع

ذكروالمالبنيهيعقوبقولوفيهيقصر،لمأنهمعقضرأنهلظنهبرأسهوأخذه

18[:]يوسف(أمراأنفسكئملكئم[183]صسولث>بل:الثانيلابنهجرىماله

36-04(.)ص)1(
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هذامنيكونوقد.صادقينأبرياءحينئذكالواأنهممعمكيدةبتدبيريتهمهم

لنأن>فظن:يونسعنلىتعاقولهوانطرللخضر.موسىكلماتبعض

.87[:]الانبياء<علئهنقدر

منوعذهع!ييهعنهالسحرنفيه)فيللقرانمخالفلحديثا:الثالثةالقضية

نإ:يقولونكانوالأنهمظاهر؛المشركونقصدهالذيانمع...عليهالمشركينافتراء

منوضربعندهمبالسحرتعرفالشيطانوملابسة،السلامعليهيلابسهالشيطان

عليهعنهالسحربنقيجاء.ـوقد.ـهلبيدلىاينسبالذيالسحراثربعينهوهو،ضروبه

ووئخهم،اعدائهالمشركينلىإلهالسحرحصولبإثباتالقولنسبحيث،السلام

قطعا(.بمسحورليسهوفاذاهذا،زعمهمعلى

-يفتريك!يالهأنهيزعموالانمساغلاأنهيعلمونالمشركونكان4أ!ل

فييكذبلانهولاعنه،بهيخبرفيماوجلعزاللهعلىالكذب-يتعمدأي

لهأنبزعمالثانيهذاتقريبمحاولةلىإفلجأوعامد،غيركثرتهمعذلك

بماالناسويخبرفيصدقهم،يلقونماإليهيلقونلجنانو،لجنبااتصالا

كاهن..مجنون.جنةبه:بقولهممرادهموهو،شبهتهممدارهذا.إليهألقوه

إليهمتلقيلجنامنقرناءللشعراءأنيزعمونكانواشاعر.مسحور.ساحر.

ولمالشعراء،لىإتلقيكماإليهتلقيلجناأن:أيشاعرأنهفزعمواالشعر؛

شعر.القراننأوالشعر.يقولأنهيقصدوا

رجلاإلاتنبعون!ان:بقولهمأرادو]فالمشركونهذا،عرفإذا

الشياطينعنناشئذلكوأنسحر،كلهالنبوةأمرأن[47]الاسراء:(!ممحورا

فيفيصدقهموينهونهويأمرونه،القرآنإليهيلقون-بزعمهم-عليهاستولوا

ذكرالتيالحالأنريبولا.وملائكتهاللهمنيتلقىإنمانهطاناكلهذلك
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زعمهاالتيهذههيليستخاصةلفترة!يملهعروضهاالحديثفي

تكذيبإذن.المذكورةالاوصافمنشيءفيقبيلهامنهيولا،المشركون

لحديث.افيلمانفيهمنهيؤخذأنيصحلاالمشركونزعمهوماالقران

عائشة:عنالحديثففيسحر،أنهاالحالةتلكعلىأطلققد:قيلفإن

لىتعااللهقالوقد،الشياطينمنالسحرو."..رجل!ماللهرسول"سحر

.42[]الحجر:<سثطانعلئهملكلبنعبادبدإن>:للشيطان

مركما)طبا(سماهافانماالملكعن!لأالنبيبهاخبرالذياما:قلت

:(4)3:80"اللغةمقاييس"فيفارسابنأنشدوقد،الحديثفي

(1السحر)برافلامسحوراكنتوإنهكذازلتفلامطبوباكنتفان

التيالانواعمنوأنالسحر،منأخصالطبأنهذا:عليهيدلماوأقل

لاوما"طب":لهيقالما"سحر"عليها184[]صويطلقالانسانبهايصاب

زعصهمانوعمنليسالحديثفيذكرفالذيحالكلوعلى"طب".:يقال

وفعله.الساحرنفسأثرهووإنما،الشيطانملابسةمنهوولا،المشركون

يغنيوهذا.تفسيرهخفاءفيغرابةفلانادر،ذلكاثروقوعانقدمتوقد

89()2(.)صتقدمعما

احاديثبعص)إن:فيه"المعار("صاحبعنفصلأ-126صرتةابونقلثم

"المجموعديوانه"ليلىلمجنون:فقيلنسبتها،فياختلفابياتثلاثةمنالبيت(1)

"سمطربيعةبنيمنلرجل:وقيل(،92)2/:"لحماسة"اللنهدي:وقيل(،001)ص

4(.1/30):"لياللا

.(191-091)ص2()
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يلزمغيرهعلىحجةتكونولابها،قلبهواطمانعندهتبتتمنعلىحجةتكونالاحاد

بها(.العمل

لسببيكونوفدبين،لسببيكونقدوالطمأنيةالثبوتعدم4ا!ل

لمايكونوقد،بعضهمعندويضعفالعلمأهلبعضعنديقوىمحتمل

حدوكلتنزلأنالامةوعلى.وتكذيبوارتيابوزيغهوىمنذلكدون

عبادةيتعبدمنرأيناإذانناوكما.حالهمنيتبينمابحسبمنزلتههؤلاءمن

عنديثابتهو:فقاللهفبيناباطلا،حديثافذكر،فسألناهشرعا،ثابتةغير

معناهفيومنالامروليعلىوكان،عليهننكرلىعليناكان=قلبيبهمامئن

لم:فقال،ثبوتهلهوبثناثابتاحديثاينفيرجلارأيناإذافكذلك.ومعاقبتهمنعه

بهيعتدلاسبباذكرأوسببا،يذكرولم،قلبيبهيطمئنولمعندييثبت

شرعا.

ويدعون[لاحاديثمنسمعواماجميعيكتبونالصحابةيكنلم)ولذلك:قال

.(.5هإليها

5()1(.20-0)صهذاعنالكشفتقدمفد4اضل

الناسيحملأنوالرشيدالمنصورالخليفتينمنمالكالاماميرض)ولم:قال

الموطا(.حتىبكتبهالعملعلى

هوبهااخذاحاديثفيهانيعلملانه،ب"الموطا"الالزامأنكرإنما4أ!ل

عنتوففوفيهيعارضها،ويقيدهاأويخصصها،ماغيرهعنديكونوفد

احاديثغيرهعنديكونوفدويؤيدها،يقؤيهاماغيرهعنديكونفدأحاديث

نالهمعلماءالامةوفي،باجتهادهقالهمماكثيروفيههو،عليهايقفلم

41-99(.)ص)1(
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فهوكلههذاوفوقمالكا،خالفواوإنعندهمرجحبماويعملويجتهدوا

فينوذكرها،التيالاحاديثومنالقرانمنفهمهماعلىبنىأنهيعلم

الفهم.ذلكبعضفييخالفهمنالامةعلماء

علمائهاكلهاالامةإلزاممنمالكامتناعفيفليسحالكلوعلى

عندهليسأنهيعلممنلحديثبابالعمليلزملاأنيقتضيمابقولهوعامتها

لعناد.ووالتكذيبوالارتيابوالزيغالهوىإلايخالفهما

.تقدممامعنىكرر...(.[لعمليجب)وإنما:262صقالثم

.(...العقائدفيبهايؤخذلاالاحاد)احاديث:قال[81ه]ص

.(1()281ص)جعرا4قولا

معذورفهولأجلهارفعهيصدقفلمحديثية1روفيعلةلهظهرمن)وكل:قال

(.كذلك

بماصاحبهاويعاملالعلةتلكفيينظرأنهذافيالصواب4ا!ل

مر.كما،يستحق

كذا(.لحديثمكذبإنه:يقالانيصح)ولا:قال

يلزمهلمماذلكيضرهولا،لهمكذبفهوكذبانهزعمإناما:ا!ل

حجة.بغيرصادقتكذيبواماخمم!و،النبيتكذيبإما:امريناحد

(.الظنتفيد)وهي:قال

.معروفكلامهذافي4ا!ل

345-346(.)ص)1(
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الأحوالوقائعمنالمرفوعفيالاحتمالطروءأن...الجليلةالقواعد)ومن:قال

(.الاستدلالبهفيسقطالاجمالتوبيكسوها

أحدهما،علىفيهدليلولاوجهينالخبريحتملأنهذاموضع:أ!ل

له.لحكمفاراجخااحدهماكانإذافاما

.(...متواترالحديثفياليس:263صريةابوقالثم

فكثير،المعنويفاما،اللفظيالتواترنفىإنماهذانفىمن:أ!ل

عنها.نقلالتيالكتبفلتراجع

بهاستهزأومنبه،استهزأوكانه،الحوضحديث:لحاشيةافيوذكر

أهله.منفليس

طرق)تعدد:267صقالانلىإ،للحديثالعلماءتقسيممنشيئاذكرثم

الاحاديثبعضفيلمحدتونايقولرضا:رشيدالسيدالعلامةقاليقويها.لاالحديث

إليهايشرلمللمحدثينقاعدةوهييقويها.طرقهاتعددإنسند:لهايصحلمالتيحتى

(.مطردةكيرنطريةمسالةهيوإنما،رسولهعنسنتهفيتبتتولا،كتابهفيالله

إشارةوأما.سترىكماقطعافباطلالعنوانفيريةبيأإطلاقأما:أ!ل

!اذ:لىتعاوقولهالشهود،فيالعددالقرانباشتراطإثباتهافيمكنالقران

يذحديث:السنةومن14[.:]يس(بمالمزفعزرنجافكذبوهمااثنينالتهمازسلنا

أزيدبل،فيهريبلاحق(مطردة)غير:قولهنعم.واضحوالمعقول،اليدين

فيالخبريكونكانوهنا،الطرقتعدديزيدهالاخباربعضأنذلكعلى

والهيتعصبممنمتهماوإكذابطرقهمنطريقكلوقيرجل،فضل

.محهولأومغفل

الغرانيق،كمسالةشرعاببطلانهامقطوعمسالةفيالطرق)فتعدد:قال[186]ص
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(.الباطلعلىالطرقتلكاجتماعلجوازله،قيمةلاعقلااو

طرقهتتعددانجدايبعدبلشيئا،التعدديفيدهفلايقيناالباطلاما:ا!ل

لحكماويكونلجملةافيالمتنيختلفقدنعم،قويةقوةيفيدهتعددا

الخطأذلكيكونوقد،الطرقبعضفيوقعمالىإبالنظرهوإنمابالبطلان

مستقيم،اخرمعنىوللخبر،ببطلانهيحكممعنىالناظريفهموقدفيه،وقع

.بالبطلانالحكمفيالخلليقعماوكثيرا

اشياءوذكر"الموطا"ذكرثم(لمشهورةاالحديث)كتب:962صرئةابووقال

يكنلممالكاإن:معينابن)قال:273صقالأنلىإمصادرها،مراجعةينبغي

راي(.صاحبكانبل،حديثصاحب

معينابنثناءالمتواترومنمصدر،لهكانإنمصدرهيذكرلم:ا!ل

منوليس(،1)والتثبتوالإتقانورواتهلحديثابمعرفةمالكعلىالبالغ

الفقه.فيالنظرمعيناب!شأن

لسنةمخالفةوكلهامسالةسبعينمالكعلىأحصيتسعد:بنالليث)وقال:قال

.(الرسول

انهلاعتقادهبالحديثالاخذعنتوقفربمامالكانعرفناقد4ا!ل

المسائل،منمئاتالواحدالحديثعلىتبنىوقدذلك،نحواومنسوخ

وافقفماراييفيفانظروا،وأصيبأخطئبشرانا"إنما:مالكقالوقد

)2(."بهفخذواالسنة

9(.-01/5):"التهذيبتهذيب"انظر(1)

[.]المؤلف9[./01]التهذيبتهذيبفيمالكترجمةمن)2(
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(.بذلكمالكاعترف)وقد:قال

مغالطته.اوغلطهلهنحينحتىماخذهيذكرلم:ا!ل

الموطافيالأحاديثمنمالكفيهخولففيماجزءاالدارقطني)وألف:قال

.(1حديثا()عشرينمنأكثروفيه،وغيره

صحيح،الوجهينكلاماومتها،مالكمعفيهلصوابمامنها:اق!ل

يضر.لاامرفيفيهلاختلافماومنها

يرويالبخاري)كان:274صقالانلىإ.(ة.وكتابه)البخاري:قالثم

.(...لمعنىبا

59()2(.)صذلكفيالنظرتقدم4ا!ل

بإسنادتاماالحديثيخرجانهالبخاريفيوقعمانوادرمنحجر:ابن)قال:قال

.(...بلفظينواحد

(31(0139:1)فيهووإنما(:01186)"الباري"فتحلىإعزاه:أ!ل

ممنوقعاللفظاختلافانهناكحجرابنوبين،الميريةالاولىالطبعةمن

رية!بياامانةمنوتعجب،فراجعه،البخاريمنلاالبخاريفوق

ماتالبخاريأنيظهر.كتابهيبيضانقبلالبخاري)موت:قالثم[187]ص

إسحقأباأن"الباريفتحمقدمة"فيحجرابنذكرفقد،كتابهتبييضيتمانقبل

تحقيقهمقدمةوانظر،الشيخذكركماوالامر.حديثا)83(وفيهالكتابطبع(1)

.لجزائريابوشامةرضاتحقيقالرشد،ط2(1)ص

.(187-186)ص2()

(.السلفية-1/227.))3(
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عندكانالذيأصلهمنالبخاريكتابانتسخت:قاللمستملياحمدابنإبراهيم

تراجممنها،مبيضةواشياء،تتملمأشياءفيهفرأبتالفربري،يوسفبنمحمدصاحبه

قال.بعضإلىذلكبعضفاضفنالها.يترجملماحاديثومنهاشيئا،بعدهايثبتلم

لمستملياإسحاقبياروايةأن:القولهذاصحةعلىيدلومما:الباجيالوليدأبو

ذلكوانماواحد،أصلمنانتسخوانهمامعوالتاخير،بالتقديممختلفة...ورواية

ماموضعمنانهمضافةرقعةأو(1طرة)فيكانفيمامنهمواحدكلقدرمابحسب

بينهاليسمتصلةذلكمنوأكثرترجمتينتجدانكذلكويبين.إليه2(فاضافه)

.(احاديث

النسخةفييكونأناحتماليوهم(يبيضأن)قبلريةأبيقول:ا!ل

فيأحدهميستعجل،المصنفينعادةعلىإليهمطمئناالبخارييكنمالم

بتلكحدثالبخاريفإنهنا،باطلوهذا.فينقحيعودأنعلىالتسويد

فثبت،حياتهفينسخالانفسهموأخذومنها،منهالناسوسمع،النسخة

نأرجاءبياضامواضعتركلكنفيها،أثبتهماجميعلىإمطمئنانهبذلك

:أنواعثلاثةوهي.ذلكيتفقفلمبعدفيمايضيفها

كانلحديثبياصايتركثمكثر،اووحديثاالترجمةيثبتأن:الأول

فيهوكماإثباتهيحبكانككونهما،لسببذلكخرو،زيادتهفييفكر

حينئذ.بهالظفرلهيتيسرولماصله

الترجمةفيثبت،بترجمةإفرادهيرىحديثذهنهفييكونأن:الثاني

مر.مالنحوالحديثإثباتويؤخر

)1()ط(:"طرق"خطأ.

رية.بياوكتاب"الساريإهدىمنلمثبتو"اضافه")ط(:2()
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جدايعنىلانه؛للترجمةبياضاقبلهويتركلحديثايثبتأن:الثالث

حملهأوالحديثفيخفيمعنىعلىفيهاوينبه،اختيارهويض!نهابالتراجم

يستقرحينليتمهبياضاتركمتردداكانفاذا.ذلكنحوأوخاصمعنىعلى

التقديمفأما.أثبتهمافيحللاحتماليوهمماذلكمنشيءفيوليس.رأيه

أحديتقدم،والتراجمالابوابفيإلايقعلمأنهيبينفالاستقراءوالتأخير

فيالحديثهذاقبلالترجمةوتقع،أخرىفيويتأخرنسخةفيالبابين

ماذلكمنيقعولم.السابقةبالترجمةفيلتحق،أخرىفيعنهوتتأخرنسخة

السابقة:العبارةبعد(1)"الفتح"مقدمةوفيبضرر.الاحاديثسياقيمس

الترجمةبينلجمعاوجهيتعسرحيثإليهايفزعحسنةقاعدةوهذه:"قلت

جدا".قليلةمواضعوهي،لحديثوا

23منها،حديثومائةعشرةفيالحفاظانتقده)وقد:275صيةرأبوقالثم

إخراجها(.علىمسلموافقهحديثا

حالها،وبين")2(الفتح"مقدمةفيحجرابنالحافطساقهاقد4ا!ل

قدرمنيحطمافيهليس188[]صهينفيهاالامرأنعلمذلكتدبرومن

وصحيحه.البخاري

.(...رجلاثمانيننحوالبخاريرجالمنالحفاظضعف)وكذلك:قال

قريبا)3(.هذافيالنظرسيأتي:أ!ل

علىالمنتقدةللأحاديثعرضأنبعدرضارشيدمحمدالسيد)وقال:قال

8(.)1()ص

346-383(.)ص)2(

356-358(.)3()ص
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ولكنك...القنصناعةفيكلهارايتهافيهاالحافظقالهكلاقرأتواذا:يليماالبخاري

وأمعانيهافي-.،إشكالالاكثيرةأحاديثفيلهرأيت(الباري)فتحنفسهالشرحقرأتإذا

يرضيكبماللمشكلاتوحلالمختلفاتبينالجمعمحاولةمعكيرهامعتعارضها

بعض(.!وتبععحه

بعضهايشكلاياتالقرانفيأنيعلمونوغيرهرضارشيدالسبدةأ!ل

-القرانفسرواوالذين.التعارضفيهايتراءىوايات،الناسمنكثيرعلى

يتراءىمابينلجمعواإشكالهيتراءىماحليحاولون-رشيدالسيدومنهم

اتجطللاسه>حقكلهوالقرانبعض(.دونبعضهيرضيك)بماضةأتعا

ماأنبهذافثبت42[.:]فصلتحميد<تن!يملنزيلطفهينولافيتهل!،من

.البطلانعلىدليلاتصلحلاالاحاديثتلكفيرضارشمدأل!حميدادكوه

معنىعلىالنصيدلان:استعصاءاشدها،اسبابوللاستشكالهذا،

باطل.نهجازمااعتقادااعتقدتأنلكسبقلكنالامرنفسفيحقهو

لهمروىالذينالرجالبعضان...أمينأحمدالدكتور)وقال:276صوقال

(.الثمانينفوقالبخاريرجالمنلحافظاضنفوقد،ثقاتكيرالبخأرو؟[!

الثمانيناولمكحالتدبرنافإذامهولا،يتراءىالامرهذا:اضل

الحافظساقوقد،هينالأمرأناتضح=لهمالبخارياخرجهمااسمقرانا،3

مدحمنفيهمقيلوماهؤلاءتراجم)1("الباريفتح/)مقدمةفيحجم.ابن

تسعةأحمداسمهممنأولهمفيفذكر،البخاريلهمخرحهما،و!قدح*

فثلاثة،واختبرهملقيهمالذينالبخاريشيوخمنوغالبهم،فبهمختلص!ؤ!

فيجلباتراهكماساقما،فيهمقدحمنقدحرانثقاتانهم!اتفي*/ضم(!م

465(.384-أصر!)1
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واحداحديثامنهمواحدلكلأخرجوإنما،كلامفيهموثلاثة".الفتح"مقدمة

ذاكعنذلكمعويرويهكثر،أوثقةعنالحديثالبخارييروي،متابعة

أيضا.متابعةيسيرة[918]صأحاديثمنهماكلعنروىواثنان،فيهالمتكلم

ولكنشيء،نفسهالصحيحفيلهليسالبلخيعاصمبنأحمد:التاسع

بابفيأدرج-البخاريعنالفربريعنالصحيحرواةأحد-المتسملي

اللهمحبدأباحدثتجعفر:أبوفال:الفربريفال":قولهالرفاقمنالامانةرفع

عبيدأباسمعت:يقولعاصمبنأحمد]جعفر[أباسمعت:فقال[]البخاري

لجذرا-الرجالهـاحوبجدروغيرهما:عمرووأبوالاصمعيفال:يقول

."-الشيءأثروالوكتشيء،كلمنالاصل

يوهمما")1(الفتحو"مقدمة""التهذيبفيوقعوإن،التحقيقهوهذا

2(.386():11)"الفتح"وراجع،خلافه

شئتوان،الباقيعليهمفقسالاولينالتسعةحالعرفتقدوإذ

.بمنجاةاللومعنالبخاريأنلكيتضحوابحثفراجع

أسرارعلىفالوقوف،لمشاكلامشكلةهذهالواقع)وفي:أميناحمدقالثم

بمستوريصنعماذاولكن،عليهالحكمسهلواضحةزلةزلمنإننعم،محالالرجال

؟(.الحال

واحوالوللرواية،وطباعهمالناسلاحوالالممارسلخبيرا:ا!ل

لبيانلاسبابهئأقدتعالىاللهأنلهيتبينالنقدأئمةعليهجرىوما،الرواة

386(.)ص"الساريهدىو"(،1/64)":التهذيب"(1)

خطأ.286(1/1))ط(:فيووقع334(.1/1))2(
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1(.62()و55)صوراجع،الباطلمنلحقا

رجلايوثقفبعضر،الاختلافكلتختلفالرجالعلىالناساحكامإن)ثم:قال

.(.00لهاحدلاذلكعلىالنفسيةوالبواعث،يكذبهواخر

رجالانحسبك،الضبابهذاانقشعفعلأالواقعلىإنظرناإذا:أ!ل

وقد،منهمثمانينفيالاختلافوقعوإنمارجل،الفييناهزونالبخاري

الثمانين.حالسابقاعرضت

.(...عباسابنمولىعكرمةذلكأوضحمن)ولعل:قال

احب،منفليراجعها)2("الباريفتح"مقدمةفيعكرمةترجمة4أ!ل

انهعكرمةعنصحماعامةيعرفكانلانه،بيدهالميزانفكانالبخارياما

يجدفلم،كلهماصحابهروايةمنببعضبعضهحديثهفاعتبر،بهحدث

اعتبرثم،الثقاتأحاديثفيمثلهيقعلااختلافاولاتعارضاولاتناقضا

يصدقفوجدهاعنهمالثقاتباحاديثوغيرهعباسابنعنعكرمةاحاديث

حديثمنأوالقرآنمنشاهدلهبشيءبعضهمينفردانإلابعضا،بعضها

فيهتكلاممنكلاممنيصحماتاملثم.ثقةانهللبخاريفتبيناخر.صحابي

له.تبينماتنافيحجةيجدفلم

والروايةباقوالهيخهوتارتفسيرهويملأ،الثقةدربهيثقالطبريجرير)فابن:قال

(.عنه

"تفسيره"فيعنهروايتهليسلكنجرير،ابنبهيثقنعم:أ!ل091[ص1

؟عندهبثقةليسعمنفيهمايرويماكثيرافإنه،ذلكعلىبدليل"و"تاريخه

121-122(.و801-701)ص)1(

425-043(.)ص)2(
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بالصحة.يلترململانه؛غيرهعندولا

يعتمدولم،الحجفيحدا1وحديثاإلالهيروقلمكذبهعندهترجح)ومسلم:قال

جبير(.بنسعيدلحديثتقويةذكرهوإنماوحدهعليهفيه

الحكماستقرمنفانبعدها،ماويردهالها،وجهلا)كذبه(كلمة:أ!ل

لكن،الصحيحفيسيماولااصلابروايتهيتقوىلابالكذبمتهمبانهعليه

،واعتبارهعكرمةحديثتتبعمنالبخاريتجشممايتجشملممسلماًلعل

بعكرمة.الاحتجاجعنفوقف،للبخاريتبينمالهيتبينفلم

تقدمقدمواضعوفيهافيها)1(،النظرأنعملمفصولاريةابوساقثم

والمحدثون،لمتونابغلطيعنونلا)المحذثون00:3صقالأنلىإفيها،الكلام

المتن،نفسفيواقعافيهالاختلافكانإذابالاضطرابالحديثعلىيحكمونقلما

المجتهدين،شانمنهووإنما،محدثينكونهمجهةمنشانهممنليسذلكلأن

لأنهالإسانادنفسفيفيهالاختلافكانإذابالاضطرابالحديثعلىيحكمونوءانما

(.شانهممن

:أضربعلىالمتنفيالاختلاف:أ!ل

.باضطرابليسوهذا،المعنىبهيختلفلاما:الاول

منقريبوهذاالمقصود،المعنىغيرمعنىبهيختلفما:الثاني

قدأنهيحسب،مواضععدةفيريةأبوبهااستدلالتيالقضيةومنه،سابقه

الصلاةفيوالشكالاختلافوهي!النبويللحديثالظهربقاصمةظفر

فوقعليدين،ذوفنبهه،ركعتينمنفسلم،!ك!ي!النبيفيهاسهاالتيالرباعية

وغيرها.والمسندالستةالكتبعلىبالكلامتتعلقمباحثهي(1)
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احرى:وفي،"الظهر":روايةوفي،"العشيتيصلا"إحدى:روايةفي

المعنىفياختلافايوجبلاذلكلكنمختلفتانفالاخريان"العصر".

الواحد.السهوفيالصلواتحكمفانالمقصود،

مقصوداخرمعنىالحديثفيلكنمقصودمعنىبهيختلفما:الثالث

منمعهمايعفمهابانرجلامج!يمالنبيزؤجهاالتيالمراةكقصة،يختلفلا

.(1()95)صتقدمتوقدالقران

السندصحإنفهذا،كلهالمقصودالمعنىبهيختلفما:الرابع

نأوالغالب،فالوقفهـالا،الصحيحهوفالراجحالترجيحوامكنبالوجهين

مارسمنيعرفهابطرقالترجيحعلىينئهانومسلماالبخاري

يتبينلاقدلكن،الراجحبيانفيهايكثرالسننكتبوكذلك"،"الصحيحين

فرب،بعدهلمنيحفظهماالوجهينإثباتعليهانفيرىالرجحانلاحدهم

سامع.مناوعىمبلغ

يعنونقلماالحديثعلماء)انرضا:رشيدالسيدعن103صوذكر[191]ص

للعلماءلمتوناغلطمعانييظهر..وانماواحكامهامعانيهايخصمافيالمتونبغلط

(.ذلكوغيروقروعهالديناصولمنشروجهافيوالباحثين

يقعوقد،فنعمالاحتجاجولاالصحةتلتزملمالتيالكتباما:ا!ل

يصححهوما"البخاري"صحيحفاما"،مسلم"صحيحفيذلكمنيسير

تقدمماالدينلاصولوراجع.بذلكيعنونفإنهمونظراؤهاحمدالامام

2()2(.)ص

)صر-،115(.!1(

7-8(.)2()ص
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-135)صتقدموقد"الخالتربةالله"خلق:حديثلىإشارو

()2(651)صمروقدالشمسشأنفيذرأبيحديثوإلى()1(،138

()3(.132ص)تيويا

سندهاجهةمنتنتقدكمامتنهافحوىجهةمنالرواياتانتقدتالو:وقال

(.بالانقضالأسانيدمنكثيرعلىلمتونالقضست

منعرفنافقد،الجزئياتفيبالنطروالعبرة،جماليةإدعوىهذه:أ!ل

قطعاويدعونقطع،لاحيثالقطعيذعونماكثيراأنهمالنقدمحاولي

ينشأماكثيراالاستبعادأنمعالقطعمقامالاستبعاديقيمونو،القرانيكذبه

العهدفيالحالعليهكانبماوجهل،بطبيعتهوجهل،بالدينجهلمحن

.النصوصفهميسيئونماوكثيرا.االنبوي

نأالالمتناجهةمنللنقدالحديثأئمةمنكثيرتعرض)وقد63:3صولمحال

الإسناد(.جهةمنالنقدمقلهتعرضوالمابالنسبةجداقليلذلك

العللوكتبجمهموترالحديثارجالتواريحكتبتتبعمن4ا!ل

شبه.باطلمنكر."حديثسعدجها:الأئمةيطلقالاحاديثمنكثيراوجد

بالمناكير."يحدث:الراويفييقولونما3شيراو."موضوع.الموضوع

أكثروجدالمظرأنعمومن."لحديثامنكرمفإكير.عندهمناكير،صاحب

فيالنظرالرواةتوثيقفيراعواقدالأئمةكانولما.المعنىجهةصذلك

منكرحديثيوجدلاأنالغالبصاربمنكر=جاءفيمنوالطعنأحاديثهم

026-267(.)ص)1(

316(.)ص)2(

204-504(.)ص)3(
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نظروالحديثااستنكرواإذاصاروافلذلكخلل،أو،مجروجسندهوفيإلا

عنبذلكيستغنونماوكثيرافيذكرونه،وهنهيبينمافوجدواسندهفي

يعمدإنماتجدهوتدبر"لجوزياابن"موضوعاتانظر،المتنبحالالتصريح

غالبايكتفيبلبذلكيصرحقلماولكنه،ينكرهمافيهايرىالتيالمتونلىإ

التراجمفيالاحاديثمنيعلوماالعللكتبوكذلكالسند.فيبالطعن

بقولهم:ذلكبيانعنيستغنونالائمةولكن،متنهينكرمماذلكغالبتجد

كقولهم:السندفيخللعلىالتنبيهاو،الراويفيالكلاماو،نحوهاو"منكر"

لم.فيهاضطربسماغا.يذكرلم.منهيسمعلمفلانا.يلقلم291[]صفلان

ذلك.ونحو،أصحوهوموقوفاهذايروى.غيرهخالفه.عليهيتابع

،وغبرةقترةازروجهوعلىالقيامةيومازرأباهإبراهيم"يلقى:حديثوذكر

فيقول.أعصيكلافاليوم:أبوهفيقول؟تعصنيلالكأقللمأ:ابراهيملهفيقول

منأخزىخزيفاييبعتون،يومتخزينيلاانوعدتنيإنكربيا:إبراهيم

وذكر(.1")...الكافرينعلىلجنةاحرمتنيإ:لىتعااللهفيقول.الأبعدبيأ

اللهبأنعالمإبراهيمأنجهةمننظر،صحتهفيحديث"هذا:الاسماعيليقول

لاأنوعدهقداللهأنإخبارهمعلهخزيابأبيهمايجعلفكيفالميعاد،يخلفلا

".لوعدهخلفلاانهواعلمه،يبعثونيوميخزيه

:جوابانهذاعن:ا!ل

إنماخزيا،والغبرةالقترةمنحينئذبأبيهمايجعللمإبراهيمأن:الاول

لهتعالىاللهإجابةعليهيدلكماالناردخولمنمنتظزاكانماالخزيجعل

قولمناللهذكرهمالهيشهدوكما،الكافرينعلىلجنةاحرمتنيإ:بقوله

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن335(0)البخارياخرجه(1)
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هوإنما5فدعاو[291:عمران]الأخزئته-<فقدلظرتدخلمنإنك>ربنا:عباده

القممةجمتمتخزناولارسلاوعدتناس!لىماوءاننارشا>:فيكماللوعداستنجاز

بدر:عريشفييدعو!ي!النبيوكان[.491:عمرانل](الميعادتخلفلاإنك

لىتعااللهقصهماتيياممااوهذاومن(.1(")ووعدكعهدكأنشدكنيا"اللهم

.[4ه]هود:(الحقوعدكنوأفلىمنائنىإن>رب:قولهمننوحعن

عنماذهولىفيناله،جهةمنالنظريتملكهقدالمخلوقأن:نيالثا

فيها>أتخعل:قولهممنالملائكةعنلىتعااللهقصهكما،الاخرىلجهةا

سألأنبعدزكرياقولومن03[،:]البقره(ألدماءولمجتمفكفيهايفسدمن

غبملىيكوناني>رت:بغلاماللهفبشره،يرثهوليالهيهبأنلىتعاالله

اللهبينوقد8[.:]مريم<عتتاال!برمنبلغتوقدعاقرانيام!و!انت

داخلاأبوهيكونلاوبذلك،الكافرينعلىمحرمةلجنةاأنلخليلهلىتعا

هذهلكن،لإبراهيمخزيالناربكفرهازردخولفيليسبلالوعد،في

فييكونوقددخولها،بعدالجنةلاهلالانكشافحقتنكشفإنماالحقبقة

حينئذ،الحقيقةتلكلإبراهيمكشفلىتعااللهأنمنهيستفادماالحديثبقية

به.واعتبرمرماوتدبرفراجعه

الجرحفي)اختلافهم70:3صقالأنلىإفصولا،ريةأبوذكرثم

وراجع،الرجالكتبفيجمهمترامراجعةينبغيجماعةوسمىو[لتعديل(

()2(.918)ص

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمن92(1)5البخارياخرجه(1)

358(.-357)ص)2(
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الناسآراءاختلفتقد:"الشامخالعلم"صاحب)وقال90:3صروثال

حتىالأقوالفيهتختلفالواحدالرجلفترى،والعجريحالتعديلقيتهمواجتهادا

(.العبارتينهاتينمنقريباو،الناسأكذبوبانهلمؤمنيناأميربانهيوصف

ولا،قليلفيهمالمختلفان()1(918)صتقدمقد:ا!ل391[]ص!ا

قليلاإلايقاربهماولاذكرهالذيالتفاوتهذاواحدرجلفيكلصانتحبلغ

فيهاالقولبسطتوعلاماتأسبابوللخللخلل،إحداهمافييكونحيث

")2(."التنكيلفيالبسطبعض

ومتبع،بالشكوىيجأرمستعجلمخلصةثلاثةالعلمفي؟-الىناطرو!ن

والذين>:فيهملىتعااللهاساقاممقفهذادأئبومخلصأدا"،!يخع!س.يهقأفىىإ!هـاه

عزاللهوسثة96[.ة]العنكبوت(المخسندلمعأللهنوسبلنالىخفدب.ثتمثياجهدوأ

ليتم؛مشقةنيلهافييكونأن:الرفيعةلدرجاتوالعاليةالدمطالبفيوجل

لى:تعااللهقالوثوابها،شرفهاالدرجةتلكلىإالبالغ"-ب-*خقالابتلاء

31[.محمد:]أخبا!<ونبلواوا!برينمنيمالمخهديننعرحتىل!و!لخونكخ

ظهروإنالمتقدمونثقهومنكلتوثيق"إنرضاترشيدالسيدصممنودكر

.."..الدليلبنبذانفسناؤيالطعنبابيفتحبالدليلدلكخلاف

يعارضه]لا[)3(الذيالصحيحالدليلفيالشأنولكن-كأ،هذا.أ!ل

منه.اقوىهو--ا

331-358(.)+سلميم11

)401//1-124(.أ)/1

مم!لمقطترر-)ط،.31

!!!
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عنه!اللهوجماالمهعابة

.(،..الصحابة)عدالة0:31صريةابوقالثم

بالايمانلهموالشهادةالصحابةعلىالثناءفيالقرانيةالايات:ا!ل

لقد>:عزوجلاللهقولنزولااخرهاومن،معروفةخيروكلوالتقوى

ساعةفىتثعوهلدجمثوألألفحاووآلمهجر!يرآلنبىعلىأددهتا%

إنه-ثؤتاهـلجهوفويؤمنهصقلوبييزفي!ادماتجدمنآئعسرة

.[1-17118:]التوبة(خلفواالذلصالثنثةوعلى!عزحيمرءوفبهم

السابقينتشملهنا""المهاجرينوكلمةءتبوكغروة:العسرةساعة

كانممنتخلفنعلمهولا،االانصأعيرمنمعهمكانومنواللاحقين

علىحرصهشدةهعبالفخففماهءراوعاجشإلااحاهؤلاءم!بالمدينة

لمدينةبا"ان:تموكمنرجعلما!ك!الهالنبيقول1(")"الصحيحوفي،الخروج

العذر".حبسهم...معكمكانواالاوادئاقطعتمولامسيراسرتمماأقواما

لى.تعااللهبقولالحديثإهذااسقشهدال!مهلبان(")2(:"الفتحوفي

وهو[59:]النساء(وأتخفدونالصروأؤلىغوآلمؤيينمنالقعدونيستوى>لا

اخركماواياتهذافيو.بالفضللىاوبالتخففوالمامور-،متيناستشهاد

يخصصه.ماثمنعلملابهملحقوم!المهاجرينيعمثناء

الذينوالثلاثةتبوكلىإمعهمخرتمنالآيةعمتفقدالانصارفاما

عنه.اللهرضيأنسحديثمن(1191)ومسلم(،44)23البخاري(1)

منالضرراولياستثنىثم،والقاعدينالمجاهديؤابينفاضلفانه:قال47(.)6/)2(

بالفاضلير.لحقهمافكأنه،القاعدين
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في(1)""الصحيحوفي.منافقينكانوانفرإلايبقولم،والعاجزينخلفوا

خرجتإذا"فكنت-:خلفواالذينالثلاثةأحدوهو-مالكبنكعبحديث

أرىلانيأاحزننيفيهمفطفت!اللهرسولخروجبعدالناسفي

مناللهعذرممنرجلاأو،النفاقعليهمغموصارجلاإلا[491]ص

قبللجملةافيمعروفينكانواقدالمنافقينأنبيانهذاوفي.الضعفاء"

براءةسورةنزلتثم،توبتهموعدمعذرلغيربتخلفهمذلكتاكدثم،تبوك

النبيوفاةقبلبأعيانهمإليهممشاراكانواقدأنهميتضحوبهذا،فقشقشتهم

-فالمراد[101:]التوبة<نعلمهمغق>لاتعلمو:عزوجلاللهقولفامالمج!،

يأمغموصينكونهمينفيلاوذلك،اليقينأيطاهرهبالعلم-أعلموالله

فيمنافقايكنلممنالمتهمينفييكونأنيحتملأنهالامرغاية،متهمين

ونص03[]محمد:(القوللحنفى>ولتعر!هم:لىتعاقالوقدالامر،نفس

جماعة!النبيوعين،بأوصافهممنهمجماعةعلىوغيرهابراءةسورةفي

بهم)2(أعلمه>لاتعلملا<:قالأنبعدوجلعزاللهأنالمحتملفمن،منهم

كلهم.

يقيناالمنافقينأصحابهعرفوقدإلا!شي!النبييمتفلمحالكلوعلى

علىيدلومما.بالنفاقمتهمغيرالمنافقينمنأحديبقولم،تهمةأوطناأو

لهميحمسلمأنه:عنهمالناسونفرةوانقماعهموذلتهمقلتهموعلى،ذلك

مجالمنهملاحديكنلمالمثابةبهذهكانواولما.حراكغصقهالنبيوفاةعند

ويجرالتهمةلزيادةيعرضهذلكأنيعلملانهلمج!؛النبيعنيحدثأنفي

.(8144)ريلبخاا(1)

اثبت.ماالصوابولعل"،به"(:)طفي2()
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يعرفلاالمنافقينمنجماعةوالتاريخالسيراهلسمىوقد.يكرهماإليه

معروفينكانواحدثواالذينوجميع!يم،النبيعنحدثأنهمنهماحدعن

خيارهم.منانهمالصحابةبين

!ص،رسولهبموتامرهمكشفلىوتعاتباركاللهفإن،لاعراب1ماو

ماع!ي!بالنبيبالاجتماعلهميحصللماـهفيتبين،منهمالمنافقونفارتد

حكمفحكمهمنهمذلكبعداسلمفمن،الشرعيةالصحبةاسمبهلهميستقر

التابعين.

نايعقلكيف:يقولونفيهميغلطونالناسفإن،الفتحمسلمةماو

قهرواحيناسلمواإنماانهممعوضحاها،عشيةبينمؤمنينكلهمينقلبوا

لمالاسلامانوالصواب،بدنياهميضرالشركعلىبقاءهمانوراواوغلبوا،

امور:تاثيرهقوةعلىويدلات.نشاتهمنذالنفوسفييعمليزل

والغواألقرءانلهدا>لادممئمعوا:قولهممنلىوتعاتباركاللهقصهما:الأول

لولاءالهتناعنكادليضلناإن>:وقولهم26[:]فصلت(لعذنتغلبونفيه

.[24:لفرقان]<علئها!بزناان

مكةيردلاكانحتىالقرانيسمعواانللناسصدهممنوردما:نيالثا

علىاشتراطهمومن!يم،النبي[591]صلىإيستمعن5حذروإلاوارد

.(1)الناسيسمعهبحيثالقرآنقراءةمنيمنعهانبكرابااجارالذي

روسائهمكبارابناءمنجماعةإسلام-:اوضحهاوهو-الثالث

بنسعيداحيحةبياابناوخالدعمروفمنهمقديما،آباءهمومفارقتهم

2(.2)79البخارياخرجه(1)
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ربيعه،بنعتبةبنحذيفةبوو،المغيرةبنالوليدبنوالوليدال!إص!!،

عمروبنسهيلابناجندلوابواللهوعبدئل،وبنالعاصابى-وهشام

فارقهم،وأغناهمواعزهمقريشروساءاكابرهمءلا!؟رآباء.وغيرهم

لىإالسابقينذكرواإذاالكتابعادةجرتفقدهذا،فتدئرسلموا.وابناؤهم

وسخطهملضعفهماسلمواانهمالقارئفيتوهمالضعفاء،ذي!واالاسلام

الرياسةمنلهميكنلملأنه؟الأقلعلىمنهمألانتقاموحبثم/الأقوياءءلم!/

سبيله.فيالمشاقوتحملالحققبولعنيصدهمماوالغنىوالعر

واستكبروا،عاندواالرؤساءأنإلا،رأيتكماذلكمنأعظموالحقيقة

قويكانمنالشبانفيفكان،بالاسلامتأثرهمشدةمعقومهمأكثروتابعهم

يستقبلهممامتقبلين،وغناهموعزهمبرياستهموضحوافأسلموا،العزيمة

يزلفلم،الباقيننفوسفيعملهيعما!الاسلاموبقي،ومتاعبمصاعبم!ت

صلعكانلماثمع!.المصطفىهجرةبعدحتىفيهميفشوالاسم

كلودعوة،بالمشركينالاختلاطمنبعدهالمسلمونوتمعنالحديبية

منالمدةهذهفيواسلم،بسرعةالإسلامفشا=وصديقهقريبهواحد

وغيرهم،طلحةبنوعثمان،العاصبنوعمروالوليد،بنخالد:ساصأالو

الباقين.نفوسفيعممها،يعم!"ضلاموالى

نفوسمنوخرافاتهالشركطردقدكانالاسلامأننجزمانونستطيع

اخريلفظالمحضالعنادإلايبقولممكة،فتحقبلثلهمف!يش!عملاء

تربعكانقدالذيالاسلامفيودخلواالعنادماتمكةفتحتفلما،أنفاسه

النبيلهمفبسطالرؤساء،بعضصدورفيأثربقينعم.قبلصتسهمرس؟و

يتحراهميزلولم،حنينبغنائمواثرهم،وبعدهمكةفتميو!،أ*%افياصنب
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العناد.أثرمنالباقيةالبقيةاقتلححتىالمعاملةبحسن

والستقرارالخلافةفيع!لقري!ث!النبيئبعدالانصا)معارضةمقكانثم

العبم=ثملهاالعربوخضوعبيوتها،منلبيتطخاصةغيرلقري!ث!الخلافة

كللىإلهمجمعوقدلاوكيفقر!ضطاصثلصدرفيالاسلامحبأكدما

الدنياملوكوجسسلهم،الاميالف!ام!"بطحاءمنبهيعنزونثانواشبرٍ

نجعديم-اش!الؤ"خيوم%ىإعانذواالذينأن:ذلكلكيوضحمماو.والاخرة

؟-توغكهـمة،!3!روبنكسهييهفى691[]صالجهاد،فيالناسأجدمنذلك

.سفيانأبيبنويزيد،لحارثاوعمهجهل،أبي

أميةورنيهاشمبنيبينالعصبيةمنالكتابمنكثيريدكرهمافأما

الحقيقة:فدوتك

بنيمنجماعةقديماًسلموكماوباطنا،ظاهراالفريقينالاسلامشمل

وا!ي،عفانبنوعثمان،العاصبنسعيدكابني،أميةبنيمنفكذلكهاشم

هاشم،بنيمتفكدلكأميةبنيمنجماعةإسلامتأخروكما،عتبةبنحذيفة

بنلهبكأبي،هاشمبنيبعضفكذلكأميةبنيبعضعاداهوكما

اليدذمأ!رآدطلوفز.المطلببنالحارثبنسفيانبيو،المطلبعبد

بنسفيانأبيبنتخميالهالنبيوتزوج.معينأموفيذمفينزلنعلمهولالهب،

وجوؤ،هاشمبنيفيلناتهإحديطوزوج،هاشميةيتزوجولمالامويحرب

يهصصتمرانيحتملحتر،لجانبينااحدفيالاسلاميبقفلم.اميةبنيفيثلاثا

إخوانا،بنعمتهفأصبحواقلوبهمبيناللهألفبلالاخر.لجانبالكراهيةهدفا

ويعتزونجميغا،ويعظمونهجميعا،يحبونهجميغا:يلفهمالاسلاموأصيح

أولمحر.منهحظهيكونأنمنهمكلويحاولجميغا،به
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العشيرتين،بينمانفرةالخلافةعثمانولايةوبينمكةفتحبينتكنولم

وجدت،عثمانفاختير،وعثمانعليفيالامرو]نحصرالشورىكانتفلما

منجماعةعثمانخلافةأواخرفيصارلماثمالخواطر،لىإمنفذاالاوهام

عنأشيعت؛يشكوهمالناسبعضوصاروعمالا،أمراء-أميةبني-عشيرته

أموالهموأخذعزلهمالخلافةليوإذابإنهويتوعدهمبهمينددكلماتعلي

إصبععليئأصحابمنيعدمنلبعضوكان،الفتنةكانتثم،وقعلوقعل

جماعةوبقيلهفبويععلي،لمبايعةبالسعيقتلتهوقامعثمانقتلحتىفيها،

.عسكرهفيمنهم

بعدحدثمالتعليلكافيةالعارضةالاسبابهذهوجدهذاتدبرفمن

حكيوما،الإسلامأماتهاالتيوأحدبدرثاراتلاقحاموجهفلاإذن،ذلك

،العباسبنيزمنفيفاجرشاعرنزغةإلا،البتةلهصحةلابذلكيشعرمما

طلحةمنوجرى.مؤثراتهمنلاالنزاعفيالاسرافاثارمنتعدأنيصح

هاشم؟بنيعندكانلهماثأرفأفي،جرىماوالزبير

بثأربطلبهمعاويةخلافيعلللانالبتةمساغلاأنجليايتضحوبهذا

إسلامفيثم،إسلامهفيالطعنلىإبذلكيتذزعثمببدر،الهمنقتلمن

نطرائه!

فغاية،معصومينيكونوالمفانهمالصحابةحالمنيكنمهما:قيلفإن

يعدلفلماذاخلافها،[791]صيتبينلمماالعدالةعلىيحملواأنالامر

منهم؟جرحهيوجبماتبئنمنالمحدثون

أوجه:منلجوابفا

وأنقلاثابتغيربينمافوجدوهذلكمننقلماتدئرواأنهم:الأول
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تأويل.لصاحبهاكانأومنهاتيبزلةأوحكماً

ومن>:لىتعاقالكفرا،اللهعلىالكذبجعلالقرانأن:الئانيالوجه

مثويجهنمفىاليشحجاءهلمالإلحقكذبأؤيدباالئهعلىافزيممنظلم

والغيبالدينامرفي!والنبيعلىلكذبو68[العنكبوت:1(تل!فرين

علىبعضهمواقتصركفر،بأنهالعلمأهلبعضصرحولهذا،اللهعلىكذب

النبيعنيخبرمنبينتيميةابنالاسلامشيخوفرقالكبائر)1(،أكبرمنأنه

لىإفمال،غيرهوبينكذا،ع!يمالنبيقال:قالإذاكالصحابي،وساطةغ!مبلا

منالهفوةأوالزلةووقوع)2(.الثانيفيوترددكفرللكذبالاولتعمدأن

يرىيكنلمبعضهمأنهب.منهالكفروقوعاحتماليسوغلاالصحابي

الزلاتمنجداأغلظيراه-حالكلعلى-فانهكفرا،غ!يبوالنبيعلىالكذب

المنقولة.لهفواتو

فيالتشككيمكنفيمناعتمدواالحديثأئمةأن:الثالثالوجمه

عناو!والنبيعنبهحدثواأنهمثبتمااعتبارالصحابةمنعدالته

مع،غيرهمروايةوعلىوالسنةالكتابعلىوعرضوها،عنهاخرصحابي

بل،التهمةيوجبماذلكمن1يجدوفلم،وأهوائهمأحوالهمملاحظة

وأ،تهمةإليهتتجهلاممنالصحابةمنغيرهمرواهقدرووهماعامةوجدوا

64()3(.)صوراجع،لهيشهدماأومعناهفيماالشريعةفيجاء

2(،1/20):،الباريفتحو"بعدها(،فما328)2/(:المسلول"الصارمانظر(1)

96(./1)"النوويو"شرح

333(.)2/:"المسلول"الصارمانظر)2(

.(261-521)ص)3(
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منليس:المشنعونليقومعيطأبيبنعقبةبنالوليدوهذا

أمرلماجمييهالنبيإن:ويقولونالطلقاء.منهوإنماالانصار،ولاالمهاجرين

!ص:النبيفقال.بنيهيعني؟للصبيةفمنمحمديا:قالبدرعقبأبيهبقتل

الذينيأجها>:فيهلىتعااللهانزلالذيهوإنه:ويقولون(.1النار")لهم"

فاسقانهالقرآنفنص6[:لحجرات]ا2()(فتبئنوأبنب!جا?فاسقإنءامنوأ

الكوفةعلىأميراكانعثمانزمنفيإنه:ويقولون.خبرهفيالتبينيجب

يجلدهأنفأمره،ذلكفيعثمانعليئوكلمالخمر،شربأنهعليهقشهدوا

الصبحبهمصلىأنهيزيد:منومنهم.فجلدهجعفربناللهعبدعليفأمر

عثمانأخاالوليدوكان؟)3(أزيدكم:فقالالتفتثمأربعافصلىسكران

قتلعلىبالممالاةعليايتهمالاشعارينشئالوليدصارعثمانقتلفلما،لامه

علي.قتالعلىمعاويةويحرضعثمان

القولإطلاقعلىالمعترضونبهيشنعماأشدالرجلهذا891[]ص

فيروىحديئاكملنزى!ك!ي!النبيعنروايتهلىإنظرنافادا،الصحابةبعدالة

جلدهفيالساعيذئمفيروىحديثاوكم؟عثماننعمتهوولي،أخيهفضل

مرسلمن2(50)5/:الرزاقوعبدمسعود،ابنعن31(9)5/:البزاشأخرجه(1)

التيمي.إبراهيم

الخزاعيلحارثاعنالمؤمندينارعن4(،42)3/الكبير""فيالطبرإنياخرجه)2(

،عباسابنعن55(-45)9/.""الكبرىفيالبيهقيوأخرجه.إسلامهقصةفي

مجاهد.مرسلمنايضاوارج

حديثمن()7017مسلماخرجهأربعاالصبحوصلاته،وجلدهالخمرشربهخبر)3(

الحديث....عثمانشهدت:قالالمنذربنحضين
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ليدافعنفسهفضلفيروىحديثاوكمعلي؟ظنهفيأخيهقتلعلىالممالئ

إلااللهم،البتةيةرولهنجدلانناهالناالخمر؟بشربالشهرةمنلحقهما

داودبووأحمدرواهماوهوعنه،يصحلاذلكغيرفيحديثعنهرويانه

عقبةبنالوليدعنالهمدانياللهعبدموسىأبو:لهيقالرجلطريقمن

علىفيمسحبصبيانهمياتونهمكةاهلجعلمكةمحك!م!مالنبيفتحلما":قال

رألصي،يمسحفلملخلوقبامطيبوأناإليهبيفجيء،لهمويدعورووسهم

أجلمنيمسنيفلم،لخلوقباخلقتنيأميأنإلاذلكمنيمنعهولم

.(1")الخلوق

السندتفقدتإذاوانت!ك!ي!النبيعنالوليدعنوجدناهماجميعهذا

ولامنكراتجدهلمالمتنتأملتوإذا،الهمدانيلجهالةصحيحغيروجدته

النبي!أنيذكرلمفانهبالعكسالامربلالوليد،فيهيتهمأنيمكنمافيه

لىتعااللهعلمقد:بعضهمقالولذلك،رأسهيمسحلمأنهوذكر،لهدعا

دلالةهذافيمعيترىافلا)2(.ودعائهع!يوالنبييدبركةفحرمهحاله

محجور؟حجر!يمالنبيعلىالكذبولينالقومبينكانانهعلىواضحة

()3(:631)ص"الإخنائيعلى"ردهفيتيميةابنالاسلامشيخقال

وغيرهم.(001)3/:لحاكموا(،1814)وددوابو(،1)9637حمدااخرجه(1)

اسلمانهرويوقد":قولهاحمدالامامعن(001)3/:"المستدرك"فيلحاكمانقل)2(

لالدعاء،منيمنعلاوالخلوقله،يدعولم،يمسهفلمغ!ي!اللهرسولفتقذرهيومئذ.

فيهلىتعااللهعلملسابق!يماللهرسولبركةمنعلكنه،غيرهفعلفيلطفلايضاجرم

هذا.ارادالمصنففلعلاهـ."اعلموالله

لخراز(.ادار-872)ص)3(
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وإن!و،اللهرسولعلىالكذبيتعمدكانمنالصحابة1(من)يعرف"فلا

فيه".اللهعصمهممماالبابهذالكن،ذنوبلهمنفيهمكان

وجلعزاللهانالمقصودوانما""العصمةلفطمنالناسبعضينفرقد

بهحفظهمماالاسبابمنهياوشريعتهدينهحفطمنبهتكفلبماوفاء

لمج!.اللهرسولعلىالكذبمنهمحديتعمدأنمنسبحانهوبتوفيقه

الخطأ؟منتعالىاللهيحفظهملمفلماذا:قيلفإن

عليه،بهيوقفمايهيئلىتعااللهفإنمنهمأحدمنوقعإذاالخطأ:قلت

فيهيظهرلمممابهاحدثالتيالاحاديثسائرفيقائمةبهالثقةوتبقى

الاحاديثإهدارلزمواحدحديثفيوقعإنفإنهالكذبتعمدفأماخطأ،

راجع.غيرهعندليستأحاديثعندهتكونوقدكلها،الرجلذاكعندالتي

2()2(.21-0)ص

كماهنالىإفيهالنظرأخرتكلام:-4253صريةأبيكتابوفيهذا،

هذا.بيكتامن()3(52)صإليهأشرت

.(...وفاتهقبلمجف!النبيعلى)الكذب:24صقال

:قالالحصيببنبريدةأبيهعنبريدةابنعنرويماذكرثم991[]ص

خلة،وعليهرجلفجاءهم،المدينةمنميلينعلىليثبنيمنحي"كان

دمائكمفيأحكمأنمرنيوالحلةهذهكسانيغفي!اللهرسولإن:فقال

لإخنائي".على"الردمنوالتصويبمن""من)ط(:1()

4(.4-14)ص)2(

1(.10)ص)3(
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،يزوجوهفلم[لجاهليةافي]امرأةمنهمخطبقدوكان-أرىبماموالكمو

:فقال!و.اللهرسوللىإفأرسلوا،المرأةتلكعلى[نزل]حتىفانطلق

[تجدهاراك]ولاحياوجدته"ان:فقالرجلاأرسلثم("،اللهعدو"كذب

بالنار".فحرقهميتاوجدتهوان،عنقهضربفا

الكلماتأضفتومنه(،1")حزمابن"أحكاملىإعزاه:أض

بنصالح:بريدةابنعنوراويه!؟ريةأبوأسقطهالماذاوانظر،المحجوزة

منالقصةرويتوقد.غيرهالسندوفي،منكرةأحاديثلهضعيفوهوحيان

جعرضعف)2(.منهماكلوفيالمعنىهذامنبقريباخرينوجهين

خطبكانالرجلفهذاصحتهفرضوعلى()3(.1:541)الزوائد"مجمع"

يظهرأننفسهلهسولتأهلهاأسلمفلما،فردوهالشركفيالمرأةتلك

يعقللاإذيفر،ثمبهاالخلوةمنيتمكنلعلهالكذبةبتلكويأتيهمالاسلام

أهلهافأنكر،ميلينسوىلمج!النبيوبينبينهليسأنهيعلموهوالبقاءيريدأن

محترسينالرجلينزلواأنفرأوالمج!؟اللهرسولأمرعنذلكمثليقعأن

يخبرونه.لمجي!النبيلىإويرسلوا،منه

ستعاجلوجلعزاللهعقوبةأنمنهظن"تجدهأراك"ولا!:وقوله

وفيمات،قدالرسولوجده،الاخرىالطرقفيكما،كانوكذلك.الرجل

".فهلكحيةفلدغتهليبولخرج"رواية

فيعديوابن)378(،الآثار"مشكل"بيانفيلطحاويأيضاوأخرجه2(.11)2/(1)

.()42"لموضوعات"فيلجوزياابنطريقهومن5(4-4/53):""الكامل

.لجوزيالابن(53-1/05):""الموضوعاتوانظر2()

)3((1/051).
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النبيصحبمنبعضصدقفيللتشكيكيصلحلاهذامثلوحدوث

يراجعمج!.النبيوفاةبعدالاسلامعلىاستمرثم،با!فاقمنهمغيرعي!

غيرهيمنعالرجللذلكالقدريةالعقوبةوتعجيلبعدها،فما"1()391)ص

بعداولىبابصوكذا،حياتهفيكلي!النبيعلىبكذبنفسهتحدثهانمن

العقوبةتنالهأنبصددكانأنهمعذاكتمه!لمالقدريةالعاتوبةفإن،وفاته

علىيخفىحثيكذ!بمنفكيف،مفسدةكذبهعلىيترتبولا،الشرعية

الصحابيأن:روايةفيجاءولهذاالمفاسد؟كذبهعلىويترتبأمرهالناس

ني"أترا:قالثمبالقصةفحدثالناسبعضفاستثبتهحديثاذكر!يم)2(بعده

هذا؟".بعد!كي!اللهرسولعلىكذبت

جداواهوسنده،المنقع:ويقال،التميميالمقئعخبرريةأبووذكر

به.اطيلفلاوضعفاءمجاهيلعلىيشتمل

منلحفظبارسولهاصحابلىتعااللهاختصاصفيالحكمةوم!هذا

ذريعةلانه؛بعدهممنلطعنهدفايكونواانكرهسبحانهأنه:عليهالكذب

:يقالانإلاللطعنمقبولسببهناكوليس،جملةالاسلامفيالطعنلىإ

فاقتضت،منهمبروايتهيحتجلامنليعرفاحوالهمبيانلىإمصطروننحن

منهم.أحدفيالطعنيحاولعمنالعذرلقطعهذاحسمالحكهـكة

بعدعليهكثرقدالكذبفإن...موتهبعدلمجيدالنبيعلى)الكذب:43صوقال

.(...وفاته

رية،بيابدعاوىلناشأنلا؟وممن؟متىلكن،كذبكانفد:ا!ل

365-366(.)ص)1(

أثبت.ماالصوابولعل"بعد"(:)ط2()

376



:شواهدهفيننظرنماوإ

فيمحباسابقمحالعدويكعصبن)بالتصغير(بشيرقصةذكر2[00]ص

غيرهذاوبشير.روايتانهماوإنماقصتينوجعلها(1(")مسلم"صحيحمقدمة

،اليرموكشهدالذيالعامرهـيالحميريأبيبنكعببن!كسر()بفتحبشير

وهذا2(.)"الاصابة"راجعواحدا،عدهمامنوأخطابكثير،منهاصغرهذابل

صحفيقرأكانأنهتدلالحياءفيحصينبنعمرانمعقصةلهبصريعراقي

فان،ستينسنةليحواكانتأنهابطهرعباسابنمعوقصته)3(،الكتابأهل

زمانا.عباسابنبعدبشيروعاشبعدهاأو68سنةتوفيعباسابن

بشيراأنوحاصلها:ومجاهد،طاووسطريقمنالقصةمسلمروى

.!اللهرسولقال:ويقولمجاهد:)زاديحدثفجعلعباسابنلىإجاء

وكذا،كذالحديثعد:عباسابنلهفقال:طاووسقالغ!ي!(اللهرسولقال

أدريما:لهفقال،لهفعادوكذا،كذالحديثعد:لهفقالحدثهثم.لهفعاد

فقالهذا؟وعرفتكلهحديثيانكرتامهذا،وانكرتكلهحديثيأعرفت

فلما،عليهيكذبيكنلمإذ!اللهرسولعننحدثكناإنا:عباسابن

طاووسعنرواية)وفي.عنهالحديثتركناوالذلولالصع!الناسركب

عنيحفظوالحديثالحديثنحفظكناإنما:قال،الاولىمنأثبتهي

مجاهد:ولفظ(.فهيهاتوذلولصعبكلركبتمإذفأما.!صاللهرسول

لاليماعباسابنيا:فقال،إليهينظرولالحديثهيأذنلاعباسابنفجعل

)1(.)1/12-13(

)2(.)1/345(

.(1)46"الاداب"فيوالبيهقي)88(،"الاخلاقمكارم"فيالدتيابياابناخرجه)3(
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:يقولرجلاسمعناإذامرةكناإنا:عباسابنفقال...لحديثيتسمعأراك

الناسركبفلماننا،باذإليهصغيناوابصارناابتدرته!يماللهرسولقال

".نعرفماإلاالناسمننأخذلموالذلولالصعب

كباريدركلمذلكومع،بصحابيليسبشيراأنعباسابنعرف

لا.يرسلكانذلكوفوق،بالمقةيعرفيكنلمذلكمعولعله،الصحابة

أحاديثكانالمستعادفكأنبعضهااستعادتهفأما.أحاديثهلىإيصغلمجرم

خطأ.فيهاعندهكانإنلبشيريصخحهاأنفأراد،عباسابنيعرفها

قبلبالعراقالكذبظهروقدمر،كماستينسنةليحواالقصةكانت

فييخدشماالقصةفيفليس،عراقيوبشير،يأتيممايؤخذكماذلك

النبيوفاةبعدالكذبظهورعلىيدلماولا،عنهماللهرضيالصحابةصدق

يريد"عنهلحديثا"تركنا:طاووسروايتيإحدىفيوقوله،يسيرةبمدة

.نعرفحيثمنإلاعنهالحديثأخذتركنا

مليكة:ابيابنعنايضا(")1(مسلم"صحيحمقدمةفيما44صوذكر

ولد:فقال،عنيويخفيكتابالييكتبأنأسألهعباسابنلىإ"كتبت

رضيعليبقضاءفدعا:قال،عنهوأخفياختياراالامورلهختاروأنا،ناصح

قضىماوالله:فيقولالشيءبهويمرأشياءمنهيكتبفجعل2[10]صعنهالله

ضل".يكونأنإلا،عليبهذا

فيهبكتابعباسابنأتي:قالطاووس"عنهذا:بعدمسلمأورد4أ!ل

بعدالاشياءتلكأحدثوالما:قالإسحاقبيأ"عنأورد:ثم،."..عليقضاء

أفسدوا".علامأياللهقاتلهم:عليأصحابمنرجلقالعنهاللهرضيعلي

)1(.)1/13(
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وذاك،دينكبيرولاعلملهمليسنفربالكوفةعنهاللهرضيعليحولالتف

لىإوجيء،عليقضاءعنغيرهموحكاياتحكاياتهممنجمعالكتاب

بنالمغيرةعنريةأبوونقلهأيضا(1)مسلموذكر.منهبنسخةعباسابن

منإلاعنهالحديثفيعنهاللهرضيعليعلىيصدقيكنلم":قالمقسم

مسعود".بناللهعبدأصحاب

لهفكان،وبعدهعمرعهدفيبالكوفةكانمسعودابنأنوذلك

عنهأخذواالكوفةلىإعليجاءفلماوققهوا،لهصحبتهمطالتأصحاب

بالكوفةالكذبفشوعلىندلإنماالاثاروهذه.أصحابهأوثقوكانواأيضا

عنه.اللهرضيعليبعد

)1(.)1/14(

****
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لحمد.اودئهأثبتناهوقد،النبوي
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الذهبي:قالثم،"بثقةليس:فقال،الشافعيعنمعينبنيحيى"سالت
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الهوىاتباعمنمعينابناللهبرأوقد،القلمفلتاتمنهذه:أ!ل
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علمماعلملوولعلهالتشدد،فيالافراطلىإوينسبهأحمديلومأخذفلذلك

التسامح.لىإلنسبهاحمد

فيراواوانهمكثيزا،يخطئبانهوضاجابنروايةفيطعنووقد(.1/134-514)(1)

وان.ثقة:فقالالثافعيعنمعينبنيحيىسألت:بالشرقكتبهالذياصله

ولم=واحرصالنقلفيواثمت،لهوألزمبهأعرفوهمكثيرونمعينابنأصحاب

المغربي.هذانقلهماينقلوا

الرد"يوجبلابمافيهمالمتكلمالرواة"معرفةكتابهفيالذهبيوكلام:اقول

.(47)ص

العلماءمن(،11-180)380اليمانيالمقبليعليبنمهديبنصالحهو:)2(

.(791)3/":و"الاعلام273(،)1/":الطالع"البدرفيترجمته.المجتهدين

".الشامخ"العلمكتابهفي)3(
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.هارونبنومحمدعليةابنشأنفياحمدعنرويما531صوذكر

قولهإنكارعلىعليةابنفييزدفلمللأمينالمغفرةرجاوانحمدأوالإمام
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ليلةربه!مالنبيرويةبينفخلط،الرويةمسالة613صوذكر

.الاخرةفيالرويةوبينمعها،ومنعائشةأنكرتهاالتيوهيالإسراء،

كيرلأنهالكلامفيلخطاامقداريعرفوالمالمحدثونالكن:أيضاوقال

(.صنعتهم

ولا،الحقةالإسلاميةالعقيدةفيالخطامقدارتعرفلمانتبل؟ا!ل

لها.المخالفةالقضاياغورعرفت

ثقة،:اميةبنالعاصبنسعيدبنعتبةفيمعينبنيحيى)وقال317:صوقال

(.ومسلمالبخاريلهروىبل...الحجاجوهوجليس

امية،بنالعاصبنسعيدبنالعاصبنسعيدبنعنبسةهوإنما:ا!ل

منروايتهمعلمغازي)1(ولجهادافيذكرهواحدخبرالبخاريعندله

خبرمسلموعندو)7:376()2(.3(0:)6"الباري"فتحراجع،غيرهطريق

الجرميقلابةبياروايةعلىهناكوالاعتمادعرضما،فيهذكرهجاءواحد

روايةمنأيضااخرجهاوقدالعرنيين)3(،قصةفيوذلكالمأمون،الثقة

9968(.،14)39رقملحديثافيعرضاذكرهوجاء(،4237)2827،رقم(1)

.(21/142)أيضاوانظر.(7194/و14)6/(2)

)3((1671).
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فيترجمتهمنيعلمكما""الصحيحينفيلعنبسةماجميعهذاغيرهما.

ولابهيحتجالمأنهماهذاومعنى(")1(،الصحيحينرجالبينلجمع"اكتاب

روايةمنمعروقةفوجدوهاأحاديثهتتبعوافانهموثقوهالذينفأما.أحدهما

بين.جرحعليهيثبتولم،الثقاتمنغيره

ولايجالسهقدإذبين؛بجرحفليست402[]صللحجاجمجالستهأما

استمرارهأنويرى،استطاعماظلمهردعلىيحرصبلظلمهفييشركه

يوسفاللهنبيكانوقد،لهمباينتهمنوللمسلمينللدينأنفعذلكعلى

بخلافيحكمأنيستطيعيكنولم،فيهموالملكبمصرللمشركينعاملا

]يوسف:<الملكدينفيخاهيأخذ>ماكان:عزوجلاللهقولبدليلدينهم

عليه،محرمولابكفرليسماعلىيعينهم-السلامعليه-كانوإنما76[،

أنذرهموقد،لهمتركهيصرفهأنيمكنهولممحرمأوكفرهوماجاءفاذا

المصلحة.منذلكفيعلملمامعهميبقىأنلىتعااللهوأذنبلطف

(.الحكمبنلمروانالبخاري)وروى:قال

لها،معروقةمستقيمةفوجدهانمروأحاديثالبخارياعتبر4ا!ل

فيبصدقهيثقونكانوامروانعصرأهلأنووجدوشواهد،متابعات

عنهوروى،صحابيوهوالساعديسعدبنسهلعنهروىحتى،الحديث

سيرته،فيعدالتهبقي.طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليالعابدينزين

غيربهايخلماارتكبنمروبأنيقطعماعندهيثبتلمالبخاريفلعل

متاول.

طاهر.لابن(1/104)(1)
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عمنالروايةفيالمفسدةليستإذ؛للتشنيعوجهفلا،حالكلوعلى

وقعلوأنهترىألا،غيرهطريقمنثابتاالمرويدامماالصحيحفيحالهتذم

طالب:أبيبنلعلييقوليهودياسمعأنهالتابعينثقاتبعضلىإسندفي

لصح،ذلكيقولسمعتهوأنا:عليفقال.وكيتكيت:يقولنبيكمسمعت

فما؟يهوديعنيةالروصورةفيهكانوإنالصحيحفيالخبرهذاإثبات

كلعلىلانه؛غيرهلروايةتقويةمنتخلولاروايتهأنمع،بمروانبالك

الحديث.فيالصدقتحريهعرفقدمسلمحال

ممايحم!لا)وما:قالثمالصحابةبعضلىإنسبمابعض318:صوذكر

ومن،ذكرهفيجبدينيملجىإليهيلجئلممايك!روالنبيلحقرعايةعنهسكت

أعظمفإنهماهماوغير[عقبة]بنو[لوليدمروانعلى[لدينمنيثيءترتبلملجئاتا

.(...اللهلدينخيانة

عنهروىوإنماشيئا،يرولمأنه()1(891)صتقدمفقدلوليدأما4ا!ل

أحاديثهتتبعفمنمروانوأما.صدقهعلىإلادذلماصحلوخبرامجهول

لفطابهاتفردروايةعلىالدينمنشيئايبنلمالبخاريأنعلمعنهالثابتة

()2(.791)صفراجعغيرهماوأما.ومعنى

وذكر.(.تعديلهيثبتلممنرجالهمافيانهذامن)وأعجب0:32صوقال

فيللذهبيوكلاما)4(،الزباديالخيربنومالكبغيل)3(،بنحفص

373(.-372)ص(1)

372(.371-)ص)2(

[.]المولف!""نفيل:ريّةبياكتابفي)3(

[.]المولف!"الرمادي"بجير:ريّةبياكتابفي(4)
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منالخيربنمالكترجمةفيحجرابنالحافظردهصدلرجمتيهما-)1(-.

ولاليساومالكوحفصأخر.مواضعوقي2[0ه]ص")2(،الميزان"لسان

هومنأحدهمافيولافيهماولاحدهما،ولا""الصحيحينفيحدهما

المتابعاتفيفنادراذلكمنقريبهومنوجدفان،ومالكحفصمثل

الصحيحفياحتجالبخاريأنفرضلونهعلىحجر،ابنبينهكماونحوها

.وزيادةتوثيق""الصحيحفيبهفاحتجاجهغيرهيوثقهلمبمن

وددهفيهالحقبيانتقدمقدكلاماوالحاشيةالمتنفيذلكبعدوذكر

الحمد.

معرضفيذكره)3(حسينطهللدكتوركلاما32-4327صذكرثم

عثمانزمنفيالاحداثمنرويماغالبيكذبونالذينعلىالرد

نأيمكنولايريديكنولمالخير،إلايردلمحالكل"علىإنه:ويقولون

ولكنهم،ويصيبون"يخطئونأنهمالصحابةسائرفيويرونالخير"،إلايريد

الكبائر،فييتورطواأنيمكنفلادائمالخيرالىإويسرعوندائماًيجتهدون

".عبادهمنللمحسنيناللهيغفرهاالتيالصغائرهذهإلايحدثوانولا

غيرهفيولاعثمانفييقولونفلاالسنةأهلمنالعلمأهلأما4ا!ل

فييقولونوانماالكبائر،منومطلقامعصومإنه:الصحابةاحادمن

به،بشرواماوبينبينهميحولمامنهميقعأنيمكنلاإنه:لجنةباالمبشرين

ارتدولاعهدهفيبنفاقيعرفولم!ي!النبيمنسمعالذيالصحابيوان

.3(4/64و2/97):"نلميزاا"في(1)

(.غدةابوت-943)2/6()

.(173-017)ص"عثمان-الكبرى"الفتنةفي)3(
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نأبهيطنولا(،ذلك)1بيانتقدموقدمتعمدا،!ع!رعليهيكذبلا=موتهبعد

نأيستطيعلاالمنصفوالعارفعليها.ويصرمتأولغيركبيرةيرتكب

دامماعليهاالحملفالواجب،فيهمالغالبةهيكانتالحالهذهأنيجحد

ثابتا،نقلانقلماكلفيقائماالاحتماليجدونالسنةوعلماءمحتملا.ذلك

وذلك،ضدهمنأقرببعدهمعيرونهولكنهمالقضايابعضفييبعدقدنعم

كتبهم.فيمبسوط

البعيد(.الحدهذاإلىالناستقديسفينغلولا)ونحن32:هصقال

يعلمونكانواوإنالحد،ذلكيبلغونلارأيتكماالسنةوعلماء:ا!ل

غيرهم.بحالتقاسلاالصحابةحالأن

(.أنفسهمفييرونيكونوالمماع!يرالنبيأصحابفيفرى)ولا:قال

فييرىكانأحدهمأنعندناثبتفاذا،الحجةعلىالمدار:ا!ل

قامتماإذافكيف،حجةلهنعلملمإذانوافقهأنلنافليسأمراصاحبه

بمثلصاحبهغيرنتهمأنلناليسأنه:ذلكمنوضحو؟خلافهعلىالحجة

الامكانعلىالاستدلالفاما.ذلكعلىلناحجةلادامماالتهمةتلك

لجنة.باكالتبشيرشرعيدليلعليهقامفيماإلاالإمكانينفوالمالسنةفعلماء

دونه.مايعارضهلاالشرعيوالدليل

بالكفرتراموافريقمنهموكان،لخطيرةا[لتهمتقاذفو[)وهم:قال[602]ص

.(...ياسربنعمارانرويفقد،والفسوق

بعضكانفقدالكبائربعضارتكاببمعنىبالفسوقالتراميأما4ا!ل

376(.-373)ص(1)
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خلافه.الثابتبل،يثبتفلمبالكفرالتراميماومر،مماحكمهوعلمذلك

عنثبتأنهفرضوعلى،يثبتلممسعودوابنعمارعنرويأنهذكروما

لا،غضبثورةعندلسانفلتةفهي،المعنىذاكمنهايطهركلمةبعضهم

)1(يوهمهلماالصحابةجمهورونفيلشذوذهاظاهرهاعلىأخذهايجوز

لجنة؟وابالشهادةعثمانتبشيرع!يمالنبيعنثبتوقدفكيفظاهرها،

الفتحاخبارروواالذينانفسهمهمالفتنهذهاخباررووا)الذين6:32صقالثم

مايروونحيننصدقهمانينبغيفمالخلفاء،واع!النبيوسيرةالمغازيواخبار

ماكلنصدقأنكذلكينبغيوما...يعجبنالامايروونحيننكذبهموأنيروقنا،

لخطااعليهميجوزال!اسمنناسأنفسهمالرواةصمانما،يروىماكلنكذبأويروى

لهتهيئواوذلكعرفواقدانفسهموالقدماء،والكذبالصدقعليهمويجوز،والصواب

الىنضيفوأنسلكوها،التيالطريقنسلكأنمنباسعلينافليس..قواعد.ووضعوا

.(...الجديدةالقواعدمنالمحدثونعرفماعرفوهاالتيالقواعد

مختلفة:لهمأحواأنعاقليجهللاولكن،وصفكماالرواة4ا!ل

الضابطومنهم،غلطهفيكثرالتوهمعلىيبنيالذيالمتساهلالمغفلفمنهم

مستندايصلحماكلوليس،يخطئأنجدايندرالذيالمتثبتالمتقن

الصدقفأما.الثانيخبرفيذلكلمثليصلحردهأوالاولخبرعنللتوقف

وللكذب،أعظمفيهمافالأمرالنبويالحديثفيسيماولاالكذبوتعمد

نيفإ،لموانعأوللدواعيالانقيادفيجدامتفاوتونوالناس،وموانعدواع

ني:الدكالهفيقول،الخفيفةبالسلعةيساوممنالوجهاءالأغنياءمنأعرف

بقرشين؛يبيعهاالدكانذاكصاحبإن:كاذبافيقول،قروشثلاثةثمنها

علمهمع،بقرشينإياهافيعطيهنيالدكايغرأنفيطمعاالكذبةهذهيكذب

اثبتهعماتحريفأنهوالظاهر""يزعمه(:)ط(1)
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يذهبقد،بقرشينفأخذهانججإذابلقرب،عنينكشفقدكذبهأن

بمثلنفسهلهتسمحلامنالمقلينمنوأعرف.بكذبهمتمدخابالقصةفيخبر

النبويالحديثفأماكبير.مقدارعلىبهيتحصلأنهظنولوالكذبهذا

وأبعد.أبعدفيهالكذبمنوالمتدينونأشد،فيهفالامر

فييكذبونكانواصالحينجماعةأنالحديثأهلذكرقد:قيلفان

-عديبنالهيثمفيوذكروا2[70]صونحوهاالمواعظفيعمداًالحديث

جلس!أصبحفإذا،يصليالليلعامةيقومكانأنه-يكذبونممنوهو

.يكذب

بالدين،لجهلاشديدإلايكونفلاالكذبيتعمدصالحأما:قلت

ولولصدق،ووالعلمبالدينعرفمنبهيقاسأنيسوغلانادرهذاومثل

منبأنهعرفولو،لغيرهعرفتنقيصةبكلإنسانكليتهمأنلساغهذاساغ

عنها.الناسأبعد

:قالالدوريعباسحكاهاإنماالحكايةفتلك؛عديبنلهيثمفأما

مولايكان:عديبنالهيثمجاريةقالت:قالأصحابنابعض"حدثنا

حاله،وماهومنيدرىلاعنهاوالمخمرحالها،فلاالحارلة)1(0."..
يعر-.و

مر،كمانادرهذامثللان؟مستطرفةنادرةأنهاعلىلحكايةاهذهذكرواوإنما

ثابتة.دلائللىإالهيثمتكذيبفياستندواوإنما

ذاكأنلىإوالتكذيبالتصديقفييستندونلاالسنةوعلماءهذا

أهلمنكانفمن؛الرواةلىإينظرونولكنهم،يعجبهملاوهذايروقهم

خطئهعلىالدليلقامإذاأنهمغير،يكذبونهلاوالثقةوالامانةالصدق

.(01/401):و"السير"(،41/53):بغداد"تاريخ"انظر(1)
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وكذاباكانمنوأما.يعجبهمفيماأميسوؤهمفيماذلككانسواء،خطأوه

بروايته.يحتجونلافانهمذلكنحوأومجهولاأومغفلاأومتهما

منوكثيرالتفسير،كتبفيعنهمروواقد(1)كثيرةجماعةهؤلاءومن

وليست،والأدبوالتاريخوالفضائللمناقبووالسيرلحديثاكتب

جاءفإذاوالاعتبار،التقييدسبيلعلىهيوإنمالهمتصديقاعنهمروايتهم

منغيرهمبروايةهؤلاءه1رومما)2(ثبتفما،عرفوهماعلىجروالنقددور

بأسابذكرهيروالموقوعهيقربمماكانفانيثبتلموما،قبلوهالصدقأهل

وهذا.كذبوهالبعداشتدفانأنكروه،يستبعدمماكانوإن،حجةيكنلموإن

صدقناهفإذا،يصدققدالكذوبأنومعلوم،المعقوللحقاهوالتفصيل

لمبل-علينايكنلمصدقهيقربحيثبخبرهواستأنسناصدقهعرفناحيث

كذبه؟لناتبينإذافكيف،صدقهلنايتبينلمحيثنصدقهأن-لنايكن

إليهأشاركما-تضافأنفحقهاوحديثهاقديمهاالنظريةالقواعدأما

وإيفائهاوافيةدراسةلهذهالناقددراسةبعدالسنديةالقواعدلىإ-الدكتور

الحقيقيالقطعيغيرترجيحأوالنظريةالقواعدعلىالاقتصارفأماحقها.

لحكاياتاصدقعلىبهالاستدلالأو،الاثباتالثقاتروايةعلىمنها

نفعه.منأكثرفضررهالواهية

نأنرىلانناصحتها؛فترىهذاعصرنافيحادثةحدوثيبلغناماكثيرا

وتبلغنا.تقعلمأنهايتبينثموقوعها،توجبوتكادتستدعيهاالاسباب

وقعت.أنهايتبينثمبتكذيبها،نجزمونكادفيهافنرتابقعة1و

)1()ط(:"كثير،.

)2()ط(:"عما".
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وأ،مانعأوسببهذااناعتقادفيلخطئناذلكإنما:قيلفان2[80]ص

قلت:؟عرفناهمماأقوىأخرىوموانعبأسبابلجهلناأو،قوتهتقديرفي

عشربضعةعليهمضىبمافكيفوبيئتنا،ومكاننابزمانناجهلناهذاكانفاذا

قرنا؟

بعضيستنكرهنصالسندجهةمنيثبتقدأنهلهالتنبهيجبومما

:الاول:أمرينفيالنظريمعنبلرده،لىإيبادرلاأنهذامثلوحقالنقاد،

سبب:الثانياستنكر.الذيغيرمعنىمنهالمراديكونفقد،النصمعنى

قبله.منالخلليجيءمافكثيراالاستنكار،

وترد،الصحيحةالرواياتعنهسكتتأمروقوعالقرائن()1تقتضيوقد

لىإالناقدفيبادر،لجملةافيالامرذاكيوديمافيهاالسندواهيةيةرو

لم:فتسألهاخرضربهشخصيجيئكقدأنهترىألا.فيهماهذاوفيتثبيتها،

إنما:فقالخصمهجاءفاذا،صدقهفيفترتابسبب،بلا:فيقول؟ضربك

الجملة،فيصادقأنهظننتوكيت،كيت:قالشنيعا،سباسبنيلانهضربته

فالصواببكثير.الضاربذكرهمادونيكونقدولكنهسب،كانقدأنهاي

كانقدأنهتقتضيالقرائنولكن:يقالثمالسند،واهيةنهاوالروايةتذكرأن

والامانة.التحقيقمقتضىهوهذا.القبيلذاكمنشيء

005(.فقهبغيرالحديث)طالب328:صريّةأبوقالثم

:قالكي!النبيعنومسلمالبخاريوروى:46صريّةأبوقال14!ل

أرضا،أصابالكثيرالغيثكمثلوالعلمالهدىمنبهاللهبعثنيمامثلإن"

أجادبمنهاوكانالكثير،والعشبالكلأفأنبتتلماءاقبلتنقيةمنها

.الفقرةاخرفيالصوابعلىتيوستا"،"تقضي)ط(:(1)
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بهاوأصابوزرعوا،وسقوافشربواالناسبهااللهفنقعلماء،اأمسكت

.(1كلأ")تنبتولا"ماتمسكلاقيعانهيانماأخرىطائقة

فيداحلونكلهمتهمفثقالحديثاأهلعلىلحديثاهذاكبقإذا

حديثوفي2(.()1:161)"الباري"فتحراجعالمحمودكين،الأوليينالفرقتين

حديئامناسمعامر!االله"نضر:وغيرهالترمذيعندع!ي!النبيعنثابتبنزيد

فقهحاملورب،منهأفقههومنلىإفقهحاملفرب،غيرهيبلغهحتىفحفظه

فقيفا.يكنلموانوبلغحفظمنترىكماالدعاءفشمل")3(.بفقيهليس

الخير".ذهبكمالذهبخيرالحديثاكانلو":الثوريعنوذكر

كلهخيروالقرانكيف،نفسهالحديثعنالخيرنفييقصدلم4ا!ل

المعلومالمتواترفإن02[،9]صجملةالحديثطلبعنولا،يذهبولم

يطلبونالناسمنكثيراأنقصدوإنما،ذلكخلافالثوريعنقطعا

تزللمالمحضالخيرفيالرغبةأنرأىأنهوذلك،اللهوجهلغيرالحديث

منهاأكثرالتابعينكباروفي،التابعينفيمنهاأكثرالصحابةفيكانتتقل؛

طلبفيالناسرغبةرأىذلكجانبوفيجرا،وهلم،صغارهمفي

ممنكثيراأنيعني،الإطلاقعلىخيراليستأنهافرأى،تنقصلمالحديث

عنه.اللهرضيالاشعريموسىبياحديثمن)97(البخاريأخرجه(1)

()2(1/891).

ماجهوابن2(،56)6والترمذي366(،0)داودوأبو2(،0951)حمدأأخرجه)3(

حسن،حديث:الترمذيقال.عنهاللهرضيثابتبنزيدحديثمنوغيرهم23(0)

انظر.الصحابةمنكثيرةجماعةحديثمنشواهدوله068(،)حبانابنوصححه

393(.-1/363)الخبرلا:لخبرا"موافقة

393



حولهيجتمعواوالناسويقصدهويشتهرليذكريطلبهلحديثايطلب

.ويعظموه

سبيلهفيلجهاداشرعكماالحاكمينأحكمالخبيرالعليمإن:قولو

حفظشرعفكذلكالدنيا،جهةمنفيهيرغبمايسرذلكومع،دينهلاظهار

كمالأنهالدنيا؛جهةمنذلكفييرغبمايسرذلكومعوتبليغها،السنة

فكذلك،المجاهدينبعضثوابقلوإنالاسلامعنلجهادبايحصل

بعضأجرقلنوإونشرهالدينحفظوحفظهلحديثابطلبيحصل

الطالبين.

الحديثأهلذمفيالمحدثينلبعضكلمات033صريةأبووذكر

البرعبدابنقالوقدالبر،عبدلابن""العلمكتابمنالتقطها،طلابهيعنون

نظر".العلملاهلوفيهضجر،علىخرجكلام"وهذا()1(::125)2هناك

الاولىالقرونفيكانتلحديثاطلبفيالرغبةأن:ذلكوإيضاح

منالطلابفصدهالحديثمنمكثرمعمرثقةشيخاشتهرإذاوكان،شديدة

كثرو،الشيخذاكليدركوأكثروالشهرينالشهريسافرمنمنهمالدنيا،آفاق

يكونأنيستطيعإنما،المالمنلهسعةلامنومنهم،شبانالطلابهؤلاء

بلدهأهلمنتاجرايلقىأو،يرجعحتىمنهيتقوتمحدودقدرالنفقةمنمعه

يتقوتجافخبزفيه،يحملهجرابنفقتهكلمنمنهموكانالشيء،منهيأخذ

)2(.عجيبةقصصذلكفيولهمبها،يجتزئوبالماءيبلهاكسرةمنهيومكل

)1(.)2/1601(

في"الرحلةكتابوفي،حاتمبيالابن"والتعديللجرحا"تقدمةفيمنهاطائفةنظر)2(

للخطيب."الحديثطلب
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السماععلىحريصكلهمهؤلاء،منجماعةالشيخلدىيجتمعفكان

هناكالبقاءإطالةيمكنهلاإذ،وقتاقلفيمكنهماالاستكثاروعلىمنه،

منيستكثرأنقبلالشيخيموتأنيخافولانه،النفقةمنبيدهمالقلة

يدركهمأنيريدأخرىبلدانفياخرونشيوخيكونقدولانه،منهالسماع

عليهويلحونالشيخعلىيتكاثرونالشبابهؤلاءفكان.عنهمويأخذ

يجبوقاتو،حاجاتلهإنسانوهوذرعا،بهمويضيقفيتعب،ويبرمونه

ياخذواانيرضونلامنهمفكثيرذلكومع،يدعونهلاوهمفيها،يستريحأن

لا؟مهوأضابطلهمليتبيناختبارهيريدونبل،بسلامسلاماالشيخمن

[021]صفيويناقشونهالغلطمظئةهيالتيالاسئلةبعضعليهفيوردون

علىللشيخعثرواوإذ].سماعهأصليبرزبأنويطالبونه،الاحاديثبعض

بقصدذلكيتناقلونخرجوا،حالهمنشيئااستنكرواأوسقطأوخطأ

ذرغابهموضاقالطلبةعليهألعإذاالشيوخأولئكبعضفكان،النصيحة

الخطاببنعمروإياكمأدركنالو.عينسخنة"أنتم:الكلماتتلكأطلق

لحديث.ااهلمناسخفاهلاولااشرفعلمارايتماضربا.لاوجعنا

لحديثاهذاإن.منهمواحداأرىأنمنليئإأبغضشيءليساليومصرت

منمنهمخوفااشدلانا.منتهونانتمفهلالصلاةوعناللهذكرعنيصدكم

ذلك.ويشيعونوزللهخطئهعنيبحثونلانهم؛"الفساق

بل،تذهبالكلماتهذهيدعونيكونوالمالطلابأولئكأنوالغريب

وتأديبهمالطلابعتابيريدمنفيذكرها،يروونفيماويروونهايكتبونها

جملة.وأهلهالحديثبهاليعيبريةأبوويهتبلهاالبر،عبدكابن
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أنيوددت،سنةستينمنذالحديثهذافي"أنا:الثوريقولفأما

الخشية،الشديدالمؤمنكلامفهذا")1(.ليولاعليلاكفافامنهخرجت

يكونأنيخشىمانظرهفيويتعاظم،العظيمةالكثيرةحسناتهعندهتتضاءل

بنعمرالمرمنينأميرقالوقدعجب،منخالطهأوتقصيرمنلهعرض

كانوإنماعمل)2(،من!ؤاللهرسولبعدلهكانفيماهذانحوالخطاب

العدلوإقامة،قواعدهوتمكين،دينهواعلاء،اللهسبيلفيجهاداذلكعمله

عنالناسأبعدكلهافيهاكانوقد.الفاضلةالأعمالمنذلكوغير،التام

بالإيمانعارفوكل.بيتهوأهلنفسههضمفييبالغكانبل،النفسحظ

ابووقفاهم،الوضععكسواالرافضةولكنحقها،عمرلكلمةيعرفوشانه

يشبهها!وماالثوريكلمةفيرية

ما"الخالخطاببنعمروإياكمأدركنالو":كلمةعلىريةأبووعلق

مواضع.فيتفنيدهتقدم

!!!

1(.250)2/لعلم":بيان"جامعفيلبرعبدابناخرجه)1(

ابيلابن(41)5لبكاء"و"الرقةفيوبنحوه(،412)ص"الزهد"فياحمداخرجه)2(

الدنيا.
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ريةأبيخاتمة

..(..)خاتمة331:صقال

أمور:فيتتلخصخلدونلابنعباراتذكر

لىإوالتزلف،للمذاهبالتشيع:الكذبلىإالدواعيمنذكر:الاول

المراتب.ذوي

فيإليها1أشاروأخرىأسبابوعدةهذاالمحدثونعرفقد:فأقول

فيالنقديتعاطىمنبعضوبينبينهمالفرقوإنما،الوضععلىالبواعث

الكذبلىإيدعوانلامثلاالداعيينهذينأنعلمواالمحدثيننعصرنا

ماذكرلىإنيوالثا،المذهبيؤتدماذكرلىإالأوليدعووانما،كذبلأنه

علىوقفاليسوالارضاءالتأييدمنكلاوإن2[11]ص،المرتبةذايرضي

وأمذهبهيؤيّدبمافالمخبرإذن.صدقهوبمايقعأنيمكنبل،الكذب

صادقايكونن-الاخرىالامورعنالنظرصرفمع-يجوزرئيسهيرضي

النظريجببل،سائغغيرالداعيلوجودباحدهمالحكمفاكاذبا،يكونوأن

فيهماالنظروانحصرومانعداعوجدفاذا،الموانعومنهاالاخرىالأمورفي

الافرادفيقوتهتتفاوتوالموانعالدواعيمنوكلبالاقوى،الاخذتعين

ذلك.مراعاةمنفلابدعظيما،تفاوتا

نفسهفيشواهدهيرىنهوفيه،ريبلاالحقأنعلمهذاتدبرومن

فيالعصرأهلمنالنقدمتعاطيبعضيسلكهماأنوعلم،حواليهمنوفي

فيعندهمالدواعيبعضلوجودبالكذبالمتقدمينأفاضلبعضاتهام

وعرفوا،وخبروهمالرواةعرفوافقدلحديثاائمةأقا.مؤسفتهورلجملةا
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55)صمتهامواضعفيتقدمكماتهممروياواعتبروا،وأخبارهمأحوالهم

1(،).
لانهاتهامهالعصريينبعضفمحاولةمنهمالمتثبتونوثقهلمحمن.62،و

العارفيرتضيهلالغوذلكنحواوأميةبنييخالطاويتشيع-مثلا-كان

صححمسلماانترىألا،وعليهملهمالسنةعلماءيقبلهحكمهذا.البتة

علي:"قال:قالزرعنثابتبنعديعنالاعمشعنمعاويةأبيحديث

إلايحبنيلاأن:ليإلمجمالأميالنبيلعهدإنهالنسمةوبرالحبةافلقوالذي

بنعديأنمعفيه،طعناحدااعلمولا)2(.إلامنافق"يبغضنيولامؤمن

الشيعةمسجدإماموكان،فيهبالغلوبعضهموصفهبلبالتشيعمعروفثابت

ثابتبنبعدياحتجفقدالحديثهذايخرجلموإنوالبخاريوقاصهم،

)3(.البتةبهاحتجلماالروايةفيمابكذبيتهمهكانولو،احاديثعدةفي

معرفةفيالمخبريخطئأنخطأ:الكذبأسبابمنذكر:الثانيالامر

اعتقد.مابحسبالخبروينقلسمع،أوعاينماحقيقة

يكونأنالراويفيشرطواولذلكهذا،المحدثونعرفقد:أ!ل

فيحالهويختبرون،بالمعنىروىإذاالكلامبمعانيعارفامتثبتاضابطا

وغيرهما.62()4(و55)صتقدمكماحديثهباعتبارذلك

ونقلهالكاذبخبرالصدوقالراويتلقيأسبابمنذكر:الثالثالامر

تمحيصه.وضعفالراويلرغبةالخبروموافقةبالمخبر،الظنحسن:له

121-122(.و801-901)ص)1(

)78(.مسلماخرجه2()

.(166-165)7/":التهذيبتهذيب"فيترجمته)3(

.(122-112و901-801)ص4()
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لخبرالثقةروايةيعدوالمولذلك،لحديثاأئمةعرفهقدوهذا4ا!ل

توثيقا.ولاتصحيحارجلعن

يكتفىنينبغيلاالخبربصحةالحكمأنذكر:الرابعالامر212[]ص

علىوعرضهالخبرطبيعةفيالنظرذلكيتقدمأنينبغيبل،الراويبثقةفيه

الاجتماعفيوالاحوالالعمرانوطبيعةالسياسةوقواعدالعادةأصول

حالفينظرممكنأنهعرففاذاالشاهد،علىالغائبويقاس،الانساني

".والتجريحالتعديلفيللنظرفائدةفلامستحيلاكانإذاأما":قال،الرواة

راجع.قدرههذامنشيءكلوقدروا،الائمةعرفهقدوهذا4أ!ل

.(1()191)ص

الىروايتهبلغت:يقالعنهاللهرضيحنيفة)فابو:خلدونابنعن334صوقال

حديئا(.عشرسبعة

يجدخلدونابقكانأفما،شائنوتفريطقبيحةمجازفةهذه4أ!ل

لمذلكومع،بالمئاتتعدحنيفةأبيعنالمرويةالاحاديث؟يسألهعالما

راجع.الحديثلاسماعيتصدلملانه،عندهمابعضإلاعنهيرو

34()2(.)ص

الموطأ(.كتابفيماعندهصخانمااللهرحمه)ومالك:قال

ولاكلهحديثهيجمعأنمالكيقصدلم،أخرىمجازفةوهذه:أ!ل

جمهورحاجةرأىما"الموطأ"فيذكرإنما،"الموطا"فيمنهالصحيح

036-362(.)ص)1(

-68(.67)ص)2(
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إليه.داعيةالناس

نحوها(.اوحديثمائةثلاث)وغايتها:قال

عنذكرحيث271صريةأبيكتابانظر،ثالثةمجازفةهذه4أ!ل

آلافعشرةكان"الموطأ("أنهناكذكرهمافأما،ستمائةأنها:بهريالأ

"أحكامه"فيحزمابنفندهفقد،منهينقصمالانيزلفلمحديث

2(137:.)1()

عنيؤخذالدينكانولافتيا،اهلكلهميكونوالمالصحابة)إنأيضا:وقال

()2(5جميعهم

يقولانلهممنكلهمع!يمالنبي"أصحاب:الشافعيالامامقال4ا!ل

()3(.42)صتقدمماراجع."العلمفي

الإمامالأستاذقال.الإسلامبهرزئما)اعظم334:338صريّةأبوقالثم

فيها.النطرتقذمقدامورافذكر"..(عبدهمحمد

أكذبشيءفيالصالحينرأيت"ما:القطانيحتىفول336صوذكر

أهلعندوالمعروف،بالمرائينلحينالصاففسر."الحديثفيمنهم

ضبطعنوغفلواوالتقنبفالعبادةفياستغرفواأناسأنهمالحديث

"الموطا":منلطبعتهالاعظميمصطفىمحمدد.مقدمةوانظر(.136-137)2/(1)

علىحزمابنكلاموفاته،عليهالردوبسطالقولهذافندفقد(1/69-181)

اهميته.

هريرةابيعنجاءبماحنيفةأبوياخذلمذلكأجل"من:قولههذاعلىريّةابوعلق)2(

]المولف[.2[.42]261صهذاإبطالتقدموقد."..وسمرةمالكبنوانس

"."الأملىإالنصىعزووسبق81()ص)3(



أبانبنويزيد،عياشأبيبنكأبان،التوهمعلىيحدثونفصاروا،الحديث

وغيرهم.المريوصالح،الرقاشي

منعلىفيهاوردبماالايمانيجبفانماالاحادأخبار)أما337:صآخروفي

روايتها(.بصحةوصذقبلغته

التصديق،منلهالمانععلىفيهالحكمفمداريصدقلمومن4ا!لى

.(1()56)صوراجع،الزائغإلايمنعلاماالموانعفمن

؟(ثقةيكونلمتقدميناجمهوروثقهمنكل)هل338:صوقال2[13]ص

كلاممنهاالمنار"،"لصاحبكلمات4:34صلىإالصفحةهذهفيوذكر

67-)صذلكفيالنظرتقدموقد،منبهبنووهبالاحباركعبفي

وغيرها.2(7()0

حقهيوفهلموالبخاريحمدأكالاماممنهملهتعرض)ومنالمتوننقدفيومنها

(.ولغيرهلهالصحيحةالرواياتبينالتعارضفيحجرابنالحافظيوردهفيماتراهكما

فيلحديثاأئمةومساعيوالمروياتالرواةفيالنظرأنعممن4أ!ل

عليهم،يثنيكيفعرفوالتمحيصوالتخليصوالبحثوالتنقيبلجمعا

ويمتاز،العلىالدرجاتبهوتنالالابتلاءبهيتممابعدهملمناللهبقىو

لاالاستشكالأن()3(:188و161)صسلفتوقدهولاء.عنهولاء

،القرآناياتمنكثيراالناسمنكثيراستشكالبدليل،البطلانيستلزم

الخللمنجداأكثرالبطلانظنفيالخللان()4(:172)صفيوذكرت

901-011(.)ص)1(

-913(.132)ص)2(

356(.و703)ص)3(

327(.)ص)4(
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المتثبتون.الأئمةيصححهاالتيالاحاديثفي

حديثلظاهر؟للواقعمخالفتهأوبموافقتهالعلمعليهميتعذركانما)ومانه:قال

منهالمتبادركانفقد،كروبها"بعدالشمستكون"أينهما:وكيرالشيخينعندذرابي

تكوناذ،الليلمدةعنهانورهاوينقطعكلهاالأرضعنتغيبالشمسانللمتقدمين

(.ثانيةبالطلوعلهاالاذنتنتظرالعرشتحت

:رواياتللحديث4أ!ل

بيأعنأبيهعنالتيميإبراهيمعنالاعمشعنوكيعروايةإحداها:

ئها<لمح!تقرتخريوالشمس>:لىتعاقولهعنلمجؤالنبيسالت:ذر

)1(5""الصحيحينفياخرجاه"العرشتحت"مستقرها:قال38[:]يس

الاعمشعنمعاويةأبيطريقمنأيضا")2("الصحيحينفي:الثانية

الله!ورسولالمسجد"دخلت:قالذرأبيعنأبيهعنالتيميإبراهيمعن

:قال؟"هذهتذهبأينتدريهلذرابايا":قالالشمسغابتفلما،جالس

لها.فيؤذنالسجودفيفتستاذنتذهبفانها":قال.أعلمورسولهالله:قلت

قرأثم:قال،مغربها"منفتطلعجئت،حيثمنارجعيلها:قيلقدوكانها

إبراهيمولعله؟القارئمنأدريلالها(مستقر)وذلك:اللهعبدقراءةفي

عنمستقلمنهماكلحديثانأنهماالروايتينسياقاختلافوظاهر.التيمي

تكونتغربحينأنهاذكرالروايتينهاتينمنالمرفوعفيولتسالاخر،

مستقرها.فيأوالعرشتحت

.(951)ومسلم،(2084)ريلبخاا(1)

.(951)مسلمو،(3084)ريلبخاا(2)
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الاعمشعنالثوريعنالفريابيعن(1)للبخاريثالثةيةرووهناك

العرشتحتتسجدحتى"تذهب:قالنهإلامعاويةبيأروايةبنحو

إبراهيمعناخروجهمن)2(لمسلمروايةفيبزيادةونحوه.."..فتستاذن

."...ساجدةفتخرالعرشتحتمستقرهاالىتنتهي"حتى:وقالالتيمي

،الأولانالحديثانذربيأعن2[41]صالثابتأصللعل:يقالفقد

وقد.الثالثةالروايةفيبينهمافجمعمعناهمااتفاقظنالتيميإبراهيمولكن

اخر.علىمعاويةبوووجهعلىوكيعاختصرهواحدحديثهوبل:يقال

أعلم.فالله

علىفانه،الناسيحسهالذيهذا-أعلمو]دله-هوالشمسوجريهذا،

وبحسسبتدبر)3(،(الشمس)جري:العربعليهتطلقالذيهوحالكل

فىمنلهدستجددهأنترلؤ>:وتعالىتباركاللهوقال.الحديثيفهمذلك

والدوابلشجروتجبالووألنجوموالقمروالثئمسايمازضفىومنالمت

علىيدلفانهالسجودهذايكنومهما18[.]الحج:الئاصس(منو!ثير

لىإالعينرأيفيوانحطاطهابدا،ربهالامرمنقادةوالشمسى،التامالانقياد

الانقيادوشأنهانقاد،إذايعملو]لمأمورسجودا،يسمىبأنأجدرأسفل

.يستأذنأنبتركهيؤمرأنتوقععندفشأنهدائما،

كلاما4()العصريينلبعضفرأيتمغربها،منالزماناخرطلوعهافأما

)1(.)9931(

)2(.)915(

)ط(.فيكذا)3(

هو.منأتبينلم)4(

304



هذهيعوقماوجلعزاللهيحدثأنيحتملأنهذكر:فيهلينظرسأذكره

يشعركمايجاتدرفتبطئ،والارضالشمسبينالدائرةالمحسوسةلحركةا

لىإتصلحتى،الزماناخرتطولالايامأنالاخبار:بعضفيجاءمابه

منالوجههذاعنغروبهابعدالاستقرارهذاعروضويكوناستقرار،درجة

هذاأهلعلىفتطلعلحركةاتنعكسثم!يم،النبيفيهكانالذيالأرض

معينفيهتستقرسوفالذي()1الموضعوذاك:قال.مغربهممنالوجه

وكان:قالالمستقر.هويكونأنفيصح،الأرضمنموضعهالىإبالنسبة

الوجه،أهللىإبالنظرأي"الارضتحت":يقالأن-أعلموالله-الظاهر

لأوجه:"العرشتحت"لىإعدللكنه

يؤديمماالخلقهيأةمنحينئذالعربيستغربهماإثارةكراهيةمنها:

لهابعثالتيالدينمهماتمنليسبماالأفكارواشتغالوتساولشابلىإ

!للاهلةاعن>لمجمخلونك:لىتعاقولهفيهذانحوبعضهمذكروقد،الرسل

.[918:]البقرة(والحبئللناسموقيتهي

عندفوقهافهوالوجههذاأهلعندالارضتحتكانوانأنهومنها:

"الرسالةراجع،تحتهكلهلموالعاالموضعفذاكالعرشأما،غيرهم

تيمية.ابنالاسلاملشيخ)2("العرشية

كونهلىإالسجودنسبةكانتسجودهاموضعأنهذكرلماأنهومنها:

أولى.العرشتحت

خطأ.""الموضوع:()ط(1)

بعدها(.وما33)ص2()
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عنالشمسغيبوبةالزيادةمنالثالثةالروايةفيممايلزمفلم14!ل

الموضعبذاكيومكل2[15]صلحركةاعناستقرارهاولاكلها،الارض

سبحانه.ربهاشاءمتىفيهتستقرأنعليهاكتبالذي

****
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المنار""صاحبمعبحث

فيالطعنإما:امريناحدعنلنامندوحةلاالقطعيالعلمبعد..).933:صقال

عندالوضععلاماتمنالقطعييخالفماروايةلأن؛صححوهوإنالحديثسند

يكونأن:والضبطبالصدقرواتهاشتهرفيماللطعنتصويروأقرب.أنفسهمالمحدثين

روىهريرةأبااارنعلمونحنالاحبار.كعبمثلمنسمعهمنهمالتابعيأوالصحابي

بسماعهيصرحلم(1)عنعنةأحاديثهمنالكثيرونرى،يصدقهوكانالأحبار،كعبعن

فمن،إسلامهلتاخر!ك!ي!لسانهمنمانهاالكثيريسمعلمانه[لقطعيومنع!ييه،النبيمن

إذاحجةيكونإنماالصحابيئومرسلالاحبار،كعبمنبعضهاسمعيكونأنالقريب

كعبعنروىممنوكيرهعباسابنفييقالهذاومثل،مثلهصحابيمنسمعه

يفهملمته1روبعضوأن،لمعنىبامروفيبانهالحديثتأويلوإما.يصدقهوكانالأحبار

.(...فهمهبمافعبرمنهالمراد

مواخذات:هذافيعليه4أ!ل

لطعنوهماعنهما،مندوحةلاأنهذكراللذينالامرينأن:الاولى

للناقديتهيالاحيثويتعين،التوقفوهوثالثبقيبل،يتعينانلاوالتاويل

.معقولطعنولامقبولتاويل

حديثفيالنظردامماوالواجب،التاويلعلىالطعنقدمأنه:الثانية

التاويل.تقديم""الصحيحينفيثابت

إذامحله،"الوضععلاماتمنالقطعيمخالفةإن":قوله:الثالثة

البتة.للتاويلاحتمالهناكيكنولم،المخالفةتحققت

.""معنعانة:ولعلهاكذا(1)
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فماالسند،فينقطةأضعفيتحرىالذيهوالمعقولالطعن:الرابعة

قالوقد،الغفاريذرأبووهو؟الصحابيوهوفيهمنأقوىلىإعمدباله

منأصدقلهجةذيمنالغبراءأقلتولاالخضراءأظلتما":لمجي!النبي

الصحابة.منوعددعليالمؤمنينأميرحديثمنثبت1(.ذر"*بيأ

مثلهومنلىإولاكعب،لىإإصغاءعنهينقللمذرأباأن:الخامسة

بكنز.فليسزكاتهأدسلتما:عثمانمجلسفيقالكعباأنجاءبلكعب،

وفي.قالكماأو؟اليهوديةابنياوهذانتما:وقال،بعصاهذرأبوفضربه

السماءفييتقلبغ!ومااللهرسولتركنا"لقد:عنه(*2(:162)5"المسند"

"لا:عثمانزمانفيقالأنهعنه*3(البخاريوفي.علما"منهذكرناإلاطائر

افتراه.وجل"عزاللهألقىحتىدينعنستفتيهمولادنيالهمأسالاوالله

وأكعبعنياخذثمالاستغناءهذاالصحابةجلةمنإخوانهعنيستغني

؟نحوه

منهيسمعوالمكعبمنالصحابةمنسمعمنأن:السادسة216[]ص

كعبعنهريرةأبيورواية،الكتابأهلصحفعنبهيخبرمابعضإلا

73(*4(.و68)صوراجع،القبيلهذامنوكلهاقليلة

يصدقانكاناعباسوابنهريرةابااندعواهعلىدليلايذكرلم:السابعة

عنبهيخبرماببعضعنهإخبارهماأماذلك،علىدليلاأناعلمولاكعبا،

2(.70-602*صيجهتخرتقدم(1)

()2943(1.)2

)299(.أيضامسلمفيوهو(،41)80)3(

.(913و132)ص4()
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كذبه.عدملىإيميلانكاناأنهمافغايتهالكتابأهلصحف

انه.".لمجؤهالنبي"قال:أحدهمقولفيللصحابةعرفالذيان:الثامنة

ثابتاخرصحابيمنلهسماعفهو!والنبيمنلهسماعايكنلمإن

مماوتفصيلاجملةعنهمثبتماوجميع1()1(.15)صتقدمكماالصحبة

نأعلىبهاستدلواالذيالصريحالدليلو)2(هذا،هوإنماإرسالهمذكرفيه

وقد)3(،...يصبحفلاجنباأصيحمنفيحديثههوإنما:يرسلقدهريرةأبا

،عباسبنلفضلوزيدبنأسامةوهمافاضلينصحابيينمنسمعهأنهبين

فتوىبذلكيفتيأنحالهمنالغالبكانبلالحديثيذكركانقلماأنهمع

!رو.النبييذكرولا

بينثم..."ع!مالنبي"قال:حديثفيقالالصحابةمنأحايعلمولا

صحابيعنتابعيعنعنلمهأنهالوجوهمنبوجهتبيناواخرىمرةذكرأو

النبيعنصحابيعنتابعيعنالصحابيأخذجذايعزبل!.النبيعن

وجهها،علىيسندونهاالصحابةلصغارجدايسيرةمثلةتوجدإنماع!ييه،

4(.)(1-65157)صراجع

السامعينعنلممحتملاكان..."لمجؤالنبي"قال:قالإذاالصحابيوكان

النبيئعنصحابيعنتابعيمنسمعهإنمايكونأنفأمامر،كماللوجهين

إياهالصحابيفارتكابمحتملايكنلمواذمحتملا،عندهميكنفلمك!ييه

222-223(.)ص)1(

)2()ط(:"او".

226(.تقدم)ص)3(

03(.8921-)ص)4(
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سمعهإنمايكونأنذلكمنوأبعد.الكذبعنلىتعااللهبرأهموقد،كذب

كعب.مثلالتابعييكونأنوأبعدوأبعدلمجي!،النبيعنتابعيمن

ترىكماوهو،للطعنتصويرأقربهذاأن-الاسفمع-زعم:التاسعة

الخبرسندفيالطعنإلىاحتجتولو،الباطلمحضهوبلتصوير،أبعد

المدينيكابنالائمةكلاممنبشواهدهالمعقولالطعنيكونكيفلاريتك

حيثقادحةمنهاكلليمستعللالهمفإن،وغيرهمحاتموأبيوالبخاري

أسرارمنوهذامنكر.أنهتحققخبرفيوقعتإذاتقدحولكنها،وقعت

)1(.الفن

اللهإلايعلمهمالاالمفاسدمنعليهيترتبالطعنهذاأن:شرةالعا

قبلوايضاجها2()2(،10)صإليهاالاشارةمرتالتيالمكيدةوهي،لىتعا

الطعنهذامناسلموالوقفمستكرهاولوالتاويلمنوكل،ذلك

اشتكىالتيالمرأةقصةلذكرتقالهرضارشيدالسيدغيرولو217[.]ص

هوكما-يضطربيافوخهلىإنظرتأنهاغير،شكواهماتعلمولمطفلها

آخرلىإ...بالدمليصنعكمايافوخهوبطتسكينافأخذت-الاطفالشأن

.جرىما

قد."إسلامهلتاخر...القطعي"من:هريرةأبيفيقوله:عشرةالحادية

()3(.651)صردهتقدم

للمؤلف.9(-8)ص"المجموعةالفوائد"تحقيقمقدمةانظر(1)

003و412-902و177-161و051-241)سبقماوانطر.38(0)ص2()

327(.-532و

.(992-892)ص)3(
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تأويلا.وسماهأخيراذكرهماحاليخفىلا:عشرةالثانية

وابومعينبنيحىيكنالم:وقالووهبكعبعنلحكاياتا034صوذكر

تلكعلىاطلاعهملعدميصح،لاوماذلكمنيصحمايعرفونوامتالهموابنهحاتم

(.الكتب

امور:هذافي14!ل

يعرفونكانوافبذلك،وسنته!مروالنبييعرفونكانواالائمةأن:الأول

أنهمذلكفمعنىوثقوهمافإذالمجيم،النبيلىإنسباهفيماووهبكعبحال

حكياهمافأما.المسلمينيهمالذيهووهذا،البابهذافيصدقهماعرفوا

كذبا.أمفيهاأصدقاسواءبحجةفليسالكتابأهلصحفعن

نأ:منهيعلمما67-59()1()صالاسرائيلياتفصلفيتقدم:الثاني

كتابفيأن19()2(:)صومزعنه،يثبتلاكعبلىإينسبماغالب

منها.واحدةولاعنهتثبتلاكعبعنحكايةعشرةسبع("الشام"فضائل

عنهمايثبتمافليتتبعالتحقيقأرادفمن.كذلكوهبحاليكونأنوعسى

الموجودةالكتابأهلكتبعلىليعرضهثم،الصحيحةبالاسانيدصريحا

مااليهودتتبعمن96-72()3(:)صتقدمماوهوالثالثالامرويتدبركلها،

كتبهمنسخمن-مدةلىإوبعدهلاسلام1ظهورعند-لمالعافيموجوداكان

مامعأبقوها،حديثةنسخمنيرضونهمالمخالفتهاواتلافهاكلهلمالعافي

ثم،البتةكتبهممنكثيروانقراضعمدا،التحريفاستمرارمنعنهمعرف

013-184(.)ص)1(

171(.)ص)2(

134-014(.)ص)3(
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ليحكم.

الأحاديثمنبكثيرالأخذتركواقدالمجتهدينالأئمةبعضنرى)واننا:قال

.(...الصحيحة

()1(.178و35)صهذافيالنظرتقدمقد14!ل

تكونفقدخرافةغيرمنهاكان)وما:ووهبكعبحكاياتفي134صوقال

(.التوراةفي!ك!ي!النبيصفةمنكعبذكرهكالذيأكبر،فيهالشبهة

بندله1عبدعنثابتوأنه71()2(07-)صالخبرمرقد4أ!ل

كعب.وعنسلامبناللهعبدعنويروى،التوراةعنالعاصبنعمرو

يحاولأنيمكنلاحقيوجديكادفلاإليهاأشارالتيالشبهةفأما218[]ص

عليهشبهةبناءيمكنماكلعنيتخلىأنالتزمفمن،عليهشبهةبناءمبطل

كله.الحقعنيتخلىأنأوشك

ظاهريخالفصحابيعالمقولولاحديثسندصحةأعتقدلا)وإني:وقال

(.الباطنسيءوهوحالهبظاهرللاغتراريوثقراوفرب،رجالهوثقواوإن،القرآن

:قال"المنار"صاحبعنريةأبونقلهما()3(41)صتقدمقد14!ل

والتخصيصالتفصيلالبيانفيويدخل،وفعلهبقولهللقران!عمبين"النبي

منخبرنقضأوأحكامهمنحكمإبطالفيهيدخللالكنوالتقييد،

"القرانظاهريخالف":بقولههناأرادفان،هناكذلكوضحتو(".أخباره

والتخصيصبالتفصيلالبيانفأما،فذاكنقضاأوإبطالالكانصحلوما

933(.338-و17)ص(1)

137-014(.)ص)2(

92(.)ص)3(
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ومنها-الواحدخبروأدلة،بشرطهالواحدبخبريثبتفإنهونحوهاوالتقييد

هذا،تشمل-العلمأهلوعملصحابهو!شع!مالنبيعهدفيبهالعملجريان

()1(.94و45و22)صراجع.فيهنطنهوماومنها

وقد،تتخلفماكثيراونحوهالعمومدلالةأنوضوحا:يزيدهومما

ن!شيءخصإذاانهلىإبعضهموذهب.خضوقدإلاعاممنما:قيل

لاقضايافيئابتالعموماتتخصيصو.الباقيعلىدلالتهسقطتالعام

نأيمكنكلااحتمالمنوأولىوأوضحأبينلهالقضيةفاحتمال،تحمى

حديثهوصححواالمتثبتونالائمةوثقهراوكذبوهو،واحدةواقعةفيتثبته

منفليساووهبكعبأمابينا.طعنامنهمأحدفيهيطعنولمبه،محتجين

7()2(.0-96)صراجع،الدرجةبهذهليساأنهما:الاول:لوجهينهذا

الظن.سوءمنإليهمانسبهمايثبتلمأنه:الثاني

(.الأولالقرنفيمستفيضةتكنلمالآحاداحاديث)جل2:34صرئةابوقالثم

".قدامةابند"مغانيمقدمتهفيرضارشيدللسيدعبارةونقل

الاحاديث"جلرشيد:السيدوعبارة()3(،51)صفيهاالنظرتقدموقد

"،الروايةعلماءمنوالقياسيينالرأيأهلعلىالحديثأهلبهايحتجالتي

الذيالعامالتشريعمنليستأنهابذلك"فعلم:"المنار"صاحبقالثم

يبلغأنلمجمالنبيأمرمماوليست،وأصحابه!لمجمالنبيعملعليهجرى

...".الغائبفيهالشاهد

99(.و98و45)ص)1(

-138(.135)ص)2(

31(.)ص)3(
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2()2(21-0)صوراجع(،281-35())صهذادفعتقدمقد4ا!ل

ذكرولاحجة،قولهليسعمنكلماتحكىثم921[]ص52()3(.و)ص

فليراجع.)4(،عنديليسكتابلىإعزاهماومنهاعنها،فأعرضت،حجة

بذلكيتعلقماتقدموقد،القرانمنايات347-348:صذكرئم

()5(.13)ص

حديثعلىالكلامفي")6("الفتحفيحجرابنقول348:صذكرثم

وأهم،أعظملكونهاللهبكتابالوصيةعلى"اقتصر:بالقرآن!مالنبيإيصاء

الناستبعفاذا،الاستنباطبطريقأوالنصبطريقإماشيءكلتبيانفيهولان

به".مرهممابكلعملواالكتابفيما

هكذا:268(:)5""الفتحفيحجرابنعبارةواخر!ريةابوصنعكذا

الرسولءانمبهم>وما:لىتعالقوله؛بهلمجي!النبيمرهممابكلعملوا"...

."...الاية7[لحشر:]ا<فخذوه

،حلالفهوكتابهفياللهأحلمامرفوغا:الدرداءأبي)وعن9:34صوقال

.(...عافيةفهوعنهسكتوما،حرامفهووماحرم

بنعاصمعن،صدوقوهو،عياشبنإسماعيليرويههذا:أ!ل

56-96(.)ص)1(

41-44(.)ص)2(

201(.)ص)3(

اثبتمالصوابولا"عنده(:)ط(4)

27(.)ص()5

)6(/5(1.)36
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لمورجاءالدرداء.بيأعنرجاء،أبيهعنيهم،صدوقوهو،حيوةبنرجاء

مافيهكانلماصحولو)1(،سندهفيمامعمنقطعفالخبرالدرداء،أبايدرك

والمخالفةاللهرسولمعصيةكتابهفياللهحرمفقد،القطعيةالحججيخالف

2(.()13)صوراجع.نهىعماوالانتهاء،اتىمابأخذوأمر،أمرهعن

حسبنا".اللهكتاب"وعندناعمر:وقول،مليكةأبيابنمرسلذكرثم

93()3(.و36)صفيهماالنظرتقدموقد

خلقهكانعفيمالنبيئان:قالت!د،النبيخلقعنعائشةسئلت)ولما:قال

(.القران

لاأفعائشةفرأت،وأقوالهفعالهوأحوالهجميعيشمل!ي!خلقه:اض

القرانيقرأأنهوعلمت،السائللذلككلهذلكمنتعلمماتفصيليمكنها

الباقي!شي!واجمالالنبيخلقمنكانتالتيالاخلاقمنكثيرتفصيلوفيه

أعماله،فيمحكشيمالنبيهديعنلهافسأالسائلعادوقد،عليهفأحالته

لاجداكثيرةأشياءذكرنفسهاعائشةأحاديثوسائرذلكوفي.فأخبرته

التفصيلفيهبماله)4(بيانهمنهيوانماالقراننصمنالناسيفهمها

ذلك.ونحووالتقميدوالتخصيص

ليسلمسلميناإن:عنهاللهرضيعبدهمحمدالإمامالأستاذ)وقال:زيةأبوقالثم

والبيهقي:375(،)2/:لحاكموا(،95)3/:والدارقطعي(،04)87البزاراخرجه(1)

المؤلف.ذكرهالذيالعظروفيه.لحاكمااسعادهوصحح.وغيرهم(01/21)

27(.)ص)2(

78(.و72)ص)3(

"."بيان(:)ط(4)
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(.القرانغيرالعصرهذافياماملهم

اللقببهذانفسهعبدهمحمدالشيختلقبونأنتمها4أ!ل022[ص1

أنكممع،الصحابةعنيترضىكماعنهوتترضون،بهوتقتدون()الامامنفسه

الصحابةفيالقولوتسيئون،عليهتصلونفلاسك!ي!النبيتذكرونماكثيرا

تسلبواأنلهأردتمفكأنكمذلك،منكثيرريةبيأكتابوفي،عنهماللهرضي

به.وتخصوهاللقبهذاالحقأئمة

كلثم!يم،للنبيالامامةيثبتنفسهوهوحقا،الامامفهوالقرانأما

كالمبلغأنهإلا،إمامفإنهالشرعلاحكاممبلغوالدينالعلمفيراسخ

دونه.الاماماتبعناللاماممخالفةفيوقوعهبانوان،الصلاةإماملتكبيرات

فيها(.الكتبهذهدامماتقومأنالامةلهذهيمكنالا:وقال

والباطل،لحقافيهاأنفالواقعالقرانغيرالكتبجميعأرادإن4أ!ل

نإ:قيلفكماالباطلفأما،يعوضلافاتإذافيهاالذيالحقمنوكثير

يضرهولا،استقامفقدواتبعهلحقاعرفومن،الرباطفيفعيرعير،ذهب

الباطل.منأضعافهأضعافيعرفأنذلكبعد

وغيرها.(1()-175177)صفيهاالنظرتقدمقدأمورا035صوذكر

ناجيا(.مسلماكانعليهبالمتفقعملومن..).:قالثم

()2(.51)صالغلطمنفيهوفعماوبيانهذا،تفنيدتقدم4اض

الأحاديثيشملماعلىإطلاقهاامايبه!و،الرسولسنةهي)هذه1:35صقال

(.حادثفاصطلاح

334(.332-)ص(1)

31(.)ص)2(
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.(1()21)صتفنيدهتقدم:ا!ل

فياجتهادمحلهيالسلفجمهوربهايعمللمالتيالاحاد)أحاديث:قالثم

(.بصاحبهخاصايكونمعهاصحمالانومتونها؛أسانيدها

إلزاملهليسأنهبمعنى،صحتهعرفمن)صاحبه(:بقولهأرادإن4أضل

هذايصحفإنما،فيهوردالذيبيالصحابهأرادوانقريبا،تيفسيأغيره

28-35()2(.)صوراجع.الخصوصيةعلىدليليثبتحيث

عاماتشريعاتجعلولا،بهعملودلالةروايةمانهاشيءعندهصح)ومن:قال

(.بهأخذلمنتقليداإلزاماالأمةتلزمه

يتبئنولمخالفهإنويعذرهلغيرهذلكيبينأنعندهصحمنعلى4أضل

الاماموعلىالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرلزمهوإلا،زيغهأوعنادهله

الاخذمنالناسويمنعالخطا،بذلكالافتاءمنخطؤهلهيتبينمنيمنعأن

هذا.يبينماعنهاللهرضيعمرسيرةوفي،بفتواه

سندهيصحمالمكل)وما:قالانلىإفيها،النظرتقذمقدأشياءذكرثم22[1]ص

(.صحبحكيرمتنهيدود

هذاأنيخفىلالكن،صحيحاخربسنديثبتقدأنهذلكوجه4اضل

لجزمافيالتريثيقتضيأنغايته،القوةمنشيئاالمتنيفيدلاالاحنمال

صحيح.سندلهيوجدفلايبحثحتىمطلقابضعفه

غيرهولاالبخارىيظهر)ولم352:صقالنلىإفيها،النظرتقذماشياءوذكر

(.القرونخيرانقضاءبعدإلاالحديثكتبمن

25(.)ص)1(

56-96(.)ص)2(
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المصاحفبأن؛القرانفيالملحدينبعضقدحمنمأخوذهذا:أ!ل

المصاحفعلىالمدارليسلهذا:يقالوكماع!،النبيعهدفيتكنلم

لمج!،رسولهعلىاللهأنزلهالذيالقرانأنهثبتوقدفيها،ماعلىالمدارإنما

كانتأنهاثبت"البخاري"صحيحفيالتيالاحاديثهنا:نقولفكذلك

لحجةباثبتتبل،وعنهممنهمالثقاتهارووانما،القرونخيرعندمعروفة

جم!ي!.النبيعنالشرعية

علىتتوقفالدينمعرفةان:الفقهوائمةالأمةسلفمنأحديقللما:وقال

باكثرها(.ولاالمحدثونرواهمابجميعالإحاطة

تتوقفلالمكذوبةووالواهيةالضعيفةالاحاديثأنريبلا14!ل

فدطرقعدةمنيروىماالصحيحةومنعليها،الوقوفعلىالدينمعرفة

منها.صحيحةطريقمنالمتنمعرفةالدينلمعرفةويكفيالمئين،تبلغ

المقصود،هوفيماأوالمعنىفيمنهاالعدديتفقأحاديثومنها

واحدمعرفةالدينلمعرفةويكفيالتشهد،وأحاديثالرباتحريمكأحاديث

منها.

ويكفيمعناها،يفيدماوجلعزاللهكتابفييوجدأحاديثومنها

.القرانمنالدلالةتلكمعرفةالدينلمعرفة

علمناوفد،ينقصولايزيدلاأمراليستالدينفمعرفةكله،هذاوبعد

ناالامةعلىأوجبتوانماعالما،مسلمكليكونأنتوجبلمالشريعةان

ولم،لهميعرضماكلفيالعامةإليهميرجعالكفايةبقدرعلماءفيهايكون

مايستكملالعاميأنكمابل،بالدينمحيطايكونأنلمالعاعلىتوجب

يشكلأوعنهيخفىمايستكملالعالمفكذلكالعلماء،بسؤالإليهيحتاج
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.(32-33()1)صوراجعالعلماء.منغيرهبمراجعةعليه

وتلقيالأحاد،منوالحديث:"لوارثوصيةلا":حديثفيالبيضاوي)قال:قال

لمتواتر(.بايلحقهلابالقبوللهالامة

علىفالمدارغيرهخالفهفإذا،البيضاويرأيهذا4أ!ل222[]ص

اياتتدبرومن.وفلانفلانعنريةأبويحكيهماكلوهكذا.لحجةا

لحديث.اهذامعنىتفيدأنهاعلمالمواريث

بهموثوقهوراو)رث353:صقالانلىإفيها،العظرتقدمقدقضاياذكرثم

وهما،وبالعكس،القطانسعيدبنيحىعندومجروحمهديبنالرحمنعبدعند

(.الحديثشانمعظميتلقىعندهماومن،النقلفيالنقدمدارعليهماإمامان

يحيىيستضعفأنفيهاختلفافيماوالغالباتفاقهما،الغالب4أ!ل

ضعففيهكانوإنالرجلأنالرحمنعبدويرىعنه،الحديثفيتركرجلا

قالوقد،عندهحالهوافقبماعليهويثني،عنهفيحدثبالشديد،فليس

مهديبنالرحمنوعبدسعيدبنيحمىاجتمع"إذا:المدينيابنتلميذهما

لانهالرحمنعبدبقولخذتاختلفافإذاعنه،أحدثلمرجلتركعلى

تشدد")2(.يحيىفيوكانأقصدها

يبحثونبلقولهماعلىيجمدونلابعدهماجاوواالذينوالائمة

لاالممارسالخبيروالعارف.لهمبانبماويحكمونيجتهدونووينظرون

نعرفلمأننافرضوعلى،قبلهمنفيهاختلففيماالراججمعرفةعليهيتعذر

64-67(.)ص)1(

":التهذيبتهذيب"وانظر2(،01/43)بغداد":"تاريخفيالخطيبأخرجه)2(

/6(52.)2
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فمقتضى،عنهيحدثكانالرحمنعبدوأنتركهيحمىأنإلاراوحالمن

به.ينفردبمايحتجولايسقطفلا،ويخطئيهمصدوقأنهذلك

علىبجبالذيالعامالشرعفهوالنصوصفيالدلالةقطعيئكانما)ان:قال

اجتهادلىإموكولالدلالةظنيكانماوإنوقضاء،عملااتباعهالمسلمينجميع

كانتماان.القضائيةالاحكامفيالأمراوليوالى،لمحرماتواالتعبداتفيالافراد

كلبهتطالبعافاتشريغايجعللاقطعيةغيرظنيةالنصوصمنالتحربمعلىدلالته

امتنعيثيءتحريمعلىالدلالةمنهفهمفمن،باجتهادهاحدكلفيهيعملوانما،الامة

(.الاباحةاصلعلىفيهجرىذلدبمنهيفهملمومنمنه،

-4115و9)ص"خاصودينعام"ديننظريةفيالنظرتقدمقد4ا!ل

الاجتهادحالودذت22()2(،21-02)صوتريبا(1()001و28-34و

لمجتهد.وا

ورسولهاللهطاعةمسلمكلعلىالواجبأنتبينالقطعيةوالادلةهذا،

قطعيأوظنيهما،أووالدلالةالمتنقطعيبدليلثبتفيما،استطاعما

الشريعةمنيعلمهبماالعمراالعامي223[]صعلىوأنالاخر،فذيأحدهما

فإذا،ودينهمبعلمهمالموثوقالعلماءلىإيجهلهفيماوالرجوعظئا،وقطعا

عالماناختلففانظنيا،أوقطعيااكانسواءبهالعمللزمهبامرحدهمأفتاه

العاميفعلى[16:]التغابن<أسمطعتممادله>فائقو:لىوتعاتباركاللهقالفقد

لىتعااللهعلمواذا،رسولهوطاعةاللهطاعةلىإالامريناقربيتحرىأن

رشدا.أمرهمنلهيهمئأنبدفلاسبحانهطاعتهعلىحرصه

491(.و55-67و92-32و02)ص)1(

415-418(.)ص)2(
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علىذلكويتأكدالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالامرمسلمكلوعلى

بدليلحكماعرفمنكلوعلى،رعيتهفيراعكلوعلى،أهلهفيالرجل

علىوينكر،بهجهلايخالفهالمسلمينمنيراهمنيرشدأنظنيأوقطعي

عنهيعرضمنعلىالإنكارلهوليسمنكر.وجهعلىعنهيعرضيراهمن

وأالاجتهاد""اختلافيسمىماهوالمعروفوالوجه.معروفوجهعلى

ورسوله.اللهطاعةفيالقصداتحادمعالنظر"وجهة"اختلاف

يشملوذلكظنا،ويقينااللهأنزلبمايكونأنفيهفالفرضالقضاء،أما

لهيتبينبماأخذوالا،فذاكمجتهداالقاضدكانفإذاكلها،الشرعيةالادلة

العلم.أهلأقوالمنرجحانه

2()1(.18و202و175)صفيهاالنظرتقدمقضاياذكرثم

منوضيعنانسينابانانجزمونحن"...رضا:رشيدالسيدعنذكرثم

ولكن،سمعوهماكلالصحابةعلماءكتابةلعدمعظيماحظالمجرنبيناحديث

فيمعروفةالدينأمورفإن،الدينأمورمنأوللقرانبيانهومامنهليس

".وبيانهدايةمزيدفهوالاحاديثمندونوما،العمليةبالسنةومبينةالقران

يقتضيمامنهيذهبانفمحال،دينهبحفظوجلعزاللهتكفلقد14!ل

يحفظ،لمماعلىالتحسربينبعضنايجمعأنحقاوالمؤسف،نقصه

()2(.05-41)صراجع.درجتهعنحطهومحاولة،حفطماعلىوالتجني

يك!ه!النبيعنيحدثرجلكلعلىردي:حنيفةابوالإمام)قال:ريةأبوقالثم

41(.1و381و332)ص)1(

92-001(.)ص)2(
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عنهيحدثمنعلىردولكنهله،تكذيئاولاجمي!اللهنبيعلىرداليسالقرآنبخلاف

فعلىلمج!زالنبيبهتكلمشيءوكلع!ز،اللهنبيعلىلي!،عليهدخلتوالتهمة،بالباطل

الله،أمريخالفبشيءيامرلمانهونشهدقال،كماأنهوشهدنابهامناقد،والعينالراس

(.المتكلفينمنكان(1ولا)اللهقالهماغيريتقولولميبتاع22[4]صولم

بيألىإنسبتهوفي"،والمتعلم"العالمكتابمنالعبارةهذه4ا!ل

مناقضة.يراهاومخالفةاعتقاديةمسائلفيهناكوالكلامفيها)2(،ماحنيفة

مركماونحوهاوالتقييدوالتخصيصالتفصيلفيهبماللقرانالسنةتبيينفأما

يتضمنهيسيرخلافسوى،وغيرهمالحنفيةعندفثابت218()3(و41)ص

ومعرفةعباراتهمتدبرعلىفهمهيتوقف،أصولهمفيمذكورتفصيل

انفردواماخالفواقدأنفسهمإنهم:يقولمخالفيهموبعض،اصطلاحاتهم

علىالحنفيةزادبللجمهور.اووافقوافروعهممنكثيرفيهناكبه

المشهورلحديثاوان،القرانتنسخالمتواترةالسنةإنفقالوا:الشافعية

علىهيريةابوفيهايطعنالتيالاحاديثمنوكثير،القرانينسخيضا

.مشهورةالحنفيةاصطلاح

)4(،المثقفينلىإوتقديمهإطرائهمنابتدأهمابنحوكتابهريةأبوختمثم

ولا،بيكتاعلىأثنيلاوأناوالثناء،الدعاءثم،الدينعلماءعلىوالبذاءة

الوكيل،ونعمحسبيفهو،لىوتعاتباركاللهلىإالأمرأكلبل،نفسيأبرئ

رية.بياكتابمنوالتصحيح"ولو"(:)ط(1)

665(.663-1/)":"التنكيلفيبالتفصيلعليهالمؤلفتكلم)2(

4(.11و92)ص)3(

منريةأبوحذفهافقدالبذاءةما1و8(.-7)صالثعاءهذاعلىالمؤلفتعليقانظر)4(

ذلك.لىإالإشارةتقدمتكما،لكتابهيجاترواللاحقةالطبعات
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والهمحمدأنبيائهخاتمعلىوسلماللهوصلى،العالمينربددهلحمدو

وصحبه.

الاخرةجمادىشهرأواخرفيالكتابهذاجمعلىتعااللهبعونانتهى

العالمين.ربللهوالحمد.1378سنة

!!!
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بكتابملعقاق

الكاشفة"الأنواو"





الرتيرالرتج!المحه

وبعد:،اللهرسولعلىوالسلاموالصلاة،للهلحمدا

الكاشفة""الانوارتأليفهقبلاللهرحمهالمصنفكتبهماتعليقانفهذان

حمزةالرزاقعبدمحمدالشيخلكتابتقديماأحدهمايكونأنبغرض

فكتب؛نصيفمحمدالوجيهالشيخمنبطلبوذلك،..."ريةأبي"ظلمات

بيأكتابعنفيهماتكلم،ورقةعشرةتسعثانياكتبثم،ورقاتتسعأولا

إنها:قال،الكتابفيرئيسةقضاياعدةفيناقشهثم،منهوغرضهرية

مستوفىكتابتأليفعلىالورقاتهذهيكتبوهووعزم،يسيرةملاحظات

هذينفأثبتنا،قضيةأومبحثلاستكمالإليهيحيلكانبل،عليهالردفي

ماالفوائدمنفيهماوقعوقد،"الكاشفة"الانواربكتابملحقينالتعليقين

.للكتابتاليفهسببمنهماوتبين"الانوار...("،فيليس

الشيخكتاببخصوصشيئايكتبلمالمصنفأنللانتباهوالملفت

بل،الاوراقهذهلكتابةالاولباعثههوأنهمع،حمزةالرزاقعبدمحمد

ومناقشته.ريةابيعلىالردفياخذ

لم."..ريةبيأ"ظلماتلكتابالمفترضالتقديمهذانأيضاويلاحط

أعلم.فالله،معهينشر

المحقق
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الرنصصجصتج!إلمحهالر

اصطفى.الذينعبادهعلىوسلامللهالحمد

كتبحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخالعلامةأخيفضيلةفانوبعد،

ألفهكتابعلىوملاحظاتمطالعات-اللهعافاه-المرضفراشعلىوهو

ليإفأرسل."المحمديةالسنةعلى"أضواء:وسماهريةأبومحمودالاستاذ

تلكنصيفمحمدالشيخالفضيلةصاحبالكريمالمحسنحضرة

معفاحتجت،مقدمةبمثابةتكونكلمةأكتببأنليإوتقدم،الملاحظات

استيفاءنليفتبين؛ريةأبيكتاباطالعانالملاحظاتعلىالاطلاع

وأكتفيبعد.فيمالييتيسرنعسىمستقلا،تأليفايستدعيوعليهلهالكلام

.يسيرةبملاحظاتالان

ويرى،والائمةالصحابةبعضفييطعنهوبيناأنهريةبيمنساءني

نأالثقلغايةعليهيثقلبهإذا؛العلماهلعلىذلكيثقلنينبغيلاأنه

....بكلامذلكعنكفهمفيحاول،متعقبيتعقبهأومخالفيخالفه

أفكارهمتعفنتممنمعارضتهلىإيتطاولمنلهينبعث)وقد:41صكقوله

(.عقولهموتحخرت

زواملمنالجهلوشيوخالحشويةصدوربهتضق)هـان4:35صوقال

كسادعلىويخافون،الحقسطوةمنلمزوراعلمهمعلىيخشونالذينالأسفار

الصحيحالعلمنوريكشفهمأنبالباطلالناسأموالبهايستاكلونالتيالعفنةبضاعتهم

ولاعندناخطرهؤلاءلمتلليسإذيهمنا؛لافهذا=البالغةالحجةضوءسترهمويهتك

حسابنا(.فيوزن
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منخوفكشدةلولاأنهفهورية،أباياصنيعكعليهيدلالذيأما

.السلاحبهذاتتقيهمأنحاولتماكلامكنقضهم

المسلمينعلماءويخالف،لائمةوالصحابةعلىيطعنهووبينا1[]ص

منعالمينأولعالبممخالفتهالعلماءكباربعضعلىينكربهإذا؛كلهم

عليهاأحالالتيمصادرهوراجع93،-38صعلىتعليقهانظر.المتأخرين

صنيعه.لكليتبين

العلمية؛الكتبفيوالواهيةالموضوعةالاحاديثكثرةيذكرهووبينا

ولاسندلىإنظربدونكان،كتابأيفيهواهيوافقمابكليحتجبهإذا

.هريرةأبيترجمةفيفعلكمامستند،

بكلامهمعليهحتجلوأنهمنهيعلمبماالامةأئمةشأنمنيقللهووبينا

يحتجبهإذافيه؛وخالفهمعنهفأعرضكلامهممنكثيرارأىفدبل،يقبلهلم

رضا،ورشيد،عبدهومحمدالحديد،أبيوابن،التوحيديحيانأبيبكلام

كتابه.فيكثيرةنظائرولهذا،حسينوطه

الحديث؟بكتابةءلمجييوالنبييامرلملماذا

إنه:يقولمنمنهم،الحديثكتابةع!معنالنبينهيفيقولانللعلماء

المسألةهذهريةأبوفذكر.رخصثمنهىإنه:يقولمنومنهم،ينهلم

الترخيص،فيوردمماأصحأنهوزعم،فيهوردماوساقالنهيعلىوجمد

ع!محديثين:النبيعنفذكر

وغيره")1(مسلمصحيح"لىرييةأبونسبهسعيد،أبيحديثأحدهما:

)1(.)4003(
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فمنالقرأن،سوىشيئاعنيتكتبوا"لا:لمجيماللهرسولقال:بلفطوساقه

".فليمحهالقر[نغيرعنيكتب

.زيادةوفيهلهذامخالفمسلمولفط

حنطببناللهعبدبنالمطلبعنزيدبنكثيررواهما:الثاني2[]ص

يكتبه،أنإنساناوأمر،حديثعنفسألهمعاويةعلىثابتبنزيددخل:قال

(")1(.حديثهمنشيئانكتبلانأمرناجمن!اللهرسولإن":زيدفقال

"فتحفيكماوغيرهالبخاريأعلهفقدسعيد،أبيعنمسلمحديثفاما

)3("العلم"كتابوفيسعيد،بيأقولمنالصوابوقالوا:)2(،"الباري

أكتبتنالوسعيد:لابيقيل:قالنضرةأبيعنطرقمنالبرعبدلابن

رواية:فيزاد.جمن!نبيناعنأخذناكماعناخذوابمتبكم،لا:فقال؟الحديث

لقوليشهدوهذا."مصاحف":ية1رووفي،!قرانا"تجعلوهأنأردتم"

ولملذكره!نحمالنبيمننصسعيدأبيعتدكانلوأنهالظاهرإذ؛البخاري

هنا.قالبمايكتف

ثابت.بنزيديدركلموالمطلب،ضعيففكثير،الثانيالحديثماو

الجواز:حاديثوأما

)4(،"الصحيحين"فيوهوعلي،عندكانتالتيالصحيفةحديثفمنها:

.طرقعدةمنثابتوهو

45(.تقدم)ص)1(

.)1/802()2(

)3(/1(272.)273-

.(0731)ومسلم،(111)ريلبخاا(4)
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وغيرهما.(1)""الصحيحينفيوهو"شاهلأبي"اكتبوا:حديثومنها

يكتب.كانالعاص]بن[عمروبناللهعبدأن:هريرةأبيحديثومنها

بناللهعبدأن:وفيه،وغيرهأحمدالامامورواه،وغيره)2(البخاريأخرجه

منذلكوردوقد.فأذن"عنهالكتابكطفياللهرسول"استأذنعمرو

ومسندبعدها،فما1/401المستدرك:راجئععمرو.بناللهعبدحديث

65()3(.01)الحديث01شاكرجمحمدأحمدالعلامةبتحقيقأحمد

.أخرىأحاديثوهناك

الشرائعفيكتئاع!عالانبي)املى:23صحاشيةفينفسهريةأبوقالوقد

الصدقاتفيبعضها؛المفتوحةالأمصارفيوعمالهرسلهبهاجهروالأحكام

.(...صفحاتعشرعصرهفيالرسولعنكتبمايتعدىولا،والفرائض

يسميهاوكان،كبيرةأنهافالظاهرعمروبناللهعبدصحيفةأما:أقول

."الصادقة"

هذا.سقوطعلمتوقدأصح،النهيأحاديثأنريةأبوزعم3[]ص

النهي.لاحاديثمعارضغيرشاهأبيحديثانرضارشيدعنوحكى

لاأنبهمرادحديثهكتابةجمطعننهيهأنعلىمدارهاالتيقاعدتنا"على:قال

خطبهاخطبةهوشاهلابيبكتابتهامرماأنوذلدب،كالقرانعاماديناتتخذ

جم!بيانهمنوهذا.لحرماولقطةمكةتحريمموضوعها،مكةفتحيوممج!ي!

."...للقران

.(5531)ومسلم،(4342)ريلبخاا(1)

(2)(311).

.(74-64ص)متقدمانظرا3()
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هوالسنةمنيبينهوماالقرانأنيرىأنههذامنيتحصلالذي:أقول

،العامالدينمنفليسعداهماماو،بكتابتهمأمورفهوالعامالدينمن

فلذلك،العامالدينمنفهيالبيانمنالخطبةوتلك،كتابتهعننهىفلذلك

بكتابتها.أمر

كانتالقرآنتبينالتيمحكفيموتقريراتهوأقوالهأفعالهأنريبلا:قولو

ريةبيأكلاممنالمفهومثم.الخطبةتلكعلىقاصرةوليستجدا،كثيرة

العمليةالسنةفيمحصورالعامالدينأنهورضارشيدعنينقلهوما

!نليستالقرآنأحكامنو.ذلكونحوخمساالصلواتككون؛المتواترة

أبونقلوقد.بقولهتسليمهفرضعلىقطعيةدلالتهتكونماإلاالعامالدين

دلالتهاوغيرهالقرآنمناللفظيةالنصوصأنوقرر:الكتابأواخرفيرية

لفظية.كلها

الدينمنوهي،المتواترةالعمليةالسننبكتابةعيه!النبييامرلم:فنقول

الدينمندلالتهليسكلهأومنهوكثيركله،القرانبكتابةمرو،عندكالعام

زعمت.التيالعلةسقوطبهذافثبت.عندكالعام

العلمأهلفهمهماهيالقرانبكتابةللأمرالصحيحةفالعلةإذن4[أص

كلاملانهالذاتها؛مقصودةلمعانيهامقصودةكونهامعألفاظهأنوهوهنا،

الاعجاز،منالوافرالنصيبولهابتلاوتها،عبادهتعبد،لىوتعاتباركالله

ذلك.فيمثلهفليسالقرانغيرماو

وعلمتصحتهيتحققلمأنهعلمتفقدالحديثكتابةعنالنهيفأما

يعارضه.ما

أتلفهاثمحديثخمسمائةكتببكرأباأن:عائشةعنأثراريةأبووذكر
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غيرهاالناسيردأنوخشيةبه،حدّثهالذيفيهأخطأمامنهايكونأنخشية

بكر.أبولكتبهصحيحاكانلوانهبحجةالحديثمن

السنن،كتابةفيواستشارهمالصحابةجمعأنهعمرعنأثراوذكر

قوماذكرتنيإقائلا:يكتبهالاأنعزمثممدةعمرففكر،بذلكفاشاروا

....اللهكتابوتركواعليهافأكبواكتباكتبواقبلكمكانوا

وعمربكرأباأنعلىواضحةفدلالتهما-صحاإن-الاثرانوهذان

وإنما!م!هالنبيعنهاينهلمالحديثكتابةأنيرونكانواالصحابةوسائر

يهم.برأونيجتهلمكانوا

،الناسأحوالباختلافالاحكامتختلفإنماواحددينالاسلامودين

بحسبعليهيحكمحقهفيقطعيفهوخبرايك!ذ!النبيمنسمعمنفكل

وهلم،بحسبهفحكمهحاضراكانالذيوأخبرهحاضرايكنلمومنذلك،

جرا.

يجهلهاقدبالضرورةمعلومةالمسلمينبينهيالتيالاحكاموبعض

يفيدهلابمامعرفتهابهيتصلأوالمسلمينعنبعيدايبقىثم،يسلممنبعض

عندهيالتيالاخباروبعض[صه1،حالهبحسبحكمهفيكون،الظنلا

ياخذكماثابتةأنهاالحديثأهلبقولأخذإنمالانهظنيةبالحديثلجاهلا

يقينية،لهالعارفينالحديثأهلبعضعندهي،الطبيببقولأحدنا

بحسبه.كلعلىوالحكم

الوسعبذل:الاوللامرين؛يختلنسحكمهفإنوالمرتابالمنكرفأما

وقد،فيهتبعةلاأمرايكونقدفإنه،والارتيابالانكارمنشأ:نيالثا،وعدمه

عليهيقومبأمرأوبالدينالايمانعدممنشؤهيكونكأنذلك؛بخلافيكون
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مالهويخرق،غيبهمنشاءماعلىاللهيطلعهاللهرسولمحمداأنمثل؛الدين

الخروجمنشوهيكونوقد.دينهتبليغفيالخطامنويحفظه،عادتهمنشاء

المؤمنين،سبيلغيرواتباع،وأصحابهمحمدسراطالمستقيمالسراطعن

السلفيين.المأخذينغيرمنالعقائدخذو،الشرعغيرمنالدينخذو

منوغيرهمللصحابةحاصلاكانالذيالصحيحالعقل:أحدهما

أركانمنركناتكونصحيحةقرينةفكانجمرو،محمدفيهمبعثحينالعرب

ذلك،فهممنمانعةكانت،الواقعلخلافمفهمابدونهاكانفاذا،الكلام

كذباهيكونأنعنللكلاممخرجة

تفصيله.موضعهذاليسمماذلكغيرلىإ،الشرعوثانيهما:

المسلمين،حياطةمنعليهومابه،الناسإلزامللامامماوكذلك

منالمسلمعلىوما،بدينهموالعبثتشكيكهميحاولمنيدعلىوالضرب

هذاليسهذاكل،ذلكحدهووماالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالامر

فيه)1(.الكلامموضع

علي"كذبمن"حديث6[]ص

عليهالكذبمنع!ي!النبيتحذيرالصحابةمنجماعةطريقمنصح

فليتبوأمتعمداعليكذبمن":الناسألسنعلىمنهااشتهر،مختلفةبألفاظ

المعنى،بهذاأوهكذا)3(الرواياتمنعددفيوجاءالنار")2(،منمقعده

اسطر.ستةبمقد]ربياضابعدهوترك"أصل"السطرمنتصففيالاصلفيبعده(1)

عنه.اللهرضيأنسحديثمن2()ومسلم(،01)8[لبخاريأخرجه2()

سهوه"الرواية":الاصل)3(
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.معناهيوديبمااومتعمدا""كلمةبدونمنهاعددوفي

:احتمالاتعدةهناكأنعلمالقضيةهذهتدئرذالعارفو

هذاشأنلان؛متعددةمناسباتفيالنهيكررعفحمالنبييكونأن:الاول

عظيم.لامرا

فيهتصرفواالرواةولكنواحدا،ع!ب!مالنبيلفظيكونأن:نيالثا

بالمعنى.الروايةبحسب

خطأ.نقصأوزادالرواةبعضيكونأن:الثالث

عمدا.نقصأوزادبعضهميكونأن:الرابع

التيالرواياتحسابهمنأخرجإذافانهورواتها،بالسنةالعارففأما

الاحتمالسقط-مجهولأومغفلأومتهمأوكذابسندهافييكون

الرابع.

جاءوقد،يخطئمنسندهافييكونالتيالرواياتحسابهمنأخرجثم

الثالث.الاحتمالسقط=صحيحشاهدولاصحيحةمتابعةلهليسبلفظ

فيماأو"متعمدا"ذكرفيهاالتيالصحيحةالرواياتأنوجدإذاثم

فيماأوالكلمةهذهفيهاليسالتيالصحيحةوالروايات،متعددةمعناه

"متعمدا"كلمةيذكركانع!م!مالنبيإن:يقولأنإلايسعهلم=متعددةمعناها

عزاللهكتابفينطائرولهذا.أخرىعنهاويسكت،تارةمعناهافيماأو

يقيدهاولمالامورلبعضجزاءلجنةاوجلعزاللهوعدفقد7[]ص،وجل

بالناروجلعزاللهوأوعدبعضها،فيبذلكوقيد،الايمانعلىبالموتكلها

المواضع.بعضفيبذلكوقيد،التوبةبعدميقيدولموغيرهالكفرعلى
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عليهادلفقدمعناها،قيماولاتصحلم"متعمدا"كلمةأنولتفرض

وسعها(الانفسالئهلايكف!و:وجلعزاللهيقول؛القطعيةالاصول

.7[:الطلاقأ<ءاذمأمالاإ!سمااللهيكلف>لا[،862:البقرة1

تعمدتماولبهنبهءأخطاتمفممآجناحعلت!غ>ولتس:لىتعاوقال

يقو!وا:أنعبادهاللهوعلام5[،:الاحزاب1<رخيماغفوااللهو!انقلوبكنم

إلاذلكعلمهموما286[،:البقرةأ<أخطآناأونحس!ناإنتؤاخزنالا>رشا

لماالصحابةأنوهو،الصحيحفيذلكمقتضىثبتولمحد.لهمليستجيب

".فعلت"قد:لىتعااللهقال،ذلكقالوا

ريةأبوذكروقديقصر،لم.أنهمعالخطامنهيقعلانمعرضوالانسان

مراجعته.تحسنبماالدنيويةالامورفيالرسولكلامحكم02ص

معصومين،غيراصحابهلكن،الدينتبليغفيمعصوملمجمالنبيإننعم،

نادرا.ولوالخطامنهميقعلانمعرضونفهم

رو[يةقبولمنيانفرانالكريملخلقواالسليمالعقل)إن:14صريةابوقال

عمد(.كيرأوعمدعنكانسواءكلها،[لرذائلأبوهوالكذبلأنمتعمدا"؛"

ماحف"متعمدا"كلمةمنيفهميكوننإماأنهعلمت!يقولكذا

انهمع!معصومينيكونواانالناسيكلفمكابرايكوننوامانحن،نفهمه

نو،معصومين-يكونواانإمكانهمقيولا-ليسوابانهم(1)اعترفقد

معنىفلامكابراكانفان،ربهعنالتبليغفيخاصةلمجي!النبيهوالمعصوم

معه.للكلام

سهوا.عليهاالمؤلفضرب(1)
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الذيالمعنىلهنبينفنحننفهمهالذيغيرمعنىمنهايفهمكانوإن

وأذلكيطنأوللواقعمخالفخبرهأنيعلممنيشملالتعمدأن:نفهمه

هذاوعلىالمخبر،نفسفييحضرلاانالضعفمنيبلغلاتجويزايجوزه

ريبة.أدنىلإتخالطهاعتقاداللواقعمطابقخبرهأنيعتقدمنإلايخرجفلا

قدالضابطالانسانأنيقينابهاعلمتقضيةليجرتنفسيناو8[]ص

كثرأويومينبعديجعلهمالهيعرضثمفيها،ليسلامشاهدةواقعةيشاهد

فيزولخطائهعلىينبههمايعرضثمفيها،الواقعبخلافباتاقطعايقطع

السابق.القطع

فاخبرغ!مالنبيعنخبرااللهعبدوابنهالخطاببنعمرأخبروقد

ولاكاذبينغيرعنلتحدثونني"إنكم:وقالت،فأنكرتهبذلكعائشةالناس

.05صريةأبوبنحوهذكرهوقد.إلخ"...يخطئالسمعولكن،مكذبين

-يقولونكما-لجمهوراذهب:الكذبحقيقةفيننظرالمناسبةوبهذه

لىإالجاحطاشهرهممنجماعةوذهب.للواقعالمخالفالخبرأنهلىإ

ومعنىالمخبر،نفسفيلمامخالفايكونأنللواقعالمخالفةمعلابدأنه

فليسمتعمدايكنلمفما،الكذبمفهومفي9[]صالتعمدقيدأنهذا

لمخالفتهقولهعلىيعرجلمهناولكنه،لجاحطايقدسريةوأبو.بكذب

.هواه

لجاحط.القولتشهدقدعائشةعنذكرهاالتيلحكايةوا

كما،ذلكونحو"كذبالقولهذا"(1:[)]قيلإذاأنهعنديوالتحقيق

ولا"حيث"من:قولهالمؤلفعليهيضربلممماوبقي،السياقبهايستقيمزيادة(1)

لها.مكان
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"كذب"فأما"للواقع"مخالفبمعنىفهوالمخبرعنالنظربصرفيقال

يلاحظالتيالكلماتمنذلكونحو""كاذبأو""يكذبأوالماضيبلفظ

النبي!أخبارفيأنترىألابالعمد،يخصهاالعامفالعرفالمخبر،معها

:يقالأنعنينفرعاقلوكلخطأ،إنه:فيهقيلماالدنيويةالامورفي

".كاذبهو"أو"..."كذب

فإذاالعمد،الإنسانأفعالفيالغالبأن-أعلموالله-هذافيوالسر

تعمد.أنهالغلبةبمقتضىالظاهركان"فلان"كذب:قيل

لانبيناذماهذاكانالخمر"يشربفلانا"رأيت:قلتإذاأنككما

عالم.عامدأنهذلكمنالمفهوم

لكيكنلمخمرأنهايجهلوهوشربهاإنماأنهتعلمكنتإذاهذافعلى

قولك:فكذلك.هيكمالحقيقةابيانيلزمكبل،المذكورةالكلمةإطلاق

عندإلاذلكيقاللابأنالعرفجرىثمفمنتعمد،أنهالظاهر"فلان"كذب

التعمد.

اعتمدالمخبرأنظهرإنأنهإلاوحديثا،قديماالناسعملهذاوعلى

:يقالفانهمقصر،أنه:أخرىوبعبارة،عليهيعتمدأنلهيكنلمظنعلى

الامثلة.منوغيرها(1)"السنابلابو"كذبع!يرر:النبيقالكما""كذب

الاخنائي"على"الردفيتيميةابنالاسلامشيخهذامعنىعلىنبهوقد

بعدها.فما12ص

الصحيحين.فيصلهو،وغيره)4273(أحمدأخرجه(1)
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وغيرمتعمدينالكاذبينعلىالله)فلعنة93:صحاشيةفيريةأبيوقول

كانإذاخطرهالهاكلمة(الحشوفيالشيوخمنلهميرؤجومن،متعمدين

يقعمن""الكاذبينبقولهرادو،الموضعهذاغيرفيذكرهلمامستحضرا

مقصر.غيرمخطئاكانولوللواقعمخالفخبرمنه

ال!!!
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ا!و*الئانلى





الر!جممالربتم!إلمحه[1أص

اصطفى.الذينعبادهعلىوسلامللهالحمد

فراشعلىوهو-حمزةلرزاقعبدمحمدالعلامةالاخفضيلةكتب

السنةعلى)أضواءكتابعلىوملاحظاتمطالعات"-اللهعاقاهالمرض

رية.أبومحمودالاستاذألفهالذي(("المحمدية

محمدالشيخفضيلةالسنةنصيرالكبيرالمحسنحضرةليئإوتقدم

فوجدتهريةأبيكتابمطالعةلىإلحاجةافدعت،كلمةأكتبأننصيف

لىإالدعوة-يبدوفيما-الوحيدغرضهتهويشا،(الاحتراممنبهيليقما)مع

يتبعهاالتيالطريقةعلىللنقدمج!مكلهاالنبيعنالمرويةالاحاديثإخضاع

استجابةلهايرجىلاالدعوةهذهأنرأىولكنه.التاريخنقدفيالمعاصرون

المجهودأنبزعمإلاذلكيتمولا،جملةالاحاديثفيالشكيستقرلمما

كان=السقيممنالصحيحوتمييزالحديثلحفطالأمةعلماءبهقامالذي

بعظمته:ريةبيأأساتذةبعضاعترافعنرغماً،البتةفاشلامجهودا

)1(.شاؤوا"ماحديثهمبعلمالمسلمون"ليفتخر

نأشأنهمنماكلوهناكهنامنويحطبويلفقويهوشيفتشفاخذ

والمتهمينالكذابينأقوالمنكانولو،الغرضبذلكقارئهلىإيوحي

التاريخيالنقدبأصولذلكسبيلفيويضحي!وطبيعتهبالدينلجاهلينوا

253و234ص"العلمية"المقالاتلىإالمصنفوعزاه.مرجليوثالمستشرققاله(1)

لجملة:اهذهقبلكتبقدالمؤلفوكانب(.)ص/"والتعديللجرحا"تقدمةفي

كلمتين.بمقدارفراغاوتركعليهاضربثم"قال"حتى
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نأوبرغمي":بقوله41صفيشركائهلىإيعتذرولهذا(؛.)1...لهيدعوالذي

فيالصحبحالملميقومالتيالأصولوهي،والتحليلالنقدعنالكتابهذافيانصرف

عليها".العصرهذا

عملواقدالعلماءسلفأننعرفبل،والتحليلالنقدأصولننكرلاإننا

الامةوأنالنقد،لىإبحاجةكبيرةجملةبقيتقدنهاوحدودها،فيبها

وفيالسنةفيمتبحريننقادانريدلكنناالنقاد؛إنجابفيقرونمنذقصرت

هذايلائمماعلىيشتملوهو،الائمةانتهجهالذيالعلميالنقدطرق

جهودهمفيربطون"التحليليالنقدأصول":العصريونيسميهمماالموضوع

أسلافهم.بجهود

يديهبينمن2[]صالباطليأتيهلااللهكلامالقرانبأنيومنوننفادانريد

يعرفونماالسنةمنجاءهمإذاحتىحميد.حكيممنتنزيلخلفهمنولا

يستنكروه.لمالقرانفينظيره

أحاديثقيتشكيكاهذاكتابهتضمنوقدهذا،يابونوأصحابهريةوأبو

أدريفلامنها.ريةأبيعقلعنأبعدأومثلهاهوماالقرانفيجهاتمن

فقدمنهشيئاردإذاويرد؟منهفيأخذايضاالقرانفينتقدأصلهعلىيجريأ

بمايكتفيأم.بذلابالتصريحتركلىإهذاكتابهفياضطروان،كلهرده

الانصوص)ان:كتابهاواخرفيبهصرحكما،البدعأهلمناسلافهلهمهده

:472صقالكماكانوان،التأويلمسلكيسلكثمليقين(،1تفيدلااللفظية

شيخهمنحىينحوام(.الباطنفيبجوازهيقوللاالمتكلمأنالسامعيعلم)بحيث

".الاضحوية"الرسالةفيبهصرحالذيسيناابن

اتبيعها.لممحررةغيركلمة(1)
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نالنشاةهذهالخلقاللهإنشاءفيالحكمةمنبانيومنوننقادانريد

قلوبهم؛فيماويمحصنفوسهمفيماويبلوعملا،أحسنأيهميبلوهم

،متشابهاتاياتالمحكماتالاياتمعاللهكتابفييكونانذلكفاقتضى

وبما،العادةعباديستبعدهبماكاخباره؛المريضمرضيبرزمماذلكونحو

بماواقسامهفوقها،فماببعوضةالمثلوكضربه،المصطنعةالعقولتنكره

المقصودمماذلكوغيرعشر،تسعةعليهابأنالنارعنوإخباره،بهأقسم

يزحزحهلموالإيمانالعلمأهلمنكانفمن؛النفوسخفاياتبرزأنمنه

منكانوإن7[.:عمران]ال<ربنأعندمن!ثي:قالوإلافهمإنبل،ذلك

عنحيمنليحيا؛مرضهمقتضىعندهينفثمتنفساوجدالقلوبمرضى

بينة.عنهلكمنويهلكبينة

يستنكروه.لمالقبيلهذامنالسنةفيوجدوافاذا

علىلعلمووالهدىوالإيمانالدينأثريعرفونحقامؤمنيننقادانريد

رسولعلىيكذبأنعلىالدنياملكلهبذللوأنهأحدهمفيعلم،النفوس

لممنهمخيرأوذلكفيمثلهمبأنهرجلاعرفوافاذا3[،]صكذبمالمجميمالله

له.غرضايوافقأنهاحتماللمجردخبرهيردوا

فيتطرقوالها؛هماإالتاريخيالنقدأصحابيريدالفوارقمنأمثلةهذه

فضيلةأو!شيمالنبيعلىثناءفيهخبركلفييشكواأنلىإالحديثنقدفي

فييتهمونمسلمونرواتهانبعلة،للاسلامتأييدأوتهمةمنتبرئةأوله

يذروا.ولايبقوافلاالقراننقدفيياخذواثم.نبيهمومدحدينهمتاييد

يشعر.لمأمبذلكشعر،ريةبيأكتابإليهيدعوالذيالهدفهوهذا
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عارفا،الدينبطبيعةعارفايكونأنلابدالحديثلنقديتأهلالذيإن

بأحوالعارفا،فهمهموبطريقأولابهخوطبواالذينبحالعارفا،بالقران

فيها،لهميعرضوماالروايةفيبعاداتهمعارفا،صحيحةمعرفةالرواة

وغيرومتصلاومقطوعاوموقوفامرفوعالحديثامنرويمابأكثرمحيطا

.الهوىمنبريئاالفهمجيدذلك،

وعليه،الحديثأئمةعلىالاعتمادمنلهمناصفلاكذلكيكنلمفإن

و]لتعديل،لجرحافيمنهمكلوعادةحالهميعرفأنذلكمع

ألفاظهم.فيالخاصواصطلاجهم

منالمقصودكانإذامقبولةكلههذاتتطلبلاالنقدأصولأنودعوى

المقصودكانإذافأما!الاهواءوترويج،الجهالوتشكيكالتهويشهوالنقد

فلا.الحقيقةتحريمنه

المفسرينكلامعنمتخلياالقرانيتدبرأنلهفنصيحتيريةأبوفأما

فهمهم،وطريقاولاخوطبواالذينحالاستحضارمع،متاخرينأومتقدمين

شجاعافليكنتسليمهبهويضيقنفسهعنهتنفرالقرآنمنكثيراوجدفإذا

.القراننقدفيقلمهليجردللوقت00.000.)1(

تأويلولاتحريفبغيرالقرانفيمابكلمطمئنامؤمنانفسهوجدوان

القرانتدبرقدأنهالانيدعيأنأما.الحديثلىإيلتفتفحينئذمستئكره،

أصدقهذاوكتابه،كاذبةأنهانفسههويعلمدعوىفهذه؛الايمانكلبهوامن

عليه.شاهد

"متصيدا".او"مستفيدا"تحتملواضحةغيركلمة(1)



وعننفسهعنالاعلانيتركالذيهوبحجتهالواثقالمتزنالباحث

أما،مخالفتهأوموافقتهفيالتامةالحريةللناسويدعنفسها،الأدلةلىإكتابه

منمدحفيويبالغفرضا،الناسعلىرأيهيفرضأنيحاولفهوريّةأبو

"دراسة:كتابهلوحفييقولفتراه،مخالفتهيخشىمنوسب،موافقتهيأمل

."...العلميالتحقيققواعدعلىقامت...محررة

افكارهمتعفنتممنمعارضتهالىيتطاولمنلهينبعث"وقد:41صويقول

".عقولهموتحجرت

لمثقفيناالفكرورجالالمستنيرينلدىهذاعملنايقع"فان4:35صويقول

الحشويةصدوربهتضقوانحسبنا،وهونرجوهمافهذاوالقبولالرضامكانفي

الحق،سقوطمنلمزوراعلمهمعلىيخشونالذينالأسفارزواملمنالجهلوشيوخ

نأبالباطلالناسأموالبهايستاكلونالتيالعفنةبضاعتهمكسادعلىويخافون

ليسإذيهمنا؛لافهذا؟البالغةالحجةنورسترهمويهتك،الصحيحالعلمنوريكشفهم

حسابنا".فيوزنولاعندناخطرهؤلاءلمثل

بهذايتقيهمأنحاوللماعندهخطرلهميكنلمولو!يقولكذا

؟!ريةأبيعندخطرلهميكنلمإذاعليهموماذا4[]ص.السلاح

****

حديتهكتابةعنع!يمالنبينهىهل

:حديثان!يوعنهجاء

عنأسلمبنزيدعنهمامطريقمنوغيره)1(مسلمرواهماأحدهما:

عني،تكتبوا"لا:قال!ب!ماللهرسولنالخدريسعيدأبيعنيساربنعطاء

)1(.)4003(
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لحديث.ا"...فليمحهالقرانغيرعنيكتبومن

بنكثيرطريقمن)1("العلام"كتابفيالبرعبدابنرواهما:والتاني

معاويةعلىثابتبنزيد"دخل:قالحنطببناللهعبدبنالمطلببنزيد

أمرناع!يماللهرسولإنزيد:لهفقال.يكتبهأنإنسانامروحديثعنفسأله

".حديثهمنشيئانكتبلاان

من"ومنهم)2(:"الباري"فتحفيحجرابنفقال،الأولالحديثفأما

البخاريقالهسعيد؛أبيعلىوقفهالصواب:وقالسعيدأبيحديثأعل

سعيد،أبيقولمناللفطهذامنبقريبالخبرأصلأنيعنون."وغيره

جم!.النبيلىإفرفعهالرواةبعضفوهم

علىدلائلعندهميكونحيثهذامثليقولونإنماوغيرهوالبخاري

وكثيرسعيد.أبيعلىموقوفاهذامنأثبتاخروجهمنيروىكأنذلك؛

"كتابفينعم،.عنديليستبالموقوفاتتعنىالتيلاسيماالاثركتبمن

أكتبتنالوسعيد:لابي"قيل:نضرةأبيعنالبرعبدلابن)3("العلم

رواية:وفي،لمجؤ"نبيناعنخذناكماعناخذوابمتبكم،لا:فقال؟الحديث

ناأتريدون:قال؟منكنسمعمانكتبألا:الخدريسعيدبيلا"قلت

كناكمافاحفظوا،فنحفظيحدثناكانيك!حنبيكمإن؟!مصاحفتجعلوها

كماعناخذواولكنلا،لا،قرأنا!تجعلوهأنأردتم..".:يةرووفي."نحفظ

ع!".اللهرسولعناخذنا

.(54ص)موتقد(1/172)(1)

(2)(1/802).

()3(1/272-732).
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لهؤلاء.ذلكلذكرنهى!مالنبيأنسعيدبيأعندكانلوأنهوالظاهر

حديث،خمسمائةصحيفةفيكتببكرأباأنعائشةعنريةأبووذكر

ناويخشىغ!يم،النبيعنرجلمنسمعهمافيهابانمعتذرااحرقهاثم

منوجدوهمابعدهمنيردأنيخشىنهو،وهمالرجلذاك5[]صيكون

بكر؛أبولعلمهصحيحاكانلوأنهبعلة،الصحيفةتلكعلىزائداالحديث

يكنلمبكرأباأنعلىالدلالةواضحة-صحتلو-وهي.القصةمعتىهذا

الكتابة.عننهى!يبمالنبيأنعنده

(1)فأشاروا،لحديثاكتابةفيالصحابةاستشارأنهعمرعنوذكر

ذكرتني"إ:وقال،يكتبلاأنعزمثم،ذلكفييترددمدةفمكث،بذلك

صحإن-وهذا."اللهكتابوتركواعليهافأكبواكتبا،كتبواقبلكمكانواقوما

النبيأنعندهميكنلمأيبكر،أبيكحالحالهملصحابةوعمرأنيدل-

الكتابة.عننهى!ي!

وانما.حديثهكتابةعننهي!مالنبيعنيثبتلمانهعلمهذاتدبرفمن

،القرانالناسيدعأنخشيةعمرعنهاوعدل،تقدملمابكرأبوعنهاعدل

الحديث.منكتببماويستغنوا

فيالبخاريأوردوقد،بالكتابةالاذنع!يمالنبيعنثبتفقدهذا:وفوق

"،شاهلأبياكتبوا"وحديث،عليصحيفةحديث)2(:أحاديثثلاثةذلك

يكتب.كانالعاصبنعمروبناللهعبدأنوحديث

سهو."راشافأ":لاصلا(1)

.(64)صالمؤلفذكرهرابعاوحديثا(111،121،131)ارقامها)2(
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بناللهلعبدع!مد،النبيباذنفيهوصرحالبخاريغيرلحديثاروىوقد

)1("الباري"فتحراجععمرو.بناللهعبدعنحديثذلكفيوجاءعمرو،

بعدها،فما(1/401)"المستدركو"،الحديثكتابةباب،العلمكتاب

الحديثعلىتعليقهشاكر،محمداحمدالعلامةبتحقيقأحمدومسند

(01.)65

الشرائعفيكتبا!مررالنبي)أملى23:صحاشيتهفينفسهريةأبوقالوقد

.(...صفحاتعثرعصرهفيالرسولعنكتبمايتعدىولا...والأحكام

وكان،كبيرةنهاعمروبناللهعبدصحيفةفيوالمشهور!قالكذا

هلعنعندهكانتأخرىعنلهاتمييزا"الصادقة"ويسميهابها،يعتز

.الكتاب

****

الحديثبكتابةمج!ييهالنبييأمرلملماذا6[]ص

،العامالدينمنليستانهاعلىتنبيهذلكانبعضهمعنريةأبونقل

ككون؛المتواترةالعمليةالسننهوعندهالعامالدينأنيدلماكلامهوفي

ويضيف.ذلكوغيرئلاثا،والمغرب،ركعتينوالصبحخمسا،الصلوات

عنفنقلعادلانه؛وجودهفرضعلى،القرآنمنقطعيةدلالتهكانتماإليها

الظن.إلاتفيدلامطلقااللفظيةالنصوصأنبعضهم

الدينمنانهامعالمتواترةالسننبكتابةع!م!رالنبييامرلم:لهفيقال

دلالتهبحسبليسكلهأوبعضهأنمعكلهالقرآنبكتابةمرو،عندكالعام

.بعدها(وما1/402)(1)
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القرآنألفاظأن:الصحيحةالعلةوانما،علتكسقوطفتبين.العامالدينمن

كمابتلاوتهمتعبد،وجلعزاللهكلاملانهمؤكدا؛قصداتهالذامقصودة

.الدرجاتبأعلىالعظمةمنوهو،إعجازهمنالاوفرالسهمولألفاظه،أنزل

بكتابتها،يؤمرلاأنيقتضيماهناكبلذكر،فيمامثلهليستوالاحاديث

:أمرانوذلك

فيه.يكتبماوقلةالكتابلقلةالمشقة:الاول

الاشارةمرتالذيالابتلاءأصليقتضيهما-:الاعظموهو-الثاني

فيهالتبصرأحبومنالدنيا.النشأةهذهعليهبنيتالذيالاصلوهو،إليه

ولاجل.كثيرةوهيالابتلاء،أوالبلاءذكرفيهاالتيالقرآنيةالاياتفليراجع

يحبلمنواضحةبينةالحقحججأكثروجلعزاللهجعلالاصلهذا

لمنظاهرةغير؛أنواعهبجميعالهوىعلىويؤثرهعليهويحرصلحقا

ويؤئره.عليهويحرصالباطليحب

ويؤثرهعليهويحرصشيئايحبمنأنمشاهدمعروفأنه:ذلكوبيان

أنهظنهعلىيغلبأنالامورمنلامراختيارهفييكفيهسواهماكلعلى

أنهادعىإنساناأنلوحتىيقينا،معلومأمرهذا7[]ص.لمحبوبهمحصل

علىيغلبعملعليهعرضثمشئكلعلىيؤثرهشديداحباأمرايحب

كذبعلمنا=إليهيلتفتفلمحبهادعىالذيالامرلذلكمحصلأنهظنه

.مرتابونبأنهملهموصفهمعأقوامهلاكعلىالقراننصوقد.دعواه

لكانفيها=يرتابأنأحدايمكنلاقاهرةالحقحججكانتلوأما

الاربعةبأنكعلمهقاهرعلمالناسلاكفرحصلفلوملجأ.إيمانبهاإيمانه
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جهنمنارفيحلديسلملمإنبأنهكهذاعلملهحصللو،الاثنينضعف

الحق،علىالناسإرغامالدينمنالمقصودوليس.هواهعنرغمالأسلم

للباطل.الحبأوللحقالحبمننفوسهمفيماابتلاءمقصودهإنما

فيالحكمةومن،بقاهرةليستمنهاكثيرالقراندلالاتترىوأنت

للباطلوالمحب،الظاهرةالدلالةتكفيهللحقفالمحبالابتلاء،:ذلك

ويتعلل.يتاول

المعنىفهمسبيلفيالمسلميجاهدأن:وهي،أخرىوحكمة

.الظاهرةالدلالةعلىحملهافينفسهيجاهدو،الصحيح

العبادةوكانتأبينالامتحانفيالفوزكانأشقلجهاداكانوكلما

أعظم.بهاوثوا

المقصودوانماالإيقان،الايمانفييشترطلانههناالمقصودوليس

نإثمالابتلاء،فيفازفقدقبلفمن،البينالظهورالحجةقيامفييكفيأنه

>ولذين:لىوتعاتباركاللهقال؟الايمانلىإطريقهفيفهوذلكعلىحافط

فيسقطفقدابلىومن[،17]محمد:<تفولهفمائنهموهدىزاد!هتدو

ونقلب>:لىتعااللهقال؛الوبالاستحقعنادهعلىاستمزإنثم،الامتحان

.[011:]الانعام<ميهولبهءيؤمنور(كما1)ئصرهخوفدتهم

بحفظه،الناسابتلاءمنهقصدالحديثبكتابةالامرعدمفهكذا

سقيمه،منصحيحهتمييزفيوابتلاوهم،وجههعلىأدائهفيوابتلاوهم

ذلك.غيرإلى،قاهرةتكنلمواندلالتهظهورعنداتباعهفيوابتلاوهم

قلم.سبق."وأهوائهمتهمأفئدنقلب"كذلك:الاصلفي(1)
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به-!لمقجللسانكبهء>لاتحزك:لرسولهقاللىوتعاتبارك[]اللهأنعلى

61:]القيامة(1<)-يانهعلئاإنثمانه-!قرفاتغقرأنه!فاذاانهوتجز-ئهعهعلتناان

9[.الحجر:1<له-لجفالون!ناكرانزقاإنانخن>:لىتعاوقال[،91-

التياللغةيشملبل،بمعناهشملهابلفظهالسنةيشمللمإنوالذكر

الوصولمنوالتمكنقائمةالحجةبقاءهوالحفطمقصودلانبها؛يفهم

اللهفتكفلالانبياء،خاتم!نه!محمدالان؛الساعةقياملىإدائماالحقلىإ

.وجدهوصدقبإخلاصفيهاالحقطلبمنبحيث،شريعتهبحفظتعالى

.غيرهإرساللحكمةااقتضتوإلاالدنيا،فناءأجلقبليخفىفلا8[ص1

منماكلعملوجوبمنالامةإعفاءيعنيلابالحفظالتكفلوهذا

الصحابةتمنعلمالقرآنبحفطالصريحةالكفالةأنترىألا،الحفطشأنه

نأعنبالكفالةعلمهمالصحابةيمنعلمبالقراء،اليمامةفيالقتلاستحرلما

.القرآنبجمعيبادروا

!!!

الايات.لبقيةسطربمقداربياضابعدهوترك<به->لئغبللىاالمؤلفكتب(1)
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بالمعنىالرواية

أنهوغيرهوبينبكتابتهامرإذاالقرآنبينالفرقأنتقدمممااتضحقد

الاعظمالقصدمقصودةفهي،الاحاديثدونلذاتهامقصودةالقرانلفاظ

تقضدوالفطرة،الفطرةدينالإسلامفانهذا؛منأكثرذلكودلائل.لمعانيها

علىبالمحافظةتبليغهعنديكلفلاأنواحدةمرةكلاماسمعمنعلى

قل:لهويقولمندوبا،أورسولاالإنسانيرسلماأكثرأنترىألا.لفظه

أدىواذا.معناهأداءمنهيريدإنماأنهفالغالبكلاما،لهويذكر،وكيتكيت

حتما.صادقفهومعناه

ومنه،الناسلىإينسبهالكلاممنكثيراكتابهفيوجلعزاللهذكروقد

العباراتوتلكالالفاظتلكأنريبولااكثر.اواياتثلاثفيبلغيطولما

نسبتهاوأن،لىتعااللهكلامأنهابذلكفثبت،واعجازهفخامتهلهاالقرانمن

ذاكيوديماقالواأنهمحاصلهإنماالمخلوقينمنإليهنسبتمنلىإ

المعنى.

فكثيرإليهاالعربيةغيرعنالترجمةمعنىفيهومماالقرآنفيمافأما

منايضاهذاولكن،لجملةاقيالخطامظنةبالمعنىالروايةإن،نعمجدا.

ممنبالمعنىالوفاءعلىالحرصفييبالغمنليتبينالابتلاء؛أصلمقتضد

ماوبقدرالخطأ،واستخراجوالنظرللبحثمجالللعلماءويكونيقصر،

فوزهميكونالمستقيمالسراطعلىواقفينمخلصينذلكفييجدون

بهم.وثوا

بالفاظها،رويتنهاأوكتبتالأحاديثتكونأنالناسبعضتمنيأما
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علىمشتملأالقرانجعلتعالىاللهيكونأنتمنيجنسمن9[ص1فهذا

القرانفييكونلانوتمني،القاطعةبالدلالاتالدينمقاصدجميع

ذلك.غيرلىإ،الزائغونبهايتشبثالتيالاياتفيهيكونلانو،متشابه

حكمتهإن.وتعالىسبحانهالحاكميناحكمحكمةعنغفلةوهذه

لله،الكاذبينوكذبالوضاعينوضعحتىشيء،لكلشاملةوتعالىسبحانه

حبمننفوسهمفيمابروزذلكففيمنه،تمكينهمفيبالغةحكمةوجلعز

لاجتهادمجالوفتحللناستابتلاءذلكوفي،لحجةاعليهمتتموبذلك،الباطل

ولاتهنو>ولا:مصداقهبيانفيوجلعزاللهقالوقد،وجهادهمالعلمأهل

القومفقدمسيضسس!قرح!إنمؤمنينانكنتملاعلونوإشبمتخزنوا

ويعخذءامنوالذلىاللهوليعلملتاستاتتنداولهاالأتام-وِظكمثلهقرح

ويمحقءامنوأالذينلله!وصلتمخصالطنيئمجبلاللهوشهدامنغ

منكغجهدواالذيتأللهيعلمولمحاالخةتدحواأنحسبتمام!ادكنرين

نأإلىليبتليتم<عئهمصرفغ>ثئم:قولهإلى!(القخبرينويعلم

يذاتعليمادهوقلولبهخفيماولمحصصدورنبمفيمالله>وليبتلى:قال

.[451-913:عمرانال1(!لصدور

برئفكمئالمجرمينمنعاوانبىلكلجعلناوكذلك>:لىتعاوقال

3[.1:لفرقان1(ونصحيراهادجما

خلوآلذينمثلياتكمولضاالشةتدظواأنحسثتوأتم>:سبحانهوقال

معه-ته!ءامنووالذينالرسوليقولحتىوزلزلوأوال!ابرانباساءمستهمقبلكممن

214[.البقرة:1<فردببللهصرانلانصرالله"
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عليهمثقلإنمن-يسفيهم-كماالحشويةشيوخمنأنريةأبوفليعلم

عزاللهيدعوهمدعوةمنأكثريرونهلافإنهم،للاسلاملحبهمهذاكتابه

نإأنهمويعلمون،كلمتهإعلاءسبيلفيلجهادالىإبها[01]صوجل

هذافيفازوافقدالجهد،منيسعهمماوبذلوالجداسواعدعنشفروا

استجابةمنفيهيرغبونماأحصلسواء،وتعالىتباركاللهبرضوانالابتلاء

يحصل.لمأمللحقالناسمنكثير

وضبط،المعنىوفهمسمعإذاباللغةالعارفأنبالتجربةالمعلومإن

أخطاأنهشيءفييتبينلمإذابحيثنادرا،إلايخطئلابالمعنىروىثم

مدارأنهكما،التكليفمدارهوالوثوقوهذا.بخبرهالوثوقيحصل=فيه

بالسلامةموثوقوالطائرةوالباخرةالسيارةركوبترىألاالعقلاء،اعمال

الاصطداميتفققدكانوإنبها،ويعملونالعقلاءإليهايطمئنالتيالثقةفيه

فأمابذ،ولامهلكوالسقوطوالغرقالاصطدامأنعلى،والسقوطوالغرق

كانومن،ضررهيستمرفلايبئنهمالىتعااللهيهيئأنفلابدالروايةفيالغلط

ويتحققه.هذايعرفبالحديثراسخةمعرفةله

الثقاتبرواياترواياتهيعتبرواحتىالراوييوثقونلاالحديثئمةو

التغييرلهيقعقدوجدوهوان،جرحوهالمعنىيغيروجدوهفإذا،المعروفين

متابعاتلىإيحتاجحديثهأن:يعتون،بهيحتجوقالوا:لاغمزوهيكثرولا

وهكذا.وشواهد،

موجود،صحيحهوهذا،بالمعنىيرويالبخاريأنريّةأبوحكىوقد

فهل،شيخهشيخأوشيخهعنغيرهروايةمنيوجدوهوإلافيهحديثوقل

لحمد.اوددهكلا؟فسادهلىإيؤديبالمعنىمخلأتفاوتاالعلماهلوجد



علي"كذب"منحديث

وجلعزاللهعلىالكذبيعتبروالقران،وفطرةعقلاممقوتالكذب

اللهعلىاقترئممنأطد>فمن:وجلعزاللهقالاخر،ظلميفوقهلاظلما

والنبي2(،)عديدةآياتفيالمعنىهذاوكرر[،441:]الانعام(1()كذصبا

اللهعلىكذبعليهفالكذب،بلغهماكلفيصادق،لىتعااللهعنمبلغ!ك!ي!

وجل.عز

نأوطبيعي،عليهالكذبمنالمسلمين!ك!يطالنبييحذرأنوطبيعي

فيعليهالكذبغلظبيانوجلعزاللهكرركمامناسباتعدةفيذلكيكرر

.اياتعدة

بلافهولفظهمتواترايكنلمإنإلخ،علي")3(كذبمن":وحديث

لحديث.اةروويعرفالحديثيعرفمنعندمعناهبصحةمقطوعريب

بألفاظعنهماللهرضيالصحابةمنجماعةطريقمنرويالحديث

ضربين:جعلهايمكنأنهإلامتقاربة

هذايؤديوماالنار"،منمقعدهفليتبوأعليكذب"من:الأولالضرب

بالتعمد.التقييدعلىنصبدونالمعنى

هذايؤديوماالنار"منمقعدهفليتبوأمتعمداعليكذب"من:نيالتا

.كلماتاربعمقداروترك<>اقترئلىإالمؤلفكتب(1)

.آياتعشربلغت)2(

تخريجه.مضىوقدعليهمتفقوهو)3(

457



ويتلمس،ويبالغالقيدهذاينكرريةبووبالتعمد.التقييدعلىبالنصالمعنى

يتعفدوا.أنمنالناسأبعد-المعرفةحقيعرفهممنعند-هملمنالتهم

الاكثر:إليهصاروالذي،الكذبمعنىتحريرفيالناساختلف11[]ص

يكونلاأنهلىإالجاحظمنهمجماعةوذهب.الواقعيخالفبماالإخبارأنه

يقدسريةوأبوالمخبر.نفسفيماويخالفالواقعيخالفحتىكذبا

05صذكرأنهمعهذا!هواهمعيتمشىلاهناقولهأنرأىولكنهالجاحظ

"إنكمعنهما:أخبروهاللذينوقالت،حديثفيوابنهعمرخطأت()1نها

".يخطئالسمعولكنكاذبينغيرعنلتحدثون

وأنسيولكنهيكذبلم"إنه:وقالت،حديثفيعمرابنخطأتوأنها

الصحابة.منجماعةخطاوذكر.اخطا"

أمورفيمعصوماكانإنماغ!مالنبيأنلبيانبابابعدهافما02صعقد

وبعضريةأبوويريد،غيرهيخطئكمايخطئفقد)2(الدنياأمورفأما،الدين

الامورعن!النبيخبرماكلبهيسقطأصلاهذايجعلأنشيوخه

،102صبحاشيةالذبابقضيةفيبذلكصزحكما،والطبيعيةالكونية

عمربنوعمرنو،يكذبكانع!يمالنبيإن:يقولأنهحتماهذاولازم

.بالكذببعضابعضهميرميوكانوا،يكذبونكانواالصحابةمنوغيرهما

وغيرمتعمدينالكاذبينعلىالله)ولعنة93:صبحاشيةقولهمروهذامنوادهى

(.الحشويينالشيوخمنلهميرؤجومن،متعمدين

عنها.اللهرضيعائشةأي(1)

قلم.سبق""الدين:الاصل2()
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النبييكونانيستبعدلبذي)وكل:"متعمدا"كلمةردفي27صويقول

منهما،بالكمالمتصفاالرسولكاناللذينوالخلقللعقلذلكلمنافاةبها،نطققد

خطا(.أمعمدااكانسواء،عليههوماخلافعلىبالشيءالاخبارهوالكذببانذلك

كلمةتزدفلم،تقدمكمابكاذبليسالمخطئأنعلىبنيناإذاأما:أقول

كانفقد[12]صياباهاالعقلكانفإن،كاشفةحالاتكونأنعن"متعمدا"

ياباهالماذاأدريولاخطا".أوعليكذبمن":يقالأنيوجبالعقل

باناعترافهومع،ابىأمشاءللخطامعرضالانسانبانجزمهمعالعقل

الدينأمورفيعصمواوانماالدنيا،باموريتعلقفيمايخطئونقدالانبياء

لا>:القرانعليهنصمابصحةجزمهومع،لغيرهمليسخارقبإعجاز

ءاتمفأ(ماإلاقسئاألله>لايكلف286[،:]البقرة<وشعهاإلانقسااللهيكف

أولمحسينانتؤاخزنالا>رشايقولوا:أنعبادهلىتعااللهوعلم7[،]الطلاق:

نأ1()""الصحيحوفي.لهمليستجيبإلاعلمهموما286[:]البقرة(أخطآنا

".فعلتقد":تعالىاللهقالقالوهالماالصحابة

به-اخطاتصفيماجناحعلم>ولتش:كتابهفيلىتعااللهوقال

5[.:الاحزاب1<رحيماغفواادلهوكانقلوبكمتعمدتماولبهن

وبان،كذبقدمقصرغيرالواقعبخلاففاخبرأخطأمنبانقطعنافلو

العقليةالأدلةلأوجبتمعناها-فيماولا"متعمدا"يقللم!ك!ي!النبي

بلفظهتناولوإنالنار"منمقعدهفليتبوأعليكذب"من:قولهأنوالنقلية

منفاما.العقلجهةمنهذا.بحكمهلهمتناولافليسالمقصرغيرالمخطئ

")126(.مسلم"صحيح)1(
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رسوهـسنمجالقد>:وتعالىتباركاللهقالفقدالكريمالخلقجهة

بائمؤمعرنعلثححريفصعنتضماعلنسهعئيزأنفسممن

اصحابهيكلفأنالخلقبصاحبيليقفهل128[،]التوبة:(رجصوتؤ

؟عبادهبهيكلفلموجلعزرئهأنمع،يستطيعونهلاأنهميعلمما

يضيعأنيرضىوهلرئة،أبيحالفيهايتدبروقفةهناالعاقلوليقف

بهيغترلئلاحالهلكشفعارف!يتصدبدأنإلاكتابهبمطالعةوقتهالعاقل

الامر؟هذامثلفيالكلاميتعاطىأنعاقلاكانإنلهينبغيوهل؟الجهلة

عندهمالثبتفالثقة.منزلتهكلاوينزلونالرواةبينيفرقونالسنةأئمةإن

يسمعهبماإلايحدثلاأنه،غيرهبروايةروايتهاعتبارمنيعرفالذيهو

وكذا.متهمأوكذابفهذا؛سمعهأنهيتحققلمبمايحدثالذيفأماحقا.

مخطئ؛وهوبذلكجازمأنهويرى،وضبطسمعانهيتوهممغفلايكونمن

يعاملونثمومن،التوهمعلىيحدثالذيالمتروكالمغفلهوعندهمفهذا

بعضنعلىأثنواوإنفهم.وكيفيةكميةخطائهمقدارحسبعلىيخطئمن

الحديثفييجرحونهفإنهمعابداصالحاكانبأنهوغلطهخطاؤهيكثرمن

قالحتى،"بشئليس،متروك،الحديثمنكر":كقولهمصارماجرحا

نحووقال،عياشبيأبنأبانعنأروي[]أنمنليئإاحبأزنيلان:شعبة

الرقاند.يزيدفيذلك

لملىوتعاتباركاللهفإنالنبوفي،الحديثعلىالمسلمونفليطمئن

قرنا،عشرأربعةقرابةبعدوأضرابهريّةأبولتنقيحهيبعثأنلىإ()1يهمله

".:"يكله)1(يحتمل
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طولجهادهميكنلمحقاورسولهباللهالمؤمنينالمسلمينأئمةنو

.سدىأعمارهم

****

الزبيرحديث[13]ص

بنشعبةحديثهروى.العوامبنالزبيرالحديثهذاروىممن

بيهعنالزبيربناللهعبدبنعامرعند،شدبنجامععن،الحجاج

الزبير.عناللهعبد

ذكرمنمنهماختلفوا؛شعبةأصحابأن1()"الفتح"فيحجرابنفذكر

بأمرين:مستدلاعدمهاترجيحلىإوماليذكرهاهلممنومنهم"متعمدا"

عناخروجهمن"النسب"كتابفيبكاربنالزبيرأخرجه:الاول

وقد."متعمدا":فيهوليسالزبيربناللهعبدعنأبيهعنعروةبنهشام

حدث"من:بلفظالزبيربناللهعبدعنأخرىطريقمنالدارميأخرجه

العمد.يذكرولمكذبا"عني

"معالممعالمطبوع)2(داود"بيألسنن"مختصرهفيالمنذريوقال

في"والمحفوظ2(:48)5/القيملابن"السننو"تهذيب"للخطابيالسنن

ماوالله:قالأنهالزبيرعنرويوقد)متعمدا(،فيهليسأنهالزبيرحديث

)متعمدا(".تقولونوأنتم)متعمدا(:قال

)1(.)1/002(

)2(.)5/248(
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تعليقهفيالبحثهذاشاكرمحمدأحمدالعلامةالعصرحققوذكر

-كلامبأدب-واعترضحمد")1("مسندمن(41)13الحديثعلى

وختمه،لخاصابأسلوبهوحاشيتها93صريةأبوفاعترضه،المنذري

لزمه.مافيهالزمهالتيالسابقةباللغة

أصحابهبعضأن:شعبةروايةفيشاكروتعليقالنسخفيماوتلخيص

ذكرها،معاذبنمعاذنو،الكلمةتلكفيهيذكروالم-الأكثرونوهم-

فيأحمدروايةوهي،عنهالرواياتأثبتفيغندرجعفربنمحمدوكذا

)3(.ماجهابنعندبشاربنومحمدشيبةأبيبنبكروأبي)2(،""مسنده

بدونها.غندرطريقمنأخرجهالاسماعيليأن)4(""الفتحوفي

شعبةحديثفيالناساختلفإذا":المباركابنقالوقد14[]ص

مرارا،الشيخمنالحديثيسمعشعبةكانوقد."بينهمحكمغندرفكتاب

شعبةفكانبدونها،ومرة،الكلمةبإثباتمرةجامعمنسمعهأنهفيظهر

كذا.ومرةكذامرةيرويه

بنوبرةطريقمنداودأبيروايةشاكرفذكر،شعبةطريقغيرمنأما

وسنده،الكلمةوفيهمسندةالزبيربندثهعبدبنعامرعنالرحمنعبد

صحيح.

.)3/8()1(

)2(.)1413(

)3(.)36(

)4(.)1/002(
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الكلمة،بدونوالدارمي"النسب"كتابرواية"الفتج"عنوتقدم

شيخهفيهاالدارميوروايةسندها،ماأدريلا"النسب"كتابفرواية

واذاالمتثبتين،منالدارميلكنكلاموفيه،الليثكاتبصالجبناللهعبد

.قويفهوحاتمبيوأكالبخاريالمتثبتينمنالليثكاتبعنالراويكان

فيفسرهكماالحذفيؤيدالقصةسياقإن:يقالفقد،مشكلوالترجيح

نأمع،القصةبنحوأنسعنالبخاريأخرجقدلكنرية،أبوونقله""الفتح

بما""الفتحفيوفسره.النار"منمقعدهفليتبوأكذباعليتعمد"من:المتن

واقف.فأنا.يناسبه

شاكرفذكر،إلخ."..:قالأنهالزبيرعنروي"وقد:المنذريقولبقي

جريربنووهبعفانعن74(/1)3/طبقاتهفيالخبرروىسعدابنأن

"قال:قالثم.الكلمةبدونفذكره...شعبةعنثلاثتهمالوليد،بيوأ

:تقولوننتمومتعمدا،:قالماواللهالزبير:عنحديثهفيجريربنوهب

علىينكرجريربنوهبقولمنهذاإن:حاصلهماشاكرقالمتعمدا(".

إلخ.متعمدا":شعبةقالما"والله:فمعناه،الكلمةوفيهشعبةعنرووهالذين

هذهذكروهباأنيعطيفانهالزبير"عنحديثهفي":قولهظاهرأما:أقول

منروايةفيليمستأنهاذلكعلىيعكرلكنالزبير،كلامفيالزيادة

شعبة،عنسماعاكتبالذيغندرروايةمنها،شعبةعنالمختلفةالروايات

غيرمنالتيالاخرىالرواياتقيولا،وصححهشعبةعلىكتابهعرضثم

فالاشبه-الزبير.كلامأصلمنيكونأنيدفعقويدافعوهذا.شعبةطريق

وصلهالكنهشاكر،قالكماعندهمن[15]صلهاقاوهباأن-أعلموالله

فرصللوأنهاعلى،المدرجمنإذافهيمنه،أنهاالسامعفتوههملحديثبا
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قتيبةابنعنريّةأبونقلهكماسمعمابحسبصادقفهوالزبير،كلاممنأنها

غيرهيكونلاأنذلكمنيلزمولا.متعمدا":قالسمعتهما"ووالله:بلفظ

.تقدمكمامراراالتحذيركرر!ب!مالنبيفإن؛الكلمةهذهوفيهالخبرسمع

نإيضاجتقدموقدبها.وتارةالكلمةبدونتارةيذ!هأنمنمانعفاي

يختلف.لاالمعنى

الصحابةعدالة

يبينبسطلىإيفتقرلانه؛العجالةهذهفيإثارتهيحسنلابحثهذا

النقدفيفانتظره،والدلائلوالقرائنوالموانعالاسبابويوضحلحججا

لى.تعااللهشاءإن()1الكامل

!!الالهـ!

بعدها(.وما365)صمنهفانظر"الكاشفة"الأنواريعاني(1)
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هرنبرةأبد

فيوأسرف،هريرةبابيالاطاحةمحاولاورجلهبخيلهريةأبوأجلب

عنبهاوالمرميوالساقطةوالمكذوبةالموضوعةوالرواياتالاقوالجلب

باباطيلالاخذمنيستحيولم،ينقلهلمولكنهمعهاتكذيبهاوالتيبعد،

1.36صاخرفيكما""العالم:بقولهفخصهوزادالرافضيلحسيناعبد

"خلق:حديثعلىقتصرو.لىتعااللهشاءإنالنقدفيذلكوسافصل

.إلخ"...التربةالله

تحدىحتىالقاطعبالبرهانفيهظفرأنهريةأبوتوهمأووهمفقد

علىانهمبلادنافييزعمونالذينلأتحدى)وإلي:قال175صفيالمسلمين

يحلواانبلادناغيرفيشاكلتهمعلىهممنوجميع،الحديثعلممن[16]صشيء

فيها(.سقطالتيالهوةمنشيخهمالواسعبعلمهميخرجواوان،لمشكلاهذالنا

خالدعنسعدعنبكرعنأخبرهمزيداأنشهدواجماعةأنافرض

:فقالبيديرضارشيدمحمدالسيدأخذ:قالريةأبامحموداأنجميلعن

أبوهو:"إنما:العارفينبعضفقال."بهجاءوبمنبالقرانكافرنيأأشهدك"

البراءةكلبريءرضارشيدوالسيد.("...أشهدك:قالموسىسلامةأنرية

بكثير.دونههوومماالقولهذامن

ريةأباصاحبهميخلصواأنجميعاالمثقفينأتحدىانا":قائلوقال

".الهوةهذهمن

حقا:قالريةأباأنأولااثبت:فيقوللهينبريانأجهلهمحقمناليس

يكونقد،خمسةوبينهبينكفإنإلخ،رضا..."رشيدمحمدالسيد"أخذ



ملزما؟سؤالاهذاأوليسخطأ،أوافترىأحدهم

ابنعنمحمدبنحجاجطريقمن)1(والنسائيمسلمرواهالتربةفخبر

رافعبناللهعبدعنخالدبنايوبعنأميةبنإسماعيلعنأبيهعنجريج

أفهموقد،جريجابنفيهموجدناهؤلاءحالفينظرناوإذا.هريرةأبيعن

مماالاسلاميالدينفييبثكان)وممن:481صوقال.وكانكانبانهريةأبو

علىوهويوئقه،لاالبحاريوكان،051سنةماتالذيالروميجريجبن1قلبهيخفيه

ذلك(.فيحق

به،انفردبخبريحتجفكيفريةأبيعندجريجابنحالهذهكانإذا

؟!يتحدىئمفيهيتهممماعندهوهو

وقد،تدليسهيخشىإنما،وغيرهالبخاريعندمأمونثقةجريجابن

بناللهوعبيدخالدبنأيوبأننجد؛غيرهفيالنظربقي.بالسماعهناصرح

أحد،يوثقهلمأيوبنوشيئا،منهمالواحدالبخارييخرجلمرافع17[]ص

فيلهحبانابنوذكرالخبر،هذاإلا"مسلم"صحيحفيلهوليس

فيهايذكرحبانابنلان؛العلمأهلعندمعتبربتوثيقليس)2(""الثقات

يخبرلموإن،عندهمنكرةغيرروايةعلىلهوقفمنويذكر،المجاهيل

العلمأهلفيهتكلم؛بذاكحديثه"ليس:الازديوقال.مروياتهسائر

".حديثهيكتبونلاونظراوهسعيدبنيحيىوكان،بالحديث

"تاريخه"منهذاأيوبترجمةفيالخبرذكرلبخاريو

الانصاريخالدبنأيوبعنأميةبنإسماعيل"وروى:قال(؛1/1/134)

.(01)439""الكبرىفيالنسائي)9278(،مسلم(1)

)2(/6(.)54
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يومالتربةالله"خلق:قاللمجم!والنبيعنهريرةأبيعنرافعبناللهعبدعن

صح".وهوكعب،عنهريرةبيعن:بعضهموقال".السبت

منعليهينتقدماالرجلترجمةفييذكرواأنالرجالمؤرخيوعادة

بنأيوبعلىالحديثهذافيالخطأيحملالبخاريأنفثبت.الاحاديث

غ!يماللهرسولأخذ"أحدهما:في؛خبرانهريرةبيأعنلهوقعوكأنهخالد.

كعب:عنهريرةبيأعنوالاخر:هذا(.غيرحديثا)فذكر:وقال،بيدي

صدرعلىالثانيفركب،أيوبعلىالامرفاشتبهإلخ،...التربةاللهخلق

نأويوشكهذا.غيريقولكعبافإنيطهر،فيمافيهخلطذلكومع،الاول

خلقفيه،الجمعةيومالشمسفيهطلعتيوم"خير:حديثهوالاوليكون

إلخ."الساعةتقوموفيه،قبضوفيه،عليهتيبوفيه،أهبطوفيه،ادم

مطولا،")2(النسائيسنن"وقيمختصرا،()1"مسلمصحيح"فيوهو

وقيه،الاشتباهفييوقعمماوذلككعب،معهريرةلأبيجرتقصةوفيه

خبروقيالعصر،بعدإنها:قالومنالجمعةفيالتيالساعةذكرأيضا

.الاشتباهفييوقعمماأيضاوهذا."الجمعةيومالعصربعدادمخلق":التربة

.أيوبمنفالتخليطحالكلوعلى

عنهريرةابيعنلحديثاصححقدمسلماًولكن:ريةأبويقولقد

!م!و.النبي

جمو.النبيعنمسلمصححهفقد:لهفيقال18[]ص

ع!يو.النبيعنصحتهامتناععلىالدليلقاملكن:قالفإن

)1(.)854(

)2(.)1766(
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حلطوانما،هريرةبيأعنصحتهعدمعلىالدليلذكرنافقد:لهقيل

.أيوبفيه

باسانيدعليأوعثماناوعمراوبكربيأعنرويتاحاديثمنوكم

فلذلكرواتها،بعضتبعتهابحقوحملواببطلانها،العلمأهلوحكممتصلة

حاله.منعرفتلماأيوبعلىفتبعتهباطلاالخبركانإنهنا

لحقيقيةاهريرةبيامكانة()1المستوفىالنقضفياللهشاءإنوستعرف

والله،الشبهاتمنحولهحيكمالحقاحججوتدمغ،الإسلامفي

.المستعان

عندللعقلمناقضهوماالقطعيةالدلالاتتلكومن91[]ص

القراننصوصفيبأنالاعترافمنلهممفرلاوأنه،أنفسهمالمتكلمين

المتكلمأنقطعامنهيعلامالدلالةقطعيهومايقينامحك!ييهالنبيبهتكلموفيما

باطلا.نفسهفيالمعنىيكونذلكومع،منهالظاهرالمعنىبهأراد

العوامإصلاحلضرورةوقعإنماذلكمثلبأنذلكتلطيفحاولثم

مثلبإخبارإلاإصلاجهميمكنلاوالعوام.الشرائعمنالمقصودهوالذي

الشديدةالرهبةنفوسهمفيوتبعثعقولهمتناسبالتيالاخبارتلك

فينقادوا.لهالاكيدةوالرغبة

إلا،كذبهومايقينالمجيرالنبيبهتكلموماالقرانفيأنهذاوحاصل

بكلمةيصرحوالموافقهومنسيناابنإن،نعم.للمصلحةكذبأنه

عليه.يزيدأنأوسيناابنمعرئةأبويكوننغروولا"،"كذب

.3(51-491)ص"الكاشفةلانوارا"(1)
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الكريمةالآيات-فهرما1

ورقمهاالاية

البقرةسورة

03[(]الدمآويسفكفيهايقسدمنفيها>أتخعل

[4-546](..ألخشعينعلىلاإلبهيرنهاوالصلةؤوأبالصبرستعينوو>

[201]<للهباذنإلاأحدمنبهءبضارين>وماهم

!صص

[1021<ملتهمتئبعحتئالضمنرىولاافيهودعنكترضق>ولن

[016-951].(..والمدىالبيتتمنأنزلنامايكتمونالذلنإن>

[871]<دنسابكمإكالرفثالضيامليذجغ>أكل

[981](وآلحبئللناسمويتهيقلىآلأهكعن>يئلونك

[1612<لغلمورنلاوأشميغلم>والله

[2]17(ستطعوأإنديجمعنكميرذيفنلونكغحتئ>ولايزالون

286[1<ماكتسبمثوعلهالهاماكسبثوسعهأنفساإلاللهلايكف>

عمرانالسورة

[7]<لع!آفي>والزسضن

[101-001].(..أوتوالذينمنفرلقاتطيعوإنهامنولذينيهأيخا>

[011](لناِسأخرجتأتة>خير

[1291ففدأخزيته-<النارتدخلىمن>رتناإنك

[491]<ائقيمؤئومتخزتاولارسكفىوعدتنامااتناوهرئنا>
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23
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النساءسورة

[46]<اللهفأستغفروأءوكنفسهخبصاظلموإذأنفخ>ولو

[08]<اللهاطاعققدالزسوليظع>من

[59](وائمجفدونالضرراؤلىغيرالمويينمنآلقعدونيستوى>لا

[511](الهدىلهذبينمابعدمنالزسوليشاققومن>

[1571<قتلوهومااللهرسولصيمابقعيسىاتسيحقنلناإناوقؤلهم>

الماندةسورة

[3]<نعمتىعليهغوأتممتدينكئملكغأكملت>الوم

38[](لشارمتواوالشارق>

[501](ضلمنلا!زكمأنفسكتم.امنواعليكتمالذينيأيها>

الأنعاوسورة

[12](ئايتهتأوكذليللهكذباعلآفزىممناطلمومن>

[76-75].(..لارضوالسئواتملكوتإئرصمنرىصلككد>

لأعراف[سورة

[1751<مكوباجمدونهوالذىلأئمثآلنئآدزسوليتبوتلذين>

[102-991](..!.تجفلينعنوأغرضياتعرفلعفووأمنضذ>

الأننمالسورة

[74](حقا>المومنون

لتوبة1سورة

431[<صدفوالذلىلفيتبئنحىلهزنتألمعناصدله>عفا

[116<اذنهوويقولونالنئيوذونلذيفوينهم>
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[101](ذعلمهمنخنلاتعلملا

[181-171].ـ<ه.والمهجريفالنبىعلىالله%ئالقد

[122]<كآفةلينفرولمؤمنونوماكات

[821](عنتضماعييوهعليهأذفسىرسوهـمن!مجأءلقد

يونسسورة

32[-31]...(افصمعيمكأمنوالازضالسماءمنيرزقكممنقل

36[]<شئاالحقمنيغنيلاالظنإنظناإلااكز!يمتعوما

[93]<يخوي!-ياتهمولضاءبعلمهعيالوألمبما>نجلكذبو

هودسووة

[54](الحقوعدك!إنأهلىمنابقإن>رهمث

83[](ببعيمآطلهمينمنهي>وما

89[]<اقارفاوردهمالقئمةيؤموقومه>يقدم

يوسفسورة

[18](أمراأنفسكملكئمسؤلمت>بل

76[](الملكدينفىأخاياخذ>ماكان

89[-79](...قال!ئاكئاخطينأشتغفرلاذنونجآ>قالواجابانا

ابو[هيصسووة

[12]<تبعالكتمكعاائااستكبرولفذينالضعقوا>فقال

[]24(كشجرقرطئبةطيبةمثلأ!ةاللهضربدركفلم>

العجرسووة

[9](له-لجفالونالذكروإنانزلنانخننا>
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،42

366

365

49

42

336
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336
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363
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346

385
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[124<سلطانعيهملكليسعباديإن>

[85](إلايالحقبيشهماوماوالازضقآلسمؤت>وماخلقنا

[159<ينلممتتهزءاإناكفينك>

النعلسووة

[44]<يتفكرونولعلهمإليهمنزلماللئاسلتبينتحراإليك>وأنزلنا

[09-98].(..أنفسهممنشهيذاعلنهمفىكأأئةنجعثويؤم>

[3101!ثر<يعفمه-نما>

[601]<أتحرهمنإلايمنهءشدمنبالته!فرمن>

الإسراءسؤوة

-2[]1...(الحرامالمسبدمنلتلاءبعبداثترىاتذي>سبحن

47[](رجلام!حوراإلاتئبعون!ان

الكهفسورة

[5]<إلاكذبايقولوتإنأفوهيتممنتخرج!لمة!برت

صريرسورة

[8](طقرانيائ!و!انتغنمل!يكوتأني>رب

[81-71](...!بش!اشوئالهافتمملروحدالتها!>فازسلنآ

33[-92](."هصبتاائمقدفيمنكاتنكمكيفلوتاإله>ناشارت

طهسورة

[411]"وخيهإلثيقضىأنتجلمننبالقؤ>ولالقخل

[121]<فغوىرنه-ادم5>وعصئ

الأنبياءسووة

[96]<بردمكلوسلمابز،>يخناركرني

474

191،348

164

021

27

27

165

49

127،168

347

212

363

303

188

41
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345



[17]<فيهائركناالتىلارضا>

87[]<عليهنقدرلنأن>فظن

89[]<جهنمحصحبللهدوتمنوماتعبدوننحم>

العح!رة

[]18(آلأرضفىومنالسمواتفىمنلهيسحدالئهترأتلض>

المؤمفونسورة

[71]<فيهررجمضومنوالارضىالسئؤتلفسدتافوآءهمالحقائبعولو>

الفورسورة

[2]<وا!%نيأيإيخة>

الفرقاني!ورة

]5[<صيلأوبمههعليهتحتتبهافهمتتلىشظيرالأهـلب>

[]42(علئهاصبرناأنلولآلهتناء!ادليضلناصن>

الشعرا،سورة

[722-422](...أتهمترالم!الغالتنيئبمهم>والثئع!اء

القصص!رة

[61-1]5.(..!تجينمضلنه-عدواالثسيطنعلمنهذا>قال

العفكبوقي!ورة

[86](حهجاهلضالإلحقكذبأوتبااللهعلىافترىمضنأظلمومن>

[96]<المخسنينلمعللهو!نس!بلنألنئهدينهمفينانجهدواوالذين>

الأحزاب!رة

[5]<قلوبكمتمضدتماولكنبه-أخطاتصفيماجناحعليتبم>ولئش

475

127

347

252

304

23

001

916

367

،278927

191

371

364

49



سباسورة

[181<فيهالرتحناالتىلقرى!

يسسورة

[(]14بثالمخقعززنافلدوهماثنينأزسلناإلتهم!إذ

381[<لمح!تقؤلهاتخريلشمسوا>

صسورة

[114<وعذاببنصبمافمضطن>مستي

82[](أجمعين!لاعنهويتهم

]86[(>ومماأنامرأفتكلفين

غافرسورة

[]47<النارمففصحيباعناضغنونأشم>فهل

فصلتسورة

[126<تغلجونلعلكمقيهلغؤأاانالقرةلهدا>لادـئمعوأ

[124<حميوحكيمتنلنزيلطفهولامنيدئهبينمنالنطليايهلا>

لشوري1سورة

38[](بئنهمشورئ>وأمرهم

[125<الك!بماتدرىماكنتأمرنأتنروحاإلجكأؤجتنم>كذلك

لزخرف1سورة

[]91ودشلون<شهدتهئم>ستكنب

معمدسورة

[51](لبهؤوأنهزمنغيزءاصؤمأأنهرمنفيهماافنقونوعدالتى>ثلأتجة

476

127

351

316،204

191

191

336

367

03،356

72

188

924

256



[03](ألقوللحضنحن>ولتعرفتهم

[13]أنباكمض(وشلووالضبرينمنكمالمحنهديننعحمحتئ>وحباوئكم

الفتحسووة

[92]<بينحضرخاءلكفارءكلمعه،أتذوالذينالله>تحمدزسولى

[2]9(الكفاربهم!يغي!

العجراتسووة

[6]<فتبحنوأبنب!فاسقجاءكضنمنوءالذينيهأيها>

[لذال!ياتسووة

]56[(ليعبدونإلالإنس!ولجنخلقتوما>

النجصسووة

<]17[تجحمروماطنن>مازاخ

28[](لظنإلايئبعونإنعلممنبه-لهم>وما

23[](سلطنئمنبهاللهأنزلماباويهموءأننحسثنهاأئطإلاهيان>

الو[قعةسووة

[03]كدل!(ل!طل>

<

<

<

<

العديدسووة

]22[(!ئىنيإلاأ!سكئمولاقلأرضفىمصيبؤمنأصابما

العشرسووة

]7[(فانحهواعنهخهبهتمومافخذوهالرشولئ!كمءوما

[01](بالببحنسبقونالذجمنمحناحنااغقررثنا

[لمنافقونسووة

[5](وستمؤلوؤااللهرشولىيستغفرلكتملوتعالمتمقيل!اذا

477

،177

86،

،44

،291

28،

36

36

13

02

37

16

18

33

33

27

23

38

15



التغابقسورة

[]16(شتطعتمماالله>فائقو

ا!وقسورة

[]12(تشلهنالارضومنسشلئسبع>خلق

التعريرسورة

[4-1]<لكآلئهأحلماتحرئملمألنبئ>يايها

القياملأسورة

[9-8]نقم!،وا!اوجمع!نقمرآوخسف>

[91-61](...انمىجوقزبهمه-عليناجانبه-لسانكِلنحلبه->لاتحرك

[]91(يانهعليانان>ثم

المرسلاتسورة

]31[(لئهبمن>ولايغتى

القكويرسورة

[1](لثضكؤرتآ!اذا

الأعلىسورة

[8-6](...!يخنئاتجهرومائعلماللةإفيشالاماإ!تنسى+فلاسنقرئك>

!ال!!!!

478

941

163

93

252

43

336

252

41



يثدا!احافهرما-2

لكمأكتببكتابائتوني

وجلعزاللهمنبرسالةملكأتاني

)الشمس(تذهبأيناتدري

لهفقلناع!مالنبيأتينا

وصديقنبيعليكفانماأحداثبت

ئلاثاأحدكماستاذنإذا

أقولهأنبييحسنحديثعنيبلغكم1إذ

بأرضبالطاعونسمعتمإذا

فليضطجعالفجرركعتيأحدكمصلىإذا

الشيطانأدبرللصلاةنودي1إذ

أحدكماناءفيالذبابوقعإذا

سنةمائةرأسفإنهذهليلتكمأرأيتكم

موسىلىإالموتملكأرسل

بيدهيكتبأنيك!ماللهرسولاستأذن

شاةبيلااكتبوا

فلانلابياكتبوا

معهومثلهالكتابأوتيتإنيألا

الغنائمهذهعنتسألنيألا

اللهكتابلحديثاخيرفإنبعدأما

الخطابابنيافيهاأمتهوكون

اللهآياتمنآيتانلقمر1والشمسإن

947

46

،922

46

48،

503

316

216

88

217

274

024

317

503

187

203

46

56،

46

342

402

25

168

912



إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

أن

ان

ان

ان

أن

إن

ان

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

ثورانوالقمرالشمس

ذهبالنداءسمعإذاالشيطان

ثلاثةوحيهعلىائتمنالله

ديكعنأحدثانليأذنالله

طوالأرجلاادمحلقالله

صورتهعلىادمحلقالله

الوتريحبوترالله

ساقهعنيكشفالله

يغيروهولملمنكراراواإذاالناس

السحرلىإوترهانتهىعقي!النبي

الجعرانةمنمنصرفهبعثهعفم!النبي

الصلتأبيبناميةصدقمج!يروالنبي

اشيمامراةيورثانإليهكتبلمج!النبي

طريقفيلقيهمج!يمالنبي

مسيراسرتمماأقوامابالمدينة

حديثهمنشيئانكتبلاانامرنا!ك!يواللهرسول

يتبختركانبينماقبلكمكانممنرجلا

الساعةتقومحتىالهرميدركهلمهذاعمر

ظلهافيالراكبيسيرلشجرةالجنةفي

والفرسلمرأةاففيكان

والخادمالربعففيشيءفيكان

العادشاءلولحديثاليحدثكان

حرفانبيلكل

048

317

928

925

925

265

925

237

381

903

318

88

312

365

،027

902

318

703

923

923

84

192



الهدىمنبهاللهبعثنيمامثلإن

يمضيحتىينقضيلاالامرهذاإن

تجدهراكولاحياوجدتهإن

يدركهلانفعسىالغلامهذايعشإن

عليكمفامتالهرميدركهلمهذايعنرإن

ثلاثففيالشؤميكنإن

واختلافافتعةبعديستلقونإنكم

ثلاثةفيالشؤمإنما

والدابةالمرأةفيالطيرةإنما

حدثتكمفمابشرأناإنما

ثوبهأحديبسطلنإنه

لحديثاعنييروونرواةبعديتكونإنها

القرانحرممالاحرمإني

اللهشاءإنالكرارهمبل

ذلكمناللهعلىأهونهوبل

و]لنارلجنةاتحاجت

الإسلامرحىتدور

حرجولاإسرائيلبنيعنحدثوا

حرحولاعنيحدثوا

قريشمنالائمةحديث

لخمساالصلواتوفرضالاسراءحديث

خلفواالذينالثلاثةحديث

لجساسةاحديث

481

403

166

186



قريظةبنيفيالصلاةحديث

النخلتابيرحديث

القبلةتحويلحديث

والايمانالاسلامفيجبريلحديث

صلاتهفيجمينالعبيسهوفياليدينذيحديث

مهوهريرةلأبيع!النبيدعاءحديث

معكبمازوجتكهاحديث

يعشم!وللنبياعصمبنلبيدسحرحديث

ع!النبيصدرشقحديث

لجنةباسلامبناللهلعبدع!يررالنبيشهادةحديث

الحشرصفةحديث

معيطابيبنعقبةقتلحديث

نورثلاحديث

تلقانيحتىالسهمهذاخذ

إليعاجلسحتىعشهاللهرسولعليناخرج

بالشامو[لملكبالمديعةالخلافة

سعةثلاثونبعديالخلافة

السبتيومالتربةاللهحلق

الأسقيةوكئواوالانيةخمروا

حباتزددغبازر

رجلمج!ميماللهرسولسحر

والنيللفرات1ووجيحانسيحان

دله1صفوةالشام

482

935

344

132

252

261



عقيرانثورانلقمر1والشمس

مكورانو]لقمرالشمس

صلاةالفمنأفصلفيهصلاة

العثيصلاتيإحدى!ك!رو[لنبيبناصلى

أيامثلاثةوصومرمضانصوم

للشامطوبى

لجنةامنالعجوة

لجنةافاكهةمنالعجوة

جملهوأالعرباحسنعندي

صادقأنهفاحسب

الاسدمنفرارلبالمجذوممنفرِ

سامعمنأوعىمبلغفرقي

الثريدكفضلالنساءعلىعائشةفضل

بعضمنأبلغيكونأنبعضكمفلعل

عليانزلوفيهولدتفيه

فعلتقد:لىتعااللهقال

اعادهابكلمةتكلمإذاكان

اضطجعالفجرركعتيصلى1إذ!ك!يمالنبيكان

فيوتريصيحجثذبروالنبيكان

الدابةفيالطيرةإن:يقولونلجاهليةاأهلكان

القرانحلقهكان

السدسيعطيهامجفرراللهرسولكان

العينينأشفارهدبالذراعينشيحكان

483

،603

252

251

917

278

602

182

317

603

318

275

85

38

265

49

85

241

038

238

86

261



يسمعمابكليحدثنكذبابالمرءكفى

جنبهفيالشيطانيطعنآدمابنكل

زينبعندعسلاشربتبللا

ظاهرينامتيمنطائفةتزاللا

مساجدثلاثةلىإإلاالرحالتشدلا

تكذبوهمولاالكتاباهلتصدقوالا

القرانغيرعنيتكتبوالا

فليمحهالقرانغيرعنيكتبومنعنيتكتموالا

هامولاطيرةولاعدوىلا

هامةولاطيرةولاعدوىلا

لوارثوصيةلا

ماضياالناسأمريزاللا

ظاهرينالغرباهليزاللا

قريشفيالأمرهذايزاللا

قالماالدينهذايزاللا

مصحعلىممرضيوردلا

قيحااحدكمجوفيمتلئلئن

احديسالنيلاأنهريرةاباياظننتلقد

متفحشاولافاحشايكنلم

بصبيانهمياتونمكةأهلجعلمكة!النميفتحلما

ثوبهمنكمأحديبسطلن

ووعدكعهدكأنشدكنيإاللهم

وأمههذاعبيدكحمباللهم

484

،133،916،017

،274،275،276

،278

،591

187

93

018

178

183

342

238

274

418

931

181

117

181

277

927

312

026

373

271

363

312



لاه1ومنوالاللهم

ربيغيرحليلامتخذاكنتلو

الشاممدينةمناللهليبعثن

حلالفهوكتابهفياللهاحلما

الغبراءأقلتولاالخضراءاظلتما

ئلاثةمسيرةالكافرمنكبيبينما

يدهفليغسلنومهمنأحدكماستيقظمتى

احبنيفقدأحبهمامن

الدوسيالفتىأحسمن

لهصيامفلاجنبااصبحمن

عجوةتمراتيومكلاصطبحمن

كذباعليتعمدمن

رضاوجلعزللههوحديثاحدبمن

حسنةسنةالاسلامفيسنمن

بالحربذنته1ققدولياليعادىمن

تبوأفقدأقللمماعليئقالمن

فليتبوأعليكذبمن

مقعدهفليتبوأمتعمداعليكذبمن

مقعدهفليتبوأأقلهلمماعنينقلمن

شيثاينسىفلنثوبهيبسطمن

مقالتيأقضيحتىرداءهيبسطمن

أقللمماعليئيقلمن

السابقونالاخروننحن

485

،602

،226

،603

92

23

18

03

23

92

31

23

31

29

21

25

268

،7329

29

،19921،022

218

273

272

921

266



فحفظهحديثامناسمعامرأاللهنضر

سمعكمافأداهمناسمعامرأاللهنضر

والفراتوجيحانوسيحانالنيل

الفتنةوبينبينكميزاللاالفتنةغلقهذا

كتابالكمأكتبهلم

ذلكمناللهعلىهونهو

اللهقدرمنهو

باطناننهران:أنهارأربعةوإذا

معاذلحراموالحلالباوأعلمهم

الصفةأهلوأدعأعطيكهمالاوالله

بحجتهلحنايكونأنبعضكمولعل

هذهتذهبأينتدريهلذرأبايا

والارضالسماواتخلقاللهإنهريرةبايا

غلامكهذاهريرةبايا

ثلاثاأعطنياللهرسوليا

كثيراحديثامنكاسمعإنياللهرسوليا

العلماءامامالقيامةيوممعاذيأتي

أميراعشراثنايكون

القيامةيومآزراباهإبراهيميلقى

!!!

486

،204

393

601

255

76

321

58

32

92

02

38

26

91

31

27

92

31

36



الآثاوفهرس-3

علمومنيخيرهريرةابو

معكممشيتلماتدرون

مصاحفتجعلوهاأنأتريدون

لحديثافيوتحفظوااللهاتقوا

عليقضاءفيهبكتابعباسابنأتي

يكنلمعماسألمنعلىباللهأحرج

لخطابابنعمربوفاةالاحباركعبإخبار

سمعتهفماسنةمسعودبندده1عبدلىإاختلفت

بشيءنيلسايزلأنأخشى

تسألفلابشيء!شرواللهرسولعنسعدحدثكإذا

أحدعنديعلمهارجلااللهكراذ

العرشيحملونأملاكأربعة

الدنيافياللهوصفهاأنهارأربعة

يحدثهفجعلهريرةبيالىإمروانأرسل

مصيباتبثلاثأصبت

ووفقتأصبت

فمحاهرجعإلاكتابعندهمنكلعلىأعزم

تمرمن!مروشيئااللهرسولعطاني

!لخحاللهرسولعنية1الروأقلوا

لحديثاأكثرت

كاذباتكونانبكحرولحديثاأكثرت

487

الخطاببنعمر

الخطاببنعمر

الخدريسعيدأبو

سعيدبنبسر

طاووس

الخطاببنعمر

الاحباركعب

ميمونبنعمرو

قتادةابو

الخطاببنعمر

مسعودبنلله1عبد

منبهبنوهب

الاحباركعب

الزعيزعةأبو

هريرةأبو

هريرةأبو

طالبأبيبنعلي

هريرةأبو

الخطاببنعمر

عائشة

الخطاببنعمر

228

74

،52378

83

78

97

98

161

315

287

287

288

،6275

502

247



الروايةمنهريرةأباياأكثرت

اللهرسولعلىالناساكذبإنهالا

شهيداالاتموتلاإنلكاقلالم

يمحهلمالسنةأوالقرانمنكانلوإنهأما

اتهمكلمإنيأما

السننبجمعالعزيزعبدبنعمرامرنا

نسمعلمماسمعقدهريرةأباإن

السفرةوضعوانزلوافلماسفرفيكانهريرةأباأن

بالبحرينموذناكانهريرةاباإن

زنجيةأمةلهكانتهريرةأباأن

ادنهرسولعنلحديثايكثرهريرةأباإن

المنتهىسدرةعنكعباسألعباسابنن

يكتبأنلهأرخصعباسابنأن

التوراةمنكتاباليكتبأبيإن

عمرعهدعلىكثرتالاحاديثإن

قطبعلىتدورالسماءإن

بالناساليمامةيوماستحرقدالقتلإن

القرآنبقراءاليمامةيوماستحرقدالقتلإن

درةمنمحفوظالوحاخلقاددهإن

عرثدأنتللصخرةقالاددهإن

هريرةأبوأكثريقولونالناسإن

هذامئلأصابهمإذاكانواإسرائيلبنيإن

فتبعوهكتاباكتبواإسرائيلبنيإن

488

الخطاببنعمر

طالبأبيبنعلي

الاحباركعب

شراحيلبنمرة

الخطاببنعمر

الزهري

أيوبأبو

هريرةأبو

سيرينبنمحمد

الناجيالمتوكلأبو

عمربناللهعبد

عباسبناللهعبد

ععترة

الاحباركعب

محمدبنالقاسم

الاحباركعب

الخطاببنعمر

الخطاببنعمر

عباسبناللهعبد

الاحباركعب

هريرةابو

الاحباركعب

الاشعريموسىأبو

021

234

153

53

09

332

502

602

903

891

922

164

55

137

،176

134

328

328

316

177

921

158



شياطينالبحرفيإن

المسجدفيتحلقواقوماإن

فاغتسلوانجساصاحبكمكانإن

الكتابأهلعنالمحدثينهولاءاصدقمنكانإن

مريرتهاستمرتقداللهكتابإن

العرشتحتعنقهديكاللهإن

وفتنةبدعةالكتابهذافيماإن

نكتبهولاالعلمنكتبلاإنا

اللهرسولمنهذاسمعتأنت

سمعتهماحديثالتحدثإنك

بالقراندويلهاقريةأهلتأتونإنكم

تختلفونأحاديثكليراللهرسولعنتحدثونإنكم

لحديثايكثرهريرةأباأنتزعمونإنكم

عليكتمءامنولذينيائها>:الايةهذهتقروونإنكم

أسك<

كاذبينغيرعنلتحدثونإنكم

الدرداءباوموسىوأبامسعودابنحيسأنه

الوديغرسع!ماللهرسولعنيشغلنيلمإنه

نسيولكنهيكذبيكنلمإنه

الاولالسطرفيالتوراةفيمكتوبإنه

بهاحدثتلوأحاديثأحدثكمنيإ

فتزيدواواحدّاأحدثكمأنأخافنيإ

السنناكتبانأريدكنتنيإ

948

عمروبناللهعبد

مسعودبناللهعبد

مسعودبناللهعبد

معاوية

الزبيربنعروة

الاحباركعب

مسعودبناللهعبد

عباسبناللهعبد

الزبير

عائشة

الخطاببنعمر

الصديقبكرأبو

هريرةأبو

الصديقبكرأبو

عائشة

الصديقبكرأبو

هريرةابو

ئشةعا

سلامبناللهعبد

هريرةبو

وقاصأبيبنسعد

لخطابابنعمر

،134

،023

،202

316

53

024

175

55

254

53

97

228

74

07

302

237

99

73

99

913

214

77



اللهرسولأصحبمسكيناامرءاكنتنيإ

يقوللىتعااللهأنالانبياءكتبفيلاجدنيإ

أجدهلمحديثبقيقديكوناو

للأميرالطريقوسع

شبقتنيلمإيليإيلي

يقابلالملائكةمصعد:لهيقالالذيالسماءباب

الصفةباهلهريرةبياتعريف

جماللهرسولعنالحديثابيجمع

المهراسمنالوضوءحديث

وعاءيناللهرسولعنحفظت

الاستغفارعلىزادفمابالناسيستسقيعمرخرج

ركعتينفصلىبهميستسقيعمرخرج

يكنم!ماللهرسولامرمنهذاعليخفي

بكرأبيعهدفيمالكبنعوفرويا

نقراتثلاثنقرنيديكارايت

اشياءثلاثةالحضرميبنالعلاءمنبتر

الفتتةعنحذيفةعمرسوال

لمروءةاما[]ابوهريرةسئل

كتابعندكمهلطالبأبيبنعليسئل

العلمكتابعنسئل

مرةالسنةفيتكونانماالاجابةساعة

مسعود(ابن)تشهدالنبيعلىالسلام

094

هريرةبوأ

منبهبنوهب

بكرالصديقأبو

هريرةبو

مريمبنعيسى

الاحباركعب

هريرةأبو

عائشة

عائشة

يرةهرأبو

لشعبيا

خوات

الخطاببنعمر

عوف

الخطاببنعمر

هريرةابو

الخطاببنعمر

هريرةأبو

طالببيأبنعلي

امامةابو

الاحباركعب

مسعودبناللهعبد

،802

98

152

202

926

6،71

902

091

161

002

94

،235

236

28

16

02

31

02

28

55

13



واحداحديثامصرفبنطلحةمنسمعت

سنينثلاثمج!يمالنبيصحبت

اللهعبيدبنوطلحةعوفبنالرحمنعبدصحبت

كرمبصدق

التوراةفي!يه!م!مالنبيصفة

حسبنااللهكتابعندنا

العسبمنجمعهاالقرانفتتبعت

كنبيكمنبيأرضزكلفي

يرفعلاانبكرابيمجيرعلىقريشاشتراطقصة

بشيرحديثعنعباسابنإعراضزقصة

المنبرعلىعمرتشهدقصة

ثلاثاالاستئذانحديثقصة

الطاعونبلدعنعمررجوعقصة

الصخرةمسجدفيالاحباروكعبعمرصلاةقصة

اليمنمنبمالمعاذقدومقصة

البحرينمنعودتهحينهريرةلابيعمرمحاسبةقصة

لهكعبوحديثعمرمقتلقصة

هريرةبيأمزاحفيقصص

جمعالقرانيكنولممج!ي!اللهرسولقضى

بالكتابالعلمقيدوا

يتكلمهريرةاباسمعإذاعمرابنكان

محمد!م!مصحابحفظهريرةابوكان

194

شعبة

هريرةبوأ

يزيدبنالسائب

الزبير

الاحباركعب

الخطاببنعمر

ثابتبنزيد

عباسبناللهعبد

ومجاهدطاووس

لخطابابنعمر

الخطاببنعمر

الخطاببنعمر

الخطاببنعمر

جبلبنمعاذ

الخطاببنعمر

هريرةابو

ثابتبنقلد

مالكبنأنس

عمربناللهعبد

صالحأبو

122

903

08

،236237

913

42،48

163

367

377

112

152

914

592

،284،792

892

802

328

55

922

314



يك!دالنبيعنيحدثعالاأبيكان

العويلأخذهلحديثاسمعإذاكان

هريرةبياحديثمنيدعونأصحابناكان

ويقولبالدرةيضربهعمركان

ونسيناكبرنا

مسائلالكوفةأهلليإكتب

كتابالييكتبأناسألهعباسابنإلىكتبت

رجلمنلحديثانسمعانأردناإذائ

كتابفيفكتبتهاأشياءفينختلفكنا

معيوهيالايةالرجلأستقرئكنت

عشرةمنالحديثأسمعكنت

هريرةابيمنسمعمااكتبكنت

الانصارمنليوجاراناكنت

شيءعنالكتابأهلتسألونكيف

ع!كهاللهرسوليفعلهلممانفعلكيف

شيءعنالكتابأهلتسالوالا

اللهكتابمعكتابلا

اللهكتابمعكتابانتخذلا

جم!يمنبيناعنأخذناكماعناخذوانكتبكملا

دنياأسألهملاواللهلا

مشركالعامبعديحجلا

بهيسمعلمحديثايرويلاحديحللا

البقرةلسورةمنيأحفظجابرلصحيفةلانا

294

الكرديميمون

قتادة

النخعيإبراهيم

الخطاببنعمر

ارقمبنزيد

جبيرسعيدبن

مليكةابيابن

صالحبنلحسنا

جبيرسعيدبن

هريرةأبو

سيرينبنمحمد

نهيلشبنبشير

الخطاببنعمر

عباسبناللهعبد

الصديقبكرابو

مسعودبناللهعبد

الخطاببنعمر

الزبيربنعروة

الخدريسعيدأبو

رذأبو

طالبأبيبنعلي

عفانبنعثمان

قتادة

،134

97

801

245

177

81

378

121

502

55

49

017

58

017

54

704

031

73

801



الاولعنلحديثالتتركن

اللهرسولعنلحديثالتتركن

والمتنمصاتالواشماتاللهعبدلعن

يكنلمعماسألمنلعن

طائرالسماءفييتقلبومااللهرسولتركتالقد

عنهالحديثفيعليعلىيصدقيكنلم

الاسنادعنيسألونيكونوالم

الطريقفيقلت!ك!روالنبيعلىقدمتلما

سبيلكفيشهادةارزقنياللهم

بنبيناإليكنتوسلكتاإنااللهم

لقاءكأحبإنياللهم

قوتيوضعفتسنيكبرتاللهم

أقمتهماحدعلىرجلاوجدتلو

المسلميندماءمنالبقعةبهذهليهراقن

شيئااللهكتابفيلكجد1ما

المطاياركبولاالنعالحتذى1ما

بكنزفليسزكاتهديتما

الدفتينبينماإلاتركما

أعلمالتوراةيقرالماحدّارايتما

اللهرسولبحديثسعيدبيوأمالكبنأنسعلمما

اللهرسولقالنقولأننستطيعكتاما

منيحديثااكثرمج!ي!النبياصحابمنما

394

الخطاببنعمر

الخطاببنعمر

مسعودبناللهعبد

الخطاببنعمر

ذرأبو

مقسمبنالمغيرة

سيرينبنمحمد

هريرةأبو

الخطاببنعمر

الخطاببنعمر

هريرةابو

الخطاببنعمر

بكرالصديقأبو

الاحباركعب

الصديقبكرأبو

هريرةابو

الاحباركعب

عباسبناللهعبد

الاحباركعب

عائشة

هريرةبوأ

هريرةبوأ

،211،147

174،73

211،73

27

83

704

937

221

791

915

315

156

19

136

07،86

502

704

281

025

381

215

46



لخطابابنعمراللهرسولعنأفشيتمالتيالاحاديثهذهما

سلامبناللهعبدوعيسىالنبيصفةالتوراةفيمكتوب

الخطاببنعمرفليمحهلثيءعندهكانمن

الصديقبكرأبوصواباكانفانرأبيهذا

الصديقبكرأبوفيهقضىيكفحاللهرسولانعلمتمهل

الخطاببنعمرخيرواللههو

سعيدبنبانعليناتدلىلوبرواعجبا

طالبابيبنعليالاميالانبيلعهدإنهالنسمةوبرأالحبةفلقوالذي

حصينبنعمرانلحدثتشئتلونيألارىكنتإنوالله

طالبابيبنعليصدرياشتكيتلقدحتىسنوتلقدوالله

هريرةأبولغيركليالواوانبوالأنتماوالله

هريرةأبومنكأحسنوجهارأيتماوالله

عباسبناللهعبدعليبهذافضىماوالله

طلحةنسمعلمماالدهرسولمنسمعقدأنهنشكماوالله

الصديقبكرأبوجم!اللهرسولسألتنيأوددت

جبلبنمعاذالعلمطلبفيلاصحابهمعاذوصية

الخطاببنعمراللهلرسولألزمناكنتهريرةأبايا

مالكبنأنسالعلمهذاقيدوابنييا

ذرأبوالفتنةغلقيا

الاحباركعبثورانكأنهماوالقمربالشمسيجاء

هريرةابوالشامبقعانيأتيكانيوشك

!!!

494

72

913

71

71

06

002

893

81

102

286

928

52

402

72

591

228

55

155

251

092



لأعلاو[فهرس-4

،631،164،091السلامعليهآدم
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163إياسبنآدم

2،36363آزر

742الامدي

00،2013العاصبنسعيدبنأبان

104عياشابيبنبان
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421الفزاريإسحاقأبو

إسحاقبنمحمد-إسحاقابن
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،74،05.0،8711،031البيهقي

631،042،052،162،672،

862،872،34.3083

،931،502،652،603الترمذي

393

186،187،052الداريتميم
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317318،حبيبةأم

332الاعورحجاج



،51001،411،161.حجرابن

125،137،041،155.161،

162،،226،258،925،268

،353،355356

،281،012،112لحديداأبيابن

،23544،254،2472،192،

292

،222042،،134،451،551حذيفة

،9220،23268

368936،ربيعةبنعتبةبنحذيفةأبو

622حرةأبو

،34،73،74،77،87172،حزمابن

182،،3340،341،34،375

004

238923،الاعرححسانابو

172ثابتبنحسان

،56،111،422البصريلحسنا

232،052

121حيبنصالحبنالحسن

286392،عليبنالحسن

08زيادبنعليبن[لحسن

611السلميحفصابو

9395،حفصة

422عتيبةبنالحكم

912الترمذيلحكيما

37137،941،سلمةبنحماد

76سليمانأبيبنحماد

53حمدانابن

316ليالثماحمزةأبو

422الطويلحميد

،15،67،142حنيفةابو

242،442،642،343

367936،العاصبنسعيدبنخالد

268926،مخلدبنخالد

016،422معدانبنخالد

282368،الوليدبنخالد

85خزامةأبو

24الانصاريخزيمةابو

102،347لخضرا

125،043بيلخطاا

،8111،112،البغداديالخطيب

551،0،22،288928

793993،خلدونابن

915خوات

256لخيراأبو

،970،8571،922،رقطني1الد

2،34353

،8379،.52،53،45.55الدارمي

913،012،692

186،187،0،32223الدجال

94



0881،دجين

،79،89،382،042،852ودداأبو

31،302،3373

،2،7،7399،591،452لدرداءاابو

0،381،38314،414

252زيادبندرست

152،252الدميري

18،2272ذئبأبيابن

،72551،602.702،523.ذرأبو

61،31،36204،304،704

913ذكوان

،94،0،7221،721الذهبي

571.821،822،922،052،

582،682،792،51،3613،

،382386

782،1،35953اليدينذو

191،433الرازي

البصرينفيع-رافعابو

3673،خديجبنرافع

177الربعي

51،3143الربيع

165انسبنالربيع

،56،901،941حيوةبنرجاء

051،413

00

141الهندياللهرحمة

421.472.482،943الرشيد

162رشيقابن

328رضوانمحمدرضوان

258عبادةبنروج

الزبيربناللهالزبير-عبدابن

79بكاربنالزبير

970،8،81،82.العوامبنالزبير

69،79،89،.236.237،238

4،31073

893زر

941،132،255الدمشقيزرعةأبو

513الزعيزعةابو

363السلامعليهزكريا

08الزنادابيابن

شهاببنمحمد=الزهري

18ارقمبنزيد

،42،54،64،48،15ثابتبنزيد

56،57،601،182،313،

4،31،327،328393

601خالدبنزيد

202الخطاببنزيد

442.542()حنفيالقاضدزيدابو

93جحشبنتزينب



،37،770،8112،يزيدبنالسائب

13،241،2003

232عمربناللهعبدبنسالم

016غيلانبنسالم

903نصربنيمولىسالم

177لجوزياابنسبط

471السخاوي

51،63،73،74،77،78.سعدابن

،79،89136،137،،913

153،،592،692،892،903

315

الرحمنعبدبنإبراهيمبنسعد

77عوفابن

157لجارياسعد

77مالكبنسعدابنة

،77،7808،وقاصأبيبنسعد

،98601،132،181،202،

،238.927،5926،03317

54،56935،جبيرسعيدبن

45،46،47،94،سعيدالخدريأبو

،55،56،57،88،98،99

،171،172،178،021،024

،252،253،026،027،927

،403،503،313،318،321

،3320،36381

8138،عمروبنزيدبنسعيد

13،2412العزيزعبدبنسعيد

،4،22256عروبةبيأبنسعيد

،257،258332

161هشامبنمسلمةبنسعيد

272المسيببنسعيد

18،2،255272المقبريسعيد

18،2315المقبريسعيدأبو

016هلالأبيبنسعيد

903منصوربنسعيد

402هندابيبنسعيد

53السفاريني

317318،سفيانأبو

936سفيانبيأبنت

393،،4،22292الثوريسفيان

،693304

،20،230،2422عيينةبنسفيان

343

931032،سفينة

051جنادةبنسلم

591،20،2442،281الفارسيسلمان

923،254261،سلمةأم

912الاكوعبنسلمة



،412الرحمنعبدبنسلمةأبو

0.251،25،254،272،276

،277903

25اسودبنسليم

612أكيمةبنسليمان

268بلالبنسليمان

422التيميسليمان

127سليمانأبيبنسليمان

الصنيعالرحمنعبدبنسليمان

051.153العزيزعبدبنسليمان

57اليشكريقيسبنسليمان

142جندببنسمرة

154،923،271003،سعدبنسهل

936عمروبنسهيل

265السهيلي

117البطليوسيالسيدابن

سيرينبنمحمد-سيرينابن

94،182.552.323السيوطي

343نيالشاذكو

27،28،118الشاطبي

،828،92،0.365،الشافعي

،74،77.82،87422،531،

.9330.34143

142،242شامةأبو

64،84،65شاةأبو

281معقلبنشداد

268،نمرابيبناللهعبدبنشريك

926

163النخعيشريلش

،15.69،79،89،121،221شعبة

631،232،422،522،226

،74،75901.111.،56الشعبي

061،681،916

274277،شعيب

162165.عطيةبنشمر

الزهريشهاببنمحمد=شهابابن

821،812نيالشوكا

256257،الرحمنعبدبنشيبان

شيبةبيابنبكر=أبوشيبةبياابن

161الشيخابو

،135(ومسلم)البخاريالشيخان

137،202،274.6،31317،

204

حجر=ابنالتهذيبصاحب

364()المقبليالشامخالعلمصاحب

رضارشيدمحمدالمنار-صاحب

المواريثذخائرصاحب

913()النابلسي



512الاخضرأبيبنصالح

375حيانبنصالح

922413،،184صالحأبو

927هانئاممولىصالحأبو

062التوأمةلىموصالح

148عسلبنصبيغ

603السميناللهعبدبنصدقة

452عسالبنن1صفو

131،337الصلاحابن

461،202صهيب

163الضحىابو

88سفيانبنالضحاك

377378،،25،232طاووس

612،452،503نيالطبرا

جريربنمحمد-الطبري

29،89،001،821،277الطحاوي

991لدوسي1عمروبنالطفيل

،36.3708،اللهعبيدبنطلحة

131،411،40،24،31037

122مصرفبنطلحة

184،387حسينطه

052الطيالسي

،37،9394،(المؤمنين)أمعائشة

،8499،001،601،611،

421،641،561،502،702،

3

،802،021،227،228،023

1،23،232،233،235،236

،238،923،024،241،245

،254،268،278،927،392

،603،314،931،344،345

،348،038،381،384414

928طلحةبنتعائشة

413رجاءبنعاصم

912كليببنعاصم

922محمدبنعاصم

165العاليةأبو

317وقاصأبيبنسعدبنعامر

6979،الزبيربناللهعبدبنعامر

601،928الصامتبنعبادة

173،142،442الثلاثةالعبادلة

1،8،82581،061العباس

عباسبنالله-عبدعباسابن

093الدوريعباس

إسحاقبنمحمد-الصبغيالعباسأبو

الصبغي

572،258الاعلىعبدبنلأعلى1عبد

،46،0،51،54.555البرعبدابن

،75،770،904،2،332،493

593



عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

الدينشرفبنالحسين

602،532الرافضي

20،230،2912الاعرجالرحمن

،0،8.9819عوفبنالرحمن

،274275

292القاسمبنالرحمن

97كعببنالرحمن

17.184،914مهديبنالرحمن

،901،692نيالصنعاالرزاق

90،3332

051،153ثابتأبيبنالعزيز

281رفيعبنالعزيز

152المختاربنالعزيز

258أحمدبنالله

928بسربنالله

015،153،372جعفربنالله

27حذافةبنالله

27حذيفةبنالله

152الداناجالله

157ديناربنالله

162رافعبنالله

،69،79176،الزبيربنالله

184،413

236زيدبنالله

184سبابنالله

327سرحأبيبنسعدبناللهعبد

سعيدأبيبنسعيدبناللهعبد

218المقبري

913،،132،134سلامبناللهعبد

041،431.591،0،25026،

،263،264114

16،2217سليمانبناللهعبد

368عمروبنسهيلبناللهعبد

79،الليثكاتبصالحبناللهعبد

255

،3764،25،45.55.عباسبناللهعبد

57،.76701،134.135،138،

913.631،461.561.017،

117.177،831،70.2272،

43،245،268،21،271،28

،92841،361.318.3،358

.377.378،937604،704

08عروةبناللهعبد

122عطاءبناللهعبد

15العلاءبناللهعبد

554،5.98،99،عمربناللهعبد

001.601.701،161،178،

50،201،241،2،228922،

،92304،2،254،275،927

،288،928413



،46،47،48،15عمروبناللهعبد

،56،57134،138.041،

431،916،171،172،177،

183.،026،261،316114

161قلابةبناللهعبد

18ليلىأبيبناللهعبد

116أسماءبنمحمدبنادلهعبد

27،28،52،مسعودبناللهعبد

،53.73.78601،017.،171

174.591،20،2،023،923

04،20،260،32،937938

373الهمدانياللهعبد

903يزيدبناللهعبد

1.5041يساربناللهعبد

،132،133جريجبنالملكعبد

391،4،22،261،266332

422عميربنالملكعبد

176مروانبنالملكعبد

922زيادبنالواحدعبد

157موسىبنالوهابعبد

217عبيد

357عبيدأبو

914ادمبنعبيد

81،82،83،87،لجراحاعبيدةأبو

151،202

266لحداداعبيدةأبو

65السلمانيعبيدة

99مالكبنعتبان

82،83791.013،غزوانبنعتبة

113العاصأبيبنعثمان

68خرشةبنإسحاقبنعثمان

913الضحاكبنعثمان

368طلحةبنعثمان

237الزبيربنعروةبنعثمان

266عطاءبنعثمان

،9506.،42،43عفانبنعثمان

،63،73،74301،401.531،

451،171.181،186،591،

9،220،23،23614،2442،

0.27،285،287،288992،

1،34،9360،37،372،373

،387،938704

092العجاج

012العجلان

412عجلانابن

09،941العجلي

928عديابن

893ثابتبنعدي

921.013،003العراقي



45،2255عميرةبنالعرس

،3705،45.55.79،الزبيرعروة

761.232.233،237.192

،72،73.74112،عساكرابن

172،522،622،542،928

266268،،232رباجبيأبنعطاء

163السالببنعطاء

79عفان

182عفير

372معيطابيبنعقبة

72122،181،عامربنعقبة

53عقيلابن

936جهلبيبنعكرمة

318عماربنعكرمة

،3619،عباسابنمولىعكرمة

،318،358935

،284،903الحضرميبنالعلاء

0،31113

2787،النخعيقيسبنعلقمة

012العلقميابن

46،48،51،52،طالبابيبنعلي

،57.74،87،09174.،175

591،10،270،201،2،922

،023،234،2350،24124،

،244،268،926،281،928

،092،192،292،392،031

0،341،34،037،372،373

،378،937،386،893704

،30،21،26262المدينيبنعلي

،263،267،268904،184،

914

137زيدبنعلي

94صالحبنعلي

388938،ياسربنعمار

عمربناللهعمر=عبدابن

701ربيعةابيبنعمر

،0.515،4.555الخطاببنعمر

،58.950،6،63،650،771،

،72،73،75،81،82.83،85

.86،19001،401،121،

411،132.136،541،461،

471.481،941،051،151،

521.531،451.551،561،

157،581،951،016،162،

163،168،916،171،172،

174،176،177،182،491،

591،40،201،212،2132،

41،251،261،20،22228،

05



،922،023،241،244،247

،274،275،276،283،284

،492،031،311،314،328

،9320،341،34،343،937

،593،693414،416

0،6،331332[لعزيزعبدبنعمر

237الزبيربنعروةبنعمر

357عمروأبو

002الدوسيعمرو

192368،العاصبنعمرو

367936،العاصبنسعيدبنعمرو

74شعيببنعمرو

292الغفارعبدبنعمرو

138الفلاسعليبنعمرو

163عليبنعمرو

163مرةبنعمرو

78153،ميمونبنعمرو

377حصينبنعمران

052القطانعمران

081عمير

55،75عنترة

127حوشببنالعوام

56،2257نة1عوأبو

278عونابن

35،37،38،عياض

،04،113،255032

،913،163السلامعليهعيسى

187،188،091،291،،323

333

44،2542(حنفي)فقيهعيسى

914سنانبنعيسى

288العقيلياللهعبيدبنغالب

1،3،32،334،326،921ليالغزا

285غزوانابمة

611غسانابو

69،79،89،163غندر

348فارسابن

102فاطمة

002الفداءأبو

602السبخيفرقد

304الفريابي

23154،2804،العباسبنالفضل

391كريمرفون

51901،محمدبنالقاسم

8568،قبيصة

56801،901،0،22،224،قتادة

،923،256،257258

97،921254،قتادةأبو

05



،81،89،016211،قتيبةابن

،227،023،234،923092

31412،قدامةابن

،283،692131،مظعونبنقدامة

،313413

061القرطبي

7457.كعببنقرظة

4،22083القطانابن

258القطيعي

65الجرميقلابةابو

136خرشةبنقيس

96162،القيمابن

236الاشجعيقين

8238،كبشةأبو

،94041،461،016،كثيرابن

173،20،240،2،921،225

،226،237،245،256257،

،258،261،266،268،027

،271،285،692،312315

46،991زيدبنكئير

933كريمةبيأابن

،73132،134،135،الاحباركعب

136،913.041.431،441،

541،461،471،481،941،

151،521،531،451.551،

،157،158،016،161،162

،163،164،165،017،171

،173،174،175،176،177

،917،018،181،183،184

،185،211،212،213،214

،225،226،924،025،251

،252،253،254،255،256

،258،026،261،262،263

،264،267،268،0270،03

1،03،203،321،322،325

،104،604،704،904،041

411،412

282366،،161مالكبنكعب

927الكلبي

691الكلبيابن

155عليبنتكلثومام

921كليب

141كاتكني

242الكوثري

015،152لؤلؤةأبو

5،34347الاعصمبنلبيد

936لهبأبو

016161،لهيعةابن

186،303السلامعليهلوط

256352،سعدبنالليث



71ليلىأبيابن

،8169،921،257،503،ماجهابن

603

،9254.551،571،انسبنمالك

91،2،9250،26،273،274

5،311،34،343،9340،35

،352،353،993004

97ديناربنمالك

018يخامربنمالك

343()النحويمالكابن

258(المذهبابن)شيخمالكابن

69،421،276المباركابن

891الناجيالمتوكلأبو

168مجالد

377مجاهد

)صاحبإسحاقبنمحمد

،237،562،813(المغازي

332

08الصبغيإسحاقبنمحمد

69بشاربنمحمد

122الزنبريبشربنمحمد

،941،051الطبريجريربنمحمد

061،163،164،017،256،

،257،263،2654،03358

1،24242الحسنبنمحمد

162النيسابوريلحسينابنمحمد

،61،91رضارشيدمحمد

26،92،.31،33.34،38،57

136،172،183،186،512،

992،20،34،32،348135،

5،35،3560،364،36104،

604،904،114،214،024

213الرعينيزرعةبنمحمد

922زيدبنمحمد

،71901،111،سيرينبنمحمد

1،22،278،284،285592،

،692،792،892903

75،85،.56الزهريشهاببنمحمد

،86901،20،230،2412،

91،24،22،271،272،273

،028332

266الصباجبنمحمد

268كرامةبنعثمانبنمحمد

،74128،الواقديعمربنمحمد

991،،287،892،992903،

013

37لبيدمحمدبن

07،86172،مسلمةمحمدبن

05



913اللهعبدبنيوسفبنمحمد

4،35357الفربرييوسفبنمحمد

35،حمزةالرزاقعبدمحمد

291،4،34،346عبدهمحمد

004،414،514

نصيفمحمد

113مخنفأبو

092المدائني

المدينيبن=عليالمدينيابن

258المذهبابن

5365،الهمدانيشراحيلبنمرة

،80،2،922042لحكمابنمروان

،28629،2392،513

213محمدبنمروان

،186،187،188عمرانبنتمريم

291،303

922المزكي

135المزي

357المستملي

922152،مسدد

76مسعر

مسعودبناللهمسعود-عبدابن

74،82،88،،36.3745،،12مسلم

،98131،161،127،،137

138،157،181،918،991،

01

،202،302،921،221،225

،923،252،255،261،262

،263،273،274،275،276

،277،927،284،337،355

،9350،36،377،378،937

،384293

87البطينمسلم

213مسهرأبو

051مخرمةبنالمسورة

السلامعليه=عيسىالمسيح

802السباعيمصطفى

81ريةأبومحمودمصطفى

18اللهعبدبنمطرف

64اللهعبدبنالمطلب

،82،87601،جملبنمعاذ

018،591،،268492

69معاذبنمعاذ

893204،304،معاويةابو

74معاويةابن

552اسحاقبنمعاوية

،54،47،521سفيانبيأبنمعاوية

261،271،128،134،136،

061،161،173،175،176،

018،181،،286،288،928

19،229،2،392،317372



65قرةبنمعاولة

138،69،2332راشدبنمعمر

315عيسىبنمعن

معينبن-يحمىمعينابن

،0،7،86172،042شعبةبنالمغيرة

1،92123

4،22937مقسمبنالمغيرة

08202.الاسودبند1المقد

376التميميالمقنع

65المليحابو

0،7،72،378414مليكةبياابن

76مندل

903ساوىبنالمنذر

79المنذري

92،943لمنصورا

287الازديمنصورأبو

913نيالسفياالمهدي

913العباسيالمهدي

9،31322المهدي

365المهلب

،601،135السلامعليهموسى

421،661.671،681،187،

191،102،0،2720،3303،

40،36،34347

73،.45.55الاشعريموسىأبو

.87،88،9809،421،521،

172،06،2413

343لموفقا

97الكرديميمون

17مهرانبنميمون

917ميمونة

177الارناووطالدينناصر

116نافع

028الرحمنعبدبننافع

النخعي-إبراهيمالنخعي

521،662،278،13.3713النسائي

148حجاجبننصر

54،57نضرةابو

99،023،234235،النظام

601بشيربنالنعمان

602،802نعيمأبو

123حمادبننعيم

،80،290،2025البصرينفيع

256،57.2258

083الازدينهيكابو

،631،641،187السلامعليهنوح

363

135ليالبكانوف
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لنوويا

يريلنوا

السلامعليههارون

عنترةبنهارون

02هريرةأبو

57،،7319

411،721،

381،741،

171،271،

781،181،

691،791،

102،202،

602،702،

112،412،

812،912،

622،722،

132،322،

382،923،

442،542،

052،152،

652،852،

262،672،

172،272،

772،782،

،46،

601،

،128

،173

،187

،891

،302

،802

،215

،022

،228

،233

،241

،246

،253

،925

،268

،273

،927

113،117

254،255

346

55،57

،47،55،56

،701،113،

،912،134

،165،916

،174،177

،491،591

،991،002

،402،502

،902،021

،216،217

،223،225

،922،023

،234،236

،242،243

،247،924

،254،255

،026،261

،926،027

،274،276

،028،281

12

،282،283،284،285،286

،287،288،928،092،192

،292،392،492،692،792

،892،992،003،103،403

،503،603،703،803،903

،031،311،312،313،314

،315،317،338،604،704

804،904

صفيحبعت-اميمةهريرةأبيأم

368وائلبنالعاصبنهشام

332الملكعبدبنهشام

370،879،913،عروةبنهشام

162يوسفبنهشام

127224،بشيربنهشيم

792الراسبيهلالأبو

165يسافبنهلال

54همام

43،2442الهمامابن

792يحيىبنهمام

113الهيثم

093عديبنالهيثم

922واللابو

928واثلة

عمربنمحمد-الواقدي



141لتنوا

288اللهعبدبنوزير

382وضاجابن

288حسانبنوضاج

184،4،31204،304وكيع

79الوليدأبو

453الباجيالوليدأبو

991رياحبيأبنالوليد

992عتبةبنالوليد

372،معيطأبيبنعقبةبنالوليد

،373386

368المغيرةبنالوليدبنالوليد

79،89جريربنوهب

،132منبهبنوهب

135،138،116،183،263،

،264،926،027،271203،

104،014،114،412

652وماجوجياجوج

187السلامعليهيحيى

412ايوببنيحيى

05جعدةبنيحيى

004،418القطانيحيى

422كثيرأبيبنيحيى

901،914،معينبنيحيى

،034،352،382.384041

13

522،104الرقاشيأبانبنيزيد

792التستريإبراهيمبنيزيد

292،204التيمييزيد

256حبيببيأبنيزيد

57.2258زريعبنيزيد

936سفيانبيابنيزيد

89سنانبنيزيد

591عميرةبنيزيد

268معاويةبنيزيد

287منصوربيأبنيزيد

522هارونبنيزيد

951،346السلامعليهيعقوب

82يعقوبأم

،162سليمانبناللهعبدبنيعقوب

217

318عتبةبنيعقوب

،081.25252،الموصلييعلىأبو

،253403

85يعمر

285792،السلامعليهيوسف

442،9،3314،3243يوسفأبو

422عبيدبنيونس

251محمدبنيونس

27467،يزيدبنيونس



الكتب5-فهرس

،34حزملابنالاحكامإحكام

،73.74،77،8717،2182،

،3340.34،375004

247للامديالاحكامإحكام

117للبطليوسيالاختلافاسباب

592327،البرعبدلابنالاستيعاب

97الاثيرلابنالغابةأسد

،0،8631للبيهقيوالصفاتالاسماء

162،622،632،926

،97791،002،حجرلابنالاصابة

51،291،2،228،922692،

1،31،3134،31377

35.ريةلابيالسنةعلىأضواء

،041الهندياللهلرحمةالحقإظهار

141،421،143

118للشاطبيالاعتصام

،9671،القيملابنالموقعينإعلام

،77162

092نيللأصفهاالاغاني

175تيميةلابنالمستقيمالصراطاقتضاء

74،82،933143،،92للشافعيالأم

،75471،كثيرلابنوالنهايةية1البد

164،891،40.250،2132،

91،20،225،22،231،237

45،2،266،285،286،287

39،269،2.312513

051الاثيرابنتارلخ

72،73،74217،عساكرابنتارلخ

71792،للذهبيالإسلامتاريخ

،271،913)الكبير(البخاريتاريخ

571،182،262

،941،051،263الطبريتاريخ

4،03358

،29البغداديللخطيببغدادتاريخ

248

،81قتيبةلابنالحديثمختلفتاويل

،89،227،234923

432،442لهمامالابنالتحرير

94،07للذهبيلحفاظاتذكرة

242للكوثريالترحيب

52للجرجانيالتعريفات
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،041،061،202كثيرابنتفسير

،23756،257،2027

336البغويتفسير

061،641،56،2358الطبريتفسير

،136رضارشيدلمحمدالمنارتفسير

183،186،4،32348
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137حجرلابنالتهذيبتقريب
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042حجرلابنالحبيرتلخيص

922للذهبيتلخيمالمستدرك
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182للسيوطيالصغيرلجامعا
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،74.75،7704،2،331493

الاحاديثمنمالكفيهخولففيماجزء

353رقطني1للدوغيرهالموطأفي

94للسيوطيلجوامعاجمع
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262385.طاهرلابن
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373

ريةأبيعلىحمزةالرزاقعبدمحمدرد

،35
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،8،280،365،للشافعيالرسالة

،77،86،87،984،22043

164للألوسينيلمعا1روج

265للسهيليالأنفالروض
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913،692الدارميسنن

313للنسائيالكبرىالسنن

73القاريلعليالشفاشرح
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85،98،،24،46البخاريصحيح
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القديمالعهد
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،268،926403،
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4،34،353،356
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922الدارقطنيبتخريجالمزكيفوائد

542للكنويالرحموتفواتح

13ليللغزاالمستقيمالقسطاس

181للعجلونيالخفاكشف

،8111،121،للخطيبالكفاية

221،522

72،29،،94للهنديكنزالعمال
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255928،المصنوعةاللآلئ

336منظورلابنالعربلسان

،81163،حجرلابنالميزانلسان

،258387

802المسلمونمجلة

،612للهيثميالزوائدمجمع
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177لجوزياابنلسبطالزمانمرآة

243خسرولملالوصول1مرقاة



،16،91،26رضارشيدلمحمدالمعار،47،58.127للحاكمالمستدرك

182،591،،228،9224،25،92،31،33،3856.،57

،256،284،287،392،59251،2،9922،03104،114

66تيميةلابنالسنةمنهاج4،315.31316

27،28،53للشاطبيالموافقات334ليللغزاالمستصفى

128،218الشوكانيموضوعات403يعلىبيمسند

،255لجوزيالابنالموضوعات78،29،69،79،،47أحمدمسند

10،260.2،238،923،256،288،928362

920،99،34،352،لمالكالموطأ257،2580،264.035،03.

،313.318704،353،993004

،221.571للذهبيلاعتدالاميزان،29،79،001للطحاويالاثارمشكل
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[!الفمطوفهرس-6

لأبياتاعددالشطر

نجتالكفردارةمنأنهاعلى

حمارأمتحتكافرس

شطرلمختارحظفيهماومافاختر

السحربرافلامسحوراكنتوان

السيوفاجممناأئموخيبر

بأسؤقالعضاةتهتزالارضله

الزلالاالعذببهمرايجد

شطرعارهاعنكظاهرشكاةوتلك

!!!

951

ئلالقا

هريرةأبو

لاعشىا

نسبتهفيمختلف

مالكبنكعب
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348
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[لموفموعات)1(فهرس

الموفمو!

المولفبقلمالكتابتقديم

كتابهوإطراءريةابو

البدعةرووسمنونحوهماوثمامةالنطامهمعندهالأمةعلماء

العقلودلالةلحديثا

كلهاالاحوالفيواحتياطهم،لمستحيلوالمنكرلحديثاائمةرد

[ه:الاصر]انظر.ونحوهمالمتكلمينعلىتثقلالتيالاحاديث

181[:]انظرالاصر.والعربيةلبلاغة1ولحديثا

ريةبيأذوق

الخ"الصحيحعلاماتمن"حاتمابيابنقول

-188[187:الاصرنظر]رعليهماهانتقدوماالصحيحان

ريةابيزعمفيبمصرالدينشيوخجهل

]رانظر.كتابهوفائدة،عندهومنزلته)؟(لحديثباريةبيأمعرفة

7-8[:الأصل

موضوعأوساقطأوضعيفهوبماالصحيحةللنصوصمعارضته

المطبولحالمخطو!

3

7

8

8

9

13

14

16

لمخطوطصفحاتلىإالاولىفالاحالة،اللهرحمهالمؤلفصنعهالفهرسهذا1(

.[]معكوفينبينالكتابمتنفياثبتناهاالصفحاتوهذه،المؤلفكتبهالذي

فإنالكتابمناخرموضعفيالبحثتكررواذا.الطبعةهذهلىإالثانيةلاحالة1و

صنع،ماعلىفابقيناه"..."الاصل:بقولهالصفحاتبقيةلىإيشيرالمؤلف

اصغر.بخط[]معكوفينبينوجعلناها
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الموضولح

[802:لاصلو1.بالفقهيعنوالمالذينالرواة

معينةلطالفةريةأبيتملق

ومغزاهالمئقفينلىإاعتذاره

منهبحظوأخذهالعلميالنفاق

31و28و-4115:والاصل1.وخاصعاملىإالدينقسمةنظرية

[001و33و

[12:والاصل1.الدينمنالسنةمنزلة

ذلكوحقيقة،السنةبخدمةريةأبيتمدج

وضررهمالاستسلاميونلمحامونا

والمستشرقينللمثقفينكتابهريةبيأتقديم

:36والاصل1.تبليغهاووجوبالدينمنومنزلتهاتعريفهاالسنة

53[و4وه

للقرانبيانها

والعملمالك

الخ"للقرآنمبين"النبيالمنارصاحبقول

لىإونسبتهاالخعليهالمتفقعملمن:قوله،خطيرةقضية

منهاليالغزاوبراءةلي،الغزا

الدنيويةالامورفيمج!د!النبيكلام

ريةأبيوتقصير،العصمة

تأبيرلىإتحتاجلاالنخلأن!حالنبيظن

522

المغطوط

7

8

8

8

9

9

01

01

11

12
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14
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15-17

17

17

18

لمطبولح
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18

91
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02
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23

24

27

92

92

31

35
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الموفمولح

[]والاصل:167.صحيحهفيمسلماصطلاحمن

.كذبهومابعضيصدقماكثيرايكقم!والنبيأنزعم

[59:]والاصل

النبويالعهدفيالحديثكتابة

52[و32و21]والاصل:.الشريعةفيالتيسير

[94و4:ه]والاصل.الثقاتباخبارالعملوجوب

الحديث؟كتابةعن!يهيهم!والنبينهىهل

حديثخمسمائةجمعهمنالصديقعنرويما

الاحاديثكتابةأرادعمرانرويما

الكتابةفيالصحابةمنغيرهماعنرويما

51و46و38و37و36]والاصل:.العلميةللأمانةريةبيامخالفة

123و122و911و181و161و131و901و501و39و98و74و

156و041و913و135و133و132و13وه912و126و125و

[921و991و186و172و017و168و016و158و

لكتابة1والتابعون

حفظعلىفيهلاعتماد1ولنبوي،1العهدفيالقرانكتبكيف

[25:]والاصل.الصدور

لحديث.ادونمكتوباالقرانبجمعالصحابةعنيلماذا

[73:1]والاصل

[174:]والاصل.لحديثاتدوين

ذلكوإبطال"خاصودينعامدين"نظريةتقويةلمحاولةالاجلاب

523

المغطوط

18

02

02

22

22

24

25

25-28

24

28

92-03

03

03

03-35

الطبو!

37

38

94

52

56

58

95

06

06



[لموضولح

:36[]والاصل.التحديثعنالصحابةكباررغبةزعم

:36[لأصل]و.التحديثعننهيهمزعم

العموي؟العهدفيالاحكامتبليغفيالعملكانكيف

إليهم.الرجوعالعامةوعلىعلماءالامةفييكونأنالواجب

[-122323:لاصل]وا

يلزمه؟الذيوماالعلممنالعالميكفيالذيما

الاحاديثبعضبخلافحكمعمرأنزعم

الاحاديثمراعاةيهمهميكنلموالثانيالاولالقرنعلماءأنزعم

[212و:126]والأصلهحنيفةبيأالامامحال

[:178]والأصل.لحديثواالفقهاء

الاحاديثوروايةالصحابة

لحديثباوالعملالصديق

لحديثواالفاروق

كعابالهميكتبأناصحابهعلىموتهمرضفيجميه!مالنبيعرض

الحديثفيالصحابةتوقي

التحديثفكذلك،الفتوىبوجوبالعلممعفتواهفلتمنهمكثير

ذلكوجهوبيانالاخبار،تلقيفيالصحابةتشديد

الصديق

رجلينعنيكونأنالصحبحالاسنادشرطمنأنريةأبيزعم

لحقيقةاوبيان-

عمرتشديدمنرويما

يحدثهلمنعلياستحلافمنرويما
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الموضع

محك!مالنبيعلىالكذب

لحقيقةاوبيان)متعمدا(كلمةشانفيريةأبيتهويل

التبليغوجوبإثبات

الكذبهوماتحقيق

لمعنىباالرواية

أحرفبسبعةالقراننزول

الصدورحفظمكانة

السلفحفظقوة

62[:والاصل1.لهمالائمةونقدورواتهلحديثا

[122:والاصل1هبعضهاأوبالاحاديثالعملمنكرحكم

[184:والاصل1.لمعنىباالروايةحكم

فيهاوالنظر،بالمعنىية1الروضررعلىريةأبيهد1شو

النبي"علىالسلام":الصحابةبعضوقولالتشهدات

والايمانالاسلامأحاديث

فيإلاالعصرأحدكميصلينلا"وحديثزوجتكها""حديث

قريظة"بني

و]لعربية-لمعنىباية1الرو

الفضائلفييروىفيماالتساهل

الوضع

وردهومقلديهمالمستشرقينتهويل

[-391891و88و:64]والاصل.ية1الروفيلتهم1وعدالصحابة

64[:لاصل]و.التوثيقفيالمتثبتينالائمةاحتياظ

الرواةاختبارفيتشديدهم
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الموضولح

والشامعنهاللهرضيمعاوية

فضائلهأعظممنفذلكفضلهفيحديثيصحلمإن

لحديثالائمةبراءة

29[:]والاصل.الشامفضل

نبأعلىاوالشامفضلعلىحديثدلالةتعدأنالباطلمن

وضعهعلىدليلامستقبل

الابدال

19و:66]والاصل.مكذوبةموضوعةبأخبارريةبياحتجاج

018[و015و914و113و112و801و

ونقلهاهالمؤلفينعباراتفهمفيالشنيعوتخليطهريةابو

915و414و421و131و121و701و301و07و:68لاصل]و

الموضوعلحديثايعرفبماذا

لإسرائيلياتا

عنهاللهرضيسلامبناللهعبد

[07:]والاصلهمنبهبنوهب

:68-85[]والاصلالاحبار.كعب

جريجابن

الكتابأهلبهيخبرماباعتقادعنهماللهرضيالصحابةرمي

كعبفيالصحابةوقولذلك،وتفنيد.فيهريبلاصحيحا

[121-:99]والاصل

علىبحجةليسوأنه،وفلتهيكنروالنبيعنووهبكعبإرسال

حالكل
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الموفمولح

ذكرهجرىوانمااحدهماولاالصحيحينرجالمنكعبليس

عرضافيهما

[09:]والاصل.عنهتصحلاكعبلىإالمنسوبةلحكاياتاأكثر

[71:]والاصل.بعضهانقراض1والكتابأهلكتبتحريف

التوراةفيوأصحابه!ي!النبيصفة

وفيالاسلامقبلكتبتالتيكتبهمنسخجميعاليهودإتلاف

تخالفهانسخااستحدثواأنبعدكلهلمالعافيصدره

وبعضالمحمديةللسنةونصارىيهودمنالمستشرقينمحاربة

ذلكسباب

بعضاخترعها،والسنةلاسلام1بهايكادمهولةمكيدة

أبووأخذ،المشهورينبعضفيهاوزلقأرىفيماالمستشرقين

82و75و:74]والاصل.والخيانةلزور1وبالباطللهايحطبرية

[216و102و171و157و11-.901و99و49و98و

عنهاللهرضدالفاروقبرميالمكيدةتلكترويجريةبيامحاولة

البالغو]لتغفيلبالسذاجة

[09:]والاصل.الصخرةقصة

ذلكفيوالنظركعبا،العصريينبعضواتهامعمرمقتل

بالعباسعمراستسقاء

عسىماومعنى"الخادمأرضكلفي"عباس[بنعنرويما

منهيصحن

بهريةأبيستهزاء1والمعراححديث
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141
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145
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148
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الموضولح

الاسرائيلياتروايةجواز

إليهم،الكذببنسبةجم!ادلهرسولأصحابعلىريةأبيافتراء

الكاذبعلىاللهفلعنة

اليهودأحبارعنالصحابةبعضرواية

كعبفيالكلام

المقدسبيتفصلفيالاسرائيليات

عنهتصحلاوكلهاكعبعنالشامفضائلفيرويماكثرة

الاقمىالمسجدفضل

ذلكفيالنظرو"الشامتفضيلفياليهوديةاليد":ريةأبيقول

عنهاللهرضيمعاويةعلىالكذب

لجزمايعطيلايدركهلمأنهالسامعونيعلمعماالانسانإخبار

ذلكفيوالنظرالخ"السياسيالكيد"ريةابيقول

جلدسيهركيدالمحققاليهوديالكيد

المسيحيات

عنهاللهرضيالداريتميم

وتفسيرهلجساسةاخبر

الخ"جنبهفيالشيطانيطعنادمابن"كلحديث

ريةبيااستهزاء

عيسىبصلبومقارنتهبهريةبيأواستهزاءالصدرخقحديث

يقضيبما""الطعنحديثفيالطعنيحاولالكلاماهلبعض

العجبمنه
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88

98

8-09

09

19

19

29

29

49

49

49

59

59

59

59

69

69

89

المطبع

168

171

173

174

177

177

178

917

018

184

184

185

186

186

186

187

187

188

191



الموفمولح

فيهالنظر1وعبدهمحمدللشيخكلمة

التصديقيوجبلكنهالقاطعالإيمانيوجبلاالظنيالدليل

[185و182:]والاصل.الظنبحسب

[:176]والاصل<شثأالحقمنيغنيلاالبلت!ان:لىتعاقولهتفسير

جلدسيهر""كتبعلى-الزيادةيطلبمن-ريةأبيإحالة

واضرابه؟!!المستشرقاليهودي

!مالانبيصاحبهريرةأبو*

أصحابهوبعض!ك!روالنبيمنوسماعه،حديثهكثرة

[5:01]والاصل.وحفظهلحديثاتلقيعلىحرصه

الصحابةبعضحديثقلةسبب

وأصلهتهونشاهريرةبيأنسب

يكفي!بالنبياجتمعحينغلامهوإعتاقهفيها،وعناؤههجرته

ومزاحهفضلهمنوشيء

ومولدهإسلامه

بهاقائمينكانواالتيوالمهمات،وفضلهمالصفةأهل

ريةبيأأفاعيلبعضوبيان"الخصحبته"سببريةبيأقول

مج!مرالنبيمنالسماعبكثرةهريرةلابياللهعبيدبنطلحةشهادة

لمماسمع":وقولههريرةبياعنالانصاريأيوببيأرواية

نسمع"

[1-18:191]والاصل.هريرةلابيعمر]بنشهادة
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391

491

491
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691

791

991

002

202

402
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الموضولح

عائشةمعهريرةبيامحاورة

طالبأبيبنجعفرفضل

ذلكفيلحقاوبيان"الخوهذره"مزاحه:ريةبيأقول

أحاديثه""كثرة:قوله

وبيان،الاسكافيعنالحديدأبيابنبحكاياتريةابياحتجاج

حالهما

أفاعيلفيهاريةلأبيعنهاللهرضيعمرعنحكاية

37صفحةإليهاالاشارةتقدمتالتيالمهولةالمكيدةتفصيل

التحديثمنهريرةابامنععمرأنزعمهتقييد

عليهمكذوبهووماأصلاعنهيرولمماهريرةأبيلىإنسبته

"تدليسه":ريةأبيقول

الصحابةعنوانتفاؤهاالتدليسحقيقة

وثوقهبهيثقاخرصحابيعنإلايرسللمالصحابيارسلإن

بنفسه

حكمهوتحقيق،بعدهمفمنالتابعينبعضمنيقعالتدليس

فيهاوالنظرهريرةبيألىإالتدليسنسبة

"الاسلامفياتهمراوية"أول:قوله

عمراتهاممنالمبتدعةبعضزعمهماكذبعلىالبرهان

[128ر122:وضر1.هريرةلأبيوعليوعثمان

صدقهكمالعلىودلالتهالعائشةهريرةبيأمراجعة
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502
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021
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211

212

214

216

221

221

222

223

227

922

023



المخطو!الموفمولح

غير،صحتهعلىلشو[هد1و،يصم"فلاجنباأصبح"منحديث

122لجمهوراعندمنسوخأنه

122"خليليحدثني":هريرةبيأقول

123تغسلاحتىالنومعقبالاناءفياليدينغمسعنالنهيحديث

قائلوبيانبالمهراس([نصنع"كيف:قالتعائشةإنقيلمارد

123عنهب1لجوواذلك

123ذلكوتفسير،"كذب،"صدق:قولهالزبيرعنرويما

412فيهوالنظرر"،1لد1وبة1لد1والمرأةفيالطيرة"إنماحديث

125الحديثفيلنظر1وفليغتسل"،ميتاغسلمن":قوله

125الفجرركعتيبعدالاضطجاعحديث

126وأصحابههريرةبيأعنيحكىما

127وتفسيره،يسمعمابكليحدثأنكذبابالمرءكفى

127فيهلنظر1و،النخعيإبراهيمعنرويما

912المصراةمسألة

912ب"جلدسيهر"ريةبياحتجاج

912الاحباركعبعنهريرةأبيأخذ

031لهلقران1وشهادةالنار"فيمكورانلقمر1و"الشمسحديث

131هريرةبأبيالبصريلحسن1وعوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبيثقة

132هريرةبيأعنصحتهعدموبيانالديكحديث

132[96:1]والاصل،لفرات1ووجيحانوسيحانالنيلحديث

-132133هريرةبياعنصحتهعدموبيانوماجوجياجوجحديث
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231

235

235

236

236

238

923

024

241

244

245

247

924

924

025

254

254

255

256



الموضولح

صورته"علىآدمخلقاللهإن"حديث

وحديثينلحديثاهذاأنكرمالكاأنريةأبيزعم.ادمظول

اخرين

الساقكشفحديث

وعليهلهوما"الخالسبتيومالتربةاللهخلق"حديث

للقرانمخالفلحديثاهذاإنقيلفيماالنظر

خاسئاخاسراوارجاعه،وتحديهريةبياطيش

وليا"ليعادىمن"حديث

[161:]والاصل(".الخشجرةلجنةافيإن"حديث

ذاكرته"ضعف":قوله

هريرةبيأنسيانإثباتمحاولته

مصح"علىممرضيوردلا"وحديث،"عدوىلا"حديث

اليدينذيقصة

الخ"شعرااحدكمجوفيمتلئلأن"حديث

ينساهلنانهع!حالنبياخبرفيمابهمجزومهريرةأبينسيانعدم

القراءاتأئمةمنهريرةأبو

!وعائينالنبيعنحفظت:قوله

لإمارةواالقضاءإياهعمروتوليةوفتواهوجهادهوهجرتهإسلامه

أميةبنيمعحاله،فضائله

الكاذبعلىاللهفلعنة،إليهالوضعبنسبةعليهريةبيأافتراء
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027
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274
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278
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028

028

281
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288



الموفمولح

ولايته"فيسيرته":قال

عنهماللهرضيللصحابةعمرحياطة

هريرةابيوامتناعليستعملهطلبهثممالههريرةلابيمقاسمته

الموتوملكموسى

الكافرمنكبيبينما

الخ"ملكنيأتا"حديث،"الذبابوقعإذا"

الانية""خمرواحديث[.:166]والاصل،"لجنةامنالعجوة"

أنهوبيان،هريرةبيأأحاديثمنانتقدهأنهريةأبوزعممافذلكة

ريةأبيعلىالتبعةوانمامنهاشيءفيهريرةأبيعلىتبعةلا

ضرابهو

:188[]والاصل.البطلانيعنيلاالاستشكال

الشرعيةالنصوصفييستشكلماوجودحكمةمن

لبحرين1وهريرةأبو

فضائلهفيخاتمة

مشكلة:أحاديث*

191:]والاصل.الشمسسجودحديث،المحفوظاللوححديث

[213و

للصلاةالنداءعندالشيطانإدبارحديث

ثلاثامج!ي!النبيسألانهسفيانأبيحديث

الشمسشأنفيالصلتأبيبنأميةشعرسمع!كفروالنبيأن

صدق:فقال
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الموفمولح

الساعة؟تقوممتى:يك!حالنبيسالرجلاأن

وليهمماماضياالناسأمريزاللا":حديث.المهديفيرويما

عشر"اثنا

الدجالشأنفيالأحاديث

الدنياعمر

والفراتالنيل

حكمتهاقتضتإذاالعادةيخرقانوجلعزاللهسننمن

التيالأحاديثفيالخللمنجداًأكثرالبطلانظنفيالخلل

القرآنتدوين.المتثبتونيصححها

كلاماساقثم."..ثابتبنزيدعنالبخاريروى":ريةأبيقول

البخاريفيهوليسهواهيلائم

الكتابةأمرفيوالسنةالقرانبينالفرق

لحديثاتدوين

وجوابه."الخلحديثادون"لو:قوله

قسامه"ولخبر"ا:قوله

واما،اليقينالتواترإفادةبإنكارلجنوناإما:أمرينبينريةأبو

السلامعليهعيسىصلبنفيهفيالقرآنبتكذيبالكفر

أخرىوكلماتالخ"جماعالامنيلزم"لا:قوله

قطعيةدلالاتالقرانفي

الدين؟منريةلأبيبقيماذاوانظرتأمل
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[لموفمولحالغطو!
176ونحوها(شئاالحقمنيغنيلاالظن>إن:لىتعاقولهتفسير

178المقلدينوحالالسنةوحجيةالمجتهديناختلاف

178واهيةأخبارفيهايوسفلابيعبارة

917الخ"وجهينمنإلاتثبتلاالسنةأنصحابهومالكرأي":قوله

018حنيفةبيوالاوزاعيبينالمزعومةالمناظرة

181فيهوالنظرذروانبئرحديث

الخ"حجةتكونالاحادأحاديثبعض"المنار:صاحبقول

418فيهوالنظر

وبيانالخالاحوالوقائعمنالمرفوعفيالاحتمالطروءقاعدة

185محلها

185متواتر؟الحديثفيأليس

185أهلهمنفليسبهاستهزأومن،بهاستهزأوكأنه،لحوضاحديث

185الحديثظرقتعدد

2186[12:]والاصل.والموطامالك

186"بهفخذواالسنةوافقفمارأس!لىإ"فانظروا:مالكقول

186البخاري

187صحيحهيبيضلمالبخاريأنريةبيأزعم

-187188البخاريفيالمنتقدةالاحاديث

188البخاريرجالمنفيهمالمتكلم

918عباسابنمولىعكرمة
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335

338

933

341

343

344

348

351

351

351

351

352

352

353

353

355

356

358



[لموضولح

ضربعلىالمتنفيالاختلاف

؟المتونبخطأالمحدثونيعنىاما

للمتونالأئمةنقدكثرةالنقد.محاوليتعسف

اباهإبراهيميلقىحديث

معروقينالمنافقونكان.عدالتهم:عنهماللهرضيالصحابة

منهمأسلممنفاسلاممكةاهلنفوسفييعملالاسلاميزللم

فجاةيكنلمالفتحيوم

روسالهمأبناءمنفديماأسلممنبعض

ماحدثوانماوباطنا،ظاهراأميةوبنيهاشمبنيالاسلامضم

عارضةلأسبابحدث

الصحابةجميعتعديلهمفيالسنةاهلحجةمن

رواية؟عقبةبنللوليدهل

مج!ي!النبيعلىالكذبمنالصحابةعصمة

حياتهفييك!روالنبيعلىالكاذبعقوبة

وفاتهبعدعليهالكذب

كعببنبشيرقصة

عنهاللهرضيعليعلىالكذب

لبعضبعضهمالصحابةنقد.الصحابةدرجات

العلمفيوحالهونشأتهالمقبلينزعاتتحليل

عليةوابنأحمدالامام
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091

191

191

291

391

491

591

691

791

791

891

991

991

002

002

102

302

302
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935

036

361

362

365

367

367

936

037

372

374

374

376

377

378

038

383

384



لموضولح1

فيالرويةوبينالاسراءليلةربهع!م!والنبيرويةبينريةابيخلط

لاخرةا

العاصبنسعيدبنعنبسةحال

لحكمابنمروان

عدالتهتعرفلامنالصحيحينرجالفيإنقيلمادفع

فيهاوالنظر،حسينطهللدكتوركلمة

بعضفيالصحابةبعضقالهما

ولالهتوثيقاليستفيهطعنواراوعنالسنةاهلبعضرواية

[7:02]والاصل،بروايتهاحتجاجا

متفاوتونوالناس،وموانعدواعللكذب

الحديثفيوالكذبالصلاحيجتمعهل

النظريةالقواعدمنزلة.الهوىاتباععنالسنةأهلبعد

فيهتفقهبدونلحديثاطلب

لذهب"خيرالحديثاكانلو":الثوريعنرويمامعنى

حيمسذلهموكلماتالطلبةبعضإلحاحمنالمحدثينبعضضجر

لي"ولاعليئلامنهخرجتأنيوددت":الثوريعنرويمامعنى

فيهاوالنظرحلدونلابنعبارات.ريةبيأتمةخا

النظرعدممع،الداعيوجودعلىالاتهامبناءالباطلأبطلمن

الموانعلىإ

منافقإلايبغضهولامؤمنإلايحبهلاانهعنهاللهرضيعليحديث
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302

302

402

502

502

602

602

602

702

802

902

902

021

021

211

211
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384

384

385

386

387

388

938

938

093

193

293

393

493

693

793

793

893



الموضولح

المنارصاحبمعبحث

الصحيحةبالاحاديثالقرانتبيين

القرانخلقه!مالنبيكان

والكتبوالامامةعبدهمحمدالشيخ

إلاالكتبمنغيرهولاالبخاريصحيحيظهرلم:ريةأبيقول

القرونخيرانقضاءبعد

بالاحاديثوالاحاطةالعلماء

مهديوابنالقطانيحعىبينالرواة

العامةعلىومالقضاءوالفتوىفيالعلماءعلىما

بهاالعملوايجابه،للسنةتعالىاللهحفظ

(1)الكتاباخر

****

الاولالملحق

نيالثاالملحق

الكتابفهارس

]لمولف.صنعهالذيالفهرسنتهىهناإلى(1
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215

218

921
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221
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222

223
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604

411

414

416

417

418

941

042

421

425

946
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